© 
م 


50 


1 
ا 


2 


6 


00 


900 
0 


0 


١ 


م 


تنما 
41 ( 
ا قاذم 
صى_ 2 م م2 ام 
احج ووه 202 


معو لاب ع فول 
ا مر وزع © دار الامام مسلم للنشر والتوزيع) 1 اه 


طباعة ‏ نشر - توزيع فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
كاي الترزمة- وليه البدن هبد الرراق بن عد الملحسين 
الي و ا أحاديث إصلاح القلوب./ عبد الرزاقئ بن عبد 
01111 0 0 رج المحسن البدر -المدينة المنورة2 141414اض. 
02 ه '' 2 
تهت .أ م روجع دراوتره :3ل 


5615" ص ؛ «١‏ ة؟ سم 
ردمك: 8١-5‏ - م81 - ١"‏ ك- ما ة9 
اعتمم ©022© ١-أدعية.‏ أ.العنوان . 


١١ اهم‎ ١١1,417 ديوي‎ 


رقم الإيداع ١144-4511:‏ 
ردمك:14-١8م-/17841م-8.ج-ملاو‏ 


الطيْمَةَ اوفك 
2غ اذاه 1017م 
اا 
ور بحر 7 35 3 


71 ]811131 © 21116. ]آنا 


اب 


95 ا يات 


م# اه ليك . 


المقدمة 


التعود انلصت العالييي. و أشهد 81 لأ إله ]لاله وده يررك له 
وأكيوة أن.مسحكدا عبده ورسوله؛ صَلَى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 


حوفي 
فإنَّ أولى ما صَرِفت فيه الهمم والعزائم إصلاح القلوب وعلاجها وحفظ 
صحَّتها ودفع أسقامها وحمايتها مما يفسدهاء وهو المقصود بالقصد الأوّل؛ 
لعظم خطرها وشدَّة تأثيرها على الأبدان صلاحًا أو فسادًاء كما قال به : «ألا 
وَإنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةإِذَاصَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كُلَهُ وَإذَا فَسَدّتْ فَسَدَ الْحَسَدُ 
كُلك ألا وَحِىَ الْقَلْثْ)"". 
قال الحسن البصرييٌ ينلد لرجل: «داو قلبكَ؛ فإِنَّ حاجة الله إلى العباد 
صلاحٌ قلومهم»”'"2 أي: أَنَّ مراده منهم إصلاحٌ القلوب التي بصلاحها يصلح 
النقرة وركسادها بست 
)١(‏ رواه البخاريٌ (57): ومسلم .)١5495(‏ 


(؟) رواه ابن أبي الدّنِيا في التّواضع والخمول (5850)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
186209 


7 احاديث إصلاح القاوب 


وهذه سلسلة نافعة في «إصلاح القلوب» قدّمتها في حَلّقات يوميّة عبر 
قناة السّنَة البَويّة» أرجو الله أن يعظم بها التّفع والبركة» وأن يجعلها معونة لنا 
5 : ش : 
أجمعين على صلاح قلوبناء فهي طوع تدبيره سبحانه» وهو وليها ومولاها لا 
شريك له. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمّد وآله وصحبه أجمعين . 


قاسو 


١‏ - القلب هو الأصل "ل 


02 0 


عَنِ التْعْمَانٍ بْنِ بَشير تملتقسنة قال س3 وقول الرومور ل درامون 
التعْمَابا 0 لوعو أ «إنَ الْحَلَال بين وإ إن لحََاَ ينه وهم بيْنَهِمَا مُشْسَبِهَاتَ 
ينكل + كَثِير من النّاسء قَمَنِ انَقَى الشُبّهَاتِ اشقراً لدينه وَعِرضِدِ َع وَكَمَ 
فِي الشيَّاتٍ وََحَ ِي الْحَرَام؛ كالراعِي يرْعَى حَوْلَ الْحِمَى» يُوشِكُ أَنْ يت 

ألا ون ِكل ميك حِمّى ألا ون حمى الف محَارِمهُ ألا وَإِنَ في الْجَسَ 
ا وَإِذَاقَسَدَتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كُلّه؛ ألا وَهِيَ 


اس 


الْقَلْبُ)'''. متفق عليه. 

يعد هذا الحديث أصلًا عظيمًا في باب إصلاح القلوبء وأن صلاح 
الجوارح بصلاحه وفسادها بعساده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رتْمَداَئَ: «وفي الجملة: القلب هو الأصلء كما 
قال أب هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده؟ فإذا طاب الملكث 
طابت جنوده» وإذا خيث خيثت جنوده». وهذا كما في حديث الثعمان بن 


.)١1699( رواه البخاريٌ (؟0)» ومسلم‎ )١( 


ايه ايه احاديث إصلاح القاوب 
قر التو عليه أن التي بيخ قال: (إنَّ في الْْحَسَدِ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
لَهَا سَايرٌ الْجَسَدِء وَإذَا قَسَدَتْ قَسَدَ لَهَا سَائِرٌ الْجَسَدَ؛ ألا وَحِيَ الْقَلْبُ)''. 

فصلاخه وفساده يستلزم صلاح الجسد وفساده؛ فيكون هذا مما أبداه لا 
مما أخفاه. 

و نه ايه الله على البنادد 3 أن جيه على القابة فإله الاضاي: 
وإن وجب على غيره تبعًا فالعبد المأمور المنهيٌ إِنّما يعلم بالأمر والنّهي قلبه 
وإِنَّما يقصد بالطّاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون قبل 
وجود الفعل المأمور به؛ كالصَّلاة والرّكاة والصّيام؛ وإذا كان العبد قد أعرض 
عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أوّل المعصية منه؛ بل كان هو العاصي 
وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حنٌّ اشع : َلآ سَنَدَ اسل (3) وَل كدب 
وَيوَلَّ4 [القيامة:7-71*] الآيات. وقال في حقٌ السّعداء : #إنَّ ليرت ءَامَنُواْ ونوا 
لصَِحَدتِ © [البقرة: 1/ا7] في غير موضع. 

والمامور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح. وهذا لا يكون إلا 
بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ كالوضوءء والاغتسال» وكأفعال 
الصّلاة مِنَ القيام والرّكوع والسُّجودء وأفعالٍ الحجٌ مِنّ الوقوف والطّواف. 
وإن كانت أقوالًا فالقلب أخصٌ بها؛ فلا بُدّ أن يعلم القلب وجود ما يقوله أو 


١ "»١ 


بما يقول ويقصله)'"'. 


.)١699( رواه البخاريٌّ (57): ومسلم‎ )١( 
.)١١5-1١7/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


| 1 القلب هو الأصل ا‎ - ١ 
فتبيّن بهذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال:‎ 
يدنه أ الوق :لأ قعااك طهر هلا 13 فها من سعرةالقلمهرتصيدة:‎ 
ا وكةللكهما آم دري > الأقوال لالد فيهناةمن مغرف القابي و قمنله.‎ 
وبهذا أيضًا يعلم أن القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحُبّه وتعظيمه وخوفه‎ 
ورجائه والتوكل عليه وإخلاض الاين له طايت الجواوجروصلءدت» بل لا‎ 
َنِم شيء هين و الحاور يه اه ا لني ول لعجل أعبنالاكتاهر ةمون هده‎ 
كان منافقاء ثم هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالًا ظاهرة توافقها في الرّكاء‎ 
واجكابالجوارج متفرّعة عليهاء وهي موطن نظر الرّبّء كما روى مسلم في‎ 
صحيحه عن أبِي هْرَيْرَة ملنَدِعنة قال : 0 صُولٌ اشر عله : «إنَّ الله لا يَنْظرٌإِلَى‎ 
أَجْسَادِكُمْ ولا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلُوبكُعْ»”'. وَأَشَارَ بِأصَابعهِ إِلَى‎ 


صَدَرِه. 


وروى اوعد من حديث أبي هريرة بنذ أن التي ع قال: 
«التَقّوّى هَهنا؛ وَأَشَارَ بِيله إلى صَدره 00 لطا 

فالقلوب هى الأساس.ء فإذا استقامت على تقوى الله جَزَّنَْ حقا وصدقّاء 
استقامت الجوارح كلّها عملا بطاعة الله وطلبًا لنيل رضاه جل في علاه. 


.)55515( رواه مسلم‎ )١( 
رواه مسلم(5654)) وأحمد (/االالا).‎ )( 


أ احاديث إصلاح القاوب 


و 


وفي المستد عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ يولئقغنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الطوعطلة: الا يَسْتَقِيم 


و 32 0 8 5 
| ا ان ص سر © يعد دا 
+ و + إ ٠‏ 
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قال الحافظ ابن رجب ,«ِجِمَدَآَنَة: «والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال 
واه فإنَ أعمالٌ الجوارح لا تستقيمٌ إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة 


القلبة أن يكن مهلكا وز ميدة الهو مده طافعه. وكراهةمعصعه. 

وقال الحسن لرجل: «داوٍ قليكَ؛ فإنَ حاجة الله إلى العباد صلاحٌ 
قلوبهم»'”' يعني: أن مراده منهم ومطلوبه صلاحُ قلويهم؛ فلا صلاح للقلوب 
حتّى تستقرّ فيها معرفةٌ اللو وعظمته ومحبّته وخشينّةُ ومهابته ورجاؤة والتُوكلٌ 
عليه وتمتلئ مِنْ ذَلِكَه وهذا هو حقيقةٌ التُوحيد. وهو معنى: ١لا‏ إله إلَّا الله). 
فلا صلاح للقلوب حتَّى يكونّ إِلهّها الَذِي تألَهُه وتعرفه وتحبّه وتخشاه هوّ 
لوده لآ شرياك الةك ولو انق الكنجاوات والأرفى إلدائو له سو اللةة 
لفسدت بذلك السّماوات والأرضء كما قالّ تعالى: «لوْكَنَ هيما ءاه إِلَّا أده 


لفسدءًا» [الأنبياء:؟؟]. 

فعُلم بذلك أنَّهِ لاصلاح للعالّم العلويٌ والسّفْلِيٌَ معًا حتّى تكونٌ حركاثٌ 
قلوب أهلها كلّهالله. وحركاثٌ العجسدٍ تابعةٌ لحركةٍ القلب وإرادته» إن كانت 
حركتّه وإرادته لله وحدّه؛ فقد صَلَّحَ وصَّلَحَتْ حركاث الجسدٍ كله ون كانت 
(أرواة أحمة0/ة ٠‏ وصحححه الألبانِيُ في السّلسلة الصّحيحة (5841). 


0( رواه افون لعن الدّنيا ف التتواضع والخمول لل 5 وأبو نعيم فق حلية الأولياء 
162/6 


١‏ - القلب هو الأصل ا" مك 
رةه القاليهو إواقافة لير التنجداك ع شيدة و قوت سر كالك !اسيل ديعت 
فساد حركة القلب»'''. 

«وفي ١‏ الْسَّنن) عن الخ عي قال: المَنْ أَعْطَى لل وَمَنْعَ لّى وَاحَدّ لى 
وص فو امل الإيما»"' ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح 
إذا كانت كلها لل فقد كم يمان العبد بذلك ظاهرًا وباطاء ويلزمٌ من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح. فإذا كان الكاني هلد لبس تا 
إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إِلّا فيما يُريده الله فسارعت إلى 
ما فيه رضاهء وكَفتُ عمًا يكرهه. وعمًا يخشى أنْ يكونّ مما يكرهه وإنْ لم 
يتيقّن ذلك»”. 

والهةانفإن ألم امحقاءة مة القلب أمرْ عظيم؛ كاوه فى ربك دي 
باستقامة الفاغ ويغفل عن إقامة باطنه على المذاعة وححسن الإقبال على 
الله مْيْحَلةوَياقَء والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها الْتَى تبعده عن 
الاستقامة. 

والقلوب تتسلّل إليها أدواع وأسقامٌ راقو امكف ونا امد إيمان 
و تنص ما فيها من دين وطاعة للّه مبحانة: تعال ؟ ولهذا إن من الاستقامة 
على طاعة الله نانك و3 تَعَال أن يحر ص المرء على مداواة القلوب 505 
والمجاهدة في البعدبها عَنِ الأمراض والأسقام الي تصيبها فتسقِمها وتمرضهاء 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)75١١ /١(‏ 


(؟) رواه أبوداود(5741)» وصِحّحه الألبانِنُ 


(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ ل" 


3ع له اأحاديث إصلاح ا(لقاوب 


فكبنا | ن الانداف موقن ف القلر ب :موقن :نوقبي القند رن مر فين البلاة 
وأخطر. 

ومن أعظم ما ينبغي أن يُعْنَى به تجاه القلب: العناية بسلامته من هذه 
الأمراض والأسقامء فهذا الَّذِي يتفع العبد انع العظيم يوم يلقى الله ويقف 
بين يديه سبحانه» قال الله سبحانه #يَوم لا يهَعْ مَالَ ولا بون (0م) إلا من أَقَ اله قاب 
سَيِمِ» [الشعراء:89-44]. 


سك ا 


والقلب السليم: هو القلب الَّذِي سلمييق الشرك والشاتم وسلم من كل 
أمر يُسخط الله وسلم مِنَ الإصرار على البدع والمعاصيء ويلزم من هذه 
السّلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها مِنّ الإخلاص لله واليقين» 
والإقبال على طاعة اللهء ومحبّة الله حززناء وتعظيمه وتعظيم شرعه؛ فَإنَ 
القللب:[لااقاق متلا مناه الأشياء لقان دادج كاف تاذلف :قلا سلما 
له النّجاة يوم القيامة والفوز بالدّرجات العلا يوم يلقى الله سبحانه. 

قال ابن القيّم يَمَئنط: «وقد اختلفت عبارات الثاس في معنى القلب 
السَّليمء والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كُلّ شهوة تخالف أمر 
اللّه ونهيه. ومن كَل شبّْهة تعارض خبرهء فسلم من عبوديّة ما سواه وسلم من 
تحكيم غير رسوله. فسلم في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه 
والتّوكّل عليه والإنابة إليه 017 له وإيثار مرضاته في كُلُ حال. والتّباعد من 
سخطه بك طريق» وهذا هو حقيقة العبوديّة التي لا تصاح إِلَّا لله وحده. 


فالقلب السُليم: هو الَّذِي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 


31 1 القلب هو الأصل‎ - ١ 
قل عاص ع سويد كه للداقطانية إوادكه. عي وف كله ركان ولك أن‎ 0 
وخشية» ورجاءً.‎ 

وخلص عمله لله؛ فإن أحبٌ أحبٌّ في الله وإن أبغض أبغض ف الل 
وإن أعطى أعطى لله» وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتّى يسلم مِنّ الانقياد 
والتّحكيم لكل من عدا رسوله ي؛ فيعقد قلبه معه عقدًا محكمًا على الانتمام 
والاقتداء به وحده دون كلّ أحد في الأقوال والأعمال: 

* من أقوال القلبء وهي العقائد 

* وأقوال الأُسانء وهي الخبر عمًا في القلب. 

#* وأعمال القلب. وهي الإرادة والمحبّة والكراهة وتوابعها. 

* وأعمال الجوارح. 

فيكون الحاكم عليه في ذلك كلّه دقه وجلّه هو ماجاء به الرّّسول مَإْإنَعلِوعِدوسَل 
فلا يتقد يتقدّم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال تعالى : ##يتامبا لذن َاممْوا 
لا نُعَدِموأ بِينَ يدي أله وَرَسُولِوء # [الحجرات:١]»‏ أي : لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا 
حتّى يأمر. 

قال بعض السلف: ما من فِعْلّة وإن صغرت إِلَّا ينشر لها ديوانان: لِه؟ 
وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

قالول سوال عو علةالقوار رزاع ررد اعد دهز عو حدطا اند ين سقاوظ1 


العامل وغرض من أغراض الدّنيا في محبّة المدح مِنَّ النّاسء أو خوف ذمُّهِم 


أحاديث إصلاح ا(اوب 
أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل» أم الناقتك على الفعل 
القيام ب سحن لعي وطلب التَودّد وَالتَقرّب إلى الْرَّبّ سبيكانه وتعالل وابتغاء 
الوسيلة إليه؟ 

ومحلٌ هذا السّوال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك. أم 
فعلته لحظّك وهواك؟ 

والثاني: سؤال عن متابعة الرّسول عَلِهاسَلَؤوْواتَلة في ذلك الْتَعّد أي: هل 
كان ذلك العمل مما شَرَعْتَه لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه 


ولم اق 
فالأؤل: سؤال عَن الإخلاص. والقّاني: عَن المتابعة؛ فإنَّ الله سبحانه لا يقبل 


فطريق التَّخلُص مِنَ السّؤال الأوّل: بتجريد الإخلاص 

وطريق التَخلْص مِنّ الشّؤال الَاني: تعدقرق الجعاسة. 

وسلامة القلب؛ من إرادة تعارض الإخللاصء وهوى يعارض الاثباع. 

فيه ااسقيعة انغلب الذق تياك اله التنبجاة راكاد 89 

وللقلب السليم علامات تدلّ عليه وعلى سلامته ونقائه وزكانه: 

ومن هذه العلامات: أن يكون قلبًا مرحلا عَنِ الدّنياء متجافيًا عنهاء غيرٌ 
مُغْثّرِ بهاء عالمًا بحقيقة حالهاء وأنّها دار الفناء والزّوالء وأنّها مرتحلة وليست 


(9إغنة الليفاة 8-09 


١‏ - القلب هو الأاصل ةل 


0 ن 


باقية» كما قال عليٌ ريزندقنة: «ارْتَحَلَّتٍ الدنيًا مُذْيِرَة وَارْتَحَلَتٍِ الآخِرَة مة 
ولكل واع ويه تور حك واو أكاي لوول كر اراي كع الد كاه 
إن اليَْمَ عَمَلُ وَلَا حِسَابَ» وَغَذّا حِسَابٌ وَلَاعَمَل)'. 

ومن علامات القلب السَّليم: أن تكون همّته واحدة» وهى نيل رضا الله 
والبعد عن مساخطه جل في علاه. 

ومن علامات القلب السليم: 2 ومجاهدته للبعد عن المعاصي والآثام 
والبدع وفعل الحرام» وقد قال الله تعالى: « وَألْدِِنَبحهَدُوأ فيا لبتم سلا وَإنَ 
أنه لمم ألُْحِِينَ 4 [العنكبوت:19]. 

ومن علاماته: العناية ب بتصحيح العمل أكثر مِنَ العناية بالعمل نفسه؛ إخلاصًا 
لله وصدقًا مع الله جَزَرتََ ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لوِنّة الله عليه واتّهامًا 
للتفس بالتّقصير في جنب الله ومجاهدةً لها في طاعة الله. 

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيا بقلبه عاملا على إصلاحه مجتهدًا 
2 تزكيته وتثقيته. ومن الا عاد الماثور: «اللَهُ آت تِ نَفْسِي تَقَوَامَاء وَدَكُهَا أَنتَ 
ين كا ها 2 وَلِيّهَا و مَوَلَاهَا)”". 


1 
مر لم 


وجاء 2 الحديث أن لني ع قال سداد بن أوس: ١إِذا‏ اكتنز التّاس 


الدَّتانِيرَ وَالدَّرَاهِمّ فَاكْتَيْرُوا هَوُّلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: الهم ني أَسْأَلّْكَ الثْبَاتَ في 

)١(‏ رواه البخاريٌ -تعليقًا- في: «باب في الأمل وطوله»» ووصله ابن حجر في تغليق 
التّعليق .)١168/0(‏ 

(1) رواه مسلم (0/77؟). 


57 احاديث إصلاح القلوب 


0 كات ع 000 0 و ع 4 لز هم عر و سا ضات 5 7 
الأمْر وَالْعَرِيمَةَ عَلَى الرَّشْبِ وَأُشألك مُوجِيّات رَحمَتك وعزائم مَغْفْرَتك. 
رخ ام ار مسر ىت سر بير مو س 000 عه 6 م ار سه ان 2 م 2 
وَأَسْأْلكَ شكرّ نِعْمَتِكَ وحسن عبادتنك. وَأَسْأَلِكَ قلبا سَلِيمًا وَلِسَانًا صادقاء 
سخ اس م جه عر م 2 ا 00 ف ا ود لعو عق وخ 
َأَسْألك مِنْ خَيْرٍ مَا تَعلمى وَأعوذ بك مِنْ شر مَا تَعلم» و تغفِرك لِمَا تعلم 
اس وه سر رت و 8يي 
نت أنْتَ عَلَامْ الْيُوب»"". 

0 5 01 2 034 م 507 0 7 2 
الفضيلة» والنبئٌ :ل أكد تأكيدًا عظيمًا على العناية مهذا الذعاء والعناية بتحقيق 
ما فيه مِنَّ المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة» وبخاصّة العناية بسلامة 
5 . 5 1 : " 2 2 
القلب؛ وذلك بتنقيته وتزكيته وتطهيره من كل أمر يُسخط الله. ولاسِيما الشرك 

واس 2 
باللّه او الشك في دين الله أوالإصرار على البدع والمعاصى. أو نحو ذلك مِنْ 
- 5000 1 واو 5 م 
الآفات التي تعرض للقلوب وتضر بها إضرارًا يالغا. 

ع ع اطع فاح ور 7 ءِِ وه 6 5 و 0 
أسأل الله عَْدِعَرٌ أن يوفقنا أجمعين لكل خيرء وأن يصلح لنا شأننا كله إنه 


سه #سسنسة 


)١(‏ رواه ابن اق فٍ صحيحه (ه؟ة) وضخهه الألبازييٌ فُْ التلسلة الصّحيحة 
(55774), 


- أوصاف القلوب "ل 


8 عماس سمو ا و 5 ل قي سير سس 8 
2 0 ماين َب أ الب اس ء أقامه إن 

كا “لض ل اله فلك عق ١3‏ ذا متخي الْوُل م0 أشن ول نبا 12 
شَاءَ آ دَاغَهُ). وَكَانَ سول الله يقن يتقول: «يَا منت القلوبء. ثست على 


ديئلك 1 0 


0 


0 ع مه ينها أ رَسُولٌ الله يله كان بُكُيْرُ في 


عَائِهِ أَنْ م فول : «اللّهُم مُقَب الُوبٍ. نيت 5 بي عَلَى دِينِكَ». قَالَتْ: قَلْتٌُ: يا 


ل 


رَسَول اللَّى أو إن الوب لتقب ؟ كاله امع مان كلق الوين بجي 51م ين 


بَشَرٍ إلا أنَ كَلَْهْييْنَ أضبٍ ين مِنْ أَصَابع الثى فَإِنْ ضَاء ال له عبر أَكَامَكُ وَإِنْ شَاءَ 


جدير بالمسلم -مع المواظبة على هذا الذعاء-: أن يعرف أوصاف 
القلوب الزّائغة وأحوالها؛ ليعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافية: 


(١)رواه‏ ابن ماجه »)١994(‏ وصحّحه الألبانعٌ. 
(9) رواة أحمين(9ة )4 وصشًّحه الألبانِنُ ان في الشّلسلة الصّحيحة (6041. 


احاديث إصلاح القلوب 
نوكه وها نب لعو« سكسو ولق" وقم91ه لسحدة الله ظلى النناقيةرويينا لد االمعاقاة 
الدّائمة» وأن يحفظ له قلبه ويُسَلّمهِ ِنَ الزِيعْ والانحراف. خاصّة وأنَّ القاب 
سريع التقَلّبء فحن الْوِقَدَادٍ بْنِ الْأسْوّدٍ رفع قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو له 

و «الَقَلْبُ ابْنِ دمأ شَدّ انقِلاًا مِنَ الْقِدرِ ِذَا إذا اجِتَمَعَ غلبا ناك سواه الشمنك 
والحاكه'" 


وعَنْ بي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ تتزثنعنة. عَنِ النبِيَ يثنة قَالَ: (إِنَّ هذا الْقَلْبَ 
كَرِيشَة بمَلَاةٍ مِنَ الأضء يُقِيِمُهًا ُقِيِمُهَا الريحٌ عَهْرَ ين . رواه أحمد وابن ماجه'"'. 

وذلك لشِدّة تأثير الفتن على القلوب. 

وقد ذكر الله أوصافًا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرًا 
وإنذارًا من تلك الحال"". 


2 أل يد سي عر 3( دح مم 


قمن هذه الأوصاف: العمى. قال تعالى: #فَإتها لا تعمى أل بصلر وللكن تعمى 
املو ال في الصذور ر »# [الحج كعأ]. والمعنى: " أنه معظم العمى وأصله وهو 
العمى الضَارٌ في الدّين؛ لأنّه بسببه لا يبصر الحقٌ ولا يشاهده؛ كما لا يشاهد 
الأعمى البدوتانت. 

وليس المراد: نفي العمى الحسّيٌ عَنٍ البصرء كيف وقد قال تعالى: 8 لَيْسَ 


(1)رواه أحمد(7١7578).‏ والحاكم(57١")؛‏ وصِحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة الصّحيحة 
ا/ال١).‏ 

(؟) رواه أحمد )١191/817(‏ واللّفْظ لهء وابن ماجه (/8)» وصحكّحه الألبانِن. 

(5) انظرها بتوسّع في شفاء العليل لابن القيِّم (1// 599 -771). 


؟ - أوصاف القلوب كه 


عل الالق حرج 4 [الثُور:71]» وقال تعالى: #عبس ,بول 0 أن 2ه القن 4 [عبس:١-1].‏ 
وإنّما المراد: أنَّ العمى النَّامّ في الحقيقة عمى القلب, حتَّى إِنَّ عمى البصر 
بالتُسبة إليه كلا عمى, حتّى إِنَّه يصحٌ نفيه بالنّسبة إلى كماله وقوّته وهذا كقوله 
عط : «إِنَّما الرّيًا في التسسيئة)"'. وقوله: (إنمَا الْمَاءٌ مِْنَّ الما واقولهة الي 


سس جه سم 


الْغِتى عَنْ كنْرَة الْعَرَضِء إِنمَا الْغِتى جِتَى النَفْسٍ)'". وقوله: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ 
الذي د الَّقْمَةُ وَاللُفمَئَانِ وَالتَّمرَة وَالتَمْرَنَانِ إِنمَا الْمِسْكِينٌ الذي لا يَحِدٌ 
ما يُغِْيِء وَكَا يُفْطَنُ لَهُتَيَصَدّقُ عَلَيْه''". وقوله: ١لَيْسَ‏ الشَّدِيدُ بِالصّرَعَة إِنّمَا 
الشَّدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَبٍ)*'. فلم يُرد: نفي الاسم عن هذه 
اللمنتباعي ا اراد افهولت ارلييق الأسماء واف مك ارسي 
فهكذا قوه: لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ِيف ادو 


ومن أوصافيا: ما ورد في قوله تعالى: #أمّ عَلّ قُلُوبٍ أَكْمَالّهَآ» [محمّد:: ؟]. 
أي: بل على قلوب أقفالهاء فهى مُطْبَقَة لا يخلص إليها شىء من معانيه» قد 
أغلق على ما فيها مِنَالدَّدٌ وأقفلت»فلا يدخخلها غير أبدًاءوكآن القلب بمتدلة 
الباب المرتج. الذي قد ضرب عليه قفل؛ فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح 
الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب؛ 
لم يدخل الإيمان. 

.)١5952ملسمهاور‎ )١( 
.)5 57( رواه مسلم‎ )1( 
.)٠١51( رواه البخاريٌ (5857)؛ ومسلم‎ )*( 


(8) رواه البخاريٌّ (51/9١)؛‏ ومسلم .)٠١779(‏ 
(8) رواه البخاريٌ (5١1١5)؛‏ ومسلم (7509). 


١ 


0. 


ل" ] احاديث إصلاح القلوب 

وكذلك من أوصافيا: الختم والطبع» قال تعالى: #حَتَمْ آنه عَلَ يوم 
[البقرة:7]. وقال تعالى: #طَمَمَ أنَُّ علّ لوبهم 4 [التّحل:8١٠]‏ والختم والطبع : 
هو التّغطية على الشََّىء والاستيثاق منه؛ فلا يدخله شىء. فهما متقاربان في 


ش 1 عي سَ عا 2 5 5 ٍِ 


ا رق 
ومن أوصافها: ما ورد في قوله تعالى: #وَجَعََنَا عَلَ لويم أكنَة أن يفْمَهُوهُ وف 
أذ وق ون يَرَوَأْ صكلٌ َأيوَلّا مايأ4 [الأنعام:76]. وقوله تعالى: # وَجَمَأنَا عل 


1 ا 0 


ل كن أن يشقَهوة وف ير وَإِذًا دَكَرتَ ريك في الْقرمان وده ولوأ علخ درو 

َفُورا» [الإسراء:4]. وقوله تعالى: #إِنَا جَعَلنَا عل قلويهم أَحكِنَة أن يَفْمَهُوهُ وف 
دين وق وإن هم ِل المدَئ كل تدكا ذا دا [الكهف:/5]. وهي جمع 
كِنَانْ كعِنّان 9 ا مِنَ السّتر والتغطية» وقد أقرّوا على أنفسهم بذلك. 


سج ور لم 


فقالوا: #قُلوسًا فى أحكبَةٍ يَمَا سَعوبًا إِليّدِ وف ءَاذَاننَا وقر ومن بِيِينَا وَيَيِْيكَ اث 
11111110 

* غطاء القلب. وهي: الأكئة. 

* وغطاء الأذن. وهو: الوقر. 

#* وغطاء العين. وهو: الحجاب. 

والمعنى: لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولانراك» والمعنى: إِنَا في ترك القبول 
منك بمنزلة مَن لا يفقه ما تقول ولا يراكء قال ابن عباس رعلنةءتة لاعت قينا في 


؟- اوصاف الة 0-0 
وصاك النينوب أ 


كي 8 سم مد ا و تمت دابعو 5 ٠)‏ الخ سمه كم ؟ 5 

أكنة مثلٍ الكنانة التي فِيها السهام)'' . وقال مجاهد: (اكجعبة النبلٍ» ْْ وقال 
ا ص سر سر © سر خ# تن 

مقاتل: ١عَلَيّهَا‏ غطاء فلا تفقة مَا تقول)'"'. 


ومن آوصاقها: ما جاء في قوله تعالى: #وَعََضَا َه يومد لِلَكفرينَ عضا (80) 
لَدينَ كَامتَ أَعيئهُ في عِطْلَو عن ذ ذَكْرى وَكانوأ لا يسْتَطِيعْوت مَمُعَا# [الكهف: ]٠٠١‏ 


والثاني: أن أعبين قلوبهم 8 غطاء عن فهم القرآن. اك روه والاهتداء به. 
وهذا الغطاء للقلب أوٌلاء ثمّ يسري منه إلى العين. 


1 و 5 اس سر 


ومنبا: ما ورد في قوله تعالى: #وَفَالوأ كلُويًا لم بل َعَم أمَهُ يَكُمْرِهمٌ فيلا ما 
َؤْمِبْْنَ © [البقرة:88]. وقوله تعالى: #هِمَا نَفَضِيم مُسِتفَهِرَ وكفرهم بَِايتِ الله و 
أيه عر حَنْ وَعَوْهمَ وبا ل بل عي ا لَه ليا يَكْفْرِمَ ا يوون إلا ليلا * 
[المّساء:64١].‏ أي : لا تفقه ولا تفهم ما تقول. قال ابن 57 يعن وقتادة 
ومجاهد: «عَلَى ُلُوبنا غِسَاوَةٌ نَهِيَ في أَوْعِيَة دلا نَصِي ولا تَفَْه نْقَهُ مَا ا تَقُول) !11 
وكأنّهم لغيه أن قلوبهم خلقت في غلف. فهم معذورون في عدم الإيمان؛ 
)١(‏ تفسير البسيط .)5١9/١9(‏ 
)١(‏ رواه عبد الرَّزّاق في تفسيره (757/4/4). 


(©) تفسير البسيط .)5١9/١9(‏ 
(8) جامع البيان للطّبريٌ (؟/ 757/8): الكشف والبيان للثعلبيئ (؟/ 5٠‏ 5). 


:1 اقللا اللا ظظظظتت_خقنتفف.. .سم 


فأكذيهم الله وقال: #بَل طب لَه عَكَيَا يَكْترْمِمْ 4. وفي الآية الأخرى: #بل لَمَهُمْ 
لله د رهم 4. 

فأخير سبحانه: أنَّ الطّع والإبعاد عن توفيقه وفضله إِنّما كان بكفرهم 
الذي اختاروه لأنفسهم, وآثروه على الإيمان؛ فعاقبهم عليه بالطَّع واللّعنة؛ 
والمعنى: لم نخلق قلومهم غلفا لاتعي ولا تفقه. ثم نأمرهم بالإيمان؛ وهم 3 
يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب 
والختم عليها. 

07 ل 0 


ل ل ريا ل ال ل 0 7 


0 # 5 - 7 8 يس جرح لاس ” - 
[فصّلت:0]. وقوله: # وَإدَا قرأت الْعَرءان جَعلنا بِينَكَ وبين الذِينَ لا يوْمِنُونَ بالأخرة 


31 


حِجَابًا تَسَتُورا # [الإسراء:40]. والمعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم 
حجابًا؛ يحول بينهم وبين فهمه» وتدبره» والإيمان به. ويبينه قوله: #وَمتهم 


ع 
إن 


- 0 عه 0 رعو سه ل َّ .2 د ومو 
مّن يِسْتَمِعٌ إِليْكَ وَحَعَلْنَا عل قلوييج أكنةَ أن يَفْقَهُوهُ وف عَاذَاحِمَ وقرا # [الإسراء:”4]. 


ار 6خ بسر مج بو عرصم 


وهذه الثّلائة هي الثّلائة المذكورة في قوله: « وَكَالوأ وبا ف أححِئَو يما عو 
لوت 7 3ه قات 42155« اسيم الاير نافد أن 
ذلك جعله؛ فالحجاب يمنع رؤية الحقٌء والأكنّة تمنع من فهمه» والوقر 

وهبا: الرّانَء كما في قوله تعالى: 06 ان عَلّ قُلُويم ما كانوأ يَكسبونَ * 
[المطففين: 4 .]١‏ أي : على عليهًا .سيت 25 لذ قوت والمعاصي منهم؛ 
فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء قال مجاهد: 


ا 


-١‏ أوساف القلوب 
«حُمَ اللَّنْتُ عَلّ ‏ الزَنف ع تحبط الزِبُّه ث بالْقَلى وَتَفْشَاء كمَمُو ب الْقَلْ)”' 
هو الذنب على الذنب حَتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيَموت القلب»" '. 
ا مقاتل: ١‏ مرا الع 5 أَعْمَاّهُمُ الك 1 

و : (لعمرت لقلوت لحبيثة 5 


وفي سئن النسائيٌ والترمذي''' من حديث أبي هريرة يدنك عن رسول 
لله بت قال: «إنَّ الْحَبْدَ ذا أخطأ حَطِييَة نكِدَثْ في قَلَبِهِ نكَْةٌ سَوْدَاء فَإِنْ ُو تَرَعَ 
سوه بي سر ع اس 52 ع 8 عر الى ا ا حي أ هاس > اس م 0-0 0 اه 
وَاسْتَعْفْرَ وَنَابَ صقل قلبة وَإِنْ رَادَ زِيدَ فيها حتى تَعْلوَ قلبَهُ وَهُوَ الرّانَ الذي ذكرَ 
لل ريج ريل اع بار وو ل ل 5 5 0 #2 5 8 
الله: *3 كلا بل ران عل قلوبيم دا مانوأ يَكْسِبُونَ #). قال الترمذي هذا حديث صحيح. 


جه سَّ 2 عنية 7 2 م 0 03 رت سيكة ل ص 
وقال عبد الله بن مسعود رض الله خنة: ١كُلْمَا‏ أَذْنَبَ نكِت فى فَلَبهِ نكتة سَوْدَاءٌ 


3 


7 رسي هسه و 5 0 5 04 6 
حَتى يَسْوَدْ القلبٌ كُلهُ) ''. فأخبر سبحانه: أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجيت 
ومتها: الصمم والوقرء كما في قوله تعالى: # كم عَم # [البقرة:8/١].‏ 
وقوله: « وليك الَنَ لَنَهُمْ َه دَأصَمَعْرٌ وعم أَبَصَرَهُمَ 4 [محمّد:؟]. وقوله: 
قد را ِجهئََ كرا يس لفن وَلْاني لحم فوب لا يمهو يا وَكم مي لا 
1 اذ اتح عقا عفد ا سي و عن 4ه ع مف كت ارس فى ارهظ ارت عر 0 
بصِرُونَ يها وَهُمْ ادن لا يسَمَعُونَ يبآ أُوْليِكَ كالاتفر بل هم أصَلٌّ أَوْلَيِكَ هم الْتَهْلوت »* 
[الأعراف:8/ا١].‏ وقوله: #والدَ 0 يؤمنوت ف عَاذَانِهِمَ وقر وهو علد ام 
2 ارس حر ور سر 2 0 د 3 رمت مود 5 
وليك ينادو من مَكَانٍ بَعِيدٍ 4 [فصّلت:1:5]. قال ابن عباس «يولعنةا: «فِي 
ا ةجح اليه اس اق اه ساغرس ساكوة هم سمامع أ 2 ور 5 و 
(1]1كفسي البسييط (017175/57, 
(االاتقور السيظ و 
(") رواه التَرمِذْئٌ (5 **037). والنَّسائيٌ في الكبرى :)١١555(‏ وحسّنه الألبان. 
١ 0 3 1 0‏ 0 ِ 

(8) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ,.)73١90/(‏ والبيهقيٌ في الشعب .)18٠١9(‏ 


أ احاديث إصلاح القلوب 


يَفْقَهُونَ أُولَيِكَ يُنَادَْنَ مِنْ مَكَانٍ تعيد» مثل: الْمَهِيمَةٍ الي لا تَفْهَمُ إلا دُعَاءَ 
وَنِدَاءَ)'''. وقال مجاهل: ١بعِيد‏ مِنْ تُلُوبهِه)'". والمعنى: نهم لا يسمعون 
ول اتجمرقة كماناة عو عي سو :كا لهس الى ممع وام م 

ومتها: البكم قال تعالى: 9 غيم عَُئنُ4. والبكم جمع أبكم. وهو الَّذِي 
لا ينطقء والبكم نوعان: بكم القلب. وبكم الأّْسان. كما أنَّ النطق نطقان: 
نظن القلبع ونطك الأبناق: واف اليك القالب أكما أن عماه وصمته افيد 
من عمى العين وصمم الأذن» فوصفهم سبحانه: بأنَّهم لا يفقهون الحقٌّ ولا 
تنطق به ألسنتهم. 

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه. وبصره. وقلبه. وقد 
سدَّت عليهم هذه الأبواب الثّلاثة؛ فسَدَّ السّمع بالصّممء والبصر بالعمى. 
والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: 8ه قُلُوبُ لَا يَنَْهُونَ يبا وَهَمّ عبن لا يبصِرُونَ 


يما وهم دان لا يسمَعُونَ يبآ © [الأعراف:1/4١].‏ وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: 


ره علس 6 جسم حوره السزرة رم كي سل و عرس سس سل رو 


#وحعَلنًا لهم سمعًا ودرا وَأَفْعِدَهُ مآ أ عاهم «معهم و بصدرهم ولا فيد ممم ص 
عَيْءٍ إذ كنا يحَحَدُو بِعَايتٍ الله 4 [الأحقاف:5 ؟]. فإذا أراد سبحانه هداية عبد؛ 
فتح قلبه وسمعه وبصره. وإذا أراد ضلاله؛ أصمّه وأعماه وأيكمه. 

ومتها: الغشاوة» وهي: غطاء العين» كما قال تعالى : #وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِوء جنوه # 
[الجاثية:5؟]. وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب؛ فإِنْ ما في القلب يظهر 
على العين من الخير والشرٌّء فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. 
)١(‏ جامع البيان للطّبريٌ بنحوه (9/ 9:*). 
)١(‏ جامع البيان للطّبريٌ ١(‏ ؟/ 1805). 


" - أوصاف ١(ةاوب‏ اال 

بن التصاف ال عَنِ السّبيل فلا تبصره؛ كما قال تعالى: 9وَِحَدَِكَ 
رين لِفِرَعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِء 01520010 ]. أي : صَدَّ عَنِ الحقّ والهدى. 
بسبب الباطل الَّذِي رين له. 

ومنها: ال على القلبء كما في قوله تعالى: #وكالك موس رَبنآ إنَلَ 
أبنت وعورت وَمَلاه رسَه وأثوالا فى ليوو لديا ريا ليِضاوا عن سَيْبِلِكَ رَبَنا طوس 
لك أَمَولهم وَآَمْدُدَ عل فُلُويهمْ قلا يُوْموَأ حَقَّ يرو الْعَدَاب الْأَلم (5م) َال كد يسبت 
دَعْوَنْحَكُمَا فَأَسْتَقِيمًَا 4 [يونس:89-88]. 22007 على القلي :»هو الصَّدٌ 
والمنع؛ ولهذا قال ابن عبّاس ينتعنها: ايريد: امنعهاء والمعنى: قسّها واطبع 
عليهاء حتّى لا تلين ولا تنشرح 0 

ومنها: الصّرفء كما قال تعالى: #وَإذًا مآ أَنْزِك سور طَطَرَ بَحَضْهُرْ إل بَحَضِ 


قل هّ سء دير 


هل رنحكم سس أحل 5 سردا صَرَفًْك ست" ألله 5 ا قوم ا ِفْمَهُونَ# 


ا 
0 
١‏ 


[التّوبة:1]. فأخير سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فيهم وهو 
صرف قلوبهم عَن القرآن وتدبّره؛ لأنّهم ليسوا أهلَا له فالمحل غير صالح ولا 
لاتفقه وقصودهم سيئة 

ومن اوصافها: إزاغتها عَنِ الحقٌّء كما قال تعالى: #قلمَا دَاعَُاْ أََاعَّ )6 
لوبهم 4 [الصَّففٌ :2]. وقال عن عباده المؤمنين أُنّهم سألوه ه: # ريا لا تخ 5 د 


إِدّ هَدَيْشَا # [آل عمران:6]. 


.)71 5 /8( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره نقلا عن تفسير القرطبي‎ )١( 


أ 46 0 أحاديث إصلاح القلوب 

وأصل الزُّيغ: الميل» ومنه: زاغت الشّمس إذا مالت» فإزاغة القلب إمالته 
وزيغه ميله عَن الهدى إلى الصَّلال. 

ومن أوصافها: إماتة القلوب كما في قوله تعالى: #إِنَكَ لا شيع الْموْقَ » 
[اللّمْل:5] وإقوله» طأيض كان ينا دلييكة وَجَمَلم لاوا تتفى برف فى ألتاين 
كس من ف ألظُنُمتٍ لس يارج ينها 4 [الأنعام:117] وقوله: 9 لْمذَِ مَك حَينا» 
[يس:١٠7].‏ وقوله: #ومآ أنت بمسيع مَن في الْشِور * [فاطر:؟؟]. فوصف الكافر بأنَّه 
ميّتء وأنَّه بمنزلة أصحاب القبورء وذلك أنْ القلب الحَك هو الذي يعرف 
الح ويقبله ويُحبّه ويؤثره على غيره؛ فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس 
ولا تمييزبين الحقّ والباطل ولا إرادة للحقٌّ وكراهة للباطل» فصار بمنزلة 
الجسد الميّت. 

٠. 5 ُِ‏ 3 5 37 
نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدّائمة في الدنيا والآخرة. 


“ا ا 


"- القلوب أنية اب 


1 عن أبي ع اولاني يزقعة إلى النيي يي قال : «إنَّ لِلَّهِ آي مِنْ أَمْلٍ 


ع2 


و 


رس 


الأزض وَآنِيةُ َبَكُمْ قُلُوبُ عِبَادِه الصَّالِحِينَ وَأَحَبُها إلَبْ آلب 
الطَّرانِيُ في المعجم الكبير» وفي مسند الشَّاميين0' 

قال الحافظ العراقيُ: «رواه الطَّرانِنٌ وإسناده جيّدا. وقال الهيثميٌ: 
الإسثاد حسن). 

لقد شبّه يخ قلوب العباد بالآنية» وحال كل إناء بما جعل فيه من خير أو 
فل كمانف ل وال (لاتسزالدي ته بشي فقالرب الأزرار فطلي لبي ولاك 
وقلوب الفجّار تغلي بالإثم والفجورء قال مَالِكِ بْنِ دئار رَحَدلنَة: دن الْأَبْرَارَ 
تَعْلِي فَلُوبهُمْ بأعْمَالٍ الْيرٌءوَإِنَ الْمُجَارَتَعْلِي قُلُوبهُمْ بأَعْمَالٍ الْمُجُورِ وَالهُيرَى 
اوم مُهُمْ؛ فَانُظرُوا هَمُومَكَمْ يَرْحَمُكُمُ الوا . رواه أبو نعيم في الحلية'"". 

وقال عَبْدُ الله بْنُ مَالِكِ يحمانتة: «إنَ لِلّهِ في الأرّضص آنيَة لا يَقْبلُ مها إل 
الصّلْبَ الرَّقِيلَ الصَّافِيَء قَالَ: الصَّلْبُ فِي طَاعَةٍ الل الرَّقِيقَ عِنْدَ ذِكْرٍ اللى 


بك 


رَفَهَا). رواه 


حصنت 


بو 


.)51757( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)85 ٠( رواه الطَرانِتُ في مسئد الشَّامّينَ‎ )١( 
.0737١ (؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/‎ 


نه ال . - 'ااتركاسعاضب 


ع 


الصَّافِي النْقِيٌ مِنَ الذْرَنِ)». رواه ابن أبي شيبة في المصئف!!' 


وقوله في الحديث: (وَأَحَهَا لَه يه ْنَا وَأَرَفَهَاه؛ لأنَّ القلب إذا لان ورقٌّ 
ضار #الهر لا الشاقية بقل اكير ووصافبيطاءوز قرمين الكاشاف و النقاء بيغالاف 
القلوب غير التّقيّة؛ نه لا ينفذ إليها الحق ولا تقيله. 

28 سرك الأناة هلان على يدانل الاب مع شياو شه كما 6التع الى : 
وَلتَتفنَهُمَ في لَحَن الَْوَلِ 4 [محمّد: »]٠‏ أي: لا بْدَ أن يظهر ما في قلوبهم. ويتبيّن 
بفلتات ألستتهم, فإنَّ الألسن مغارف القلوب» يظهر منها ما في القلوب من 
النشور و ال 


6 5 


ُو في الصُور تي يا فيه 

اس الرَّجَلَ عير يكل نقانة - َغْتَرِفَ لَك مَا في قله 
و 

بَيْنِ خُلْو وَحَامِضٍ وَعَذْبِ ف اج يخيرْكعَنْ هم كيه لاك لاه 


_ٍٍ 
0-4 


رواه ا نعيم في الحلية' '". 
قال ابن القيّم مئالت -في كتابه (الدّاء والدّواء)-: «أي: كما تطعم بلسانك 
طعمّ ما في القدور من الطَّعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما في قلب 
الْرّجل من لسانه. فتذوق ما في قلبه من لسانه» كما تذوق ما في القدر بلسانك. 
وروقة للب واليوضه هل غلاعة وقزقة على مك الثاني وسدلااه غير أنها 


3 


1-8 : َ . 2 تت 
خفيّة لاترىء فلا يراها إلا العليمٌ بذات الصدور سبحانه. إلا أن ثمّة عللامات 


.)070741/( رواه ابن أبى شيبة في المصتّف‎ )١( 
.)57' /٠١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )1( 


"- القلوب أنية م 


ظاهرة تدلّ على صحّة القلب» ولا يلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه 
أو من غيره: أن يُرّكّي نفسه أو غيره» لقوله تعالى: «ثلا ُرَكُوَا شك هْرَ أغلا 
بمن نَم 4 [النّجم: 77] لكنّها علامات وشواهد ودلائل على صِحَّة القلب. فإذا 
وجدت في العيد فليحمد الله» وليجاهد نفسه على المحافظة عليهاء وليسأل 
ريه يتَوعق الشات)". 

وأبرز هذه العلامات الظاهرة فيما ذكر العالامة ابن قد قيّم الجوزة يه ومداسه تعاق 
ف كتابه: (إغاثة اللّهفان)”'" ست علامات: 


7 


الأولى: ذكر الله سْبَحَالَةوتَعَاكد » والمواظبة على ذكره؛ والإكثار من ذلك وألا 
ترمو قكر الدولا ينام ولايس. 

قال الله تعالى: « أَلَذِنَ يَددرُونَ أَهَ قِينمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنْوْبِهمْ #4 [آل عمران: 
0, قال الله تعالى: «يكايا الْدِينَ امنوأ أدَكْرُوأ أنه 55 كيرا © [الأحزاب: :]4١‏ 
قال الله تعالى : #والد سكرب اله كيرا وَالدحكرَتٍ 4 [الأحزاب: 5]. 


خم 
به 


ويدخل في ذكر الله سبحانه: 8" العلم وتعليمه. والتَّفْقَه في دين الله؛ 
إن هذا من ذكر الله سْبَحَاتَهُوَتََء ومن الإقامة لذكره. كما في الحديث: «إِذَا 
مَرْكُْ بيّاض الجنةٍ قارب تعواا قيل: وما راض الجنة؟ فا ل: ١حِلَقٌ‏ الذَّكْرِ)'”" 
اغبا تعلق الدكر أي: مجالس العلمء 0 ين فيها الحلال والحرام 
وتوَضّح فيها الأحكام, ويعرّف النّاس بريّهم سْبِحَانةوتمان» وبأسمائه وصفاته. 
وبأوامره ونواهيه. 

.)١159ص( الذدّاء والدّواء لابن القيّم‎ )١( 


(2)11. 
الو رواه التَرمذيٌ ١(‏ 0 وحسّنه الآلبانِيٌ. 


العلامة الثانية: أن يألم عند فوات الورد. كأن يكون له -مثلا- ورد من 
اللّيل 9 أو حزب من القرآن. أو نحو ذلك» فإذا فأثه يألم لمواته أعظم 
من تألم الحريص على المال بفواته للرّبح في ماله؛ لأن الَّذِي هو فيه أعظمى 
والرّبح الَّذِي فيه أكبر. 

العلامة الثّالئة: شح صاحبه بالوقت» لحرصه الشّديد عليه» من أن يضيع» 
أو أن يذهب سُدَّى بغير فائدة؛ لأنّ جميع المصالح إِنّما تنشأمن حفظ الوقت. 
فمتى أضاع الإنسان وقته. ضاعت مصالحه. وما فات من الوقت لا يستدرك, 
ولهذا: جاءت السّنّهَ بالحتُ على اغتنام الوقت» ولا سيّما وقت الشّبابء 
واللتعذير من تفييعه وول المتيسوكما قي تيع الرقت) لأن المصالح 
لا ب تتحقّق إِلّا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له» وعتايته به. 

فمن علامات صحّة قلب المرء شحّه بوقته أن يذهب ضائعًا في الأمور 
الَتى لا فائدة فيهاء فضلًا عن الأمور المُحَرّمات. من غيبة» ونميمة» وسخرية: 
واستهزاء. وغير ذلك. 

العلامة الزابعة: أن يكون همّه واحدّاء وأن يكون في الله» فيجعل همّه 
اع الا 0 قال: 


أ 2 


١مَنْ‏ كَانَّ هَمِّهُ الآخِرَة جَمَعَ اللةسَمْلَكُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في كَلْبه وَأَتَنْهُ نيا وَجِيَ 


و 


رَاعْمَهُ 000 
العلامة الخامسة: من علامات فد القلب»؛ الاهتمام بتصحيح الأقوال 


.)5 ٠ 5( وصِحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ :.)75١590( رواه أحمد‎ )١( 


؟- القلوب أنية ألم 


والأعمال واليّات على الإخلاص» بحيث تكون كلَّها خالصة لله لتعظوك1 
لا يبتغي بها إلا وجه الله. 

العلامة الشادسة: تعظيم الصّلاة والمعرفة بقدرهاء والإدراك لمكانتهاء 
والرّعاية لهاء والأنس بمجيئهاء ودخول وقتهاء وحسن إقبال على الله 
مبِحَائةوتَعَاقَ فيهاء وإذا دخل في الصّلاة ووجد فيها راحته ونعيمه وقرّة عيته 
وسرور قلبه. وفي الحديث: يقول عَلِهااصَلاهواملم: رخًا بالصّلاة يَا بلال»' 2 
ويقول: ١جعِلَتْ‏ 1 عيني في الصّللاة) ”2 فيدخل فيها بقلب منيب خاضع 
خاشع له سبحانه. 

ِ 

وجميع أمور الذنها وشواغلها وهموهما وغمومها كلها تنزاح عنه. مقبلا 
على صلاته وعبادة ريه ومولاه مطمئنًا خاشعًا. 

وفرق بين من يُصَلّي وهو يواني في صلاته الرّاحة وسرور القلب, وقرّة 
العين» ونعيم البال» وبين مَن يُصَلَّي وهو قلق ومتضجّر ويريد الرّاحة 
والخلاص من هذه الصّلاة. 

ولهذا: الأوّل يشتدٌ عليه الخروج من صلاتهء إذا انتهت الصّلاة اشتدّ عليه 
الأمر؛ لأنّه خوج من لذَّة وقرّة عين» وراحة بال» فيشتد عليه الخروج منهاء 
ويتمى أن لو طالت أيضًاء بخلاف الآخر: إذا انتهت الصّلاة فرح بالخروج 
منهاء والخلاص من هذا الحمل التقيل الذي على كاهله. 


)١(‏ رواه أبو داود (985 5): وصِحّحه الألبانيتٌ. 
(؟)رواه أحمد(97؟١ )١‏ والنَّسائِيٌ (0779779)؛ وصحّحه الألبانئ في صحيح الجامع (175). 


| + أ ل أحاديث إصلاح القلوب 


وشقى الصَّلدة مهزانًا يومبًا يآثابه العيد نفسهء. وإذ ا احضر وقت الصافة 
ظهر للعيد من نفسه حال قليه. 

قال ابن القيّم رَمَدلنَه: «والمقصود أن ما تقرّ به العين أعلى من مجرّد ما 
يحنّهء فالصَّلاة لاعن الفيوت وف هله 1011لا لعافها مى معانطافسن 30د 
العيون ولا تطمئرٌ القلوب ولا تسكن التفوس إِلّا إليه. والتََّكُم بذكره والتّدلل 
والخضوع له والقرب منهء ولا سِيِّما في حال السّجود وتلك الحال أقرب ما 
يكون العبد من ربّه فيهاء ومن هذا قول الْبيَ: يا بلال أرحنا بالصّلاة فأعلم 
بثالك أن واحمهاق المّدلاة» كما ألخي أن 8عينه اقراء فأين عذا من قل القاقل 
تُصَلَّي ونستريح من الصّلاة؟ ! 

فالقعة واحعدر ##اعيندق الكثلافة والقاقل اللمشرضى لنين هضيب 
من ذلك بل الصّلاة كبيرة شاقّة عليه إذا قام فيها كأنّه على الجمر حبَّى يتخلُص 
مكا رات 1 نناوه إلنها الهاو البرهيناة ف ليون له اعون فيها ولا لقاب 
راحة بهاء والعبد إذا قرّت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق : ق ما عليه مفارقته. 
5-07 الفارغ القلب من الله والدّار الآخرة المبتلى , ند لقنا أشقٌّ ما 
عليه الصّلاة وأكره ما إليه طولها مع تفدّغه وصكته وعدم اشنتغاله» ومقا ينيقي 
ان يعلم: آنْ الصّلاة الَّتِي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي الْتِي تجمع سئّة 
مشاهد: 

المشهد الأؤّل الإخلاصء وهو أن يكون الحامل عليها والدّاعي إليها رغبة 
العبد في الله ومحيّته له وطلب مرضاته والقرب منه والتَّودّد إليه وامتثال أمره. 


؟ القلوب أفية ا اا لس ,ركلا 
بحيث لا يكون الباعث له عليها حظًا من حظوظ الدّنيا البنّء بل يأتي بها ابتغاء 
وجه ربّه الأعلى محبّة له وخوفًا من عذابه ورجاءً لمغفرته وثوابه. 

المشهد الثاني مشيد الصدق والتصح. وهو أن يُمَرّْ قلبه لله فيهاء ويستفرغ 
جهده في إقباله فيها على الله؛ وجمع قلبه عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه 
وأكطليا فلانا بوبانلتاه ذفان القتيؤة لها ظاهر اليه ايها انان 
المشاهدة سيرم وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله 
والإقبال بكليّته على الله فيها؛ بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره؛ فهذا بمنزلة 
الوح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الرّوح كانت كبدن لا روح فيه. 


المشهد القالث مشهد المتابعة والاقتداء. وهو أن يحرص كلَّ الحرص 
على الاقتداء في صلاته بِالنئَ» ويْصَلَّي كما كان يصَلَّي ويعرض عمًا أحدث 
النّس في الصّلاة من الزٌّيادة والنتقصان والأوضاع الَّتِي لم ينقل عن رسول الله 
شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. 

المشهد الرّابع مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة» وهو أن يعبد الله كأنّه 
يراق هذا المشيد | لنايتها من كمال الابما الله واليمانة,وصقاته» حى 
كأنّه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه يتكلّم بأمره ونهيه 
ويُدَيّر أمر الخليقة» فيتزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد 
وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته. 
ويشهد قيومًا حا سميعًا بصيرًا عزيرًا حكيمًا آمرًا ناهياء يحب ويبغض ويرضى 
ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء 


نك ل احاديث إصلاح القلوب 
من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهمء بل يعلم خائئة الأعين وما تخفي 
الكدون. وغوه الاحساة أصل أعمالالقلورب كليناك قإله .برحب الما 
والإجلال والتعظيم والخشية والمحبّة والإنابة والتّوكل والخضوع لله سبحانه 
اذ لوط الوسرانى ومحووف اللبى ريحم :القن وإلية مالو نانك 
المشهد الشاسسى سقييى لثقارويهى أ يهن أن لمن ليها نداكرقه قالنة 
في هذا المقام وأَمّلّه له ووفّقه لقيام ة ار اا ا 


أ 


لين اللي بن لتساك الاتعالى نتم عَلك 1 1 مكنا كل لا كديا 
7 كم 1 لذ 5 للإيمن إن كُثْرٌ صَدِوَينَ # [الحجرات ا" فاللّه 
سيحالة هو الذي مدال المسسلي ملعا مَا والمُصَلَي مُصَلْياء كما قال الخليل: # 
اتنا كتاتين لك لم مُسْلِمَةٌ لك »* [البقرة:78١].‏ وقال ##ر, وم 
ميم عاق كفن ار نم1 فانطةا ونه اسن قد ا 
بطاعته. وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

المشهد السادس مشيد التقصير. وأنْ العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية 
الاجتهاد وبذل وسعه؛ فهو مقصّرء وحق الله سبحانه عليه أعظم, والّذِي ينبغي 
ل بقارن يسن التذاعة الجر اشرق ذلاك يكن وأ بسشلمنه روبعاالة 
سبحانه يقتضي من العيودبةما مايق 11 

أعاننا الله أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته» وأصلح لنا شأننا 
كلّه. 


.)7” 5( رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه‎ )١( 


> - محركات القلوب 23 اك 


0 


تقول الل تق الشاغة؟ قال دوعا أغدّذك ررشاقة». تليخت اللو وتشولف 


09 
1 2 2 0م 2 34 7 


قَالٌ: «كَإِنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ) . قال أنْسٌ وتدِعَنة: قُمَا فْرِحْنَا بَعْدَ الإشلام فَرَحًا 
ل 


مر 


سد ِنْتَولٍ الي ة: «فَْنّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ) “قال أل ودف اذأنا اح 


الله وَرَسُولَةُ وَأََا بَكروَءِ بر أذ كر مك مَعَهُمْ وَإِنَّلَمْ أَعْمَل بِأَعْمَالِهِه)''. 


55 قَالّ: 0 فول انلف از أعراف دلوي قال وشو لاله 
:١لا‏ يَحْتَمِعَانٍ في كَلْب ا 0 إلا أَعْطَاهُ الما يَرْجى 
وَآمََهُِمّا يَكَافَ)'"'. رواه التّرمذي والنسائِيٌ وابن ماجه. 

جمع هذان الحديثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير 


.)5559( رواه البخاريٌ (774/4)» ومسلم‎ )١( 
)5551١( رواه التّرمذيٌ (94485) والنُسائِْتُ ف الكيبرى 0 وابن ماجه‎ 0 
وحسّنه الالبازي.‎ 


أحاديث إصلاح القلوب 


عدةٍ ومدخر تلقاء الله البهيه والرّجاء والخوف؛ حي الله بَارلشوتعان» ورجاءه. 
والخوف منه سبحانه» ولا بد منها فى الطاعات كلها والعيادات جميعهاء قال 


2 


الله جَزْرْعنا فى شأن اللمحبُ: #وَالَدَينَ ءَامَنْوَا أَمنَدَّ خا ينك [البقرة:6١]»‏ وقال حَزْرَءَقٍ 


07 


4 شاكء 3 . شع سح سس كر دصرلل سرس ص سرس ا د 
فى شأن الرّجاء: # ومن يُقَنَط من يَحْمَةَ رَيَوءِ إلا الصاوت #4 [الحجر:*5]ء وقال 


> س ب 0 ا يي ل 


وي .ا اكه خخ 2 هاعر ع ل مي نا سس لول و سا 00 2< 
جَرْرَعَكَافي شأن الخوف: #أَفَأمِنُوا لَه قلا يمن مْحَكرَ الله إلا ألْقَومْ ألْخَسِرُونَ # 


5 0 3000 5 5 ووم ع اف 596 اه ل لع عر سر 
[الأعراف:2]89 وجمع حَزَوَدْل هذه الثلائة ىق قوله سبحانه: 0 ولك الزن يدعورت 


ص 
يس و ساسح لو جه سس سس سس مس اسل لما 3 ا لوالا 70 


قورت إل رهم الويسيلة ْم أقرب ودرجون رحمتهه ويخافورت عذابه: إِنْ عذاب رَيِكَ كان 
محَدُويًا * [الإسراء:/1ه]. 

ومقامٌ الحبٌ من العبادة مقام الوح من الجسدء وهو الَّذِي يهيّج التّفس 
ويَحَرّكها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهيه. 
5 2 ع 9 7 5 0108 3 ا 
فالحت أاساس للعبادة بل هو روح لها لا قيام للعبادة إلا عليه. والرجاء قائك 
للتفس. لا سير لها في الطّريق ولا استقامة لها عليه إِلّا به والخوف سائق 

عن وصب بن 1 جمد دده قال* النفس كنفقوس الدَوابٌ والإيمان قاكل» 
والعمل سائقء والنفس حرونء فإن فتر قاتدها حرنت على سائتقهاء وإن فتر 

7 ااء ا 8-4 8 

سائقها ضلت عن الطريق 0 رواه الاجرّي قِ ادب النفوس . 

شبهت التّفس بالدَّابّة الحرون لكثرة تقلّبها وعدم تحكم الإنسان بهاء إِلّا إذا 
أعانه الله عليها بالعلم والعملء قال ابن تيميّة ريِمَدنَ: «فإنَ العلم قائد والعمل 


وس م راع 2 
)١(‏ رواه الآجْرَيٌ في أدب النفوس .)١7(‏ 


+ - محركات القلوب لي 5 

تقوو لفون حرون؛ فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء وإن ونى سائقها 
لم تستقم لقائدهاء فإذا ضعف العلم حار الشَّالك ولم يدر أين يسلك فغايته 
أن يستطرح للقدرء وإذا ترك العمل حار السَّالك عن الطّريق فسلك غيره مع 
علمه أنه تركه؛ فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره» وهذا حائر عن 
الطَّريق زائغ عنه مع علمه به)''١.‏ 

فالرّجاء قائدٌ لها إلى كُلّ فضيلة» يحدو إلى الطّاعات» ويأخذ بالعبد مأخذ 
الجدٌّ في العبادات» والخوف سائقٌ وزاجر للعبد للمضي في الطّاعة والبعد عن 
الحرام والإثمء والرّجاء إِنَّمَا يكون نافعًا إذا كان قائدًا للطّاعات» والخوف إِنّما 
يكون نافعًا إذا كان حاجرًا عن المُحَرّمات والآثام ولا يُعلّب رجاءٌ على خوف 
ولاخوفٌ على رجاء؛ بل يؤتى بهما جميعًا فإنّهما بمثابة الجناحين للطّائره فمَن 
غلب الرّجاء على الخوف أمِن من مكر الله. ومن غلب الخوف على الرّجاء 
قط من رحمة الله وقد ثبت ... عن ابن عباس رَبئعنها أنّ رجلا سأل اللي به 
عن الكبائر قال: «الشّرْك باللهوَالإِياسٌ مِنْ رَوْح اللْوَالْآمْنٍ مِنْ مَكْرٍ الوا'"'. 

فالأمومن مكر انعط قوإلى اللفس عدلما بعلب «الفيذ ار جناده والقتورظ 
مو وس اللا وعدطة ق لبه اععو با يقلات اللسي لتقو تك وووالو جحي الى ا العياد 
أن يأتي بالرّجاء والخوف معًا بتوازن. 

فما أحوج العبد إلى العناية بهذه الأركان الثّلائة للتّعيّدهِ محبّة لله ورجائه. 


.)055/٠١( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
كشف).‎ ٠١ 5( والبزّار‎ »)07٠1( رواه ابن أبي حاتم في التّفسير‎ )١( 


3 احاديث إصلاح القلوب 


والخوف منه سبحائه» لتستقيم له طاعة لله تاإقوك» وكل تفريط يقع في النّاس 
غ51 ]ا أووتقصي ارا جم إلى الإخلال بأحد هذه الأصول الثّلاثة. 

وتَعَدٌ هذه الثّلائة مُحَرّكات نافعةً عظيمة التّمُع للقلوبء إذا وجدت 
في القلب حَرّكته وسار سيرًا حثيثًا إلى الله طلبًا لرضاه وبُعدًا عن مساخطه 
سبحانه. وذلت آقاقهار قفيت. 

تالش الإسالم اب يإ دول يد مق التنبيه على قأعدة د تَحَرّك 
القلوب إلى الله َْزٌ فتعتصم به؛ فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلَيّة بحول 
الله وقوته. فنقول: اعلم أن اكات القلويت إلى الله 2815 داذلة» المسية: 
والخوف. والرّجاء. وأقواها المحبّة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنّهَا تراد في 
الذنباروالآسرة يغلااف الخوف؛ فإنّه يزول في الآخرة قال الله تعالى: #آلة 
إدك أوَلَك أنه لاحَوَفْ عَلبهِمَ ولا هُمْ يحرنوت# [يونس:57]» والخوف المقصود 
منه الزّجر والمنع من الخروج عن الطّريق» فالمحبّة تلقي العبد في السّير إلى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوبء والرّجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم يجب على كُلٌّ عبد 
اللو رسن لصن ل«العيردةة ردير د , احدينب الامكررن عيةائله 
لا لغيره. فإن قيل: فالعيد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبّة تبعثه على 
طلب محبوبه. فأي شيء يُحَرّك القلوب؟ قلنا: يُخَركها شينان؛ 


0-4 3 يا 
احدهما: كثرة الذكر للمحبوب؛ لأن كثرة ذكره تعلق القلوب بهء ولهذا 


- موركات ا 9 
ركات القلوب 5 مأ 


أمر الله عَنْبَِلَ بالذّكر الكثير فقال تعالى: «يكما لين “أمثوا كرو لله وكا كيرا 
م 153 وقيالة 4[ الكدراىى بعد ] الآية. 


27 


والثاني: : مطالعة آلائه ونعماته. قال الله تعالى: # تأذحكروا اله أله لعل 
يحون 4 [الأعراف:14]» وقال تعالى: # وَمَا يكم بن يْنَمَةَ فَّمِنَ ألو © [التّحل: 57]. 
وقال تعالى: # وأ لي كحور وكيرت 4 االفساده» «]و.وقال شال وز 
درا شه الى ل يا م 4 [التّدل:18]. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من 
تسخير السَّماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسيغ عليه من 
العم الباطئة من الإيمان وغيره؛ فلا يُدَ أن شير ذلك عنده باعثّاء وكذلك 
الخوف تحرّكه مطالعة آيات الوعيد والرّجر والعرض والحساب ونحوه 
وكذلك الرّجاء يَحَرّكه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرّجاء) 3 


وقال انال "وإذا كانت اليو ين اذيك الجا 


م 


0 تس و ساسم سل اا سل سر لق صر صل لسر ع بس سبح 5 


لذن 0 يحررك إك ردقم الويلة أمهم أقرب ويرجون رحمتة: وخافوبت عذابة: 


[الإسراء:/ا5] الآية» وقال 0 إن النرت عانما والرية هَاجَروأ وَجَلِهَدُواً في سَبيلٍ أل 
ُوْتيِكَ حون كت أ * [البقرة:8١7].‏ ورحمته: اسم جامع لكل خيرء وعذابه: 
اسم لكل شر ودار الرّحمة الخالصة هي الجنّة» ودار العذاب الخالص هي 
الثَّاره وأمًا لديا فدار استدارج»". 

9ل سجموع الفتاوى لابين تيميّة /١(‏ 946 -45). 

(9) التّحفة العراقئة لابن تيميّة (ص1). 


| يا احاديث إصلاح القلوب 


وهذه الثلائة فرائض افترضها الله سُبِحَانْهُوَتَعَالَ على عباده لا بْدٌَ أن تكون في 
د سمّاها أهل العلم: «أركان التَعبّد القلبيّة؛ لأنَّها أسس يقوم عليها 
الدّين يتبغي استصحابها في كل طاعة يُتَمَرّبِ بها إلى الله سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب يَحَدْنَه: «وقد علم أنَّ العبادة إِنَّمَا تبنى عَلَى 
ثلاثة أصول: الخوف. والرّجاءء والمحبّة؛ وكل منها فرض لازمء والجمع 
بين الثلائة حدم واجب؛ فلهذا كان السّلف يذّمُونَ مَن تعبّد بواحد منها 
وأهمل الآخرين؛ فإنَّ بدع الخوارج ومن أشيههم إِنَّمَا حدثت من التُشديد 
في الخوف والإعراض عن المحبّة والرّجاى وبدع المرجئة نشأت من التُعلّق 
بالرّجاء وحده والإعراض عن الخوف. وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول 
ممّن ينسب إِلَى التَّعبّد نشأت من إفراط المحبّة والإعراض عن الخوف 
والرّجاء)”"'. 

و اسه م ل سي جَزْتلا: «الصجد 
لَه تمت الصدتميت © اليّشمن ايمر 25 ملك بير الزيسنبي 5 إِياك معد وَإيَكَ ممعت # 
[الفاتحة: ؟-5]؟ أَمّا المحبة ففي قوله جَلوَتَلا: # الصَدّد َه مسبت الكدتييت #؛ أن 
الحمد هو الثُناء على الله جَزْرَا مع حبّه والثناء إذا كان عن غير حب يُسمّى 
مدحًا ولا يُسَمََى حمدّاء والله جَزْيَعكا يُحمد لتعمه التي لا تعد ولا تحصىء 
ويحمد جَؤْوتَلا على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه 
شتحَائوتانء وأمّا الرّجاء ففي قوله: « ريدن كتير 4؟ فإنّ المسلم إذا قرأ: « رين 


+ - محركات القلوب اط اد 
يمر * تحرّك في قلبه الرّجاءء وإذا قرأ: اميت بر لدب 4» تحرّك في قليه 
الخوف. قال الله تعالى: # وَمَآ أَدْرَيكَ مَا يوم ألِينٍ (0) شم مآ أَدْرسك مَا يوم رين (00) 
م قنك قت لكين عننا والاقه يَومَِذٍ يله 4 [الانفطار:19-17]» ثم قال بعد 
ذلك: # يك مَْعَدُ 2 أي : أعبدك ياربٌ مخلصًا لك العبادة بمحيّتك ورجائك 
وخوفك. 

وقد جاءت هذه الأركان الثّلاثة مبيّنة مفضّلة موضّحة في كتاب الله 


سارك وتعاق. 

ففي القرآن آيات فيها ذكر المحبّة» والترغيبُ فيهاء وبيان آثارها وثمارها 
وعوائدها الحميدة» ومكانتها من الدّينء وفضل من قامت في قلوبهم: « ثم 
ميته * [المائدة:4 5]» وبِيّنت علاماتها ودلائلها وشواهدهاء وييّنت أيضًا 
الأمور الجالبة لها والَّنِي نَتَمّي المحيّة وتقؤيها في قلب المسلم. 

وفيه آيات ذكر فيها الرّجاء وبيان مقامه العظيمء وذكر الأمور الَتِي تَحَدّك 
لياه لقاب مر لتحي والنوايدوا للإجمة ولك والإعطاة م ويعميم يات 
الوعد والثُواب وهي كثيرة في كتناب الله 7 تَحَرّك في قلب المسلم الرّجاء. وكذلك 
الا الله امن المدار: والرّحمة والإنعام والإكرام والفضلء والتوبة 
سوه : تحرّك في القلب الرّجاء. 

وفيه آبات كثيرة فيها بيان الخوف والدّعوة إلى تحقيقه. وأن يكون قلب 
المسلم خائقًا من الله: «كلا تَحَامُوهُمَ وكَافُونٍ | نكم مُْمنينَ 4 [آل عمران:1175]» فجعل 
ذلك شرطًا في الإيمان وأساسًا في الدّينء وعمومٌ آيات الوعيد في ذكر العقوبة 


| احاديث إصلاح القلوب 


والثّار والبطش والانتقام وغير ذلك كُلّها 5 تحَرّك في قلب الإنسان الخوف من 
الله والخوف من عذابه سبحانه. 

نقد حذركا لاسن سطظه وعقاية .واثار زوحي هلها أن لعافو ورهها 
في الجنة وما فيها من كريم النزل وطيب النعيم فوجب علينا أن نقبل ونرغب 
بقلوب عامرة بحب الكريم المنعم سيحانه. 

ويُشَّبّه أهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله بالطائر؛ 
فالمحبّة رأسه. والرّجاء والخوف بمثابة الجناحين. 

قال ابن القيّم َيمَادلَد: «القلب في سيره إلى الله عَبَِجَلّ بمنزلة الطائر؛ فالمحبة 
رأسهء والخوف والرّجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرّأس والجتاحان فالطير جيّد 

َه 5 3 وه 

الطيران» ومتى قطع الراس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
صائد وكاسرء ولكن السَّلف استحبُوا أن يُقَرّى في الصٌّحَّة جناح الخوف 
على جناح الرّجاءء وعند الخروج من الدنيا يقَوّى جناح الرّجاء على جناح 
الخوف)"'' . 

عن علي بن أبي طالب «نتة قال: يجو عَبْد لوك وَكَايَخَاهنَ 
ذنبه)”". رواه الدّينوريّ في المجالسة وجواهر العلم. 

وهذه الكلمة -كما قال ابن م بح أللةُ- : لمن جواهر الكلام)'”ن ومن 


.)184 مدارج السّالكين لابن القيّم (؟/‎ )١( 
.)"09( (؟) رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ 
.)١19/1( (؟) جامع المسائل‎ 


-معركت انو 2 
أحسظه و أبلاقهبوأتكف كمون .رجا تصيدا أو رزقا مو غير الله خدالة الله .واه جاه 
يكون للخير» والخوف يكون من الشّرٌء والعبد إِنَّمَا يصيبه الشّرٌّ بسبب ذنوبه 
ولاايجتمع هذان الوصفان إلا لعبد مُوَفق لنيل ما يرجو من الخير وللأمنة مما 
بجدر مق لد 


حعلنا الله بمنّه من المحبين الصّادقِين الرَّاجِين رحمته الخائفين من عذابه. 


وف سي هسه 


4( أحاديث إصلاح القلوب 


روى ابن ماجه وغيره عَنْ أبي ديكا #ففة قال د ِجَ عَلَيْنَا و فون 
الله يفيقد وَتَحْرْ تَذْكدُ الْمَفْرَ وَتَتَخَوَّفهُ فَقَالَ: «الْمَفْرَ تَكَافُونَ؟ اذى بي عله 
تصن عَلَيْكُمُ ادن صَيا على لائزيع كلب أحدكم إِرَاعَة | دَ إلا هيف وَايُمُ اللو 
لَقَدَ كر ك5 م عَلَى مِثل الْبيْضَاءِ لَيْلَهَا اا 

يبقى الفقر هاجسًا مؤرّقَا وأمرًا مُقلِقَاء لاسيّما عندما يُِتلى العباد بابتلاءاتٍ 
يكون فيها نقصٌّ في الأموال والأرزاق والثُمارء ففي ظلّ مثل هذه الابتلاءات 
يذكر النّاس الفقر ويتباحثون كثيرًا في أسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز 
مشكلاته» ولكنّ الأمر كما ذكر نبيّنا في هذا الحديث العظيم: اتَرَكُنَكُمْ عَلَى 
يذل اقيقر 17ج وكاتها تو دجب النبارك درن عظيم ف جل 
لجميع المشكلات وتجاورٌ لجميع الأزمات وتخط لكُلَّ المحنء فهو دين 
عظيم مبارك؛ فمّن وفقه الله للأخذ بآداب الدَّين وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته 
هُدِي إلى صراطٍ مستقيم في أيّ محنة كانت أو أي بليّة نزلت» فلا بد من فزع 
إلى دين الله عَرِيِلْ في المشكلات كلَّها والمصائب جميعها. ْ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (0)» وحسّنه الألبانِيُ 


0- فقر القلوب 0 


1 > اي 2 1 89 7 

وإذا كان التخوف لدى الناس من الفقر - الذي هو قلة ذات اليد- يشتد 

ويزداد في ؛ بعتن العارورف واللأخرناق إل ان قرعا بو الققر ام يويقي 801 

العناية به بشكل أعظم وأكبر؛ روى ابن حبّان في صحيحه عَنْ أبي ذَرٌ وإيدعنة 
1 4 2 و 1 شيا 2 2 ره م © سس ٠‏ 

َالَ: قَالَ لي رَسُولٌ اللو بفية: «يا أبَا دَرٌ أترَى كَنْرَةَ الْمَالٍ هُوَ الْغِنَى؟». قُلْتُ: 

2 006 2 لان © واه رو ضر 
انَحَمْ يا رَسُولَ اللواء قَالّ: «قتَرَى قِلَةَ الْمَالٍ هُوّ المَقَرٌ؟». قلت: «تَحَمْ يا 
رَسُولَ اللوا -وهذا هو المفهوم السّائد للفقر لدى جميع النّاس- ففَالَ لبي 
عبماسئوالناح: (إِنّمَا الْغِتى غِتى الْقَلّبء وَالْمَثْرُ فَثْرُ الْقَلّب)'"'. 


- 
قا 


نعم مَن كان غني القلب فإنّه لا يضرٌّه شيء وإن قلّت ذات يدهء بل لا 
وروا تنوكا رساالس انه 1507 سرض كالاقاير التلجدوانا:ارزي من 
المال التُصيب الأوفر؛ فله ل يزال يرى حظه ليلا ونصييه مبخوسًاء ويطلب 


ا هيه 2ه - 0 
لجن ادم ا لب 2 أ 7 وآ وَادِيَانِ ل م 
وَيَنوبُ اللُْعَلَى مَنْ كاب) . رواه البخاري' '"» ورواه أحمد وزاد: ١لَابتَغى‏ إِلَبِه 
الِئ)'”. أي: وهلّءّ جرًا إلى ما لا نهاية له هذا طبع في الإنسان إِلّا من رحم 
3 : اكه وده وار اه زر 1 ع 3 
الله. وقوله: «وَلَنْ يَمْلَدفَاهُ إلا الترَابٌ» أي: لا يزال حريصًا على جمع الذنيا 
حتّى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبرهء وقد حث ل في تمام الحديث على 
)١(‏ رواه النْسائِكٌ في الكبرى :)١١786(‏ وابن حبّان في صحيحه (740)» وصحّحه 

الآلبارك: 
(؟) رواه البخاري (58159). 
(#)أرواه :10819 


157 00 احاديث إصلاح ا(اوب 


التوبة؛ لأنَّ الغالب أن الَّذِي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من بيوع 
يذ ب وان هواء ةراف الترنة إلى الله. 

فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كلّ مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له 
وإقائنة لمحل ناض اقل لاقل رممانا ررق دلا وى بوجداطة رضي اليد 
معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلة؛ والتّوبة التّصوح من كلّ تفريط بدر 
أو تقصير حصل. 

ومن يتأمّل هدايات هذا الدّين في علاج هذا المؤرق اع : الفقر- 
ومشكلته لني تتأرّم بها كثيرٌ من القلوب يرى فيه هداياتٍ عظيمة وتوجيها 
جه ويا سا الود الس لي أب 5جاسظة بل ل موااج الابرورو. الذَّنيا 
والآخرة: كما جمِعَتٌ هذه الثلاثة في الدّعاء اليم البيا رك :«اللّهُمَ أضلخ لي 
ديني الَّذِي هُوَ عِضْمَةُ أفري, وَأْصْلِح لِي دُنيَايَ التي فِهَا مَعَاشِيء وَأَضْلِحْ لي 
عرّتي الي بها معَاوِي. وَاعَل الها زياد لي في كُلٌ َي وَاجمَلالْمَوْتَ 
رَاحَةٌ لي مِنْ كُلَّ شَرّا. رواه مسلم'". 

وهقااك اكد ساجة العيد إلى التقيين بالقه ان الأبر كله بين اللهز وان الر راق 


1 


5 قِ علاه ف السّماء؛ #وَف النماء 5 ذَ وما نَوَعَدُونَ # [الذّاريات:؟؟]» 7 الاق 
0 2 لهمت 00 0 مِنْ خَللِقٍ عير أله يَرَرْفُكُم» [فاطر ]ل #أولِم يرَوَأ أن 
5 بت لقو يموي # [الرُوم:/ال9] 8 وَلَم بك أ 


لاع ره 0 > 
1 7 05 0 20 3 آ# ل م 5 ' 
2 1 رن ل لمن مَمَاءٌ ويفّدٍ خف ذلك لنت لَغوي تَوْمِنوَنَ # [الزمر: ؟5]» #قل 


ص 6 


.)50/٠١(ملسم رواه‎ )١( 


6- فقر القلوب أن 
إنَّ رق يبسط الرَْقَ لمن يِنَاءُ ويِقّدِرٌ4 [سبأ:” ']ء # كل إن رق يبسط الرَرْقَ لمن يَقَآهُ من 
عِبكادوء 1 > [سبأ:*]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
ةج كر 57 -هء 5 
فريئنا جل قِ علاه هو القايض الباسط. الخافض الرافع المعطي المانع 
المعز المذلء الّذِي بيده الأمر لاا شريك له؛ فأساس الأمور وقاعدة صلاحها: 
5 ب اااي 2 0ن 0 
إيمان صادق بالله ارك وتمان وحسن تو فاع عليه جل 2 علاه» ووم من داب قِ 
التق لاعن الل رتقها زينلة تتت تق كه تكن نين 4 [ه.:ة 1 
أذ مم ديق هذا الإيماة وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب حتى 
يكون دل العبد وفزعه والتجاؤه ورقه لربّه جلّ في علاه وحينئذ لا يلتفت 
0 0 2 00 2 
وانكساره لمولاه وسيّده جل في علاه. 
إن من يتوكل على الله حقا فتح الله له من أبواب الرّزق والتيسير والتوفيق 
موس وا و يق أللَهَ يجعل لَه 4 0 


ضف ٠‏ 6 ا 1 2-2 عل 1 خا ا 


ملسب مر 


عمو 0 


دشل لنت : سم لوق على ال عل ولو رقن عا ا 
الطي تَغْدٌ دُو خِمَاصًا وَكَروحُ بطانًا»'''. 

وني هذا الباب العظيم حت الإسلام على العمل ورغٌب فيه وحضّ عليه؛ 
قال اللّه 0 : #إقامشوأ ف متكا 017 من ررق َإِلَْهِ حشر 4 [الملك:6١]ء‏ وقال 


جَلوعَاك: « فَإدًا فُضِيدَتِ اَلصَلَوةٌ فَأنتشْروأ في الْارْضٍ وَأَبْعْوأ من فَضْل أله * [الجمعة: .]٠١‏ 


(كوؤاة اللرطلى (24 0 واقن ماجه »)5١754(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


597 أ احاديث إصلاح القلوب 
فيتبغي أن يكون المرء في هذا الباب همّامًا نشيطًا بعيدًا عن التّواني والعجز 

والكسلء حبَّى وإن لم يكن عنده شيءٌ يتحرّك به من المال. فإنَّ القليل مع 

الهمّة وحسن الكل كرون كقراه وين عتواستؤ نام أن المسألة لا تحلّ 

للرّجل القويٌء فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصّدقة فرفع بصره 

إليهما فإذا هما جَلْدَيْن -أي قويّينَ-؛ قال: (إِنَّ شِيْنُمَا أَعْطبْدْكُمَا وَلَا تَحِلّ 
لِعَنِيٌ وَلَالِقَوِيّ مُكتّرب)''. أي أن كسب ريدن 


وحث الإسلام على العمل والبُعد عن التّقاعس والكسل مع التّقة بالله 
وحُسن الالتجاء إليه جل في علاه. وأرشد أهل الفقر وقلّة ذات اليد إلى 
الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آناه الله حَزْنِت عبدهه وعدم التطلّم إلى ما في 
أيدي من كانوا أكثر منهم مالاء #وَا تَكَمَتََأ مَا قصل لَه يو بَحَصَكُم عَلَ بَعَض 4 
اله وضاد أنقا ب التعرفياللة نب الققي» هله لأا يعن منه ل اللسيك 
صم في الحديث عن التي بل أنه قال: اللّهُمْ ني وذ يك ين امف واج 
وَالذَلّها'» وكان يقول إذا أصبح ثلانًا وإذا أمسى ثلاثًا: «اللهُمَ إنّي عو بك 
مِنَ الْكُفْرِوَمَنَ وَالْمَِْ اللَّهَُّ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَّابٍ الْقَبِْ لا إِلَهإلَا أَنْتَ)”. 

إن كديرا من الّأس يظنُ أن من وْسّع عليه في المال وكثر الوق في يد 

سمي الا 0 ضَيّق عليه في المال 


(1) رواه أبو داود (2377) والتسائِيٌ ع (559): وصحّحه الالبازث. 

(؟) رواه أبو داود »)١555(‏ وَالتَّسائِ ع (0551)» وابن ماجه (47مع) وصححه 
الالبازي. ْ 

[#أوواة أ جاوع (هفاه.ه)) وقال الألبانِث: #حسن الإسناد». 


0- شقر القلوب 0 


تر عليه فيه أنَّ هذا من إهانة الله له؛ وهذا ظرنٌ خاطيء سائد عند عدد ليس 
بالقليل من التاق يقول الله جَزْرعَك: #كأما الإضتخ إِذا ما أبتلنه ريه قا كرمة: وتصّمه 
ل و لقو اناقل و 0142031 » حكذاايظ رؤقال 
الله: #كلا 4 [الفجر:ه١17-1].‏ أي: ليس الأمر كما يظنٌّ هؤلاء» بل إن مَنْ وسّع 
اث ليف داق أو غك علعدق لتحا 3ل معهما مقلى وهنا يفا ركاه 
بهذا مهل مره والعواة الذكيا داف اساجن اسان :فاتك 0ه والفظر 
فتنة» ولهذا جاء في السَّنّة الصّحيحة الْتّعوّذ منهماء قال عَلماسَامراناه: «اللّهمَ 
إن أَعُوذ بك مِنْ فِثئة الْفتى, وَأَعُودُ بك مِنْ فب القَفْرِا'"'. فهذا فتنة وهذا فتنة. 
والمؤمن الموّق فائز في كلا الامتحانين كما قال علالشلطراتةة: «عَجَبًا لأ 
الْمُؤْمِنِء إنَّ مره كُلّهُ حير عي ولس ذال حر المي إن ال ل 4" 
فَكَانَ حَيْرًا لف وَِنْ أَصَاَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ صَبْرَ فَكَانَّ حيرا لَه'”' فالمؤمن في سرّائه فائرٌ 
بثواب الشّاكرين» وفي ضرّائه فائز يثواب الصّابرين. 

هذا وإِنَّ من أعظم خصال المؤمن تحقيقٌ عبوديّة الافتقار إلى الله والاضطرارٍ 
إليه فهي روح العبادة ولَبّهاء بأن يعلم علمَ يقين أَنَّه مفتقرٌ إلى الله عَرََرٌ محتاج 
إليه» لا يستغني عته طرفة عين» وذلك أنَّ الإنسان بل وجميمٌ المخلوقات 
عبادٌ لله تعالى» فقراءٌ إليهه مماليك له. وهو ريّهم ومليكهم وإِلَهّهم. لا إله 
لهم سواه؛ فالمخلوقٌ ليس له من نفسه شي أصلاء بل نفسُه وصفاته وأفعاله 
وما يتلم به أو يسفحقه وض ذلك تماهو مواق الهم والة ققرت ذلك 


روا اليفاوى وب 
)١(‏ رواه مسلم(5999). 


أحاديث إصلاح القلوب 
كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوّره. ومديّرٌ شؤونه؛ فما شاء الله كان وما لّم 
يفأ لمويكن؛ افاقيراذ للافمر الالسدتب الحكييب # ما يفسح أله لِلنّ لين من نحم قلا 


2 بس بط ل امه ج 


ممييك لها وما بمييك فلا مزييل لد هن بحر # [فاطر:؟]. 


٠ 3‏ ٍِ 1 0 
فالمخلوقٌ فقيرٌ إلى الله محتاجٌ إليه؛ من كل وجه. يقول الله: جما النَّسُ 
أمٌ لَْقَرَآ إِلَ ألَّهُ وَأمَهُ هْوَآلمنُ آلحَِدُ» [فاطر:٠١]»‏ فليس المخلوق مستغثيا 


بنفسه ولا بغير ربّه سبحانه. 
وقد جاء في الحديث القَدّسِيَ أنَّ الله تإتوقاق يقول: (يَا عِبَادِي كُلَكُمْ 


َال امن عكيئة نك فَاستهْدُوني كم اباي كُلّكُمْ بجا إِلَامَنْ طعمتة 
استطيموني أَطْيدكُم. ٠‏ جا عبَاوي, كُلَكُمْ عار إَِا من كصَوئة الللتكتوني 
أَكْسْكُمْ يَا عِبَادِي إِنَكُمْ ُحْطُِونَ بالَيلٍ وَالتهَار وغوه الأثرت جينا 
تَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِر لَكُمْ...'" قال الحافظ ابن رجب رزلنة: «هذا يقتضي 
أنَّ جميع الخلق مُفتّقِرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم؛ ودفع مضارٌهم 
في أمور ديتهم ودنياهم, وأنَّ العباد لا يملكون لأنفسهم شيًا من ذلك كلّه 
وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرّرْق؛ فإنّه يحرمهما في الذنياء ومن لم 
يتفضّل الله عليه بمغفرة ذثوبه أَؤْبَقته خطاياه في الآخرة»"'. 

الامو قليالييةه» يداوو العاف ولك ف بولقب رض لاك رونا نا 
سبحانه من ذلك كان. وما لم يشأ لم يكن, «إِنَّمَآ أَمَرهُد ذا راد سيا أن يَقُولَ لَه 
)١(‏ رواه مسلم (ا/561). 


ل 1 2 2 
كن يخوت 4" ربسى :1ه قال #عالى ف رتنا دزأ لقف ك1 أرانة أن كول أ كن 
َبَكْوْنُ 4 [التّحل:٠+].‏ فعطاؤه سبحانه كلامء وعذابّه كلام» فإذا أراد شيئًا من 
عطاء أو عذاب أو غير ذلك؛ قال له كن فيكون. فكيف يلجأ إلى سواه؛ أو 
يُخضع لمن دونه أو يُطلب ويدعى غيره؟ 

ولهذا قال الله تعالى: #فَانْعْوا عند لله الرِرْقتَ قور 1 41 
[العتكبوت:!11]» «فالعبد لا بد له من رزقء وهو محتاحٌ إلى ذلك, فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبدًا لله فقيرًا له وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا له)""'. 

إن فقرّ المخلوق واحتياجّه لريّه أمرٌ ذاتِنٌ له» لا وجود له بدونه. لكن 
المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه. والعبد فقيرٌ إلى 
الله من جهتين» من جهة العبادة» ومن جهة الاستعانة» كما قال الله سبحانه: 
#إِيَكَ سَبْعَدُ وَإِيَكَ مَسْتَعِييتَ #4 [الفاتحة:5]ء فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوذه 
الذي يحبّه حب إجلال وتعظيم. وقلبه الا يصلح ولا يفلح؛ ولا ١0‏ 
لع ولاه , وا يجي بودي 


و 


لق 


ربّه من حيث هو معبوذه ومحيوبه ومطلويه. سي 99 
لذ ولعي الكو و لفتيانيفقه بالود حشر إلى الله مور جدية البسعاقة 
-5 لأمره. والانقياد لحكمه. والخضوع لشرعه؛ إذ لا يقدر على 


تحصيل شيء من ذلك والقيام به إِلّا إذا أعانه الله)'". 
نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام بهء وأن لا يكلنا إلى أنفستا 
طرفة عينء وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


مسن تن 


.)١195 /٠١( انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص/97)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


ع 2 


عَنْ بي هُرَيْرَةَ تفع قَالَ قَالَ رَسُولُ الل يكة: ١لَاتَحَاسَدُوا‏ وَلَاتَتَاجَشُواء 
ور 0 يخ شاع على بت تنصيه ود ل 
إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أ غى الكقو الك ولع تقوو لاوج ف الدوى. فنا 
هما شه ازيم ونيو يجو مدت 
امل كُلَ الْمُْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حَرَاءٌ؛ دَمَهُ وَمَا م رواه مسلم. 

اقاذتهلاة اليدوفة أن مدل لتقو زقتقيا ذو الالبى قش عمر اقب 
بها؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنّها تبع له. 

وقد أضاف الله التّقوى إلى القلوبء كما في قوله تعالى: #دَلِكَ وَمَن 
نانيًا عن تدر ف الْعَلُوبِ > [الحج:؟7]. ونا أضاف التّقوى إلى 
القلوب؛ لأنّ حقيقة التّقوى تقوى القلوب. وتقييد الثقوى بالقلوب فيه إشارة 
إلى آنْ التقوى قسمان: 

* تقوى القلوب. والمراد بها: التَّوى الحقيقيّة الصّادقة التي ينّصف بها 
المؤمن الصّادق. 


.)5055( رواه مسلم‎ )١( 


الأ ل 3 ااديث اصلاح القاوي 


* وتقوى الأعضاء. والمراد مها ماف التقويين سيور يه الكاذبة التي ينّصف بها 
المنافق» الذي كثيرًا ما تخشع أعضاؤه وقلبه ساءٍ لاهٍ. 

وتالرساى 2 أ شخ هُوَ أعَلد يمن أتَمِ * [النَجم لأن التّقوى. 
بحلها لقاب وآنلءهى القطلع عليه المجازى على مانؤله من ."وتنوف 

وقال تعالى + ظ دق اقزاق أكل وَالبَارَ وَمَا مهلي امه في التمواث الاين 
ليت لِمَرَوِيتُّوست 4 [يونس:1]. فخصٌ المُتّقِين بالانتفاع؛ لأنَّ التّقوى القائمة 
في قلومهم تحدث فيها الرّغبة في الخير والرّهبة مِنّ الشَّرٌ النَاشِسيْن عَنِ الأدلّة 
والبراهين» وعن العلم واليقين. 

وقال تعالى: «ييسة الي شين مكاعر مِنَّ لآو إن انين قلا مَقْصَمَنَ بلول 
مَعَ الى فى فلوو مرَضُ وَوُلْنَ ولا مَعروها 
وإ عاعوواه يسك إلى [المعسية الى كتورجة الا فى صبحيي لازن سويب 
يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته؛ ولا يتعاصى عليه. بخلاف القلب الصّحيح 
المُتّقّي لله؛ فإنّه لما كان ليس فيه شهوة لِمَا حرّم الله فإنّه لا تكاد تَمِيلّه ولا 
تَحَرّكه الأسباب. لصحّة قلبه. وسلامته من المرض. 


# [الأحزاب:؟77]. أي : مرض شهوة ل نا 


وقال تعالى: ميم لا يمع مال ولا بون (0) إلا مَنْ أَقَ نْب سَلِي و4 [الشعراء: 
84-88]. 

قال ابن القيّم تنذالنة: «والقلب السَّليم هو الَّذِي سلم مِنَ: الشَّرك والغِلٌ 

5 : د ٍِ 

والحقد. والحسكد. والشح. والكبرء وحَتٌ الذتاء والرياسة. فسلم ب 2 


0 5 وه 59005 و2 
افة تبعده عن الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره. ومن كل شهوة تعارض 


5- تَدَوى القلوب ا 1 أ 
أمرى وسلم من كُلّ إرادة تزاحم مراده. وسلم من كُلٌّ قاطع يقطع عَنِ الله 
فهذا القلب السَّلِيم في جنّة مُعَجّلة في الدنياء وفي جنّة في البرزخ» وفي جئّة يوم 
المعاد ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: 

اين شرك قاففى الترحيل. 

درو سال الله 

'- وشهوة تخالف الأمر. 

- وغفلة تناقض الذّكر. 

0- وهوى يناقض التجريد والإخلاص)'"' . 

وقال الله تعالى: «إنَّ أَكَرَمَيٌ عِندَ أنه نفدم 4 [الحجرات: 1]. قال الحافظ 
ابن رجب في جامع العلوم: «كرمٌ الحَلْق عند الله بالتقوى. فرٌّبَّ من يحقّره 
النئّآس لضعفه وقلَةِ حظّه مِنَّ الدّنياء وهو أعظمٌ قدرًا عند الله تعالى ممَّن له 
قدرٌ في الدنياء فإنٌ النّاسّ إِنَّما يتفاوتون بحسب التّقوى» كما قال الله تعالى: #إنَّ 
اك عند اكد فم 4 وسئل التي كللة: مَنْ أكرم النّاس؟ قال: ١أنْقَاهُمْ‏ له 
عَنَرِجَلٌا' '". وفي حديث آخر: «الْكَرَمُ التَقَوَى»'”. والتتقوى أصلّها في القلب. كما 
قال تعالى: #ومن بِمَظِمْ سَعتيرٌ أَنَّو َإِنّهَا ون تذوف الْفلُوبٍ» [الحج:7])”'. 


.)١7؟‎ ١ الجواب الكافي (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاريٌ (7705): ومسلم (/7717). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في اليقين :)7١(‏ وضمّفه الألبانيكُ في ضعيف الجامع (5749). 
(8) جامع العلوم والحكم (7/ 445). 


0 دم أ احاديث إصلاح القلوب 


والله لا ينظر إلى الصّور والأموالء وإِنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال. 

00 قال رسول الله يلد: (إِنَّ الله 
ينظ إِلَى صو رِكُمْ وَأمْوَالِكُم: وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى َلوبَكُمْ وَأَعْمَالِكُم)"' ١‏ 

وفي القرآن الكريم آيات عديدة في الحتٌ على التّقوى» وبيان ثمارها وثواب 
المُتّقينء قال الله نبعائةوهق: «وَمن يق أمَّهَ جحل لَه مِنْ أَموي شسَرا4 [الطّلاق:4]» 
وقال تعالى: #ومن يَلّق اللَهَ جَكَفْرٌ عَنْدُ كات وَيْمَظج لم لما © [الطّلاق:5]» وقال 
تعالى: #ومن يِسَّق الله > ل 6 ونين نش لا يقي 4 [الللدق ]. 
فتقوى الله حَريَمََ لها شأن عظيم ولها آثار مباركة» وكُلّما جاهد العيد نفسه 
على تحقيقها؛ وجد التَُّسير في أموره» والرّزْق الطَيّبء والمخرج الملائم 


َكَل ما يعرض له من مشكلات. ونال بذلك تكفير ا لعا ت وغفران الذنوب 


5500 
والتقوى ليست مُجَرّد كلمة تقال أو دعوى تدذّعى؛ لأن مِنَ السّهل على 
كن نان اف يشورك انام لمعي سف الغب ةا ب ةافو لما :الى #رتسدقيق 
لربّه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقيف 
وذلك لا يكون إلا بفعل طاعته واجتناب معصيته. فالله تارة يأمر بتقواه. فهو 
الذي يخشى ويرجىء وكل خير يحصل للعباد فهو منه. وتارة يأمر سبحانه 


)١(‏ رواه مسلم(5555). 


5- تقوى القلوب 0-0 


وانظانم ا لتنا كما قاك : نا ف توا لَار الى وَفُودُمًا ألنَا ساس وَلطْبَارَةٌ 4 [البقرة :75 ]ء وكازة 
يأمر باتقاء يوم القيامة» كما قال تعالى: #وَأنّعُوا يوم ترْجَمُوت فيه إِلَ الله ثُمّ وولح 


ل رس راح بوقرع لد اوور 
كل تنس دا كَسَبَتٌ وهم لا يطَلمُونَ 4 [البقرة: .]11١‏ 


والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعدّدة» شارحة معنى التقوىء مُفَسّرة 
مدلولهاء مِييّنة صفات أهلهاء ومن ذلك: 

قول الله يَاركوتقال في أوّل سورة البقرة: #هُدى لَتملَتِينَ4 [البقرة:؟]» ثم ذكر 
مارك وَتعللٌ صعاتهم» قال: # انين وْمَنونَ بألْمبِ و ونون الصَلَوة وما رهم ب يَفِقَُونَ 0 


أن يمون يما أَنَزل إليك وما أَنِلٌ من قََلِكَ وبالتهد هر يوقونَ :0 ) أُوْلَيِكَ عَلّ هدى 


2 112 


ره وأؤلجك هم المفْلحورت »# [ا! بفرة: ان ], 


0 
سا ست 


1 


0 


وقال الله تبَرشوتعَان: #وسارعواً إِل مَعْهِرَةٍ مّن رَبَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السَمواتُ 
وَاَلْدَيَضٌ أُهِدَّتٌ لِلْمَنَّقِينَ 4 [آل عمران:*1]» ذكر الال مقال: فقال: « لذب 


2 هه سر سرسسم سخ د سم 0 200 هر فد عي 
سَفِفون فى أدَرَاءِ والصراء وَالحكظيين الفيظط وَالَعَافِينَ عَن لئاس وَأنَّهُ حب 


0-0 عرق 2 سس و امد 


مينرت 257 وَالَذِيت إذَا مََلُوأ فَحِنَةُ أو ظَلموا أنفسهم ذَكَروا لَه مَاستعفروا 
لِّفْيهِمَ وَمَن يَمْفِمَ الذوْست إلا أنه وَكَمّ يُصِرُوأ 78 وَهُمْ يَعَلَمُوت 4 [آل 
عمران:74١-70١]؛‏ فذكر من صفاتهم ملازمة الاستغفار. وعدم الإصرار على 
الأفوف» 

وو الكناك العظبيلة الجامعة محص التقرف ندوسان«ضنناك أعلها قرن 
الله ودس اي او ا 0 
تعالى: الس لير 0 وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَّ لي مَنْ َامَنَ باه وَالْيَوَوٍ 


ام 


م أحاديث إصلاح القلوب 


ا 


الخ والمتيكد ا لبَيْعنَ ودَاقَ َلْمَالَ عل حُبوء دَوى ألم كي تم 
وَاَلْمَسكِينَ وأينَ السَّبيز وَالْمَالنَ وق التائب وأقاء الشارة وكاق 511 (الترو رضت 


1 


وَالْضََاءِ وحن كك 5 الزين صدقوا 


آعم 


بِعَهْدِهِمٌ إذا عَنْهَدُواأ ١‏ وَالصَّدِيرنَ ا 


0 2 اله 
5 


وَُوْلَيِكَ هم الْمَنَّعَوْنَ © [البقرة://1]؛ فذكر عَرَقجَرَ أن من صفات المتقين صلاح 
عفيذتهم وصلاح أعمالهم. 
وجاء عن السّلف ْمل عبارات عديدة في توضيح التّقوى. وهي متقاربة: 


ةا 


قال ابن عباس ركانعتة: «المتقون: الْزِين يَحذْرون من الله عفويتة) 
وقال الحسن رََِدننَة: «الْمُتَقَونَ اتقَوا مَا حُرّمَ عَلَيْهُمْ وَأَدَوْا ما افْتْرضَ 
ع م 


وقال عمر بن عبد العزيز رعمةآنّة: «لَيْسَ تَقْوَى الله بصِيّام التَهَارء وَلَا بِقِيَام 


ب 
54 تر 


٠ 


لَيْلِء وَالتَخِْيطٍ فِيما بَيْنَ لِك وَلكِنَّ تَقوَى الله: ركية حَرْمَّ الله 0 


ليشا 


افتَوَض الله) 
وقال ابن مسعود تنه في قوله تعالى: موا 2 أنه حي تكاى # [آل 

عمران:7١٠]‏ : ١أَنْ‏ يُطَاعَ قلا يُعْصَى ؛ وَيُذْكَرَ قلا بُنْسَى, وَأَنْ مُشْكَرَ قا يُكْفر)1. 
قال ابن القيّم يَحَداتّة: «وأمًا التتقوى؟ فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانً 

.)17( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(9)ذكوه ايوق كقيرف تنسيوة(1/ :6): 


(6) رواه البيهقيٌ في الزُهد (475)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (45/ ١‏ 77). 
(8) رواه ابن المبارك في الزّهد والرّقائق (77): وابن أبى شيبة في مصِتّفه (5585*). 


|“ قوى الشوي #1 للم سلا‎ ١ 
واحتسابًا أمرّا ونهيّاء فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده. ويترك‎ 
ما نهى الله عنه إيمانًا بالنّههي وخوفًا من وعيده. كما قال طلق بن حبيب: (إذا‎ 
وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوىء قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله‎ 
على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله. على نور من الل‎ 
.' تخاف عقاب اللّه)''‎ 

وخا السو ماقال قبح اتقو فإ ذل عمل لالد ذه مدا رعاية: 
فلا يكون العمل طاعة وقربة» حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 
عليه هو الإيمان المحض؛ لا العادة» ولا الهوى,. ولا طلب المحمدة والجاه. 
وغير ذلك. بل لابْدَ أن يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله وابتغاء 
مرضاته وهو الاحتساب. 

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلين في مثل قول الدِتَ لللا: "مَنْ صَامَ 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًاء وَمَنْ قَامَ لَبْكَه القَذْرِإِيِمَانَا وَاحْيِسَايًا'''. ونظائره. 


فقوله: «عَلَى وي اللا إشارة إلى الأصل الأوّلء وهو الإيمان الْنِي 
هو مصدر العملء والثبي:الاعك عليه. 

وقؤاله: ترجو كَواتَ اللوةاإشبارة إلى الأفمل الثافي» وه اللاحسناب» وهو 
الغاية التي لأجلها يُوقع العمل ولها يقصد به)'"". 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ 54)» والبيهقيٌ في الزُهد (457). 


(1) رواه البخاريٌ (4 »)٠٠ ١‏ ومسلم (910). 
ل ال ار 


ل" أ أحاديث إصلاح القاوب 


3 


إن تقوى الله جا جَزْوَعَنا هي الاأسناتييء الي تدور عليه سعادة العبد في الذكا 
والآخرة وبها ينال شريف المواهب. ورفيعٌ المقامات» وجليل المنازل. 
وخير المناقب؛ جاء في الصّحيحين عن أبي هريرة رَْلَئَعَنَ قال: قيل للرّسول 
جنل ١امَنْ‏ أَكْرَمُ النّاسٍ؟2 قال: «أَنْقَاضُعْ)'٠'.‏ وهذا معنى مقرّرٌ في كتاب الله جَْوتك؛ 


لي ال 


قال الله تعالى :24 ا 0 د ا رو ا 3 كع وقبايل عا سن 


اميك بك عند اكد ات نكم إذّ أنه 0 '١0‏ 


سد ! -ه 
٠‏ #6 2 حرا إن عر و مد 2 8 
وروى الإمام أحمد مسئذهء عن أبى نضرّة عند قال: حدثتى مَنْ 


45 .2 
ل 5 2 


سَمِعٌ خطبة رَسُولٍ الله علا في وَسَطٍِ يام التشْرِيقِ قََالَ : يا بها النَّاسُء ألا إن 
ا وَإذَاكُمْ واد ألا لاقضلَ لي عَلَى عجوي وََا لِعبحَورة 
عَلَى عرب بود ولا يه مر ورعلى نزولا لوت م 7 بالتقوَى. أبَلَعْتٌُ؟) 


-- 
2 : 


1 ا 1 0 ع 0 0 1 
قالوا: «بلغ رسو اللو ييله». تي قَالَ عَِااصَلاهرآلتله: «أي يوم هذا؟ قالوا: يوم 


ف 


حَرَامُ ثُمَ قَالَ: أي شَهْر هَذًا؟ كَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: ثّ ب : أي بَلَدِ هَذَا؟ 
لّوا بَلَدُ حَرَام قَالَ: فَإِنَّ الله كَذْ حَرَّ بَْنكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 


َحَرمَةَ يَوْمِكُمْ كذ شي شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلْدِكُمْ هذا أبَلَّعْتُ ؟) قَالُوا: َل 
نوك اللو عياة). قَالّ: ل الشَاهِدٌ العانت 0 


3 


وليحذر المرء من أن يخل بهذا المعيار» وأن تنقلب عنده الموازين؛ فإل 
أساس الرّفعة» وأساس الشرفء وعلوٌ الفضيلة والمتقبة» إِنّما هو بتقوى الله 


.)71737/8( رواه البخاريٌّ (7769)» ومسلم‎ )١( 
.)77٠١( رواه أحمد (775/5)»: وصحشًّحه الألبانِتٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 


تبَاركَوتعَاقَء جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة لاعن أن الْبييَ د 


قال: «إن الله وجا قل أَذْمَب ء:ْ 1 عَييةٌ الْجَاهِليةَ وَفَخْرَهَا بالآباء؛ مَؤمِنْ قي 


سبل صر جيه صببير 
0 


بر 
“مق الس ب أكى 2611 م؟ ذاب»1ا 
ججر شي النا س ينو ادم وادم من ترّاب») 5 


نا الله أجمعب: من عباده المتقي: وأوليائه المقرّبين. 


سس اسه 


(١)رواه‏ أبو داود(5١01))‏ والتَرمذيٌ ,)7717١(‏ وأحمد (/8/61). واه الألبازيٌ 


4 


! ا احاديث إصلاح القلوب 


عَنْ أَبِي مُوسَى «خفلفدنة عَن الت يل قَالَ: (إنَّ ممَلَ ما بَتَى الله بو عَتدَرٌ 
مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَّلِ عَيْثِ أَصَابَ أَرْضًاء فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَُ طَيَبَكٌ َبلَتِ 
لْمَا؛ تأت الْكَلد وَالْعُهْبَ الْكَدِير وَكانَ ئها أَجَاوبُء أَمْسَكَتٍ الْمَاءَ؛ نَع 
لله بها الّاسّ» َمَربُواوِنْهَا وَسَقَوا وَرَعَوْا وَآصَابَ طَائِقَةَ نا أَخْرَىء إِنّمَا هِيَ 
و بيد فى قي ال را عوع نه :ارصع تجو 32 ننه سه إلى اع و نه 
بَعتَى ال به كََلِمَوَعَلَّ. ومقلَ مَنْلَْ يرق لِك َأسَاء وَكمْ يبل هُدَى الله 
الى أَرْسِلْتُ يو" متمق عليه. 

بين النَيْ يخ أنْ: «مثل ما بعثه الله به مِنَّ الهدى والعلم» مثل الغيث 
الذي تشربه الأرضء فتخرج فنون الشّمرات» وتمسكه أرض لتتتفع به النّاسء 


3 
٠. 


فتبيّن أن القلوب تشرب ما ينزله الله مِنَّ الإيمان والقرآن. وذلك شراب 
لهاناكما آن المظر شراب للأرضي» :و الآرهى تعظق 'وقروىء كذلك القلب 
يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به)'''. 


.)7747( رواه البخاريٌّ (1/9): ومسلم‎ )١( 
.)١75 /١( جامع المسائل لابن تيميّة‎ )1( 


ا - غيث ١‏ |[ . 


وهو سبحانه الَِي يطعمه هذا الشّرابِء فيحيا القلب به. «وحصول العلم 
في القلب كحصول الطَّعام في الجسم, فالجسم يُحِسٌ بالطّعام والشَّرابِ؛ 
وكذلك القلوب تحِسٌ بما يتنرّل إليها مِنَّ العلوم الي هي طعامها وشرابها»' '. 

قال ابن القِيّم 1 

* اشيّه بي العلم والهدى الَّذِي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بِكُل واحد 
منهما: من الحياة» والمنافع» والأغذية» والأدوية» وسائر مصالح العباد؛ فإنّها 
بالعلم والمطر. 

* وشبّه القلوبّ بالأراضي لني يقع عليها اللعطرة لأنيا اله الْنِي 
يمسك الماء» فيتبت سائر أنواع التّبات التّافع» كما أنْ القلوب تعي العلمء 
فيثمر فيها ويزكوء وتظهر بركته وثمرته. 

ثم قسّم التاس إلى ثلاثة أقسام -بحسب قبوليم واستعدادهم: لحفظه. 


وفهم معانيه. واستنياط أحكامه. واستخراج حكمه وفوائده-: 


* أحدها: أهلّ الحفظ والفهم. الَّذِينَ حفظوه وعقلوه. وفهموا معانيه. 
واستئبطوا وجوه الأحكام. والحكم.ء والفوائد منه. فهؤلاء بمنزلة الأرض 
التي قبلت الماءء وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وهذا 
هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإنَّه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 
فيشاكل اللختاط التفينات لمان التو انو الدراية: 


.)5١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


-3 كه احاديث إصلاح القلوب 

* القسم الثّاني: أهل الحفظ الَّذِين رُرْقُوا حِفْظّه ونقله وضبطه. ولم 
را تنه في معانيه. ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحكم والفوائد 
منه» فهم بمنزلة من يقرأ القرآن» ويحفظه. ويراعي حروفه وإعرابه» ولم يُرْرّق 
فيه فهمًا خاصًا عن الله كما قال علينٌ بن أبي طالب يَعَِندَِنة: «إلّا فهمًا يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه»'''» والنّاس متفاوتون في الفهم عَنْ الله ورسوله أعظم تفاوت. 
فرُّبَ شخص يفهم مِنّ النّصِّ حُكمًا أو حكمينء ويفهم منه الآخر مائة أو 
مائتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض الّتِي أمسكت الماء للنّاسء فانتفعوا به؛ هذا 
يشرب منهء وهذا يسقى, وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السُعداءء والأوّلون أرفع درجة وأعلى قدرّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

* القسم الثالث: الَّذِين لا نصيب لهم منهء لا حفظًا ولا فهما ولا رواية 
ولا درايةً؛ بل هم بمنزلة الأرض الَتِي هي قيعان» لا تنبت. ولا تمْسِك الماء. 
وهؤلاء هم الأشقياء. 

والقسمان الأوّلان اشتركا في العلم والتّعليمء كُلُ بحسب ما قله ووصل 
إليه؟ فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. 

والقسم الثّالث لا علم ولا تعليم» فهم الَّذِين لم يرفعوا ببدى الله رأسَاء 
ولم يقبلوه» وهؤلاء شر مِنَ الأنعام» وهم وقود الثار. 


.)70 50( رواه البخاريّ‎ )١( 


/- غيتٌ الةاوب 512 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على: 

- التّنبيه على شرف العلم والتعليم. وعظم موقعه. وشقاء من ليس من 
أهله. 

- وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى: شقيّهِم؛ وسعيدهم. 

- وتقسيم سعيدهم إلى: سابق مُقَرّبء وصاحب يمين مقتصد. 

- وفيه دلالة على أَنَّ حاجة العباد إلى العلم» كحاجتهم إلى المطرء بل 
أعظم. وأَنَّهُم إذا فقدوا العلم؛ فهم بمنزلة الأرض الَّتِي فقدت الغيث. قال 
الإمام أحمد'": «النَّاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطّعام 
والشَّرابِ؛ لأن الطّعام والشَّرابِ يُحْتَاج إليه في اليوم مرّة أو مرّتين» والعلم 
يحتاج إليه بعدد الأنفاس)'". 

«والرّبُ تعالى له الكمالء الَّذِي لا يقدر العباد قدره في أنواع؛ علمه. 
وحكمته. ومحيّته» وفرحه. وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت به النتصوص 
لوي ودلّت عليه الدَّلائل الإلهيّة... وهو في كُلّ ذلك غنيٌ عن كُلّ ما سواه 
فهو الَذِي يجعل في قلوب العياد من: أنواع الأغذية» والأقوات» والمسانٌ 
والفرح. والبهجة. ما لا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التّائب فهو الَّذِي 
جعله تائباء حتّى فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. 

والتعبير بنفظ: القوت» والطّعام والشَّرابِء ونحوذلك. عمًا يُِّيت القلوب 


.)7'57( انظر: مساكل حرب‎ )١( 
.)١57 /١( (؟) مفتاح دار السّعادة‎ 
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ويُعَذَّيها كثير جدًا... وكثيرًا ما توصف القلوب بالعطش والجوع؛ وتوصف 

ري والشيع. وق الصَّحِيحين أن الي يفيف قال: يت كني نيت بقَدّح: 
َصَرِبْتُء حَتَى إني لأرَى الرٍّيّ يَخْرَجٌ من ن أَظْفَارِي م َم نَاوَلْتْ فَضْلِي عُمَرَ. 
قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: «العلم)' . فجعل العلم بمتزلة الشّرابِ 


الذي د 


ولهذا شبّهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتهاء وذلك يما 
ينزله عليها مِن الماء» ف ب ل يه نوا أن حسم 


لط ورم 20 ماعنا 4 وعد سر سي يس ماس وي مج 
ا ” شيك 0 من قبل قبل فَطَالَ عَلتهِم أ 
رغ ل 


هو لرر 2 7 م وه 20-3 1 م 7 يي سر سحي صصص ا سسا 
ع 0-0 و 3 . 
تست لوي وك 2 طيَفْوْوك ([0) ليوا أ الث غى الس نقد قرخ قد ييا لكم 


م 


لج لتك كا ار ع [السين 1 ], 


«أي: ألم يجئ الوقت الَّذِي تلين به قلويهم» وتخشع لذكر الله -الَّذِي هو 
القرآن- وتنقاد لأوامره وزواجره؛ وما نزل مِنَّ الحَقٌ الذي جاء به محمّد 2د؟ ! 
وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى» ولما أنزله مِنَ 
الكتاب والحكمة» وأن يتذكّر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام الشّرعيّة كُلّ 
واللقه ويحامييوا السيهم علي ذالفه 59 لايكونوأ كَلدِينَ أوثوأ الْككتبَ من مَل ضَلَالَ َه 
لمَدُ4: أي: ولا يكونوا كالَّذِين أنزل الله عليهم الكتاب» الموجب لخشوع القلب 
والانقياد التّام ثمّ لم يدوموا عليه» ولا ثبتواء بل طال عليهم الزّمان واستمرّت 
جم القفلة) فاضمخل إيماتبم» وؤال إيقادم» لإتكتك ريق #47 يق طيفرت 4: 
)١(‏ رواه البخاريٌ »)7٠١5(‏ ومسلم (7591). 
(1) جامع المسائل -المجموع الأولى- لابن تيميّة (ص؛ .)١7‏ 


-٠‏ غيث القلوب بو 


فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذَّكّر بما أنزله الله. وتناطق بالحكمة, ولا 
ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فإنَّ ذلك سبب لقسوة القلب» وجمود العين. 

#اعلموا أنَّ أله يحي لس 0 قد يما لَك الآكق لتلك 1 
[الحديد:19]. فإِنَّ الآبات ندل العقول على العلم بالمطالب الإلهيّة. والَّذِي 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحبي الأموات بعد موتهم» فيجازيهم 
بأعمالهم. والَّذِي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر؛ قادر على أن يحبي 
الوب تازه البذق على رسولهه ةمالا تهون على أل لا 
عقل لمّن لم يهتد بآيات الله ولم يَنْقَد لشرائع الله)'"'. 

وشيّه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض» وجعل 
القلوب كالأودية في حظّها ونصيبها - انين «والقرآن مورد يرده الخلق 
لي وك ينال مئه على مقدار ما قسم لله لهء قال تعالى: # أَنَرَلّ ين السَّمَهِ م4 


سم الدج كي سأ سم سل دماص امم 5 سل سر 17 - وخر سس مي مه عه سا ا صرحت 
فَسَالتت م بِعَدَرِهَ فاحتمل كما زبدأ ريا هأ دوقدون علد ى النارٍ أْبتَغاء ليه أو ع 
رو كاب ماح و ميو صا ده سماس 3 ا الي ل ا 6 روي ما سم سفير مي سا هر 
ريد من كَدِكَ يَضْرِبُ لَه ألْحنَّ وليل دما لبد م فِذْهَبَ جما وَأما مايتقع الئاس فيتكثك 


معي 2 م 2 


في الْأرضٍ كَدَلِكَ يَصَرِبُ الله الْْمَعَالَ # [التعد:/٠١].‏ 

وهذا مثل ضربه الله سبحانه: لما أنزل مِنَّ العلم والإيمان» والقلوب التي تتال 
ذلك؛ شبّه الإيمانَ بالماء التازل» والقلوب بالأودية؛ فمنها كبارء ومنها صغار. 
وك أن الما كما تلظ رما كرة ,فب الأرضي»: كقالاف القلوب :فيها شاك 
وشهوات تخالط الإنسان» وأخبر: أن ذلك الزّبد يجفأ جفاء» وما يتفع النَّاس 


.)81٠ تيسير الكريم الرحمن للسّعَدِيٌ (ص‎ )١( 
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5000 2 
يمكث في الارضن: كناك الشبهات تجفوها القلوب» وما ينفع يمكث فيها)”''. 

الحاصل: أن هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاها للخير والدّشاد» وشدّها 
أوعاها للبغى والفساد. 

نقل ابن الجوزيٌ ,َِمدآسَ في كتابه ذم الهوى. عن أحمد بن خضرويه قال: 
«القلوب أوعية فإذا امتلأت مِنَ الحَنٌّ؛ أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح. 
وإذا امتلأت مِنَّ الباطل؛ أظهرت زيادة ظُلّمِها على الجوارح)'". 

والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدًا؛ في إصلاح قلبه؛ وطهارته. وسلامته 
مِنَ الآفات» وعمارته بِحَتبٌ الله وإجلاله» وتعظيمه سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب ,َِمَدْاَنَه: «ولم يكن أكثر تطوع النْبِي ين وخواص 
3 ساء نه 550 باد 7 2 
أصحابه بكثرة الصوم والصلاة» بل بِبِرُ القلوب وطهارتها وسلامتهاء وقوة تعلقها 
بالله خشية له ومحبّة وإجلالا وتعظيمّاء ورغبة فيما عنده» وزهدًا فيما يفنى. 

وفي المسند عن عائشة بَْرَتَيعتَا أن النيى يله قال: «إِنّي أَعْلَمُكُمْ باللى 
َأَنْقَاكُمْ لَهُ قَلْا)'”'. 

قال ابن مسعود رَعَريَدعَن لأصحابه: (أنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب 
محمّد بعل وهم كانوا خيرًا منكمء قالوا: وَلِمَ؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في 
الذنياء وأرغبّ في الآخرة» . 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل (7/ 478). 


(1) ذم الهوى لابن الجوزيٌ (ص55). 
(؟) رواه أحمد :)757١9(‏ وصحّححه الألْبانِتٌ في السّلسلة الصّحيحة .)56٠57(‏ 


- غيث القاوب طش ثت اكت 

وقال بكر المزنِيٌ رَمَدائَه: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن 
بشيء وقر في صدره)'' '. 

قال عض العلساء المكقد ميو« القى وقر فى صر هو حة الله واللصية 
لخلقه)' ''. 

وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيزء بعد وفاته عن 
عمله؟ فقالت: والله» ما كان بأكثر الئاس صلاةً ولا بأكثرهم صيامًاء ولكن والله. 
ما رأيت أحذًا أخوف لله من عمرء لقد كان يذكر الله في فراشه فيتتفض انتفاض 
العصفور من شدّة الخوف. حتَّى نقول: ليصبحرٌ النّآس ولا خليفة لهم. 

قال بعض السّلف: ما بلغ مَن بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن 
بسخاوة التفوس وسلامة الصّدور والتصح للأمّة... ونصٌ كثير مِنّ الأئكة 
على: أنَّ طلب العلم أفضل من صلاة التّافلة» وكذلك الاشتغال بتطهير 
القلوب أفضل مِنّ الاستكثار من الضّوم والصّلاة مع غشٌ القلوب ودغلها. 
ومثل من يستكثر مِنَ الضَّوم والصّلاة مع دغل القلب وغشّه كمثل مَن بذر 
بذرًا في أرض دغلة كثيرة الشَّوك؛ فلا يزكو ما ينبت فيها مِنَّ الزَّرع» بل يمحقه 
دغل اللأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها'"' زكى ما ينبت فيها)'''. 

رزقنا الله أجمعين العلم الثافع والعمل الصَّالحء وأصلح قلويناء وهدانا 
إليه صراطًا مستقيمًا. 


.)١( المغني عن حمل الأسفار للعرقي (ص 7") رقم‎ )١( 
.)5660 - 765 لطائف المعارف لابن رجب (ص‎ )١( 


(7) الدغل: الشجر الكثير الملتف الصحاح للجوهري .)١191//5(‏ 
(8) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 6 .)١660 - ١‏ 
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استقامة القلب 


4 


"او لود س0 ا 31 


يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَدَ لا 5 جَارَهُ بَوَائِقَهُ)؛. 

في هذا الحديث أنَّ صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد؛ 
فأساس الاستقامة ومدارها على القلبء والقلب هو أساس الصّلاح ومعدنه 
ومبعةه 

قال ادس رب جز انرو السراد بامعائنة ارمنافهه المكف اف عمال جور ريه 
فإِنَ أعمال الجوارح لا تستقيمٌ إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن 


١71١ 


4 - 0 ا 5 3 
يكون ممتلثئا مِن محبة الله ومحبة طاعته. وكراهة معصيته» 


د 0 ع عل 0 222 2 1 ل ص مس دسم م ا 00025 
قال الله عََِجَزْ: <إِنَّ اليبس كلو ربنَا أنه كُمّ استقموا حَتَيَلُ عَلَبِهِمْ 


تيصكة ألا اا ولا ترقا وأا ةك كلثر ثرت 59 قد 
دس لا ع لصحيه بر بحنذ اس مسر عزن حو ضر م رسي 
في ألْحَيرةَ لديا وفي لجرو وَلَكُمَ فيه ا م وَلَكُمْ فيهنا مَا 


(1) رواه أحمد .)١١5/(‏ وحسّنه الألبانُِ في صحيح التّرغيبٍ والتَّرَهيب (7655). 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)١١١/١(‏ 


م- اسنقامة القلب - 

عو © [فُصّلت:0-؟"] وقال تعالى: 8 إنَّ الَذِينَ كَالُوأْ ريْنَا َه كم أسَتَعَمُوا ما 
حَوَْكُ عَلو د ولا هُمْ يروس 77 أوْلِكَ صنب لَْنََ حَدينَ فيا جَرَاءيمَا كنأ يمون 4 
ا في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابهاء لكنّ ذلك لا 
يكون ولا يتحقق إِلَّا إذا استقام القلب على طاعة الله سْتَعَاويما؛ فإنّه لا 
يستقيم إيمان عبد إِلّا إذا استقام قلبه فالقلب أساس الاستقامة والصّلاحء 
ولهذا ف أمراستقامةالقلب آم عظيم؛ وكثير من لأس ريما يعنى باستقادة 
الظاهر ويغفل عن إقامة باطته على الطّاعة وحسن الإقبال على الله شبكلة ولق 
والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعدٌ عن الاستقامة. 


والقلرب :ميلا 'إليها ا أدوزاء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان 
ولخصن م فيها من دين وطاعة لله سيحانه؛ ولهذا فإِنّ من الاستقامة على 
طاعة الله ْحَانَهُوآَانَ أن يحرص المرء على مذاواة قلبه والبعد به عن الأدواء 
لني تصيب القلوب فتُسقِمها وتمرضهاء وكما أن الأبدان تمرض فإِنٌَ القلوب 
تمرض مرضًا أشْدَّ من مرض البدن» وقد أخبر نبا علِهاصلَهراشاه عن أمراض 
عدووة قصب "القالوب وفسذل إلنهاء الع جنياتقةة افق أن أصايت ذلك 
الأمم السّابقة قبلنا. 

وقد جمع يي في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء الَّيّي تصيب 
القلوب محدّرًا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منهاء روى الحاكم في 
المستدرك بإسنادٍ ثابت من حديث أبي هريرة يفئفتةة أن الى يله قال 
حتييثت أننى دآ الأمم) اها وول امون داع الْأَمَمِ؟ قال#4الاشدة 
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وَالْبطَرٌ وَالتَكَائرٌ وَالنَّنَاجُْشُ فِي الدَنْياه وَالتَبَاغُضُء وَالتَّحَاسْدُ؛ حَتَى يَكُونَ 
الْبَْو)”. فعدّ عَلاسَلاولتة سنّة أمراض وأدواء تصيب التّاس ثم إذا اشتدّت 
بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي وهو الغلوٌ وتجاوز الحدود والانتهاك 
للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاتٍ من يفعل ذلك بعقاب ولا حساب 
ولاوقوف بيو ناي الل ا 

وهذا الحديث يعد علّمًا من أعلام اليوّة؛ لأنَّ الي َلياصَهوانتكج أخير 
عن أمور أصابت الأمم قبل أَمّة محمد عَاسلةوالتقم وأخبر أنَّها ستصيب 
الأَمَىَ فوقع الأمر طيقًا لما أخير ووفقا لما قال عَكِمادَلَمْوآمَلة. 

ثم إنَّ هذا الخبر خرج مخرج التُحذير والإنذار» فلم يقل ذلك عَوالتلارالكقم 
حجرو القلم يه بل قالذلك فذقا رمطاراقان: دعقي أتني كو اكات 
هذه الى اسغصييب 5101 والر لين ضلى كل قود سن 01/1111 اقبوعفانا 
لنفسه من أن تصيبه؛ فإنَّهِ من المُتَقَرّر في واقع النّاس عندما يُتحدّث عن انتشار 
بعض الأمراض الخطيرة أَنَّهُم يحتاطون للسّلامة منها اهتمامًا وسوالًا عن 
العلاج وطرق الوقاية واتّخاذ الأسباب المُحَققة للسّلامة!! وهكذا في مثل هذا 
المقام» بل ينبغي أن يكون الاهتمامٌ أشدَّء فإذا كانت هذه الأمراض ستصيب 
الأكقول 35 قبس على العبد اه سصوز وأق يستاط لنقسية وض رائجة بأسناب 
الوقاية حتّى لا يهلك بهذه الأمراض والأسقام العظيمة. 

وإذا تأمّل المتأمّل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن 
من ورائها إكبابًا على الدَّنيا وافتتانًا مها فتصبح في نفوس الثّاس هي الشّغل 


.)"56/( وحسّنه الألبانِكُ في صحيح الجامع‎ »)7/7١١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الشَّاغْلء حتَّى إِنَّ بعض النَّاس لتصبح حاله في هذا المقام لاهمً له إِلّا الذنياء 
وتكون هي ميلع علمه وغاية مراده» وفي الدّعاء المأثور: «اللَّهمّ لا تَجْعَلٍ 
اليا عاق وَل مَبْلَعَ عِلْوبَا''. والذ نا متاعٌ زائل؛ و أله وااتستوابيا 
وهم عنها زائلون, لا تبقى لهم ولا يبقون لهاء وكم أهلكت من أقوام بتكالبهم 
عليها وافتتانهم بها وجعْلها أكبر همهم ومبلغ علمهم: وقد تولّد في النّاس من 
قديم الزّمان أمراضُ خطيرة وأدواء فتّاكة ولا تزال باقيةً في النّأس بسبب هذه 
الدّنيا والتّكالب عليهاء سكّاها الي يخلد: «داءَ الأمم) وهي: «الْأَشَرٌُ وَالْبَطَرٌ 
وَالتَّكائٌ وَالتَنَاجْشُ فِي الدّنيَاء وَالتَبَاعْضٌ وَالتَّحَاسْدٌ؛ حَتَّى يَكُونَ الْبَغون). 

فتأمّل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتّاكة فكم فتكت بأمم قبل 
0 محمّد عَلهاسَلَاْراتَلة» وكم أوردتهم من موارد ومهالك» وكم أوصلتهم 
إلى معاطب» ويخبر نينا علندالضلاتزآلتله أن تلك الأدواء التي أصابت من قبلنا 
ستصيب هذه الأمة: (سَيْصبِتٌ مني دا امم . 

وك[ عبومخاصم لاه :ذا سيم هذا اللحديق واقف مرقك التجزان بين 
أن يصاب بهذه الأدواء المعطبة والأمراض المهلكة الَتِي أخبر الصّادق 
المصدرق. تلظ الئاه أنها عضبب هذه الأكة محذزا ومفلانًا ضلراك 
الله وسلامه وبركاته عليه وجميع هذه الأدواء تتولّد من التُكالب على الدّنيا 
والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعًا في جمعها وتحصيلها مع غفلةٍ 
عمًا خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. 


)١(‏ رواه التَرمذيّ (765057). وحسّنه الألباني. 


أ اأحاديث إصلاح ا(قلوب 


و«الأشر»: كفران العم و«اليطر): المأخان عند وجودهاء و«التكاثر): 
ماخر بكثرة الأموال والأولاد. و'التَّاجض في الذّنيا؛: بسبب التكالب عليها 
والطّمع فيهاء و«الشّاغض) : التّعادي والتّدابر والتقاطع. و«التّحاسد): #اقمني 
زراك ريعي لحريو الابيد عكار تعدة انه .نيتو من مججموج هذه 
الأدواء وقوع البغي كجاوة الح حي 1 الإنسان إذا استشرى فيه البغنٌ 
لا يبالي فرْيّما أراق دماءً معصومة وهتك أمورًا مُحَرّمة وتعدّى على أموالٍ 
محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. 

إِنَّ الواجب على كل مسلم أن يحرص على السّلامة من هذه الأدواء 
سوق الامو حورصة طال الكاهنة من أدواء الندلة وار افيه قن واد 
القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم. وليجاهد المرء نفسه على سلامة 
قلبه من هذه الأدواء المعطبة» وليسأل ربّه ومولاه أن رقي قلبه وأن يصلح 
نفسه وأن يؤتي نفسه تقواهاء فإنَّه يَردَيداقَ وَلِيها ومولاهاء ولا عاصم ولا 
مسلّم من هذه الأهواء إِلّا رب العالمين جل في علاه. 

وقد أخير الي ييل في حديث آخر ويُحَدُ آية أخرى من آيات لاعن 
الوقت الييتتهي رنيهنتاكه ارا »فلي سبع مطلم مزع حديت الي 
هريرة نفلك عن ليت كن أنه قال: «وَاللْهِ لينْزِلنَ ابْنْ مَرْيَمَ حَكمًا عَادِلَا 
يرد الصَّلِيِبَء وَلَبَقتلَنَّ اْخِنْزِير وَلَيَضَعَنَّ الجِزْيَة وَلتتْرَكَنَ البلا قل 
يُسْعَى عَلَبْهَاك وَلَتَذْهَبَنَ ممت وَالتَبَاعْض وَالتكاشك: و يعون إلى الْمَالٍ 


0200 المال يصبح 0 لدى الجميع. فَالتَاغض الِْي كان من 


.)١865( رواه مسلم‎ )١1( 


لم - استقامة ١‏ | . 


أجل هذا المال والتّحاسد والتَّنَاجش ونحو هذه الأسقام الَتِي كانت لأجل 
المال تتتهي؛ لأن المال أصبح مُتَوَفُرًا وزائدًا حتّى إِنْ من عنده مال يريد أن 
يقدِّم صدقة أو زكاة فلا يجد أحدًا يقبل منه. 

وهذا يُوَضّح أن الأموال فتنة؛ فتنة لمن آتاه الله المال» وفتنة لمن لم يؤته 
اللّه المالة كم “اسان لم د فق ف هذا الامتحان سواء مَنْ 6" اللّه المال أو 
دار ابتلاء وامتحانء والمُوَفْق من عباد الله مْبِحَلويعَاقَ مَن يمضى في دنياه على 
الاستقامة على طاعة الله. 

2 1 كه اله تر ع مس ره 

و قال لة. 1 الدنْيَا حَلْوَةٌ حَجِرَةٌ وإِنَّ 0 
كَبْف تَحْمَلُونَ» فاقوا الدّنيًا وانّقُوا النسَاءَ؛ بع جم ِنةِ بتي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في 
النْسَاء)"'. رواه مسلم. 

قال الإمامٌ ابن القيّم رَحمَدامة: «لا تتم الرَّعْبة بالآخرة إِلّا بالزهدٍ في الدنياء 
ولا يستقِيمْ الزُّمِدْ في الدنيا إلا بعد نظّزنن صحيحين: 

# نظر في الدّنيا. وسرعة زوالِهًا وفنائها واضمحلالها ونّقصها وخسّتها. 
ع 5 2 
والم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغعصص والنغخص 
والأنكادء وآخر ذلك الزَّوالُ والانقطاعٌ» مع ما يعقّبُ من الحَسرَّة والسني؛ 
فَطالِيّها لا ينقّك من هَمٌ قبل خُصُولِهاء وهم حال الظَّفرِ بهاء وغَمّ وحزنٍ بعد 
قواتهاء فهذا أحد التظرين. 
(1) رواه مسلم (50/57). 


م احاديث إصلاح القلوب 


* النْظر الثاني النّظرُ في الأخرة. وإقبالها ومجيئها ولا بُدَّء ودوايها 
وبقائهاء وشرفي ما فيها من الخيراتٍ والمَسرَّاتء والتّفاوتٍ الذي بينه وبين مأ 
هنا؛ فهي كما قال الله سبحانه: اوَالآيرَهُ حب وبق 4 [الأعلى:1]» فهي خيرات 
كال كيبو هات خب لاك تاقب لقلء قي 


2 و ل ل 2 5 1 د 2 
فإذا تم له هذان النظران اثرّ ما يقتضي العقل إيثارّه» وزهد فيما يقنضي 


2 عي 
الراك شيةوي 1 . 


جم 


وذّكرٌّ: نحو هذا المعنى في موضع آخرء وزادَ عليه أمرًا ثالثاء فقال: «والّذي 


يِصجع هذا الزهد ثلائة آشياء: 


* احدها: عِلّمُ العبد أنّها ظل زائلٌ» وخيالٌ زائرٌ وأنّها كما قال الله تعالى 


٠‏ 5 ضح ل ولاه جنوس هد حمر لطرص حسم - عور سمخو ره سم الم سر ل صر او ا م2 01 رمه ج رمه 
فيها: # اعلموا أنما اللحيَؤة لديا لعب و1 وزِيسَة وتفاخر بسكم و ثرت فى الأموال والأُولرٍ 
ومس يم حدم موسظ تام برعو ددا و بود روص رع يب سغظ ب ع / رخة 
مَل عَيْثِ أب الْكثار ثباله. ثم مهيح فارية مصَفرًا ثم يكن حطمًا © [الحديد:١؟].‏ 
5 5 0 ري مه بل وس يس ا لل بر ير لآ حم سير حو حبر كل 5228 
وقال الله تعالى: #إِنّما مكل الْحيوة الدنيا كما أنزلته مِن السَّمَآءِ فأختلَط يوء تبات 


2 
رمج عرس حر سم صاصر ١‏ ا ع6 ترح سه ف ل هه 


الَرْضٍ مِمًا يأكل الئاس والانعم حََ إذآ أحد تٍالارض رُحْرفها وَأَزْينَتَ وطري أهلها مم 


وا سس 


وا ا ات ل اخ ير ا 0 
1 
٠‏ 


20 1 1 
فتورورت عا 


تنه مركا ليلا أو عبَارَا ََعلْئَهَا حَصِيدًا كأن لم تقر يا لامي كَدودَ 
الى ع محيي سر ح ‏ سيم ‏ للثل سس 
نفضّل الْآينتٍ لِمَومٍ بِتَمَحكَرنَ #* [يونس:: ؟]. 

وقال تعالى: «وَاَضْرِبٌ طم مُثْلَ الب الديًا كَل أنزلته من السَّمَاهِ حلط به 


00 م عي سه سر حم عير ست وه وت م مه عرص عه ل ماه 
يافيتك الْرْضٍ فَأَصبح هِسِيما لذروه اريخ وَكَنَ الله عل مل شَّْءٍ مُقَئَرِرَا * [الكهف:55]. 


(17)اانكلن القوراسسالاين القت رص 1 


- استقامة القلب أ , 


3 لوقه 4 و 5 اي ثم 3-0 
المُغترين بهاء وحذرنا من وثل مَصارِعِهمء وذمّ من رَضِيٍ بهاء واطمأن إليها. 
وقال التي لاة: ١م‏ لي وَلِدْنْيَا؟ إِنَّا نا كرَاكب ثَالَ ني ظِلّ شَجَرَة حرق رَاحّ 
وتركها)'" . 
وف (الْمُسئد)''' عته 0 موادي معثأه: إن اللّهَ جعل طعامَ ابن آدمء وما 
يَخْرّحُ منه مثا للدنيا؛ فإنَّه وإن قَرَّحَهُ ومَلَحهُ فلينظٌ إلى ماذا يصير. 
فما اغتر بها ولا سَكَنَ إليها إلاذو همَّة ديه وعقل حَقِيرء وقَذْر حسيس. 
* الثّاتي: علمّةُ أن وراءها دارًا أعظّمْ منها قدرّاء وأجل خطراء وهي دار 
البقاء» وأنَّ يُسيتها إليها كما قال الي يَخه: «وَاللو ا الدنيا في الْآخِرَة ِلَا مِثْلُ مما 
يَجْعَلُ أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَهُهَذِهِ في اليم لْينظر بم دَْجِعُ م؟"» فالزّاهدٌ فيها بِمَنِْلَةٍ 
رَجْلِ في يده درْهمٌ زَغَلِء قيل له: اطرّخة ولك عِوضّة مائة ألفٍ دينارٍ مثلاء 
امسن بوط رجن 3 لها لداسى قال اسم فيا كمال رن اقيم ع أرقا 
منها رهد فيها. 
* القالث: معرفيّة أنَّ هذَه فيها لا , ذل 
عليها لايَجِلِبُ له ما لم يُقْض له منهاء فمتى تبَقّنَ ذلك» وصار له به علمُ يَقين؛ 
هان عليه الزهد فيها؛ فإنَّهِ متى تيّقن ذلك. وَتَلِجَ له صدرّه. وعلم أن مَضْموَةُ 


)١(‏ رواه التَرَمذيٌ (771717)؛ وابن ماجه :»)5٠١9(‏ وصحًّححه الألبانِيٌ. 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده (/ا/7111). 
(؟) رواه مسلم (/585). 


2 ب أ احاديث إصلاح القلوب 


منها سيأتيه؛ بقي حرصّه وتَعبُهُ وكدةُ ضائعاء والعاقلٌ لا يرضى لنفسه بذلك. 
نوق لكي اناو ١2‏ على البق اهل نينا و كنت ق1له اتن مايه 
والة الود لمصيشات 7 
أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطًا مستقيمّاء وأعاذنا من أمراض 
القلوب وأسقامهاء وجمعنا على الحقٌّ والهدى إِنَّهِ سميع قريب مجيب. 
ب سس السو 


(١)انظر:‏ طريق الهجرتين (7/ 2686٠9‏ -065). 


ل 1 لك ل 15 كك 


د الَارِ وَعَذَّابٍ النَارء وَفِثَْة الْمَبِْ وَعَذَّابٍ الَْبِِْ وَشَرٌ فِدَْةِ الى وَشَرٌ فد 
لقفر. المي أغو ةبلك ين نرق مج الجا الم ال كي ا 
الج ابر وَنَقْ كَأبِي مِنَ الْخَطَايَ كَمَا تَقَيْتَ الثوْبَ الأبِيض مِنَ الدّمَسِء 
وَبَاعِد بيني وَبَيْنَحَطَايَايَ» كَمَا بَاعَدْتَ بَْنّ اْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ. اللَّهُمّ إني 


شَ 


0 4 م 2 > سس >)] سوس يلل 
ود بك ونَ اَل وَاْمَأقم وَالْمزم»:٠٠‏ متفق عليه. 
و ا 6 5 0 3116 ةرو 20 م 2 0 1 5 
وعن عبدٍ اللو بن أبي أوفى َْشَعَنك أن رَسَول الله بية كان يدعوء فيقول: 
2 الى س6 كه 100 ف ا ان قم 
«اللهمّ طهرتي: بالنلج: وَابَرَِ وَالمَاءِ البَارِد. اللهمّ طهرٌ قلبي مِنَ الخَطايَاء 
م 2 4 له © سه سرج مر جو دن بض س8 م 
كُمَا طَهّرْتَ النَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدّنّسِء وَبَاعِدْ يني وَبيْنَ ذنُوبِيء كَمَا بَاعَدذْتَ 
َبْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرب)'"'. رواه مسلم. وأمف و الافظ له 


وكرذ أى توق هه ال 015 وشرل الندفقة ذا كرف الصاووسكة 
06 هر سيره عر بن 7 50 0 
هن قل أن يقرأ فقلت» ها :وشول الله و -بأبي أنْتَ وَأمّي- أَرَأَيْتَ سكوتك 


.)0585( رواه البخاريٌّ (7737/1)» ومسلم‎ )١( 
.))45 ١7( فق رواه مسلم (57/5)) أحمد‎ 


احاديث إصلاح القلوب 


َيْنَّ التكبير وَالْقَرَاءَ 4 قا تخول؟ كال لأقول؛ اله بَاعِ1 بي وبَْ اي 
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَغْربِ. لَّهُم نعي ِنْ حَطَهاي» كَمَا يك تَقَى التَوْبُ 
الأيئض من الدس. لله اغْسِلْتَى من حَطَايَاي: بالدلْج وَالْمَاءِ الوم 


هذه دعوات عظيمة؛ مأثورة عَن النَِيَ بخيلة في الصّلاة وخارجها ان و فيها 
سؤالٌ الله : تطهيرٌ القلوب وتنقيتهاء وغسلها من الخطايا بالماء والثلج والبرد. 
0 يدل على عظيم العناية وطلياوة لريب لمكا 1ق كا ذى اريت 
الأمضى ب الدنس . 

قال ابن القيّّم رَحزذآتّة: «وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء لَب للة: 
«اللّهحَ طَهرْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالْمَاءِ وَالدْج وَالْبرَوا كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ 
ومااقاادة([للتمميضى يكالاف؟ واقرقه و لد رسكن والماءالتاردةه واليداة 
أبلغ في الإنقاء. 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا؛ فيرتخي القلب 
وتضطرم فيه نار الشَّهوة وتنجّسه. فإنّ الخطايا ال روب له بمنزلة الحطب 
الذي يمُدّ الثّّر ويوقدهاء ولهذا كُلّما كثرت الخطايا؛ اشتدَّت نان القلب 
وضعفُة. والماء يغسل الخبث ويطفىء الثَّار؛ فإن كان باردًا أورث الجسم 
صلابة وقوّةء فإن كان معه ثلج وبرد؛ كان أقوى في التّبريد. وصلابة الجسم 
وده لكان أذهي لأثر الخطايا)'''. 
)١(‏ رواه البخاريٌ (5 07 ومسلم (/09). 
)١(‏ إغاثة اللّهفان /١(‏ /91). 


عرة او و 
والله عَبَِمَرّ دعا عباده إلى أن يَُطَهّروا قلوبهم ويتّقوها من عللها وأدوائها؛ 

للتكون كلوقا «طاهر .وقول :القرآن. والسةه على آنه طهر القايرت 

وتنقيتهاء قال الله تعالى: #يكأيها المت (ر2) ف در (8) وَرَبّكَ فَكَيْر ([5) وَبيبِكَ طهر » 

[المعيدة: 39 ]ء 

على أن المراد بِالتيَابٍ -ههنا-: القلب. والمراد بالطّهارة: إصلاح الأعمال. 

والأخلاق)”". 


ري وَلَهُمْ في الأجِْرَةَ عَدَامك عَظِيكٌ 4 [المائدة:١4].‏ 

قال حَسَالَنة: «دلت الآية: على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله 
تعالى, وأنَّه سبحانه لمّا لم يرد أن يُطَهّر قلوب القائلين بالباطل المُحَرّفين 
للحَقٌ؛ لم يحصل لها الطّهارة... 

ودلّت الابة: على أنَّ من لم يُطَمّر الله قلبه؛ فلا بَُّ أن يناله الخزي في الذنيا 
والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخيثه؛ ولهذا حرّم الله سبحانه الجنّة 
على من في قلبه نجاسة وخبثء ولا يدخلها إِلّا بعد طيبه وطهره؛ فإنّها دار 
اليو ولهذا يقال لهم: ٍيِبشْرٌ مَأَدَْلُوهَا حلِينَ © [الزْمر: 05]» أى: ادخلوها 
بسبب طيبكمء والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم» كما قال تعالى: 


.)87/1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


0 احاديث إصلاح القلوب 


5 


4 01 نض عم 56 لخ عو و مو صم وير دن ورد هأ وك 57 3 
« لدت نوْفّهُم الملتيكة ميبينَ يورو ملم عَلَيَكُمْ أدَخْلُوأ لْجَنَهَ يما شر تَكَمَلونَ * 


ام 


وإذا كان مطلونا من العبد: العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من 
أقواقفرالنقافه كن كليه أقبيعيف: تحتيقة مرضن القالي» وكق سوفر؟ 
ويم يمرض؟ وأنواع مرضه؟ لتكون هذه المعرفة معينة له على إصلاحه 
وتطهيره» وللإمام ابن القيّم رماس تفاصيل نافعة في هذا الياب حرّرها في كتابه 
إغاثة اللّهفان من مصائد الشّيطان. 

قال يَمَدْآنَهُ: «ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: # فى 
ُُوبهم ترص فَرَادَهُمُ أله مَرَضّ 4 [البقرة:١٠].‏ وقال تعالى: « لْيَجعَلَ ما يلِْى الشََيِطنُ 


0 اح لخاد 


1 كه ؟! ا مرَضْلُ © [الحج: 07]. وقال تعالى: 3# ينس آلّيَ سان كال 
6 إِنِ ميدن قلا تَحْصَعَنَ بالْقولِ قَظمَمَ الى في قَلْبدء مَرَضٌ #4 [الأحزاب:77]. 
أمرهنٌ أن لا يَلِنّ في كلامهن... فيطمع الذي في قلية مون الشيوةة وقال 
تعالى : من ل يه لمتشي ون فى لوبهم تر والمرجفوت فى الَْديَة 
ريتك بِهحَ » [الأحزاب:0]. وقال تعالى : وما ملآ مص بَأدَرِ إلا مليكة ما جم 
دمي إِلَا يدن لْلِينَ كتروأ ليون الَذِينَ أونوأ الكتب وياد الذي “'منوأ إيككا ولا يتاب الذي أوثوأ 


6 


برسم عم ع ل 


> سر عا وح ع2 > مه م ل 0 رو سك و مر 00-4 
الكتب والمؤنون ولقول الْنِينَ في اربع عرض وَالْكَفِرُونَ مادا أرأدَ أََّهُ بدا مَمَلَا # [المدثر: .]١‏ 
أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عِدَة الملائكة المُوَكلين 


.)45 - 45 /١( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


و شارة لوي سس لير كا 

# فتئة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

* وقوَةٌ يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلكء لما عندهم 
عن أنيبائهم -من غير تلق من رسول الله متْيلةلِموَعدوََر عنهم- فتقوم الحَجّة 
على معاندهم. وينقاد للإيمان مَن يرد الله أن يهديه. 

* وزيادةٌ إيمان الَّذِين آمنوا؛ يكمال تصديقهم بذلك» والإقرار به. 

* وانتفاءَ الرّيب عن أهل الكتاب؛ لجزمهم بذلك. وعن المؤمنين لكمال 
تصليقهم به. 

* وحيرة الكافر ومّن في قلبه مرضء وعمى قلبه عن المراد بذلك. فيقول: 
ماذا أراد الله مهذا مثاّ؟ 

وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنَزل عليها: 

* قلبٌ يفتتن به كفرًا وجحودا. 

* وقلبٌ يزداد به إيمانًا وتصديقا. 

* وقلبٌ يتيقنه؛ فتقوم عليه به الحجّة. 

# وقلبٌ يوجب له حيرة وعمّى؛ فلا يدري ما يراد به»"' . 

وقال رمذاتّة: «قال تعالى: #كأم) ألا هَدَ جَهَنَْ مَوْعِظَةٌ ين يَيَم وَشْقلة 
ماف ألصُدُور وَشْدى وَيَتمَة َمْؤْضِينَ 4 [يونس:07]. فهو شفاء لما في الصّدور من 
مرض الجهل والعَّيَ؛ فإِنَّ الجهلّ مرضٌ شفاؤه العلم والهدىء والغيّ مرضٌ 
)١(‏ إغاثة اللّهفان (1/ .)7١- ١19‏ 


ل 


شفاؤه الرّشْد. وقد نزّه الله سبحانئه نييّه عن هذين الذاءين» فقال: #وَالئّجْ إذَا موَئ 
مه سه ص ل ع سم 43 ٠.‏ 93 16 8 7 
((0) مَاصَلٌَّ صَابَكك وَمَاعَوَنْ 4 [النّجو:١‏ -]. ووصف رسوله يليد خلفاءه بضدّهماء 


َك © في عرسا 


فقال: (12* يكُمْ بسُنَتِيء وَسُنَةِ الْحُلَمَاءِ الرّاشِدٍ بن الْمَهدِيينَ مِنْ بَْدِي)”/ ؛ وجعل 
كالاكه سيحاله مور عكلة للذاسى عاكةه وستص و ركية لقن مربي قاط قو ووشفاء 
تامًا لما في الصَّدورِ؛ فَمَنِ استشفى به صحّ وبرىء من مرضه)'"' 

وقال رِجِمَدأطّه: «وإذا عر ف هذا؛ فالقلب محتاج: 

الى مابيسفظا عليه رد نهد وهر الايماةه ووه الطاقتااض.: 

* وإلى حِمْيّة عَنِ المُؤذي الضَّارٌ وذلك باجتئاب: الآثام» والمعاصي. 
وأنواع المخالفات. 

* وإلى استفراغه من كُلٌّ مادّة فاسدة تعرض له» وذلك بالتّوبة التصوح 
واستغفار غافر الخطيعات. 

ومرضه هو نوع فساد يحصل له؛ يفسد به تصوره للحقٌ» وإرادته له؛ فلا 
برك لد هنا أو امكل عاقاف نا هو طلس أو رقص قو اكمةلك. وتان 
به إرادته له؛ فيبغض الحقٌّ التافع, أو يُحِبّ الباطل الضَّانٌ أو يجتمعان له وهو 
الغالب؛ ولهذا يُفَسَّر المرض الَّذِي يعرض له: 

- تارة بالشّكُ والرّيب» كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى: «ف لوم 
عرض * [البقرة: .]٠١‏ أي : شكُ. 


)١(‏ رواه أبو داود 01 5). والتّرمذيٌّ (771/5)) وابن ماجه (57)» واضعحيقه الألْبانيُ 
(١)إغاثة‏ اللّهفان .)57-5١/1(‏ 


5- طهارة الآلوب مم 
- وتارةٌ بشهوة الزن كما فُسّر به قوله تعالى : لوطم الى فى مَل رين 4. 
فالأاوّل: مرض انمق والثاني: مرض الشهية: 
والصّحَّة تحفظ بالمثل والشَّبه والمرض يدفع بالصّدٌ والخلاف. وهو 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضدّه. والصّحَّة تحفظ بمثل سببهاء وتضعف أو 


اليل 


تزول بضدّه)"". 

و!مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتألّم به صاحبه في الحال: وهو النوع المُتَقَدّم: كمرض الجهل. 
ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم النوعين 
ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يحسٌ بالألم؛ ولأنْ سكرة الجهل والهوى تحول 
بينه وبين إدراك الألم, وإِلّا فألمه حاضر فيه حاصل له وهو متوار عته باشتغاله 
بضدٌّهء وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرّسل وأتباعهم؛ فهم 

والنوع الثاني: مرض مؤلم له 2 الحال: كالهم. والْعْم والغيظ. وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبيعيّة: كإزالة أسيابه» أو بالمداواة بما يضادٌ تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أنَّ القلب قد يتألّم يما يتألّم 
به البدن» ويشقى يما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألّم كثيرًا بما يتألّم به 
القلبي» وكقيودما ركشي 


(١)إغاثة‏ اللّهفان (1/ 5-7 ؟). 


ركم ' احاديث إصلاح القلوب 


فأمراض القلب التى ول بالأدوية الطبيعية؛ من جدس أمراض اليدن» 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه» وعذابه بعد الموت. 

وأمّا أمراضه الْتي لا تزول إِلَا بالأدوية الإيمانيّة الَبِويّة؛ فهي الْتِى توجب 
له الشّقاء. والعذاب الدَّائم -إن لم يتداركها بأدويتها المضادّة لها- فإذا 
استعمل تلك الأدوية؛ حصل له الشّفاء... 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواوه ف شفاء غيظه... 

وكذلك: الجهل مرض يؤلم القلب؛ فون الناس من يداويه بعلوم لا تنفع» 
ويعتقد أنَّهِ قد صح من مرضه بتلك العلوم؛ وهي في الحقيقة إِنّما تزيده مرضًا 
إلى مرضه. لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه؛ بسبب جهله 
بالعلوم النّافعة» الي هي شرط في صحّته وبرئه. قال التي يخي -في الَذِين أفتوا 

2 2 2 2 ب‎ 7 00 5 ٠ ٠ 
بالجهلء فهلك المستفتي بفتواهم- : «قَتَلوه قَتَلَهمْ الله ألا سَأَلُوا إذ لم يَعْ1َمُوا‎ 
/ 5 زه 5 بت ل"‎ 
َِنمَا شِمَاءً الع السّوّال)'''. فجعل الجهل مرضًاء وشفاءَه سؤال أهل العلم.‎ 
ََ ل‎ َ 0 َ 

وكذلك: الشاك في الشىء المرتاب فيه» يتألم قلبه. حتى يحصل له العلم 
واليقين.. 

وهو كذلك: يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى 
والعلم» قال تعالى: #مَّمن يُرِد أمَهُ أن يَهَدِيَه ِنْسَ صَدرَهه إِإِسَلمِ ومن يرد أن يضِلَه 
وَل صَدْرهُ. صَيَنَا حرجا كَأَََا يَصَكَدُ في الْكَمَلهِ © [الأنعام:ه 11]. 


والمفصود: أن من أمراض القلوب: ما يزول بالأدوية الطبيعيّة» ومنها ما لا 


)١(‏ رواه أبو داود (777)) وابن ماجه (01/7)» وحسّنه الألبانيُ. 


6- طيارة القلوب 1 
طهارة الشلوب 0ل 
يزول إلا بالأدوية الشرعيّة الإيمانيّة. والقلب له حياة وموت». ومرض وشفاء. 


وذلك أعظم مما للبدن)''". 

0 

قال الله معز : يان ألا قد 3327 قرول ين يك وَشْقَله لْمَاف أَلصّدُورٍ * 
[يونس: /01]. وقال تعالى: 5-8 من اران ما هُوَ ْله وَرَتَةٌ لون * 
[الإسراء: 857]. 

وقد تفدّم: أنَّ جماع أمراض القلب. هي: أمراض الشيهات» والتّهرات. 
والقرآن شفاءللتّوعين؛ ففيه من اينات والبراهين القطيّة ماين الحقّ ب 
الباطل» فتزول أمراض ابه المفسدة للعلم والتصور والإدراك: بحيث يرى 
الأشياء على ما هي عليه. 

وليس تحت أديم السَّماء كتابٌ متضمّن للبراهين والآيات على المطالب 
العاكتسرية ارسي وزقيات الكقاسى وزئيات لمعاف وال عه ورة 
الشّكَل الباطلة: والآراء الفاسدة. مثلّ القرآن؛ فإنَّه كفيل بذلك كله متضمّن 
له على أتمٌّ الوجوهء وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها بيانًا. فهو 
الكقاء طللى ااتدتوتدبي أخوند جيبو لت كانه ولكن ذلك موقوف على: 
فهمهء ومعرفة المراد منه. فمّن رزقه الله تعالى ذلك؛ أبصر الحقٌّ والباطل 

وأكة قاو لمر فى الاخبواك» 1 اللقديها فيه يذه السكي ةم و المودتة 


ان ليطا 15 0ح 


5 77 _ احاديث إصلاح القلوب 
الحسنة بالثَّرغيبِ والثّرهيبء والتّرهِيد في الدّنياء والتَرَغيب في الآخرة 
والأمثال» والقصص التي فيها أنواع العبر والاستيصار. 

فيرغب القلب السَّلِيم -إذا أبصر ذلك- فيما ينفعه في معاشه ومعاده. 
ويرغب عمًّا يضرّه؛ فيصير القلب: محبًا للرّشدء مبغضًا للعت)'"'. 

والمعافى مّن عوني من هذين المرضينء فحصل له اليقين والإيمان. 
والصّبر عن كل معصية: فرفل في أثواب العافية. أصاح الله قلوبًا أجمعين. 


سس هسه 


09 ]إغانة الليفان (1/٠17ب70):‏ 


21 000 


076 مم 2 00-5 هادا سمة هج -_ 0 ال ا ل 
رَوَى ابْن ماجّه وغيره عن عبدالله بْنِ عَمْرِو بن العاص ربعن قال: 
8 - ل قاد لا . سوس 8 ره 8ه 
قيل لرَسُول الله ية: «أى الناس أفضل؟) قَالَ: «كل مَحَمُوم القلب صَدُوق 
50 3 5 اع م 2 9 ني ل 5 عع بر يوسا ل ى فى 
اللسَان». قالوا: (صَدوق اللسَانٍ نعرفه» فمَا مَحَمَومَ القلب؟) قال: «هو التقِيّ 
النقِنٌ؛ لَاإِنْمَ فبه» وَلَا بَغيَ» وَلَاغِل وَلَا حَسَد)”". 
5 2 ع 5 ً و 
هذا حديث عظيم الشأن» وندرك عظم شأنه من السّوؤال الجليل الَذِي ذكِر 
« مسو ل ور 4 ون ب : ا 7 
للثيئ عيءاضلازانتةم «أي النّاسِ أفُضَّل؟» فهذا السَّوال يدل على جلالة قَذْر 
هذا الحديث. 
وقول الصحابة يداغ «أي الناس أفضل؟» سؤال عائد إلى إدراكهم 
تفلناغنظذ وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان. وإدراكهم أ 
الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة لوست ف درجة واحدة؛ فمجاء جواب 
3 01000 5 ب ان ع 3 عِِ 
النبئ عَلِهااسَلؤوالتلام -فني بيان «أي الناس أفضل»)- يتعلق بامرين عظيمين: 
2 3 2 : ِ 
القلب» واللسان. خصهما بالذكر؛ وهذا فيه دلالة ظاهرة بيئة على خطورة 
هذين العضوين من الإنسان» خطورة القلب وخطورة اللسانء فإن إيمان 


أمور 


(1) رواه ابن ماجه »)57١5(‏ وصِحّحه الالبانيتٌ. 


3 هه احاديث إصلاح القلوب 
المرء لا يستقيم إِلّا إذا استقام لسانه» ولا يستقيم لسانه إِلّا إذا استقام قلبهء فَإِذَا 
استقامً القَلبُ استقامّت المجوارح» وإذا استقامَ اللّسان استقامّت الجوارح؛ 
وَالنسان تر شان القلبء و عليه ظاهرالتدن: 'فإذا أستة القلت إلى اللسنان 
الأمرَ نقذ فاللّسانٌ تابعٌ للقلب. والجوارح تابعة لهما؛ فرجع صلاح العبد في 
أحواله كلّها وأعماله جميعها إلى صلاح هذين العضوين: القلب واللّسانء 
ولهذا خصّ الئَبِنُ عَلْءاسلاة الئل في باب الأفضليّة «أيّ النّآس أفضل» ما يتعلّق 
بصلاح القلب وصلاح اللّسان. 
وفي هذا المعنى قيل: 
وفنا المرء الاقليهولساثة. إذاتضات أغياره ومداخله 


1 


ا 


إذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا ‏ فهيهات أن يُتَقّيه بالماء غاسله''' 

أى#اليس المره إذااتخصات أخياره لاله الى جتمغت سيوقه للا نقاليه 
ولسانه» فإذا لما يكن للقلب والنّسان نقاء وزكاء وصلاحء فالمظاهر الأخرى 
لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيّين؛ فإنّما قيمة المَرْء ومكانته تبرز من خلال 
هنو االمشيريت. 

فالتّماضل بين أهل الإيمان ليس عائدًا فقط إلى العمل الظّاهر الَّنِي 
يشامّدء بل عائدٌ بالدّرجة الأولى إلى باطن الإنسانء إلى أمورٍ خفيّة في الإنسان 
لا يعلمهاً إلا الهو لا يطّلع غليها إلا الله ختعةة 3 فَالمْتَحَدّت قل يتحدّت 
بكلام قليل أو كثير وقد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًاء حتّى في كلمة التّوحيد: 
«لا إله إلا الله» التي هي أعظم الكلمات قد يقولها بعض النَّاس مرّات وكرّات 


(١)البيت‏ ينسب لمنصور بن مُحَمَّد الكريزيء ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 9؟). 


1 مية اله |[ . 
١ق‏ الا 10 اا از لق اي 


لكن لا يكون صادقًا قهاء ولية ا قالية ا هسل وانتاج: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ | 


0 


الله صِدْنًا م مِنْ قَله!'. فالصّدق شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. 


فالقلب واللْسان عليهما مدار الصّلاح أو الفساد؛ ولهذا شيعن على الجوء 
أن تعظم عنايته بقلبه ولسانه. 


َ 
- 
ينا 


فَانُوا: ١صَدُوقٌ‏ اللَّسَانِ تَعْرِفُهُ) يعني: نعرف معنى صادق اللّسانء لكن ما 
معنى مخموم القلي؟ قالوا: 2 ل مَحَمُوه''' الْقَلْب؟) إذا رجحعت إل اللْعَة 
في بيان هذه المفردة ال(محموم). يقال: ا أى ميمت السيته ا 
كنسيّه» ويقال الخمامة» أي: القمامة والكناسة. وهي الشَّيء القَذِر الَّذِي بقاؤه 
ني ابت يد مؤذيًا غير مريح لأهل البيت» والتعامل معه بأ يخم ويُقم ويُرمى 
مع الكناسة والقمامة والخمامة. فعاد المعنى ف قوله: (مخمو مُ القَلْب) إل 
نظافة القلب ونقائه. 


قال أبو عبيد: «التمُسير هو في الحديث, وكذلك هذا عند العرب, ولهذا 
فيل : حممت البييقة إذا كتسقة وفكة كييك الخمامةع وهى مثل : القمامة 
والكئاسة)” '. 
1 |: (قَمَا مَحُمُو مُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: 16 ين | تين الي 500 
مَحَمُوم ى معروفة. و 
من التقاء وهو التظافة والتّزاهة نقى من ماذا؟ قال عَلْهاشلائواته ١‏ لتقي لآ 
إِنْم م فيه فيه ولا بَغيّ» ولا غِلء وَلا داه نفَىّ من هذه الأمور ر؛ نفَىّ من الثم 


.07( رواه البخاريّ (؟١)؛ ومسلم‎ ) ١( 
)١65* مقاييس اللغة (؟/‎ »)١57/ /5( العين‎ )١( 
.)١١8/7( انظر: غريب الحديث‎ )"( 


ي !0 أحاديث اصلاح الة 
| 3 له يت إصلاح القلوب 
والإئم هذا فيما يتعلّق ببنك وبين الله عازه والبغي هذا فيما يتعاّق بينك 
وبين العباد» فقلب فيه التّراهة والتظافة والتّقاء فيما يتعلّق ينك ويين ٠‏ الله وفيما 


يتعلّق يينك وبين العياد. 


وهذا القلب أكثر القلوب خيرًا وحرصًا على اليرٌ تقرِّيا إلى الله» فهو يجيش 
بأنواع اليرٌ وينبع منه عيون الخير وتتفجّر منه ينابيع البرٌ وتغشاه مبازٌ الله ونعمه 
على الدّوام. 

ذوكة قل 15 ه10 ]| 
بالمبر عي لحي عراب لقي يدوامم 
كماه الاقف أله لا يلق أن 2 قي خمامة في بيتك أيضًاء فلا يليق أن تبقي 
هذه الأشياء في قلبك. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجوه الوسخ والقذر في 
البيت فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في 


قليه؟ ! 


ولهقا كير التانين عمد الث ملقق 846 من يعمل على ثنقية قليه»مين هذه 
الأوساخ وتنزيه قلبه من هذه الأقذار وتطهيره من هذه الأرجاسء يَُطَهّر قلبه 
من هذه الأشياء فيلقى الله سُبِحَلةويعَاقَ بالقلب الثقي القلب السَّليم: 8 إِلَا من أقَ 
هقب سيو [الشعر اءنة4] آم ما إذا لقي الله بقلب وسخ فيه القذر وفيه الوسخ 
فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا فى يودعاءالزع من الركرج في حديث يد اللقبن أي 
أوفى يَتعة وهو في صحيح مسلم أن النَِيَ عَلهاَلؤْاكَقه كان يقول إذا رفع من 
لركوع: «اللّهُ طهَرْني بالج وار وَلْمَءِ الْبَارِ اللُّ طَهَني ونَ الذنُوبٍ 


لور اا الا 
وَالْخَطَايَا كَمَا 0 الشَوْبُ الأييتض من الْوَسَخ)'' 6 كها أن الثوب الأييض 
ساب زاوماك اكب بعيه لالعلب لقي يباب 00 انين لسع رهن 
الخمامة لني تكون في القلب؛ الغِلّ والحسدُ ومثل هذه الأشياء اا قصيب 
القلب فتمرضه وتعطبه وتضره مضرّة عظيمة. 

إذّا عاد الأمر في الأفضليّة أفضل النّاس عند الله سْبِحََةوتماقَ مَن أكرمهم الله 
عَمبَرْ بصلاح القلب وصلاح اللسان أما لسائهم فصادقء وأمًا قلبهم فمخموم. 
أي: نظيف نقينٌ ليس فيه الأوساخ والأقذار. قلب يتقي الله مبِحَدَةَتمََ ويخاف 
الله جل في علاه» وهذه التّقوى لله عَتَهيِلَ تثمر نقاء القلب وطهارته من هذه 
الأوساخ. 

قال «التَّقَينُ) ثم بن ذلك؛ ما معنى نقيت ؟ قال: ١لا‏ إنْمَ فيه وَكَابَغْيَ؛ وََاغِلّ 
وَكَا حَسَدَ) هذا النقنُء أي: نقيٌ من هذه الأوساخ والأقذار. 

فهذا الحديث جمع هذين الأمرين في ذكر الأفضل أفضل النّاس عند اللّه 
سْبِحَلَةوَتَدَاقَ» وفي الدّعاء العظيم» «الاعاة الْنِي 8 لبن للا سداد جين أوس 
قال: ١إِذَا‏ اكْتَتَرَ الئاس الدَنَانِيرَ وَالدَّرَ 2 فَاكْيِرْ هَوُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ) جمع فيه 
بين الأمريى القلب والنّسان».صدق اللسان وثقاء القلبء'قال:. «قا كير عَؤلاء 
الْكَلِمَاتِ: الله إنّي أَسْأَلْكَ التْبَاتَ فِي الْأَمْر وَالْعَزِيمَة كفل ل خننه وأشانك 
مُوجِبّاتٍِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وأشالك لو ينميلة وَخضن عكاوقلك: 

وانالت تاقيقة تعانا ضاد تاو مالكو حر مَا تَْلَم وَأَعُودُ بك مِنْ 


.)81/5( رواه مسلم‎ )١( 


لعل أحاديث إصلاح القلوب 
شر مَاتَعْلَم وَأ سْتَغْفِرٌكَ لِمَا تَعْلَمُء إِنَكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغيُوبٍ)0". 


فذكر الأمرين قي هذا الدعاء: 


- «قلبًا سليمًا»» والقلب السّليم هو القلب المخموم القلب التُظيف. 
أي: قلبًا نقيّا زكيًا مطهّرًا من الشّرك والثفاق والغلٌ والحسد ومن كلّ أمراض 
القلوب وأسقامهاء وإذا زكى القلبّ وطاب صلحت الجوارح وحسّنت. ف 
جاء في دعاء إبراهيم الخليل عَلدالتلة: «ولا حَحفٍ بوم مبَعَيُوتَ (0م) بوم لا عَم ما 
9 ع م إلا من أق بعلب سَلِِرٍ# [الشُعراء:لام -84]. أ سليم من 9 
والتّفاق» وسلِيم من الرّياء ونحوه وسَلِيم من أمراض القلوب وأسقامها وهي 
كثيرةٌ ومتنوّعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السّلامة. 

- #وليبانا ضباة ةا وصدق اللسان: أن يكون كّ ما يخرج من اللناك 
مطابقًا لهذا القلب السَّلِيم؛ لأنَّهِ مرتبط بهء ولهذا قيل: الصّدق مواطأة القلب 
اللُسان. وإذا كان اللّسان صادقًا فإِنّ الجوارح كلّها تتبعه على الاستقامة. 


ومن الحكم العظيمة المآثورة: «الْمَرْءٌ بأَضْعْرَيْهِ)'"'. وهي مقولة مشهورة 
م 0 03 ع 
فيها بيان لخطورة هذين العضوين من الإنسان وأنّهما أهم الجوارح نفعًا إذا 
صلحاء وأعظم الجوارح ضررًا إذا فسدا؛ فالمرء ليبس بوجهه أو برجله أو 
3 507 3 50000 5 وو 0 
بيله أو بسائر أعضائه؛ وإِنْما قيمة المرء ومكانته تنبع وتبرز من خلال هذين 
العضوين الخطيرين: اللسان والقلب. 
)١(‏ رواه النسائيٌ ( خررة 56 والطَرانِتُ في الكبير ))١١1/5(‏ وصحّحه الآلباز 


الصّحيددة (4/؟ 0 
)١(‏ انظر: الأمثال» لأبى عبيد (ص98). 


4 


2 مخموم القلب‎ -٠ 

واللّسان يوثّر على الأعضاء غاية التّأثير وهو تبعٌ للقلب. ولهذا جاء في 
الحديث الَّذِي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ضمتلتدعه أنَّ ال يَف قال: 
١لَايَسْيَقِيمُ‏ إمَانُ عب حَتَى يَسْئَقِِمَ قَلبكُ وَلَايَسْئَقِيمُ ذَلبْهُ حَتَى يَسْتَقِيمَ لِسَانُه16'". 

إذا عُلِم هذا: فإنَّ على المرء العاقل النّاصح الحصيف أن يُعنى بهذين 
العضوين غاية العناية» وأن يهتمّ بهما غاية الاهتمام؛ فإِنَّهُما إن صلحا صلح 
البدن كلّه وإن فسدا فسد البدن كلّهء وقد قال عَدوالشكؤزالكلة فيما يتعلّق بالقلب: 
لاون في الَْسَدٍ مُضعة إِدآ صَلَحَت صَلَح الْحَسَدُ كله وَإِذا فُسَدَتْ فَسَدَ 
الْمحَسَدٌ عله ل وَهِيّ الْقَلْبُ)'". وقال عَتِماصَتؤولتله عن اللُسان: (إذًا ذا أَصْبَحَ 


ائْنُ آَم قن الأَغْضَاء كُلَْهَا تُكَفَدُ اللّسَانَ تَقُولٌ: اتّى الله فِيئا فَإِنْمَا د نَحْنُ بك 


. 
فَإِنْ أس+ة وس لمم جا الى - 


5200 سْتَقَمْتَ اسْتَقَمْاء وَإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوّجَجْنَا)". رواه مذي وغيده من 
حديث أبى سكيد الله يي رلعَنة. 

وقوله ييل في الحديث المُتَقَدّم في بيان صفة القلب المخموم بِأنَّه: ١التقيتُ؛‏ 
لا إِنمَ فيه فيه وا بَغيّ» وَلَاغِلٌ ولأعنة مخض هده الأمون الآربحةة انها من 
أعظم آفات القلوب. 

2 5 2 2 ظررت 507 2000 
- أمّا الإثم فهو الذنوب التِي توّثم وتوجب العقوبة في حقوق الله؛ من 
اه . 2 ع 33 

.)5558( وحسّنه الآلبانِنُ في صحيح التّرغيب والتّرهيب‎ :)١7٠١54( رواه أحمد‎ ) ١( 


(؟)رواه البخاريٌ (؟5): ومسلم .)١69489(‏ 
(1) رواه التَرَمذيٌ 507 ؟7): وحسّنه الألبانِي. 


50 احاديث إصلاح القلوب 


١ 2‏ ' 2 , ل ان و 
- وأمًا البغيع فتهيجه بالعدوان على الناسء فدخل في هذا الذنوت المتعلقة 
إل الله 2 يي اه 


- وأمًا الغْل فهو ما يجده المرء في قلبه من نار العداوة والحقد. 


- وأمّا الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتمني زوالها عمَّن فاقه في 


خير ولعمة. 


2 


وكثيرٌ من الناس يهتم بصورته الخارجيّة ومظهره المشامّد ولا يهتم 
بِالمَخْبّره ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل ولا يبالي بذلك مما يخرم 
مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع الل والهوان» بخلاف ما إذا عني المرء 
بقلبه وحافظ عليه واعتنى بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشّريعة وآدابها 

2 7 5 

القويمة واعتئى بسلامته من هذه الآفات؛ صصَلحت حاله كلها. 

والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يُصلح قلوبّنا 
والاودة السكاءءواقاير لتنا اللاعنان الكّالسات»والطاضات: ال اكباك هوا 
يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


سمسيةة اسه 


-١١‏ شداية القلوب منة الهية ”ل 


هداية القلوب من إلهيّة 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رجوابتدعن»ها عقا قَالّ: كَانَ التينُ بيه يَدْعُو يَقَولٌ: ١رَبٌ‏ أَعِن وَلا 
َعِنْ عَلَىَّ وَانَصرْنِي وَلَا تَنْصْرْ عَلَىَّ» وَامْكْرْ لي وَكَا تَمْكُرْ عَلَنّ وَاهْدِنِي وَيَسّرِ 
الْهُدَى لي؛ وَانصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَىَّ رَبّ اجْعَلْني لَّكَ شَكَارًاء لَك ذَكَارَا 


م 


لَك رَهَايَا لَك مطوَاعَاء لَكَ مُخْبناء إَِّْكَ أَوَّامًا مي رَبٌ تعْبل توبيي وَاغْسِلُ 


بو 6 


حَويتِي) وَأْحِبْ دعوتي وَبَيْتْ حجني 2 لِسَانِي, وَاهَدِ لبي وادلل 
سَخِيمَةَ صَدذْري)'''. رواه أحمد وأهل السّنن. 

في هذا الحديث: أن هداية القلوب منَّةٌ إلهيّة وعطيّةٌ ربانيّة؛ يهدي مَن 
يشاء إلى صراط مستقيم فضلًا منه ومنّاء كما قال تعالى : #ولاكن الله حبب إلنكم 
الْإبمنَ وريه في قلوية: وكرَه يه الكفر وَالْصسُوفٌ وَالِْصَيَانَ أوْلَهِكَ هُمْ الرَينِدُوت (0) 


ِ فك سه ركو سر 


من لله 027 وألله عَليِءٌ حَكِرٌ # [الحجرات:/ا-8]. 
ولنتأمّل هذا السّياق العظيم من سورة الحجرات. في بيان شأن الهداية, 
وأنْها بيد الله سبحانه؛ يَهْذِي مَن يشاءء ويَحَبِّبٍ الإيمان إلى قلوب مَن يشا 


لل ا و ع ع في الكيرى 


١‏ بره أ احاددث اإصلاح القاوب 


ويُرَيّنه في قلوب مَن يشاءء. ويكرّه لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر 
والفسوق والعصيان. ومّن كان شأنه كذلك؛ فهو الرَّاشْد: «أوْلِيكَ هُمُ 
تددرت 4. 

قال ابن الْقِيُم رَحمَدَآلَهُ: (فتحبيبه سيحانه الإيمان إلى عباده المؤمئين؛ هو 
إلقاء محيّته في قلوبهم» وهذا لا يقدر عليه سواه وأمّا تحبيب العبد الشَّيء إلى 
غيره؛ فإنَّما هو بتزيينه» وذكر أوصافه؛ وما يدعو إلى محيّته. فأخبر سبحانه: أنه 


جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: 


بين وألقى في قلوبهم كراهة ضدّه م مِنَ الكفر والفسوق والعصيان. 
وأنْ ذلك محض فضله ومِنّته عليهم» حيث لم يَكِلَْهِم إلى أنفسهم. ل 
ايهو سبحاتة هذا التّحبيب والتّزيين وتكريه ضدّه؛ فجاد عليهم به فضلا 


منه ونعمة» والله عليم بمواقع فضله. ومّن يصلح له ومّن لا يصلح. حكيم 


بجعله قُْ مواضعه)!! 7 


32 كي اك و 
22 حبة) و حدسئة الداعي إلى ححرةه 


إن المعرفة: بأنّ هذه الهداية للقلوب هبةٌ مِنَ الله َل وعطيّةٌ منه ل لاه 
ومنّة؛ توَلّد في العبد أنواعًا مِنَ الأعمالء الَّتِي تستوجبها هذه المعرفة: 

وول الففة مه اللدجل فى علا وشكرم طلى افده بوالامزااف أن 
الفضل فضله جَذَّ: #وَيَانُوا َلمَمَدُ يِه الى هَدَسَا لِهدًا وما كا لنببَدِىَ لَولَة أن هَدَننَا 


.)١97 /١( شفاء العليل‎ )١( 
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أ [الأعراف:41]» وكان نبيّنا عَياصَلمُاكه يوم الأحزاب يحمل التراب مع 
أصحابه رضي عنهم أجمعين» ويقول: «وَاللْهِ لَوْلا اللُْمَا اهْتَدَيْنَاء وَكَا صَمَْا وَلا 
صق" فالفضل 'فضله وَالْمَن منه جل فى .عللاة: 

قال ابن القيّم رَمَدْلنَه: «ومن فوائده: أنَّهِ يضيف الحمد إلى ولِيّه ومستحقّه. 
قا كاعري جم أ نان يعو “مولت كما يقفوف ١!‏ أي كبا امس و التهيل 
كله له» والخير كلّه في يديه. وهذا من تمام التّوحيدء فلا يستقرٌ قدمه في مقام 
التّوحيد إِلّا بعلم ذلك وشهوده؛ فإذا علمه ورسخ فيه؛ صار له مشهدًاء وإذا 


ُُ 


5 #37 2 2 2 5 1 0 0 
صار لقلبه مشهدا؛ أثمر له مِنَ المحبة والانس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم 
: 5 02 ام 
بذكره وطاعته؛ ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا ال 

وثاني هذه الأمور: أن يُقبل العبد على الله جَزْعَدَ داعيًا سائلا راجيا طامعًا؛ 
فإن الأمر بيد الله عَدَيَمَل والهداية منتته وفضله جل فى علاهء ومن دعاء نبيّنا 
َلِداصَدَؤ انتج ما جاء فى المسند وغيره» عن رفاعة الزرقكء قال: لما كان 
يوم أحد وانكفاً المشركون قَالٌ: رَسُولٌ الله يكن استووا حتى أَثْني عَلَى رَبِي» 
يق #الهو ند و . اتج القم قه امو عاق و افاوسدوي عارية 3 
فصَارُوا خلفة صقوفاء فقال: اللهم لك الحَمْد كله اللهم لا قابض لِمَا 
بَسَطتَه وَلَابَاسِط لِمَا قَبَضْتَء وَلَاهَادِيَ لِمَا أَصْلَلتَ» وَلا مُضِل لِمَنْ عَدَيْتَ 
7 قط وه اق تمق ادكه ولاق ونه نال كاءة لاقام 
6 معطي [ ملسا وق ع ينا ىق مغر نب ل د ناءاى بار 
ِما قرَْتَ» اللهمٌ ابْسَط عَلَيْنَامِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِرْقِكَ» إلى أن 
)١(‏ رواه البخاريٌ (577)) ومسلم (1807). 
(؟) رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص 57). 


كت احاديث إصلاح القلوب 
قال: اللَّهُمّ حَبّبْ إِلَبْنَا الإيمَانَ وَرَينهُ في قُلُوبتاء وَكرٌه إِلَْنا الكُف وَالْمُسُوقَ 
وَالْعِضْبَانَ وَاجْعَلَْا مِنَّ الرَّاشِدِينَ اللّهُمّ توَنَا مُسْلِوِينَ وَأَحينَا مُسْلِمِينَ: 
وَألْحِقْنَا بالصَالِحِينَ غَيْرَ حَرَايَا وََا مَفْنُونِينَ'''. وهي دعوة عظيمة؛ جدير 
بالمسلم: أن يجعلها من جملة دعائه الَْنِي يدعو الله حَزُوَعََا به. 
عَلَى دِينِكغ"'''. ولمًّا قال له علٌ رصائئغنة: «عَلَّمْنى دعاء أَدْعُو الله بهِ). قال: 
«قل: اللَّهُمّ اممينى وَسَدَّدنِى. وَاذْكُرْ بالْهُدَى: هِدَايَئَكَ الطَرِيقَ» وَالسَّدَادِ: سَدَا 
السّهم». رواه مسلم'”. 

قالك سق السون 6 تشع لعن ظطاهوور ةله حيلقم راثالا حول ل لا 
فوّة إلا بالله؛ جاء عَنِ التَابِعِيَ الجليل مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخَير ناش تقال 
قال: «لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسار» وجيء بالخير كلّه وجعل 


3 


في يدي اليمين؛ لم أستطع أن أجعل شيئًا مِنَ الخير في قلبي» إلا أن يكون الله 
هو الذى يضعه سيخاته #6" فالعند الا حول السولا 5ه رلة بالل ارلا 


صلاح لقلبه ولا زكاء إِلّا إذا أصلحه الله. 


سر 8 
د 


سر جو 


ورابع هذه الأمور: أن هذا الاستشعار لهذه المئة والعطيّة؛ يعد عَن العيد 
و 1 ٠. 1 03 ٠.‏ 0 0-3 3 
عجبه وعروره بئعسه؟ لان الإنينان رَيَمَا اصابه عجب بعمله من: صيام» او 
(1)رواه أحيين 09497١‏ )0 والبخاريٌ في الأدب المفرد (199)» وصحّحه الألبازيتٌ. 
(؟) رواه التَرَمذَيٌ »)7١55(‏ وصحّحه الألباز. 


(8) رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)7١١‏ 


2 شدادة القاوب منة الهية‎ -١١ 
صلاة أو صدقة» أو طلب للعلمء أو غير ذلك. فإذا استحضر هذه الينّة كان‎ 
ذلك أعظم طاردٍ للعُجُبء ومُبِعِدٍ له عَنِ النّمْس؛ لأنَّ العبد يستشعر أَنَّ هذه‎ 
الهداية بشاصيلها وجميع جوانيها نما هي محض ب اله عليه وفضله جل‎ 
في علاه.‎ 

قال ابن القيِّم َمَدَنن: «فالمئّة لله وحده في أن جعل عبله قائمًا بطاعته. 
امي سي 

قال تعالى: # وما يكم من يَمْمَمَ فَمِنّ #4 [السّحل:57]» وقال: ري 21 
حب الت الاين وَرَينهَه فى قلويك وكرَه يك الكفر وَالْصُسُوفٌ وَالْعِصَيَانَ أُولَيِكَ 
لرَِِدُوتَ *# [الحجرات:/]. 


وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد» وكُلَمَا كان العبد أعظم 
تورسية كا وله مو هذا السفنيد الي 


وفيه مِن الفوائد: أنَّهِ يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته؛ فإنَّه 
و 2 ِِ 
إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به المُوّفق له الهادى إليه؛ شغله شهود ذلك 


/ 


عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على النّاسء فيُرفع من قلبه فلا يُعْجَبِ 
به» ومن لسانه فلا يَمُنٌ به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع»”' 
ولهذا؛ فإِنٌ دواء الحُجب كما جاء في القرآن أن تقول: هِمَاضَآه أ لام 
ا يمر 4 [الكهف:09]: وأنّ العيد يتيغي له -إذا أعجيه شيء من ماله أو ولده أو 
عمله- أن يضيف التعمة إلى موليها ومسديهاء قال الله تعالى: « وَلَوْلَه إدْ دَعَلْتَ 


.)5 ٠ رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص‎ )١( 


احاديث إصلاح القلوب 


ره 10 


أنأ أقل ودك1 51530 »> [العيف: 
*]ء فتذكر نعمة الله عليك. ا ا 
بالله سحَلة تداق وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم: 
وله مِحَاتَدُويدَاقَ المعطي المانع الرّافع الخافض القابض الباسط. والأمر كله 
بتدييره ومنّه وفضله جَلْْك. 

غاميى يله الامون: أن رجن ألعية مياه القسه طق قزل حذه النانة سال 
أسبامهاء قال الله جَزْوة: « وَألَنَ ْهَدُوأ ينا لدي سبلا وَإنَّ لَه لمم ألْمْحَمِنِنَ * 
[العتكبوت:79]» فالمقام يتطلّب مِنَّ العبد مجاهدةً للنّمسء وأخدًا بأسباب 
الهداية» كما قال عَاصَلهزاتنه: «اخرض عَلَى مَا يَنفَعَك. وَاسْتَعِنْ باللوا”"'. 
وليحذر من مسالك طرق الزيغْ والصَّلال وأبواب الفتن والسّرٌ وَلْيَنَأى بنفسه 
05 0 


م 0 


يقول: #فلمَارَاعُوأ أزاع أنه فلُوبهم © [الصّف:15]. 

قال ابن القّم يَمَدَآئَ: «وملاك هذا الشّأن أربعة أمور: نيه صحيحة» وقوٌة 
عالية يقارنهما: رغبة» ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشَّأنْء ومهما دخل 
على العبد مِنّ التقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطته؛ فهو من نقصان هذه 
الأوينةه آل ماق معضها. اكاك اللبيب عله الآزرسة اللآوات ز لتجمالها 
سَيْرهِ وسُلُوكه ويبني عليها: عُلُومَه وأَعْمَاله وأَقوَالَ وأخواله. فما نتج من 
نتج إِلّا منهاء ولا تخلّف مَن تخلّف إِلّا مَن فقدها»'". 


.) 5 رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص”‎ )١( 


3 3 شداية القلوب منة الهية‎ -١١ 

قوله: «ملاك هذا الشَّأنَ) أي: جماع ذلك وما يتنظم به هذا الأمرء ومثل 
هذا الخبجر ووه في تحال سديت سسا بان لكاسال الى لعن عل 
يد خله الجئة ويباعده من التا: فذكر له عَلهأاصَلَةوَاسَلام مياني الإسلام ثم فاك 
عَيمالشلرالت ا : «ألا أَخْيدك: رسن الأر, 2 سَتَامِهِ؟) ثم أخيره 

لك, ثم قال عَلااصَلؤْوانتكه : ٠:‏ ألا أ خبرَكَ بولاك ذَلِكَ كُلَّهِ؟» فقلت له: بلى 
يا 5" الله. فأخذ بلسانه. فقال: ١ف‏ عَلَيْكَ هَذَااء فقلت: يا رسول الل ونا 
لمؤاخذون بما تتكَلَّم به؟ فقال: «لَكِلَئْكَ أَنْكَ ها مُعَافُ وَعَلْ يَكْبُ النّاسَ 
في الثار عَلَى وَجوهِهِمً). أو قال: «عَلَى مَتَاخْرِهِمْ: 0 حَصَائَد لكي 
فملاك الأمر: جماعه وأساسه الَّذِي إن وفَاه؛ تحقّقت المصالح الأخرىء وإن 
وشاع ليصا كنا 

فلا يجتمع للمرء أمره» ولا تنتظم مصالحه إِلّا إذا اجتمعت له هذه الأمور 
الأربعة» فهي مُحَرّكات وأسس ودعائم» إن وجدت؛ أتى ما بعدها تبعًا لها. 
وإن لم توجد؛ ضاعت على الإنسان مصالحه. وانفرط عليه أمره. 

وكُلّها تتعلّق بالقلب» وبهذا يُعلم مكانة القلب ومنزلته. وأنّهِ هو المُحَرّك 
لساك كانهف وان باتااهلاب :طلاب «اللساة مطاف الاعشتاف وذ هعاب 
عاب اللبناة وخانت الأعصات كما قال 8ق سمه ال َِنَّ في الْجَسَّدٍ 
مُضِعْةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلْهُ لتُ وَِذَا قَسَدّتْ قَسَدَ الْحَسَدُ كُلُْ ألا وَهِيَ 
الْقَلَْبُ)””. 


)١(‏ رواه التَرمذيٌ (7717)» وابن ماجه (797): وصحّحه الألبازئ. 
(؟) رواه البخاريٌّ (؟0)؛ ومسلم .)١699(‏ 


احاديث إصلاح القلوب 
وأوّل هذه الأمور الأربعة: ال الصّحيحة واليّة بين العيك وبين الله وق 

كس اده كن تكسي أت موا ينك ذه 8 
الحديث قال عَيَمااصَلةولت]م: (إنمَا الأغمّال بالنيّاتء وَإِنَمَا لكل امرئ مَا 
نَوَى)''. فالنيّة: هي أساس الدّين وقاعدته التي عليها يبنى؛ ولهذا من أهمٌ 
وأولى ما ينبغى أن يعتني به المسلم, في سيره إلى الله سْبَحَتَةوَتدَقَ» في صلاته. 
وصيامه. وحجه ددم طاعاثه؛ إصلاح الميّة. والأعمال لسمة معتدرة إلا 
[3اقامك هغل اله الكا لبحو صو العسيسياله وده اللهروط ا مياق 
لا غرض له في أعماله وقرياته وطاعاته؛ إِلَا نيل رضا الله سْبَحَلَواقَء يريد 
ثواب الله وأجره. ورحمته وفضله. والئجاة من عقابه وسخطه. وقد قال تعالى: 
وَمَنْ أراد الْآيخْرَة وسَئئ طا سَعيها وهو مُؤْمِنُ دَوْكِيِكَ كان سَعَيهُر مَشْكْوْرا 4 
[الإسراء:14]» فلا يشكر جَرََعَدا عمل العامل ولا يرضاه. إِلَا إذا قام على نزي 
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صعح جح ., 


والأمر الثاني: (قوّة عالية» أي: قرَّة في القلب بأن يكون القلب - مع هذه النيّة 
الصّالحة- قويًا في الإقبال على الطّاعات؛ ليس فاترًا ولا متوانيًا ولا متراخيّاء 
وهذه القوّة العالية في القلب هي التي ترقّيه في دروب الكمال والفضائل. 

فالمقصود: قرّة القلب وليس قوّة البدن!! لأنَّ قوَّة القلب هي الَنِي تحمل 
العبد على حسن الطّاعة؛ ألست ترى بعض كبار السّنٌ يعاني من ضعف في 
القوّة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب. ورُبّمَا يحسٌ بآلام وأوجاع. 


ثمَّ إذا نودي للصّلاة تحامل على نفسه. ونهض بجسمه الضعيف وعظامه 


.)١501( ومسلم‎ »)١( رواه البخاريٌ‎ )١( 


-١١‏ هداية القلوب منة الهية ات 
الواهية؛ لا يستطيع النّهُوض إِلَّا بمشقّة عظيمة» ثم يتوضّأ ويذهب مُتّكأ على 
عصاه ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهدٍ جهيد. ثم يقف في 
الصَّفٌ وتقرٌ عينه بهذا الوقوف فيه؛ فما الَّذِي حمله على القيام لهذه الصَّلاة 
إلا قَوّةٌ قلبه. بخلاف بعض الأقوياء بدنيًا ينادون للصّلاة ولا يستجيبون -مع 
علمهم بمكانة الصَّلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها-؛ لضعف قوتهم القلبيّة. 

روى البيهقيٌ في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان يحالثة قال: (إنَ 
الله حَرِجرٌ جَعَلَ قَوَةٌ الْمُؤْمِنِ في قَلِْه وَكَمْ يَجْعَلْهَا في أَعْضَائِ ألا تَرَوْنَ الشّبْحَ 
يَكُونٌ ضَعِيفًا يَصُومُ الْهَوَاجِرٌ وَيَقُومُ اللَيْلَء وَالشَّبَابُ يَعْجِرٌ عَنْ ذَلِكَ16. 

نعم» قد يتعجّب المرء وهو يرى بعض كبار السَّنٌ بأبدائهم الصّعيفة 
يتحامل الواحد منهم على نفسه متَّكنًا على عصاه يجرٌ قدميه لا يتخلّف عن 
الصّلوات الخمس في بيوت الله» لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أنَّ هذا 
عائد إلى ما آتاهم الله من قُوَّة إيمان في قلويهم» بخلاف ضعيفي الإيمان لا 
يتمكّن الواحد منهم من النهوض إلى الصّلاة ولو كان من أقوى النَّاس بدن 
وأصحهم جسمًا. 

والآمر الثالث والزابع: الرّغبة والرّهبة» وهاتان الخصلتان -وهما من 
صفات القلوب- من أعظم المُحَرٌكات, التي تَحَرّك العبد للإقبال على 
الفضائل, والتّخْلّي عَن القبائح والرّذائل» وكُلّما قويت في القلب الرَّغْبة 
والرّهبة؛ قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرّذائل. 


.)5١9:6()١( 


ير احاددث إصلاح القاوب 


فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله مْبَحَانَدوَتَدْقٍَ حرّكه هذا الرّجاء العظيم 


إلى أن يقبل على الطاعات» وآن يستكثر من الحسنات» والأعمال الجقكبة إلى 


الله سْبِحَتَةٌوَتعَاقَ راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. 


وإذا قوي في قلبه الخوف مِنَّ الله؛ ومن عقابه» ومن ناره» ومن سخطه 
سبحا تناق؛ حجزه عَنٍ الرّذائل» ومنعه عَنٍ المُحَرّمات خشية مِنَ الله ةراق . 
فالرّجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل؛ الصّلاة وعموم الطّاعات» وأنواع 
القدوات .و اللتقوف سائق ول الجر نارجه لمن ته بزارتكاب معصية؛ 


وب صاره 


02 0 95 0-7 ٠. 
جاء هذا الزاجر وردعه ومئعه وحال بيئه وبين المعصية: # أؤلجك لذبن يدُغورت‎ 


يتوت إِلَ رَيَهِمْ الوسيلة بم أقرب وَبَريعون رحمته: ويكافورت حَذَايُة 4 [الإسراء:/01]. 

تالكالل جل ل عاقاه 1ن يحنظ اقلويها ا جمع ير استب إلننا الإيهاناء 
وأن يزيّنه في قلوبناء وأن يجعلنا هداة مهتدين» وأن يجعلنا أجمعين مِنّ 
كفي ا داكا 


105ة1لاللتكتككة 1 ا 


3 21 المواعظ حياة القلوب‎ - ١ 


المواعظ حياة القلوب 


عن الْعِرْبَاض بن سارية رََليةعذ قال: صَلَّى بِنَا رَ شُولٌ الله يليك ذَاتَ > يوم 


تُمَّ أقبل عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهًا الْعْيُونُ وَوَجِلَّتْ مِنْهَا الْقَلُوبُ: 


0 


كال قن 3 4 وقول ابن كأن كتقو ماظة مُوَدع َمَاذًا تَعْهَدُ إلَيْنا؟ قَقَالَ: 


22 


0 


ما 


أوصبكُْ بتَوَى لله وَالسّمْع و لطّاعَة وَإِنّْ عَيْدّا عفنا اله مَنْ يَعِش هِنْكُمْ 


ّ 
8 


بي سير الخيانًا كيرا َي م ِسَنَتِى وَسُنَةٍ اْخُلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ 
7 00 0 عَصْوا عَلَيْهَابالتَوَاحِذِ وَإِيا كم وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَكَةٍ 


بها 


بلع و5 ك1 بذْعَةٍ ضَااَلَةً) روآاه أبو داود والتُرمذيُ"". 


ير اي لمن لوث اك كرت ل يَوْمء قَالَ 
مِنْ ذَلِكَ أي أكْر ان ايك و وز ْمَوْعِْظَّةَ كما كان الع بل 
0 


يَتَحَوَلنَا بها مَحَافَةَ السَّامَةِ عَلَينَاا . رواه البخاري ومسلم'". 


5 5005 وو سر و 0 000 
ساحج ل 5 م وساي 201 جد 5 9 ل يي شُُ 57 ١‏ و 8 0 ينا 
وعن جابر بن سَمرَة داكت قال: «كان رَسَول الله 2 لا يط الموعظة 


)١(‏ رواه أبو داود (5017). والتّرمذيٌ (7177؟)» وصحّحه الالبانيك. 
(1) رواه البخاريٌ »07٠١(‏ ومسلم (5871). 


يكح 


اللا احاديث إصلاح القلوب 


رةس ؟ ل ا تا ل ري ا ا 5 
يَوْمَّ الجِمَعَة إِنْمَا هن كَلِمَات يَسِيرَات». رواه أبو داود''' 


وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو وموإنيعنه قال شهدت مَعّْ رَسُولٍ الله يلل الصَلاة يَومَ 
الْعِيد قبَدَأ بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْحَطْبَةِ بعَيْر أدَانِ وََا إِقَامَةِ ثم قَامَ مُتوَكَنَا عَلَى بال 
مر يتقْوَى الله وَحَتٌ عَلَى طَاعَتْهِ وَوَعَظ النَّاسَ وَذَكٌرَهُمْ نّم مَضَى حَنَّى أَنَى 
- وَدَكَرَهْنَ فَقَالَ: اتَصَدَفْنَ إن أكْتَرَكُنَ حَطَبُ جهَنَا. قَقَامَتِ 
كار سَفْعَاء الْحَذَيْن لحكل بارتل ازا َالّ: ١لِانكنّ‏ 


000 | سر له 0 


عايب زنَّ الْعَشِيرَا. قَالَ فَجَعَلنَ يَتَصَدَقنَ مِنْ حُلِيهن يُلْقِينَ في 
نَوْبٍ بلَالٍ مِنْ أفِْطَتِهنَ وَحَوَاتَعِهِنَ. رواه البخاريٌ ومسلم واللّفظ له'"". 

هله للحاديث حوزله) لظاخر كف عق 311 لوول الى ننكاتة اوقا اناق 
وحظم القعه ووه تأفيره ضلى القلوب. وجلا وحرفا وإقالا على :الك برآن 
مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. 


لفكي اوبكر ليع ال 11 عد ؟ قَالّ: قَلْتُ: نَاقَقّ 000 
قَالَ: سُبْحَانَ اللو مَا تقول؟! قَالَ: قَلْتُ: تكون عِنْدَ رَسُولٍ الله ليه يُذَكُرْنَا بالنَارِ 


. 
2 قاس و رو 


وَالْجََةِ حَبّى كَأَنَا وَأَىَ عَيّنِ قدا حَرَجْمَا مِنْ عِذٍْ ند رَشُول لوي عاش ا 
َالأوْلاة سوبا 0 بكر : ا 
سول الله 


)١(‏ رواه أبو داود »)»١١١/(‏ وحسّّنه الألبانت. 


3 


(؟)رواه الببخاري (6 5)» ومسلم (88). 


200 5 5 و فير ولا سمس 
شُولٌ اللى فَقَالٌّ رَسُولٌ الله يفل : (وَمَاذَاكَ ؟». قَلْتُّ: يَا رَسُولَ الل تكون عَنْدَاكَ 


ين الثَار وَالْجَنَ ى كرات عَيْنِ قدا حرجنا مِنْ ع 5 عَاقَسْنًا الْأَرْوَاجَ 
ل والح كاك روتنوك الل يفية: «وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِى 


مرخ 


إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذَّكْر؛ ا الْمََائِكَةُ عَلَى 


| 


جو مار 


َرَشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَل يَا حَنظلَة سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ). ثَلاَتٌ مَرّات!1). 
وفي لفظ قَالَ: (كُنَا عِْلَ رَسُولٍ الله ه د فَوَعَظَنَا قَذَكَرَ الا قَالَ: ثُمّ جِدْتٌ حت 
إِلَى اليَيْتِ فَضَاحَكتٌ الصَبْيّانَ وَلَاعَبْتٌ الْمَرْ أ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ 


ابم 
01 0 


َدَكَت ذَلِكَالَك كعَاله :ون قَلْ فَعَلْتٌ مثل ما تَذْكرٌ. فَلَقِينَا رَ سول الله يعلد 


تلظ ار الك 1ق نال تكان: ا َحَدَنْيهُ ِالْحَدِيثِ فَقَالَ أبُو 
بكر : ا قَذْ فَعَلْتٌ مثْلّ مَا فَعَلَ فَثَالَ: «يا حَْظَلَةٌ سَاعَةَ عه وَسَاعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ 
كو وبحم كمَا تون ند الذكْر لصَافَحْكُمْ الملايكة حَنّى مُسلَم ليك 
في الطَدْق». رواه مسلم' ف 

فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرّك خوقا ورجاء ورغبة ورهبة 
لقرّة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرّسول 
غيهاسَلاؤزَاتم وأعظم واعظ للقلوب كتابٌ الله قال تعالى: لهَدَا بان 1 
امكل عط إِلْمْتَّقِيح 4 [آل عمران: .]١187‏ وقال تعالى: #يأيا أَلنّاسُ كذ 
1 ريك وَسْفَآ ْم فى أَلصّدُورِ4 [يونس:07]. وقال تعالى: #وَجَاءَك في هذه 


1 رواه مسلم .)7076٠5(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (70/50). 


للخل احاديث إصلاح القلوب 


د سل عي 01 20002 
234 


الحن ترفطظة ود للْمَيْمِيِيتَ # [هود: .]١٠١‏ وقال تعالى: # ولقد أنزلنا ليد ايت 


صرح صر كت تي ا 


مينست وَمَئَلَا ين ان حَلوَأْمن لكر ومَوْعِظَةٌ لْلْمقنَ4 [الثُور: 4 "]. 

فنجعله تغالى شغاء لمااف الصٌّدور وهدئ ورحمة 'للمؤمتين؛ لما فيه من 
الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والثّرهيب والتّرهيد في الذنيا والترغيب 
في الآخرة والأمثال والقصص الْتِي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب 
القلب ويقبل كُلّما عظم حظه من مواعظ القرآن. 

ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة» قال 


. 7 


تعالى : لوَلوْ آمبنَ معلا ما يُوحَطُوْن بو لَكَانَ حرا حم وَأمَدَّ تَِْيمًا 4 [النّساء:33]. 


قال السّعديٍ يجتالثة: «رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به؛ وهو 
505 

احدها: الخيريّة في قوله: «لَكَانَ حَيَا لج »* أي: لكانوا من الأخيار 
المُتَصفِين بأوصافهم من أفعال الخير الَتِي أمروا بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك 
صفة الأشرار» لأنَّثبوت الشّىء يستازم نفي ضِدّه. 

القاق: حصيول التيت والثات وويادتهءافإن اله كن الذيى امعواابسيت 
ما قاموا به من الإيمان» الَّذِي هو القيام بما وُعِظُوا به فيعيهِم في الحياة الدّنيا 
عند ورود الفتن في الأوامر والثواهي والمصائب. فيحصل لهم ثبات يُوَفَقُون 
لفعل الأوامر وترك الزّواجر الَتِي تقتضي التّمْس فعلهاء وعند حلول المصائب 
لني يكرهها العبدء فَيوَفق للتِّبيت بالتّوفيق للصّبر أو للرّضا أو للشكر. فيتزل 


١١‏ - المواعءظ حياة القاوب “ل 
عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الات على الدّينَ عند الموت 
وفي القبر. 

وأيضًا فإنَّ العبد القائم بما أيرَ بهء لا يزال يتمرّن على الأوامر الشّرعب 
حتَّى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الشّيات على 
الطّاعات. 

الثّالث: قوله: «وَإدًا لَأَسََتَهُم من لَدْنَآ أََرَاعَظِيمًا © [النّساء:/737] أي: في العاجل 
والآأجل الَّنِي يكون للرُوح والقلب والبدن» ومن التعييع المقيم مما لا عين 
رأت. ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. 

الزابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص لشرف 
الهداية إلى الصّراط المسديم من كونها متضمُنة للعلم الور وم د 
وايثاره والعمل بهء وتوقف السّعادة والفلاح على ذلك. فمن مي إلى صراط 
مستقيم» فقد وَفْقّ لكل خير واندفع عنه كل شِرٌ وضير)"!'. 

وقد ذكر الله سبحانه أنَّ المتتفعين بمواعظ القرآن هم المُتّقَونَء قال تعالى : 


0 


# هنذا بياث 56 وَهَدّى 0 تقر ؟ [آل عمران 1 ] . وقال تعالى : # ولقد 


0 مص م كل 


نلا إِلَتَ ءايلدي مَبدسني ومئلا مَنَ ألذينَ خَلوَاْ من بلك وموعظة لِلمَّقِينَ * [الثور: ؛ ]. 

لآن المُتّقِين هم الَّذِين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير 
والرّشادء وتزجرهم عن طريق الغْيٌ والفساد. وأمًا غير الْمُتَقِين فهي بيان لهم 
تقوم به عليهم الحَجّة من الله. ليهلك من هلك عن بيّئة. 


.)١185ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


1ك احاديث إصلاح القاوب 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدَآنَة: «وقوله: «الد (© نك نسحتت لا رب 
يِمٌ ى يف4 [البقرة:١-1]؛‏ وهنا لطيفة تزيل إشكالًا يفهم هنا: وهو أنه ليس 
من شرط هذا المُتقي المؤمن أن يكون كان من المُتقين المؤمنين قبل سماع 
القرآنء فإِنّ هذا أوَّلّا ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمنًا متَّقيًا من لم يسمع شينًا من 
القرآن. 

وقائقا أن الشرظ النااسحب أقارة المفروظكالة يجت ل رع مرا 
زمانيّاء كاستقبال القبلة في الصّلاة. 

وثالثًا: أنَّ الملقصود أن يَبِينَ شينان: 

آحدهما: أنَّ الانتفاع به بالاهتداء والاتّعاظ والرّحمة هو -وإن كان موجيًا 
له- لكن لا يد مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يُوَثّر فيمَن لا يكون قابلا ل 
وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحمء وهذا حال كُلّ كلام. 


8و 
٠‏ 


الثاني: يان الميتقين هيذا هم المؤمنون المتّقون: وسقلال بعلم 
الاهتداء بيه على عدم الإيمان والتقوى)""' : 

فالموعظة إِذَّا لا تتفع إِلّا لمن آمن بالله وخافه ورجاهء قال الله تعالى: 
لإنَّ في دَنِكَ لَآَيَهٌ لِمَنْ اك عَذَابَ الْآخِرَة» [هود:”١٠]»‏ وقال تعالى: سيد من 
تخت > [الأعلى: »]٠١‏ وقال تعالى: #إِنّمآ أت مُنَذِرٌ من مَحْسَّهَا * [النّازعات:5:]» وقال 
تعالى: ا مَذَكْرْ يألْمُرءانِ مَن يَحَافُ وَعِيدٍ *[ق:0:]. 


.)١8 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١‏ - المواعظ حياة القلوب بال 


وقل جعل الله سبحانه مراكئب الدّعوة بحسب حال الْمَدْعوين فمنهم 

المتسجيب الَذِي لا يعاند فهذا يُذْعَى بطريق الحكمة. ومنهم القابل الَّذِي 
٠ 2 35‏ د 5 

عئله نوع غفقلة وثآخر فهذا يذعى بالموعظة البحويئة وهي الآأمر والنهي 
المقرون بالرّغبة والرّهبة» ومنهم المعاند الجاحد فهذا يجادل بالتى هي 
أحسن. قال الله تعالى 8 أَدَعٌ إِلّ مَمِلٍ رَيَكَ بلَفْكُمَةِ وَالْمَوْعِظةَ لَلْسََةَ وِحدرِلَهُم 
بألّى هى أَحْسَنٌ > [الشّحل:170]. 

قال ابن القيّم رَمْدَمَه: «فذكر سبحانه مراتب الدَّعوة وجعلها ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو. فإته: 


* إمّا أن يكون طاليًا للح راغبًا فيه. محا له مؤثرًا له على غيره إذا 
عرفه. فهذا يُدُعَى بالحكمة, ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. 

* وإمًا أن يكون معرضًاء مشتغلًا بضدٌ الحقٌء ولكن لو عرّفهِ عَرّفه وآثره 
واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. 

* وما أن يكون معانداء معارضًا؛ فهذا يجادل بالَتِي هي أحسن)!". 

كم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والتّصائح الرّفيقة الموقظة 
كناريج لكر وو لاز ينان 7الطار جد انلق رالعصداة: 

والؤاعط تزه ق اقلوب المي عظيم ,تنه كيير إن رزاقه نه الإن لاضن 
وحسن الموعظة والسَّيق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه» وما مَن لم ينتفع 


(1) الصواقيَ العرسلة (/454). 


ا احاديث إصلاح القلوب 


يخلسم فإن. مردقاته لذ نقينها التالريي» الأن 'الخربنى كهنا وقول سداق 
مدالة: (مجبولة على عدم ل ا ل لت 
وركذا سعالة #عريموات له السب كوه لموقى :دروا لما يبن صغر قن بده 
غير نفيك 


ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن 
طريق الغفلة وسيل الانحراف. 

عَْ لتَوّاسِ بن سَمْعَانَ الْأَنَصَارِيٌّ ضؤتدعف عَنْ رَسُولٍ اللو يي قَالَ: 
١«ضَرّب‏ الله مََلَا صِرَاطًَا مُسْتَقِيما وَعَلَى جَْْنّ الصّرَاطِ سُورَانِ فِيهمًا أَبْوَابٌ 
مُمَنَحٌَ وَعَلَى الأبْوَابٍ سُئُورٌ مُرْحَافٌ وَعَلَى بَابٍ الصَّرَاطٍ داع يَقُولُ: أَبّهَا 
النَّاسُء ادْحُلُوا الصّراطً جوِيمًاء ولا تَتَعرجُواء وَدَاع رق لضراية 
ذا آَرَادَ يَفْتَحُ شَْنًا مِنْ تك الْأبْوَابِء ثَالَ: وَيْحَكَ لا تَفْتَحة فَإِنَكَ إِنْ تَفْتَحَهُ 


- 


به 


2 


تَلجْكُ وَالصُرَاط الإِسْلامٌ وَالسُورَانِ: حَدُودُ اللى وَالْأَبْوَابُ الْمْمَنَحَةُ: مَحَارِمُ 
الله وَذَِكَ الذَّاعِي عَلَى رَأْسٍ الصّرَاطٍ: كِتَابُ الل وَالدّاعِي من قَوْقَّ الصَّرَاط: 
وَاعِظُ اللوفي تَلْبِ كُلَّ مُسْلم»"” 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمئات: «فقد بيّن في هذا الحديث العظيم - 
الَّذِي مَن عرفه انتفع به انتفاعًا بالا إن ساعده التَّوفِيق؛ واستغنى به عن علوم 
كثيرة- أن في قلب كل مؤمن واعظاء والوعظ هو الأمر والتَّمي والتّرغيب 


.)75- مدارج السّالكين (؟/ 5/ا‎ )١( 
.)7841/( وصحّحه الألبانِئُ في صحيح الجامع‎ :)١/774( رواه أحمد‎ )١( 


١‏ -الأواءعظ <ياة القلوب مل 
وال عسوو | كان القلب معمووا«الكتوص اتجلك له الأمور والكقهضف» 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان تتتئاغنة: «إن في قَلب 
الْمُؤّمِن سرّاجًا اانا 


أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسّر لنا أبواب الخير. 


)0010 مصنف أبي شيبه (5 005١‏ . 
00 مجموع الفتاوى /7١(‏ 5 5). 


1 أ احاديث إصلاح القلوب 


رواه 12 ا 


4 و 


١‏ َ ا عر دم دير" 
وعَنْ عَثْمَانَ وليّةغنف عَنِ ال بيغ قَالَ: ١‏ خير مَن تعلم القران و مه . 
رواه البخاري''". 


وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وِنذعنف, أن رَسُولٌ اللو يذ قَالَ: الع 
رَجل عمال الْعرآنَ نَهُوَيَدْلوُ آنا الَْلٍ وَآنَاء اتا فَسَوِحَهُ جَارٌ لَه فَقَالَ: 
بتي أوتيث مل ما أوني فلا ملت مل ما ينمل . وَرَجْلٌ آتاه اللمَالَا فَهوَ 
كه ني الْحو» َال وَجلَ: بتي أُوتِبثُ مِثْلَ ما أوتي فُلانٌ نُ فَعَمِلْت مثل ما 
يَعْمَلُ). رواه البخاري" 


م 20 


وعَنْ أبِي مُوسَى الاش شعَرِيٌ وَترندعَنهُ قَالُ: قا 


لفاك رد سول الل عل: «مَثْل المُؤّْمِن 

ل ل 
الالبانيت. 

(؟) رواه الببخاريٌ (6011). 

(6) رواه البخارع (75+ه): 


١١‏ - صلاح القلوب بالقرآن "ام 


َه ومع رخو 


لَذِى يَقْرَاً اله آن مكل الأترّجٌة '' ربخهَا يب وَطَْمُهَا طَيْبٌ» وَمَتل | من 
الى لا يفرا الآ نَمل لتر لا ريح لها وَطَمْمُهَا لو َمل الْمُتَافِق الْذِى 


عر 
َه م 2 


يَقَرَأ القرآ نَ مكل البْحَانَة َدِ رِيحَهًا طيّبٌ وَطَنْمها م َمل الاق الى لاجفرأ 
لَْرَآنَ كَمَدَلٍ الْحَنْظَلَة لَيْسَ لَهَا ريح وَطَمْمُهَا مُرّ). متّفق عليه''"' 

3 أعظم أبواب إصلاح القلوب. وزيادة الإيمان. وثباته» وقوته؛ تلاوة 
القرآن الكريم. وك رع فإنٌ الله أنزلّه على عباده: شاف ووسضية وقياة: 
ونورّاء وبشرى. وذكرى سب 


3-3 
الم 


("3 


قال الله تعالى: #وَهدًا كتنب أَنَلتَهُ مَبَاوَكُ مُصَدَّنُ ألذِى بين يدي 4 [الأنعام: ؟4]. 
وقال. قغالى؟ 0339 كشك أرلكة شارك تانييرة وانكرا للك توم 
[الأنعام:50١].‏ 


22 


وقال تعالى: «وَلْفَدَ يِشَّنَهُم يكتب ضَلْنْهُ عَلَ عِلْرٍ هذى وَيمَه لِمَوْم يُؤْمِنُونَ # 
[الأعراف: 07]. 

وقال تعالى: #وترل] 2 8 عَبَلكَ الْحِسْبٌ ينيدم لل وَهُدّى اه ونشرئ 
لنْمسَلِيتَ # [التحل:869]. 

وقال تعالى: #ككبٌ أَرَلْكَهُ إِّكَ مرك تيدأ ءاسي وَلْتَذَكْر ونوا لذبب »* 
اصى:ة 1 اء 


و مع و 


وقال تعالى: 8 إِنَّ هذا الْعرَانَ يَبَدى لِلَتى هل أقوم يشر الْمؤْمني لذبن 
لصحت أَنَ لكُمْ لجرا يرا > [الإسراء:9]. 


1 
5 


)١(‏ الأترج: هُوَ التفّاح. المحكم والمحيط الأعظم (5/ 547)» النهاية في غريب الحديث 
ولق را . 
)١(‏ رواه البخاريٌّ (/6471): ومسلم (9/917). 


لهل احاديث إصلاح القلوب 

وقال تعالى: # وَبُبْرّلُ مِنَ الْفُرءَانٍ ما هو دْفَاء وَرَحَهٌ لِلْمؤْمنَ ولا يريد الظَدِلِينَ 
ِل حَسَارًا © [الإسراء:87]. 

وقال تعالى: «إِنَّ فى ذّلِكَ نِكَرئ لِمن كان له كلب أو 
زق:ل/ا ؟]. 

فهذه الآياثُ الكريماث فيها فضلٌ القرآن الكريم كتاب رب العالمين» 
وأنَّ الله جعله مباركًا وهدّى للعالمين» وجعل فيه شفاءٌ مِنَ الأسقام؛ سِيّما 
أسقام القلوب وأمراضها منْ شبهات وشّهوات» وجعله بُشرى ورّحمة 
للعالمين وذكرّى للذّاكرين؛ وجعله يهدي للتي هي أقوّم» وصرّف فيه مِنَّ 
الآيات والوعيد؛ لعلّهم ينون أو يُحْدِتُ لهم ذكرى. 

وذلك أن الْني 0 القرآن. ويتدبّر آياته» ويتأمّل هداياته؛ يجدّ فيه منّ 
العلوم والمعارف ما يصلح قلبّه ويقوّي إيمائه؛ ويزيذه وينمّيه؛ لأنَّه ييجد في 
اعطاب لذ ان مَلَكَا له الملكُ كل وله الحمدُ كلّه ا الأمور كلها بيده 
ومصدرها منه. ومردها إليه مستويًا على عرشه. لا تخفى عليه خافية في أقطار 
مملكته. عالِمًا بما في نفوس عبيده؛ مطَلِعًا على أسرارهم وعلانيّتهم» منفردًا 
بتدبير المملكة» يسمع ويرّى. ويعطي ويمتعء ويثيبٌ ويعاقب. ويكرمٌ ويهين» 
ويخلقٌ ويرزقٌ. ويميث ويحييء ويقدّر ويقضي ويُِدَبٌر ويدعو عباده 577 
على ما فيه سعادتهم وفلاحهم. ويرغبهم فيه) ويحذّرهم ممًا فيه هلاكهم. 
ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته. ويتحبّبُ إليهم بنعوه وآلائه. فيذكّرهم بنعمه 


عليهم, ويأمرّهم بما يستوجبون به تمامّهاء ويحذرهم منْ نقمه ويذكرهم بما 


١١‏ - صلا القلوب بالقرآن فلل 


أعدّ لهم مِنَ الكرامة إِنْ أطاعوه. وما أعدَّ لهم مِنَّ العقوبة إن عَصَوْه ويخيرهم 
بصنعِه في أوليائه وأعدائ. وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ويتني على أوليائه بصالح أعمالهم» وأحسن أوصافهم. ويم ا 
بسع أعمالهم. وقبيح صهاتهم. ويضرثت الأمثال» وينوع لاد واليراهين» 
مغو نت أعدافه العرية |الالجروة رودي 0 اتاد ته وك ث الكادت»: 
ويقول الحقّ. ويهدي السّبيلء ويدعو إلى دار السّلام ويذكر أوصاقها وحستها 
وتعيكهاء ويحدر من دار البَوَارك ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ويذكّر عبادّه 

فقرّهم إليه وشدَّةٌ حاجتهم إليه من كلّ وجه. وأنَّهم لا غِنَى لهم عنه طرفة 
عيْنٍه ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات. وأنّهالخنيُ بنفيبه عن كل ما 
ووراف وك سواه فقي [لهة فونه واكك لل ال 615 مز لير فاقوا 
إلا بفضله ورحمته» ولاذرّةٌ منَ الشَّرّ فما فوقّها إِلّا بعدله وحكميه. 

ويشهدٌ من خطابه عتاته لأحبابه ألطفت عتابء وأنَّه مع ذلك مُقيلٌ 
عثراتهم؛ وغافرٌ زلاتهم» ومقيمٌ أعذارهم؛ ومصلحٌ فاسدهم. والدَّافُعُ عنهم. 
والمحامي عنهم. والتَاصِرٌ لهم؛ والكفيل بمصالحهم والمُنجي لهم من كل 
كرب». والموفي لهم بوعده. وأنَّه وليهم الي لاوليٌّ لهم سواه فهو مولاهم 
الحقٌّء ونصيرُهم على عدوٌّهمء قَُِمَ المؤْلى ونِعْمَ التصير. 

فلا يزالٌ العبدٌ يستفيد منْ هذا التَّدبّر لكتاب الله إصلاحًا لقلبه؛ لأنَّ قلبه 
يشهِدٌ فيه مِنَّ العلوم ما يزيد في إيمانِه ويقوٌيهء وكيف لا؟! وهو يجدٌ في القرآن 
مَلَكا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلًا هذا شأنه» فكيف لا يحبّه وينافسُ في القرب 


| 1 احاديث إصلاح القلوب 
0 ا 6 لك 3 > 

مغ وق أنفاكته فل التو ذه ليع وقيفت اللا مكورن أعحتّ إلنيه مكااسوافه واكيف 

0 5 2 2 - لو اء 2 
لا يؤثر رضاه عن رضى كل من سواه. وكيف لا يلهّج بذكره. ويصير حبه 

٠. 000 00 30 13 3 3‏ ع 
والشوق إليه والأنس به؛ هو غذاؤه وقوته ودواؤه. بحيث إن فقد ذلك فَسَدَ 
وهَلَكٌء ولم ينتفع بحياته)'''. 

قال الآجريّ :جمذالئة: «ومّن تدبّر كلامّه عَرَفَ الرَّبّ عَرَتِبَرَ وعرف عظيمَ 

اه > الى لص له - 2 
سلطانه وقدرته» وعرف عظيمٌ تفضله على المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض 
عبادته. فألرّم نفسّه الواجب» فحذر مما حذّره مولاه الكريمٌ» فرغِب فيما رغبه. 

1 5 نا اع ناه 

ومّن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعئد اسْتِمّاعه مِن غيره كان القرآن له 
ه *ات * ٠.‏ 3 5 5 ل سس 2 0 
شفاء؛ فاستغنى بلا مال» وعز بلا عشيرة» وأنس مما يستوحش منه غيره» وكان 
2 س و2 50 عه ير 0 قر و 1 
ونه كتحي احور سرد الااعحيات متي ايك رركا راركو رورب31” 

متى أخحهمٌ السُورة؟ والماام ا متّى أعقل عَنِ الله الخطاب؟ متى أزدجر؟ ( منى 
اعفر؟ أن تلاوة القرآن عبادة: بار قا والله الموفق لذلك'". 

ولهذا فإن الله الكريم أمّر عباده وحثهم على تديّر القرآن» فقال سبحانه: « أَمَوٌ 
يتَدَيَرُوْنَ الْفَرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عند عَيرِألّه لوَجَدُوا فيه أْخْيِكدَمًا كيرا 4 [النساء:؟4]. 

وقال 4 1 أو لذ درون المرما ت أمّ عَلَ قَلُوبٍ أَقَفَالُهَآ 4 [محمّد:: ؟]. 

وأخبر سبحاته أنه إنّما أنزله لتتدير آياتهء فقال: «كتي أَرَلكَهُ إَكَ مبنك 


بم ف مرح 2 


ُتَبقَا ابي ولتذكر أَوْلوا لالب » [ص:؟١؟].‏ 


سي > كن تر 


.)59- الفوائد لابن القيّم (ص78‎ )١( 
(؟) أخلاق أهل القرآن للآجرّي (ص5” -/717؟).‎ 


1" صلا الوب بالقراى______ح  ل‎ ٠" 
وبين سبحانه: أَنْ سيب عدم هداية من ضل عن الصّراط المستقيم؛ هو‎ 


حر 0 0 


تركه لتديّر القرآن» واستكباره عن سَماعه فقال: 2 قَدَ كانت ايد بنتى نتلل 
تخثر عق أتتيي تكئرة (12 نشتكية بد سينا تجرة © ل يوا قزل 1 


دشر 3 أتِ َابَآكَهم الْدوَلينَ * [المؤمنون:>”> -58 ]. 


بر 


وأخبر سبحانه عن القران: ١‏ أنه يز بد المؤمتين !| يمانًا إذا قرؤوه وتدبّروا 
ب للم 


ياته» فقال سبحانه: «إِنَّمَا الْمُؤَمبُوت الَدنَ إذَا كر أله وَجِلَتٌ لويم وَإدَا يليت 


200 ذل سر ار لخر ده ١‏ 


عَليهم عايلنه, زادهم يم يمان وعَل رَبَهِم يعوو *# لاك :7 ]. 


عة ىل سن امقر ولق الى انافاع 
وأخبر عن صالع آهل الكتاب: أن القرآن إذا تلي عليهم؛ يخرّون للأذقان 
سجذاييك وق ويزيلتهم نختشوعا وإيتمانا ليما فقال تبيحانه: قل عامقا يله 


0 


َى لا 1 ١)‏ 9 0 1 


3 أونوأ لْعِلَم من 5 إن ملق َم ف دقان 2 0 


رح و ا ا ع م 


.]1١9-1١ا/:ءارسإلا[‎ 


رو سر 


خشية اللّه ا وجعل هذا لا اس ب له عد ترآ قال لو نولا 
هَذًا الْمُرْءَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيْنَهُ خَنشِعًا خييكًا تكبيوةا وخ خقئة الله وفالك الكل ريا 
لئاس لَعَلَهر يتَتكورت4 [الحشر:7؟]. 


وض 


ووضكه اله أعحكن الخديعه وان فى قد ىر الآناهءورذة القرل ل 
ليفهّم» وه ب ود ع سيو #ألله د 


وس سا دن 


2 
لفدق الويف كبا تنقيا 5 ََمَعرٌ منه جْلْوْدُ الت يحْمَوَ رَنَهَم 6 تين 


ال احاددث إصلاح القاوب 
جُُودهُمْ وَفُنُوبْهُحَ ِل كر أنَّو' دَلِكَ هُدَى ألَهِ يبَدِى يه مَن يَكآك وص يَِلِلٍ أنه 
تا لَه مِنّ هَادٍ © [الزمر:77]. 

وعاتب سيحائه المؤمئين على عدم خشويهم عند سماع القرآن» 
يعرم بويدع كارن ذلك زال: ألم أن ! اك ع لومم 
حك ر الله وَمَا يرل من لَلَقّ ولا يَكونوا كلَدِنَ أوثوأ الكتب من مَل ضَلَالَ عل الامَدُ متَسَتْ 


صد 


يم كبرد من يورت +4 [الحديد:5١1].‏ 


فهذه الآيات المتقدّمة فيها أوضّحٌ دلالةٍ على أهمّيّة القرآن» ولُّروم العناية 
به وعلى قوّة أنّره على القلوب. وأنَّه أعظّم شيء في إصلاحهاء سِيّمَا إذا كانت 
القراءة بتدبّر وتأمّلء واجتهاد لمّهم معانيه. 

قال ابن القيّم :ثال: «وبالجملة فلا شي أنمّع للقّلب من قراءة القرآن 
اكاك والفكي فإنَّه جامعٌ لجميع منازلٍ السّائرين» وأحوالٍ العاملين, 
ومقاماتك الحارفيوه روش الذى يوروت النسحة والشترق والعدورف والاياة 
والإنابة والتوكل والرؤضى والتّمُويض والشكر وَالصّيره وسنائر الأحوال التي 
بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجِرٌ عن جميع الصّفات والأفعال المذمُومة 
ّي بها فساد القّلب وهلاكه. 

فلو علمَ النّاس ما في قراءة القرآن بِالتَدبّر؛ لاشْتَعَلُوا بها عن كل ما سواهاء 
فإذا قرأه بتفكر» حتّى مرّ بآية وهو محتاحٌ إليها في شغاء قليه» كرّرها ولو مائة 


دك 7 7 5 2 ,الكو 57 > 000 5 اش 2 
مرّةء ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهُم؛ خيرٌ من قراءة حَثْمَةٍ بغير تدبّر وتفهٌم؛ 


؟١-‏ صلاع القلوب بالقرآن ا 


2 2 ع ام 5 6 .ىه سم 
وانمع للقلب. وأدعى إلى حصول الإيمان» ودذدوقى حلاوة القران...)'" '. 


. لي 5 0 5 عع 

فالقرآن الكريم هو من أعظم مقوّيات الإيمان في القلوب. وأنمع دواعي 
زيادته. وهو يزيد إيمانَ العبد من وجوه متعدّدة. 

قال الشّيخْ عيذ الرحمن السّعديّ ماه الوكتوية من وجوه كثيرة» 
فالمون امسج دمايدلر آبالف الله ريع فنا ذكت علدمن الأغاز الصنادقة: 

ع د و 8 5 5 0000 .اع 
والأحكام الحَسّنة؛ يحصل له من أمور الإيمان خيرٌ كثيرٌء فكيف إذا أَحسَنّ 


ع 


كاملةة وفهم مقاصذه 7 ينا 


لكن يتبّغي أن يُعلّم أن صلاح القلوب بتلاوة القرآن» لا ينال إلا لِمَن 
اعتّنى بِمَهُم القرآن وتطبيقه والعمل به لا أن يقرّأه قراءةٌ مجرّدةٌ دونَ فهم أو 
تدب وإلا فكم قارئ للقرآن, والقرآن حجيجّه وخصيمّه يوم القيامة. 

فقد ثبت عَن النيت ينيع أ 


ا" 


نه قال: إن الله له يَرفُعٌ + بِهَذَا الكِنّات أَقْوَام ما وَيَضْعْ 


سُ 


به آخَرِينَ» 
5 1 ءَ 5 1 سغر 2 هم سكم 
وثبت عنه يل أنه قال: «... وَالْفْءْآنّ جد نَكَ أو عَلَيْكَ)'“'. 
. 00 ا 5 . - 2 
فهو حجة لكَء ويزيد في إيمانك إن عملت به. وحجة عليك» وينقص 
7 5 20 ع - 
إيمانك إن فرطت به واهملت حذلوده. 


(؟) التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص 7/١‏ - 77). 
(لاكرواة مسيك 59 


أ احاديث إصلاح القلوب 


لم 


قال قتادة: «لم يجالس هذا القَرآنَ أحدٌّ إِلّا قام عنه بزيادة أو نقصان»”". 

فيتبّغي للمُسلم قل :ايقن الفركت أ يتعلّم يف1 الاسعتادة منهه سح 
يتم له الانتفاعٌ بهء وقد ذكر ابن القِّم في هذا قاعدةً جليلةَ القَدْره عظيمة التفع, 
فقال: «إذا أردتَ الانتفاعَ بالقرآن؛ فاجمّع قلبّك عند تلاوته» وسماعه. وألق 
سمتكاك» وإنكة ( توركو مهاططتهي كي ل وساف بف ل" 


فممن ظ هذه القاعدةٌ وسار على هذا النهج عند تلاوته للقرآن أو 
سماعه إِيّاه؛ِ ظفر بالعلم والعّمل معّاء وطاب قلبه وصلح. وزاد إيمانه وثبتَ 
ثبوتٌ الجبالٍ الشّوامخ» والله المسؤول أَنْ يوفقنا لذلك ولكلٌ خير. 


التتتتككتك 0 تتا 


.)717( رواه ابن المبارك في الزُهد (078» والفريابيك في فضائل القرآن‎ )١( 
الفوائد لابن القيّم (ص”").‎ )١( 


4 تاثير القرآن على القلوير____#1 ل ا 0# 


تاثير القرآان على القلوب 


عَنْ بير بن مُطلوم تيئيقة قال: ١سَيِعْتُ‏ الي بل يقرا في الْمَعْرِبٍ 


- 


بالطورء وَدَلِكَ ول ا وك الإيمَان في كَأِي) عوواه البخارى) وفي رواية: 
قَالَ «سَمِعْتٌ الي يقرأ في الْمَخْب بِالطُورٍ قَلَمَابَكَمَ مَذْو الآية: < آم حلم 
ِنْ عَبِ تيو آَم هُمْ الْكَنِضُوت (©) آم حَلَمُوا سمت وَالْاَرض بل لا يوق (5) آم 
عندهم حَرَاينُ 3 62 التوجيزنرة 4 [الطاريو 0 ك5 د قبي أَنْ يَطِيرَ)!"". 


وَعَنْ عَيْدِ الله ؛ سسا ‏ يهني 
00 بن مَظَعُونٍ رتّتدعف فكَسَّرٌإأى رَسُولٍ الل ية, قَمَالَ له 
صُولٌ الله يي : «ألا تبلس ؟ قَالّ: بَلّى. كَال: فَجَلَسَ رَصُولٌ اللو كلل ماسَفْيلك 
يط هُوَيُحَدَنهإِذْ شَخّصٌ رَسُولٌ اللو يثئة يبَصَرِو إِلَى السّمَاء قنَظَرَ سَاعَةإِلَى 


25 رم 2 4 2 1 
السماء.» َأحَدَ يَضَعٌ بَصَرّهُ حَتى وَضَعَهُ عَلَى يَمِينِهِ في الأذض. قَتَحَرَفَ فك رست 


20 د سر سل 8 مير 
سك سس ص سير لع > وهر يي اسم 


ل هيرس سي 


ةا تقال له وَزِة تقلمون يلحك قلعا فى خافتة واشكرقكه ها تال 
لَه شخَص بَصَرٌ رَسُولٍ الله 2ة إِلَى السَّمَاءِ كما شَخَصَ 


.)5077( رواه البخاري‎ )١( 
.)48468( (كأرؤاة البخازي‎ 


١‏ أ احاديث إصلاح القلوب 


حَتى تَوَارَى فِي السَّمَاىِ َأَقبَلَ ِلَى عُثْمَانَ ِجِلْسَتِهِ الأولى. قَالٌّ: ا 
فيم كُنْتُ أُجَالِسُكَ وَآتِيكَ. مَا رَأْنُكَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ الْعَدَاةَ قَالَ: «وَمَا رَأَبْئتّي 


و 


ص 5 يي 20 ع وس مة ا سمس 0-0 0 و 35" 
+ ع 5 2 اع 26 34 04 مو س 1 2 
فعلت؟) قال: رَايتك تشخص . بِبَصَرِك اع السماء» ثم وَضعته جا 

آ#ر 0 وو 


عَلَى يَمِينكَ» قَتَحَءَ فت إِلَيْه قي واكذيق تين وأفك كا 24 


وم 4 قر ٠‏ ع سر 8 7 ضر 20 . 9 5 

شَيْنَا يُقَالُ لَكَ. قَالّ: «وَفَطِنْتَ لِذَاك؟» قَالَ عثمان: : نَعَم. . قَالَ رَسُولٌ الل عيد: 
5 5 و سي ره سم 2 01 0 ّ 00 كه 700 4 
١أتاني‏ رَسُول اللو آنفاء وَأنت جَالِس' قالَ: رَسُول اللو؟ قال: «نَعَمْ) قال: فم 


قَالّ لَكَ؟ قَالَ: إن أنه يَأْمْرٌ بالْعَدلٍ لاسن وَإينَآي ذى الْمَرَف وين عَنٍ 
لْتَحَمَك وَالْْحكَر وبق يوم لَك تدكرُوت4 [التّحل:40]. قَالَ 
مان لوي تمر الإِيمَانٌ فِي قَلْبِي. وَأَحْبَيْتٌ مُحَمّدًاا . رواه أحمد''' 

في هذه الأخبار العظيمة قوّة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته 
وأنَّه كان سيبًا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام» وتغير قلوبهم بسماعه 

من الكفر والصَّلال إلى الإيمان والهدىء وقد قال الله لنييه بيفة: #وَإِنّ عد 
د الاتتيرت النتفاقة 171 2 يق اقبالق 1ل النة ذالقة 1 كد 2 
يَعَلَمُورتَ 4 [التوبة:1]» سن قبي ار بنط باو لاسو قري 
وفهم حججه البيّنة على التّوحيد والرّسالة والبعث. وإذا أكرمه الله فألقى إليه 
التجع وعو هيد لايليث أن يظهر له الحق بولا تيت أن يؤمن, 


قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن'”” 


م 


.)589١9(دمحأ رواه‎ )١( 
.)77/7 /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )( 


- تاثير القرآن على القلوب ا ١‏ ْ_ 


«ومنها الرّوعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبة 
التي تعتريهم عند تلاوته؛ لقوّةٍ حاله وإنافة خطره. وهي على المُكَذّبين به 
أعظم, حتَّى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورًا كما قال تعالى؛ ويَوَدُون 
انقطاعه لكراهتهم له... وآمًّا المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إِيّاه مع تلاوته 
توليه انجذابًا و تكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى: #لَقَمَعرٌ 
نه جود أن يَخْسَوت وَبَهُمَ ثم تين جَلُودهُمَ وَفلُوبهُمَ إِل ذِكْر لَه 4 [الزمر:75]ء 
وقال: لاو أَلَا هذا العْرْءَانَ عل جَبَلٍ زَرَاْنَهُ خَشِمًا مُتَصَدْعًا مَنْ حَْيَةَ اله ويَلَاَ 
الكقال شرج اتاب الجر تكرت > [الصسر :11 


1-7 
«4 


0 عأ الى 0 ين 
ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعثري من لا يفهم معانيه ولا يعلم 


تفاسيره» كما روي عن نصرانِت - أنه مرّ بقارئ- فوقف يبكيء فقيل له: مم 
بكيت؟ قال: للشّجا والتظم. 


وهذه الرّوعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده فمنهم مَن أسلم لها 
لأول وهلة وآمن به ومنهم مَن كفر). 


ثم ذكر قصّة إسلام جبير بن مطعم بلاغ المتقدّمة. 

ثمّ قال: «وعن عتبة بن ربيعة أَنّه كلّم الي بل فيما جاء به من خلاف 
قومه فتلا عليهم: «حر 0 تَزِيلٌ مَنَ ألتّمنِ اليِصِرِ 0 كتنب ضِلتَ يانه 
ءانا ريا َو يمون (2) يديا وما مأتنَ سرهم هنم لا تسو 20 ولوأ 


عر عي 5" ع 5 7 م 0 اه . 01 0 جرح سس .سحل سر ليه 1< 5 ا 
نا فى أكتَةٍ مِمَا شعونا إِليَهِ وف َاذَانَا وقر ومن بِيْنْنا يديك حاب فاعمل إِنَنا 


رما احاديث إصلاح القلوب 


1 77 وال للق ركيت 00 لذن في ون ركز وشم بالْحْرَةَ هُمْ كَفْرونَ 0 
ِ و2 ِ 7 50 مس او .4 سرد 7 4 ا لا 
إن أ اموا وما القيلكت لهذ لجر د متثرو © « فل أت لتكثر 


عر حرس لح ل سل سج سرعة د سر مسر 50100 ذلك مه 0 8 #6 


ألَرِى حلق ا لارض فى ومين وجعلون لمم أندادا لِك رب الْعْلمِينَ 2 وحَعلَ فيه رواسى من 
َوقِهَا وبَرَكَ فيا وَمَدَّرَ فبآ أَقوعبا يف ربح يأو سَوَ لَينَ (00) ثم استوهة إِلَ أله وى 
دَحَانُ فَفَالَ ها وَلِلْدَرْضٍ أثْتا طَوَمًا بح نآ آنا طبع '(8) فَمَضَْهنّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ 
ف اناق و2 ىك ل ا َم ألذَّنيا يمصَلِبِيحَ م ذَلِكَ تَقَدِير الْعَزيزٍ 
لعَليي (20 فَإِن أَعرضْوأ فَقَلْ مسينيه سْحِقَةٌ مَكلَ صعِقَةٍ عاد وَكَمُودَ 4 [فصّلت:١1-1].‏ 
اسل سية يفده الى وق لوقا رفاقته الولح الوا 

وفي رواية: «فجعل النبيي عند يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره 
محعزد عليهما حك اتكهى إلى الكتجدة تسجد اللخ لها وقام خيزة لا يدري ينا 
يراجعه. ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتّى أتوه فاعتذر لهمء وقال: 
والله لقد كلّمني بكلام زاللةطا سمعت أثثاى بيظله فا فيا دويت ما أقول 
له)''' 

ومن يطالع كتب التاريخ والسّير يجد أخبارًا عجيبة لخلق كان سببُ 
إسلامهم سماع القرآن وتأث رهم عند سماعه. فأحدث فيهم تحؤّلا من الكفر 
المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. 


5 0 4 2 > ادرو 6 7 
روى البزّار فى مسئده عَنْ أَسَامَةَ يْن رَيْد: «قَالَ: قَالَ عمَرُ بن الْمَخَطْاب 
ف لاه لام قد ل ىس رس البردس ررى 2ج لهو 6س # 
كواطدعة اتحبو أن ١‏ . او إسلامى؟ قال قلثا نحم قالعة كتت) اشيك 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 5/ا7). 


- تاثير القران على القلوب هلكا 


الا على شرل الؤ/قلا ني 7ا في بز تين الخز وي بن مز ته 
عدي كم ار وهو م عو 


ِذْ آي رَجُلْ مِنْ قرَيْشٍ فَقَالَ: يْنَ تَذْهَبُ يا ابْنَ الْخَطّاب؟ قُلْتُ: أريد هذا 


الرَجُلَ فَقَالَ: يا ابْنَ الْخَطَّابٍ قَدْ ومو لد الأمْرٌ في مَنْزِلِكَ و 


- 


3-3 
ره عي راشم ميرة و 0100 رام يه دسا 50 0 
تقول مكذل ذة فقلت: و ما ذَالكَ؟ فقال: 37 اق 42533 إليهى قَالٌ: فر 


ع 
54 


م ا ا ااي 


شََيْءَ لَهُ ضَمَّ اذل لالز خلتي إلى الؤخل كين عله قال : وَكَانَ ضَمَّ رَجَلِينِ 
ِنْ أَصْحَابه إلى رَوْج أُختِي» قَالَ: فَقَرَعْتٌ الْبَّابَء قَقِيلَ لي : مَنّْ هَذًا؟ قلْتٌ: 


ا 0 لخَطلَّابء ول كا نُوا يَقَرَؤُونَ كِتَابَا في أَيْدِيهِمْ قَلَمّا سَمِعُوا صَوتِي 
قَامُوا حَبَّى احْتَبيُوا في مَكَانِ وَتَرَكُوا الْكِتَابَء فَلَمَا فَنَحَتْ لِي أُختي الْبَابَ قُلْتُ: 


6 


عزو قينا فته كال : را :ا ناقرك وى روا يكت 


08 0 


الْمَرْأَة وَقَانَتْ لِي: يا ابْنَ ا يا فَقَدْ أَسْلَمْتُ فَذَّهَيْتَ 
فَجَلَسْتٌ عَلَى السَّرِيرٍ قَِذَا بد شو ود انايب لللبتها عق المي ها 


هُنَا؟ فَقَالَتْ لِي: دَعْنَا عَنْكَ يا ابْنَ الْخَطَابِ فَإِنّكَ لا تَغْتَسِلٌ مِنَ الْجَتَابَ وَا 
تتَطهرُء وَهَذَا لا يَمَسّْهُ إلا الْمُطَهرُونَ قَمَا زِلْتُ يها حَنَّى أَعْطَترِيهًا فَإِذًا فِيها: 


8 0 ار 010 5 شّ 20 
د يكن لير » كلما وَرأتُ: 0 

كك جَعْتٌ إِلَى ده في فَقَرَأْتُ فِي | لصّحِيفة #سَبمَ يِه ما فى التَمَواتِ وَالْارضٍ وهو 

يا سبد مامز رفور مِنْ أَسْمَاءِ الله ذَكَرْتٌ الل فَاَلْقَيْتَ 
يج كه لي 0 5 2 ع 5 


ليت و ا 6 


عر احاديث إصلاح القاوب 


اللى فرج لتر دوين فَكَير وا اسْتَيْشَارًا َلِكَ ثم َالُوا لي: نز ابن 
الْخَطَّابء إن رَسُوَلٌ الله جيلة دعا 4 يوم الاين ققَالَ: «اللّهمَ أَعِزَ الدِينَ بأَحَبٌ 


00ت 
ىن 


فنتى نعلن نيك نا عُمَرُ بُْ الْحَطَاب وَِمَا َبُو جَهْلٍ ابْنُ هِشَا هِشًا 07 
أو أن تون ْو وَسُولٍ الوجلة آك ققَتُ: ذلوني عَلَى ر ا 
لك 012 السدن 2 ني دلُوني عَلَيْهِ في الْمَنْزلٍ الَّذِي هُوَ فيه" '. فأتاه 


وأعلن إسلامه بين يديه. 

وروى ابن سعد عن أبي عون الدَّوسِيٌء والبيهقنٌ عن ابن إسحاقء وابن 
جرير وأبو الفرج الأمويّ عن العبّاس بن هشام عن أبواآن الطنيل ب عر 
ينؤقاغنه حدَّث: أنه قدم مكّة ورسول الله يلبهاء فمشى إليه رجال من قريش» 
وات الطنيل.رمجلة شريقاً شهدا لزيياك فالا لديا طفيل. تلك فقايت باقلانا 
وهذا الدّجل الَّذِي يبن أظهرنا قد أعضل بنا وفدّق جماعتنا وشنّت أمرنا. 

وإِنَّما قوله: كالسّحر يَُرّق بين المرء وأبيه وبين الرّجل وأخيه وبين الرّجل 
وزوجته. وإنّا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلّمه ولا تسمع 
منه . 

قال: فو الله ما زالوا بي حتّى أجمعت أن لا أسمع منه شيمًا ولا أكلّمه 
وحتّى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسمًا قَرَهَا من أن يبلغني 
شيء من قوله. 

فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله بل قائم يُصَلَي عند الكعبة؛ فقمت 


.)71/8( رواه البزّار في مسئده‎ )١( 


4 - تاثير القران على ا(قلوب أىن 
توكامقه تأى الله قالى الؤأض يع عقن تولب اعدف 3ك جيذ 
فقلت في نفسي: إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح» فما 
يمنعني من أن أسمع من هذا الرّجل ما يقولء فإن كان الَّذِي يأتي به حسنًا قبلت 
وإن كان قبِيحًا تركت؟ فمكثت حتَّى انصرف رسول الله يكل فتبعته فقلت: إن 
قومك قد قالوا لي كذا وكذاء وإِنَّى شاعر فاسمع ما أقول. 

فقال البتُ ي#خل: «هات)٠.‏ فأنشدته. 


فقال رسول الله عطنة: «وأنا أقول» فاسمع». 
دو : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم: #بسم أله ليحن للحي فل هو أله 


حَدٌ * [الإخلاص:١].‏ إلى آخرها و: #قلٌ أعودٌ يرَبٍ الْمَلَق # [الفلق:١].‏ إلى 


آخرها و: #قل أء رو تابييك لات إلى آخرها وعرض علي الإسلام, 
فلا والله ما سمعت قو قط لعسيو در 100 ادل من قا لمن 
وروى البخاري ومسلم: «عن ابْنٍ عَياسٍ اعت قَالَ: مَا كَرَأ رَسُولُ 
اللو يللة عَلَى الْجِنٌ وَمَا رآ هم الطلقٌ وَسُولُ اللو يف في طالئةٍ بين أضحَابة 
عَامِدِينَ إلى سُوقٍ عَكَاظٍ وَقَذْ جيل يَيْنَ الشيّاطِينٍ 7 كر الككاووازيات 
عَلَيْهِمُ الشّهُبُ قرح و بعت الشاطِين إلى قوم ققَالُوا :ما َكُمْ؟ كَالُوا جيل ين 
َي تير الصعاءِ وَأَر لت علي الوك قَانُوا :مَاذَاكَ إلا مِنْ شَّيءِ حَدَتَ؛ 
فَاصْرِبُوا مَشَارِقَ الأزض وَمَعْارِبَهَاء َانْظرُوا مَا هَدَا الى حَالَ يبنا وَيَيْنَ حبر 


)١(‏ رواه ابن هشام في السّيرة /١(‏ 547)» وابن سعد في الطّبقات (4/ 77)» وإسماعيل 
الأصبهانِي في دلائل النْبرّة (ص؟١١).‏ 


السَّمَاءِ. فَانطَلَُوا يَضْرِبُونَ مَشَارقٌ الأزض وَمَعَارِبَهَاء فَمَرَ التمَرُ الَّذِينَ أَحَذُوا 
نَخْوَ يِهَامَة -هُوَ بتَخْل- عَامِدِينَ إلى شوق عَكَاظٍ وَهْوَ يُصَلَي بِأَضْحَابِهِ صَلَاةً 
الْمَجْرِ قَلَمَا سَوِعُوا الَْرْآنَ اسْتَمَعُوا لَك وَقَانُوا: هَذَا الى حَالَ بَيْتَنَا وَيَيْنَ حبر 
السَّمَاء. فَرَجَعُوا إلى قَوْههمْ قََالُوا: يا َوْمنَا ط«إنَا نا ماما تيا (5) تبي إل 


ص ميم 
>« 


موه ممصت ا د 
مد عََامََابِء ول رد ربا 


ان 


ره مسري 


42 [النجوةاع]. فازرل: الله ميق 12 


لله إل أو إل أَنَّهُ أستَممَ تقرمنَ أن 4 [الجن .''1]5-١:‏ 
والقصص والشّواهد في هذا الباب كثيرة الدَّالةُ على قوّة تأثير القرآن على 
القلوب وأنَّه باب صلاحها وزكائها لمن ألقى السّمع وهو شهيدء اللّهُمّ اجعل 


القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. 


مسحي #العيمية 


.)559( ومسلم‎ :»)597١( رواه البخاريٌ‎ )١( 


0- أمثال القران 1ل 


5 ولا تَحْتٌ وَرََهَا؟) فَوَكَمَ في 
الف :ألما من ترفك ايه أبُو بكر وَءِ عُمَرٌ لما نَم يَتَكَلَّمَاه قَالَ 
ب ١حِي‏ التَخْلَةُ). ل 0 قَلْتٌ: يا أَبَتَاه وَقَعَ في تفي أنه 


ءي 


4 


ه سر سم 0 2 58 ماه 


التخلق قال ما تكله وها لذ نت كلتها كل أحب إلى ين كذ وك 
َنى لَمْ أرَكُء و وا أََا بكر تَكَلَمْتُما فَكَرِهْتُ) متفاقه علوي 


00 ل سم التقببير' لقو النم ا 0 


عيي 


م 


ط 2 0 سه ده ار 3 2 ىن يت 352 
اه لق عي سانعه 0 2 وي سر سر 00 2 4 
0 لها لل عن بلذن يها يذل ع نَهُ امال لئاس أعلهم ترحكروت # 


مرخ لظ سم 


[إبراهيم:؛ 1505-5]. 
0 رك 5 + 0 
فهذا مَكَل بديمٌ عظيمٌ الفائدة» مُطابقٌ لما ضَرِب له تمام المطابقة» وقد بدأه 


لله بقوله: « ألم مَركيِكَ صرت اله مكلا 4. 


.)75811( رواه البخاريٌ (51/97): ومسلم‎ )١( 


قرع _| _ _  _‏ احاديث صلاح القاوب 

أي: ألم تر بعين قليك فتعلمٌ كيف مث الله مثا وشبّهه شبهًا للكلمة الطيّبة 
كلمة الإيمان. وخْتّمّه بقوله: «وَيَضْرِبٌ أله الْمَدَالَ يلاس لَعَلَهْرْ يتَدَحِكَرُوت »* 
أي: أنَّ القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكيرٌ النّاس 
ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. 

ولاشكٌ أن هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حَضٌ على تعلّم هذا المثل 
وتَعَقَلِه وفيه دلالة على عِظم شأن الأمثال المضروبة في القرآن. وأهمّيّة عقلها 
وتعلمها؛ فإنَّها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن» ويها تتّضح 
حقيقته وتسف القاصا و وار لو اكه 

والمَثَلُّ: هو عبارة عن قولٍ في شيء يُشبه ولا في شيء آخر بينهما مشابهة 
لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره» ولا ريب «أَنْ ضرب الأمثالٍ مما ينس 
به ألعة ا والتقربيها المعفوك دو المقهوه قد قال تعالى سركالؤاهةالمشممل 
على أعظم الحِجّحج وقواطع البراهين -: « ويرك الْأمتدلٌ نَصْرِيُها لِلنَاييِنَ وَمَا 
يَمْقِلُهآ إِلَّا ألْصَدِمُونَ4 [العتكبوت:4]» وقد اشتمل منها [أي: القرآن] على 
بضعة وأربعين مثلاء وكان بعض السَّلف إذا قرأ مثلّا لم يفهمه يشتدٌ بكازٌه 
ويقول: لست من العالمين''' '» وكان قتادة يقول: «اعقلوا عَنِ الله الأمثال)''. 

والكيظة#زحرب ف القران انعا كير © اما مان الأرسيه وري 
الإكطاناء رطان الشبركهم ومانون غناك ]ل الشكر فهته الفاك المضروةق 


.)377 /١( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيِّم‎ )١( 
.)١77565( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )( 


0- أمثال القرآن اف 
الع سي للقلوب ويقظة لها من غفلتها؛ ولهذا قال سبحانه في خاتمة 
الآية: « وَيْرِيك أمَدُ الال يلاي الوا تروت > [إبراهيم:5؟]» وهذا 
نظير قوله تعالى: # وَلِفَدَ صَرسسَا لِلنَّاسِ فى هد ان من كُلْ مَكَلٍ َعَلَّهُْ يتَدَدرُويَ 4 
اده وامسل وده قات لمعاني إلى الأذهان, كما قال تعالى: 

تَرَيَ لي متلا مَنْ لش يِكُم © [الرُوم:18]» أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. 
وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أَنَّها الحقٌ من ربّهم 
ويهديهم الله بها إلى أقوم السّبل فتكون صلاحًا لقلوبهم وأعمالهم. 

قال ابن القيّّم رجمذانتة: «صَرْبُ. الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير 
والوعظء والحثٌ: والرّجرء والاعتبار» والتقرير. وتقريب المراد للعقلء 
وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحسٌّ؛ وقد تأني أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح 
والذَّمّ وعلى الثُواب والعقاب. وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
أمر وإبطال أمر)"''. 

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القرآن لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب. 
لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المُوَّثّرات وهداياته التّافعات من 
تأثير عظيم على القلوب. 

قال الله عَردَجَلٌ: # لَو أَرَنَا هد الْشُرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَينَهَء نيعا مُتَصَدْعًا مَنْ حَمْيَةِ 


أت وزلاك رف اقبي امنود تررك 4 [السس 1 ]. 


.)9 /5( بدائع الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


| 5 أحاديث إصلاح القلوب 

قال السّعديّ ريمَدٌلَه: «هذا القرآن لو أنزله على جيل لرأيته خاشعًا مُتصدّعًا 
من خشية الله؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب. فإنَ مواعظ القرآن أعظم المواعظ 
على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بهاء 
وهي من أسهل شيء على النفوسء وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلّف. 
لا تناقض فيها ولا اختلاف. ولا صعوبة فيها ولا اعتساف. تصلح لكل زمان 
ومكان» تليق لكل )!13 

وقد بين الله حَزْوَنَدَ قوّة تأثير القرآن أله لو أنرل. على جيل التضاع من 
خشية الله؛ وإذا كان هذا شأن الجبل في قوّة تأثير القرآن عليه وهو جبلٌ أَصَةٌ 
صُلْبٌ مُضْمَتٌ؛ لتصدّع من خشية الله فما الشَّأن في قلب الإنسان؟! 

قال ابن القيّم وِمَداَئ: «وقد أخبر عنها (أي الجبال) فاطرّها وباريها أنه 
لو أنزل عليها كلامه؛ لخشعت ولتصدّعت من خنشية الله» فيا عجبًا من مضخة 
لحم أقسى من هذه الجبال» تسمع آيات الله تتلى عليها ويُذكّر الرَّبّ مَرِقَوعانَ 
فلا تلين ولا : : تخشع ولا تنيب)'' . 

انيب على دسل ألا بتر يفا لحل »را لطاو و0 بعال سن ]3 
وحبيي يسوي ديدي ا 


وما من شك أنَّ هذا التَّأثير للقرآن الكريم متوقّفٌ على حسن | لدي لآياقة 


.)8857 تيسير الكريم الرّحمن (ص‎ )١( 
.)١7١/1( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 


6- أمثال القرآن لوال 


الت في معانيه والعقل لدلالان لا أن يكون حا الإنسان مفه كوو ار اد 
ل د عو ان ا.: حىيوزق احج التاثل من المرء أن يقف مع آية واحدة 
ان لتَثْر به والانتفاع موقوف على سن التديّرء والله 
سحَنةويكَاق إِنّمَا أنزل هذا الكتاب لِتْتَّدَبّر آياته كما قال حَزْوَءَك: <« كك أَرَلْتَهُ إِليَكَ 
مرك ِوَأ ليو وَإِتدَكرَ أونُوا آلآ © [ص:9؟]. وجاء في غير ما آية من كتاب 
لله عَنيلْ الح على تدبّر القرآن» والإنكار على من ضيّ ذلك وفرّط فيه 
وأهمله قال الله عقا : « |56 يَدَيمونَ الْمَُانٌ ولوكَانَ 5 َوَجَدُوأ فْهِ أَحْئِلَمًا 
كيرا * [النْساء: 0187 وقال حَرْوَدَك: # أفلا يسَدَبَرُونَ الات أم عل قلُوب أَكَمَالّْهآ * 
[ معدمّد:؛؟ ١‏ ]: 

وأخبر الله حَرّْوَنَدَ أ ف القرآن وتأمّل معانيه أمنة للعبد من القيلال 
وسلامة له من الباطلء فقال سبحانه: ل هَدَكَت َي نل علي فشر عَكَ مقي 
تتحصونَ (00) مُسَتَكيرنَ يو سَئمرا تَهَجِرونَ (80) أَفلرٌ يدَيرُوأ لَْوَلّ4 [المؤمئون:18-75]» 
أي: لو أنّهم تدبّروا القول لما نكصوا على 0 ولماكانوا مق امل 
الضّلال؛ فتديّر القول الذي هو القرآن أمنةٌ للعيد من الصَّلالء وسلامةٌ له من 
الغواقةموجمان تنح الناظل وحص لمن كله 

وهكذا الشَّأن في الاستشفاء بالقرآن» كما قال الله سبحانه: « وَسْفَ لِمَا فى 
أَلصّدُورٍ # [يونس:/01]» وقال سبحانه: درل من الْفرءان ما فقا وق 0 

ولا مزيد لطَِمِنَ إِلَّا حَسَانَا © [الإسراء:؟8]؛ فالقرآن شفاء للصّدور من أدوائها 


وأسقاببيا والراكرياء»وشهاء الهامن أمزافى الشبهات: وأفراقى الشهوات» 


لال احاديث إصلاح القاوب 
وفيه حَلَّ لكل المشكلات الَّتِي تعرض للإنسان والعقبات الَّنِي تقف في 
طريقه» ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا يتتفع بهدايات القرآن الكريم إلا إذا 
وُفق للتَّديّر والتَأمّل في معانيه. 

وعليه؛ فإِنَّ العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان 
مع القرآن في ثلاثة أبواب: إحسان في القراءة» وإحسان في الفهم. وإحسان في 
العمل. 

وليحذر من الهجر للقرآن قال تعالى: # وَقَالَ الرَسُول يرب إن قوى أتخَزُوا هلدا 
لْمَرءَانَ مَهَجورًا # [الفرقان: ٠‏ 7]» وهو يتئاول ذلك كلّه. 

قال ابن القيم رِمَدْنَهُ: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وإن قرأه وآمن به. 

والثّالث: هجر تحكيمه والتّحاكم إليه في أصول الذّين وفروعه. واعتقاد 
أنّه لا يفيد اليقين» وأنَّ أدلّته لفظيّة لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبّره وتفهُمه ومعرفة ما أراد المتَكَلّم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتّداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها. 
فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به وكلٌ هذا داخل في قوله: ا وال 
لرسُولُ يَكرَبَ إن وى أكَحَدُوأ هنذا الْهُرَانَ مَهُجُويًا * [الفرقان: ]١‏ » وإن كان بعض الهجر 
أهون من بعض»'". 


.)١١8ص( الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


0- أمثال القرآن و1 
فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حقٌّ الثّلاوة إِلّا مهذه الأمور الثّلاثة؛ قال الله 
تعالى: # الَذِنَ هخ الكتتب يتوت حقٍّ يلاوتو أوْتِكَ يُوْمِبْودَ يوء © [البقرة: ,]1١١١‏ وقد 
بين العلماء -رحمهم الله تعالى- أنَّ تللارة ااي ا 
نما فبرذلاك العمل دفن العوال بالققر 1ق 37 لور ةاللقرا نققع صارم رو الحسن 
في صلاته» ومّن صام وأحسن في صيامه. وحم وأحسن في حجّه. وبرّ والديه 
و عرو اف وو وق كوو اسن اق رصنافقك نواه كني لل فلؤي لكر بلا 
اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن» والله سبحانه يقول: « وَلْممرِ ك4 
[الشّمس:؟]ء أي: تبعهاء فاتََاع القرآن تلاوة له. بل لا يكون تاليا للقرآن حقا 
حبَّى يعمل بالقرآنء ولهذا جاء في الحديث أنَّ النّىَ يفل قال: ١يُوْتَى‏ بالْقَرَآنِ 
يَوْمَ لْقيَامَةِ وَأَهْلِهِ الْذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ب يو" فقيّده ببذا القيد ١الَّذِينَ‏ كَانُوا 
لعلو بوسسستى: أل لليكون من آهل لابالسمل به رمع المعلوم أذ العمل 
بالقرآن فرع عن التَأمل والتَّدبُرْ والفهم للقرآن الكريمء لا أن يكون حظٌ المرء 
بر لتر ارو تار رؤقاءةاللجروف عون ر|قاءة السلايه لتر وفبزقان 
الحسن البصري رَتمَداشَدتَعاقَ: «أتزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الا قر ابقة 
عملا)'”؛ أي : جعلوا العمل بالقرآن هو قراءته فقطء والقرآن إِنّمَا أنول :تعمل 
يمالا ١‏ ف سواداات ورا اهو بالداليناات و إوا4 إلى ابد ليتع يان 
للطّاعات» ولا يستقيم لعبد تحقيق ذلك إِلّا إذا أحسن التَّديّر ثم أحسن العمل. 
فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكًا لمكانته واهتداءً 


يراه مسسلي !901005 


(؟) رواه الآجرّيّ في أخلاق أهل القرآن (717). 


أ ا احاديث إصلاح القاوب 


بهداياته ولزومًا لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم في دنياهم 
وأخراهم؛ ويعينٌ العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أنَّ القرآن كلام رب 
العالمين وتنزيل العلت الحكيم أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحًا للّاس 
يخرجهم به من الظّدمات إلى الثورء ومعرفته بصفات القرآن العظيمة ونعوته 
الجليلة الدَالّة على عظيم مكانته ورفعة شأنه؛ لتكون هذه المعرفة عوئًا له على 
الإقبال على القرآن تديّرا واهتداءً مبداياته العظيمة. 
قال الله تعالى: #قَدَ ةكم م موْرٌ وَحكِتبٌ ميرك 0 يَهَدِى 
يك الله م مَري أَتَمْعَ وراك مكيل أن لسََلَد وَيَخْرِجهم مِنَ ألظلُمتِ ال لدو 
بِإذْنهء وَيَقَدِيهِمَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ*# [المائدة:6١1-1]»‏ جمعت هاتان 
الآيتان الكريمتان سبع صفات عظيمة للقرآن: 


و 


الأولى: في قوله حَإْوَتَلًا: هد جاةكم يك أله 44 فهو كتاب مُترَ ل من 
رب العالمين» تكَلّم الله حلت به وسمعه منه جبريل» ونزل به جبريل على 
محمد بف «ول كزيل رب كليو © تآ بد لفن الي © عل َك يكن بن 
لْسَذِينَ * [الشعراء:91١-45١1]»‏ ومن نبيّنا عَتَماصَلاءواننج سمعه الصّحابة الكرام» 
ومن الصّحابة سمعه تابعوهم ومن التَابعين تابعو الأتباع» وهكذا تلقاه الآخر 
ماسب سي مؤيّدًا بتأييد الله جلَّ في علاه: 
إِنَا عحُنٌ نَدَنَا زكر وَإنَا َم لتَوظُوتَ * [الحجر:ة]. 


الثّانية: في قوله: « مُوْرٌ 4 أي: يُهْتَدى به في الظّلمات» فيستضيء به 


عه 


السّالك وينجو بإضاءته من المهالك,. فلا هداية إلا بنور القرآنء ولا خروج 


0- أمثال القرآان 20 


من الظّلمات بأنواعها ارون بأصنافها ولا نجاة إِلّا بنور القرآن. 

مكتوب وهو من الكَنْبِ وهو الجمع والضّهٌ؛ لأنَّه جمع العلوم والأخبار 
والقصيض ا على أتمّ الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله 
جَزَوكا: «ُيييتٌ 4 أي: للحقٌ مُوَضّح له مرشدٌ إليه» يهدي العباد إلى التي 
هي أقوم ويد لهنم إلى التي هي أرشدء ففيه بيان مصالح العباد كلّها ومنافعهم 
جميعها في دنياهم وأخراهم. 


الثالئة والزايعة: ف قوله حَزُْنْك: # وَححككتُ ميرك 3 #كتاس» بمعنى 


الخامسة: في قوله جَزْيَعَكا: # يَهَدِى به أله م مَري أَتَمِعْ ودواكة مقدن 
َلسََلَدرِ ؟ فهو كتابٌ فيه هداية العباد إلى سبل الشَّلامء أي طرق الخير ودروبه. 
وهي شعب الإيمان وخصال الدّين المتَتوّعة 

والسّادسة: في قوله جِرْرَءَد: «دَيُخْرِجهُم : فج الطتضيت. إلك الخور 
بإِدَنْدء 4» فهو كتابٌ يخرج العباد من الظلمات بأنواعها؛ ظلمات الكفر 
والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسّنَّهَ والطّاعة والعلم 
وذكر الله جل في علاه. 

الشابعة: في قوله في تمام هذا السّياق: #وَيَمَدِيهِمٌ إِلّ صَرْطٍ مُسَتَقِير # 
أ سيل قوف رافح الدنة يضال. من خلال العبد إلى رضوان الله والفوز 
بحات الاقيم وهرييه اللاي رظي لفياامولابوضى ]ابي دبتاسراه' ا وآ 
قار و ار 5 تيعو ألسَبَل فَتَمَرَقَ بكم عن سبلو دالِكُم و2 


يو أعَلْحكُمْ تَنّفُونَ 4 [الأنعام: 57 1]. 


اأحاديث إصلاح ا(قاوب 
تسأل الله جرم أن يرزقنا قلوبًا مُعظمة للق ران مدركة لمكائقه معشة نهء 

0-8 2 5 َ عو هن عه ات 3 ع 4" 
متذيرة لهى مهتليه مهداياته»؛ إنه تارك وتعال سميع الدعاع. وهو اهل الرجاء وهو 


حسينا ونعم الوكيل. 


بس س قاسو 


5 تعظيم القرآن 5 


عَنْ طَلَحَةَ بْن مُصَرّفٍ قَالّ: َلك عَيْد ال بن أبي أؤقى متهت هََ 


هر 


0 : 0 


أَوْصَّى رَسُولٌ اللو يفئة؟ قَقَالَ: «لاء قلت قلْتّ: قَلِمَ كيب على لمشي الْوَصِيّهُ أو 
َلِم رو ِالْوَصِيّة؟ قَالَ: أَوْصَى بكِتَاب الله عَرَِلَ). متّفق عليه!". 


3 1 2 0 2 3-0065 53 0 03 
أفاد هذا الحديث العظيم: أن القران الكريم هو وصية رسول الله ي لامته 
أن يَعَظُّموا هذا القرآن وأن يقدروا له قدره ويعرفوا له مكانته. ويُعْنوا بحفظه 

00 م 5 7 م 5 لَه رام و 7 نين 
حسًا ومعنى؛ فيكرمٌ ويِصّان وتتبع أوامره وتجتنبّ نواهيه ويّدَاوم على تلاوته 
١‏ 5 6ن -" 4< 5 
وتعلمة وتعليمد وأ بوذركوا أن نذا القراك» نعسة عظسى..وعطةة قرى: 
وددااسااكس > السك ةا اهلك 1 ة الإسلام. 

والله حَزْرعكَا حود نفسه على إنزال هذا القرآن والمنّ به على العباد. وتمدّح 
إلى عباده بهذه التّعمة العظيمة والونّة الجسيمة» وذكر جل شأنه عِظمِ مقام هذه 
التُعمة ورفعة شأنها في مواضع عديدة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى : لبد يِه الذِى أنرَلَ عل عبَدِو الكتب وَلَر تحمل لَه عِوَماً 0 قِيهًا 


.)١77( ومسلم‎ :)71/4٠( رواه البخاريٌ‎ )١( 


14 أ احاديث إصلاح القلوب 


ودعو 2 0 أ 


ود نيما له وبق نزي اليم تنعت الطليكب لد لهم كز 
حَسنًا #[الككي :8-1 


2 وجوه د مر 


وقال تعالى: #تبارَكَ الَدِى ريل الْْرْهَانَ عَلَ عَبَيء لكين إلسكييت ذَدِرَا 4 


.]١:ناقرفلا[‎ 


وقال جَزْيَعَد: #وإنه زيل رب الْمَلِمِينَ (0) مَزْلَ يد الروح الْدمِينُ (55) عل عَلْبِك يَكُونَ 
مِنَ الْسسَذِرِتَ (25 بِلِسَانٍ عرض تُبِينِ © [الشعراء:؟95١95-1١].‏ 


2 ير الح 


وقال تعالى: 8 إِنَّ هذا الْفْرَانَ يَبدى للَى هم أَقُوم وي وسّر الْمَؤْمِنينَ الذي يَعَمَلُونَ 
القبيحي 41 4 كي برا 1:0 ل ل تبث بالأدزة أت لك ع5 يتا » 


- موز 


[الإسراء:9-١١].‏ 
وقال تعالى: # وَيُتْرّلُ من الْقُرءان ما هو ينْقاء ورحمة 0 ولا زد القلدِبيينَ 


لكان ار 


/ 


وقال تعالى: قد ةكم ين أنه نوْرٌ وَكِنبُ ميت (0) يَهَدٍ 
يه أله م مَري أصبعَ رضوائة. سبل ألسَّلَِ وَيَخْرِجَهُم م الكت ت 
5 بإذنهء وَيَهْدِيهِمٌ إِ صرَطٍِ مسقيو * [المائدة:5-1١].‏ 

فالقرآان شرف 1 الإسلام ومفخرتها العظمى ومئقيتها الخالدة» # وَإِنّهه 
َم لك وَلمَويكَ وسو قُتكلُونَ4 [الرُخرف:4:]: أي: شرف لكم وعِزٍّ ومفخرة 
ورفعة ومنّة عظيمة ومنقية خالدة من الله تار وتعاق عليكم بهاء وعنها تسألون يوم 
القيامةء أي: أنَّ الله حزْرغ سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا القرآن؟ 


7 تعظيع القوان لله شاد 
0 


هل عظمتموه عل يدا وقدرتم له قدره! وعرفتم له مكانته! وتلوتموه 
كمنكقي طاكاري 143 4 السك مده هجر وصدوةا رإعر زقيا ةا 


نعمء عن هذا القرآن يسأل الله تَارككَا الئاس يوم القيامة؛ عن شأنهم مع 
هذا الكتاب العظيم؟! 
اويل قن كاوبسط اق لامنغ البسدر وال دودرو لكايه عبان اللصول 
مر بإِنَ فرك تدوأ هنذا مدان مَهُجُورًا * [الفرقان ], 
ويا ويل مَن أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل بى #كَدَلِكَ 
َقْصٌ عَليّكَ من ْله مَا هَدَ سبق وَهَدَ َانْسنَكَ من لَدنا كرا (1) مَنْ أَعَرض عَنْه فَإنّهُ: تحمل 


َوْمَ لْقيدمَةٍ وا (0) حَدِدِينَ فِهِ وَسَآَ لَُمَ بوم آلِْيتمّدِْلَا 4 [طه:99-١١٠١].‏ 


لامي اوت ا سوا 
0-07 قال الله تعالى: كل بأل 4 وءَايئوء ورسوله لق كني ميو و رت (زمد) ل 


سس 


ا هذ كرتم ا لاض ]. 


ويا ويح من يلحد في آيات الله تتردَوه؛ ويميل بها عن مقاصدها العظيمة 


وس بي ل ايه رك 


وغاياتها الجليلة وأهدافها التبيلة # إِنَّ لذن يلْحِدونَ 5 ءَايْنِيَمَا لا ْمَوْنَ حك أشن 
يلق في ألثَارٍ حَيرٌ أم 200 امسأ يوم لْقيمَةَ أَعْمَلُوأ اف | تويك مون في 0 إذ 
لدِينَ كَمَروأ لَك لما جَدَهُمْ وَإنَهد لكنبٌ عَرِيِرٌ (8) لا ل ريد اي بي د دَيّهِ وَكَا هِنْ 


لحر سد 2 اخ لع له 


حَلفِة تتزدل من ححر وحمي دِ» [فصّلت: 1016" 


وعندما لا يعي النّاس قدر القرآن ومكانته العظمى ومنزلته العليّة» وأنَّه 


1 أ احاديث إصلاح القلوب 


«الناخرة 50 الأسلام روع ل هاو رفحدهاة هر ف أوساطهم ضنوقة بن الاسعهالة 
بالقرآن والاستخفاف به. وعدم التّعظيم لمقامه. وعدم إنزاله منزلته اللائقة 
به وعد هذه الصّور يطول به المقام؛ لكن علينا أن نعظّم كتاب ريّنا وأن نعي 
أنه عزنا وشرفتاء وأنَّ إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدّنيا 
والآخرة. نحن قوم أعرّنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا بالقرآن؛ 
فمتى ضيّعنا القرآن ضعنا. 

إنَّ لله يدوك أنزل هذا القرآن ليُعمل به وليكون منهج حياةٍ للمسلمين؛ 
يهتدون بهداياته» ويستضيئون بإضاءاته» ويعملون بمحكمه. ويؤمنون 
بمتشابهه» ويحلُون حلاله» ويحرّمون حرامه. ويصدَّقون أخباره. ومتى كان 
المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في عزّ ورفعة وسمو وعُلُوٌ في الدّنِيا والآخرة. 

لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم!! كلام الله تَكوتَعَالَ 
الذي لا يقادّر قدره ولا تدرك عظمته ومكانته وعَلْوٌ شأنه» كيف نحن مع 
هذا القرآك ااهل عقا مناه دل #نظايمه وهر فنا اله.متكاضة 4 هال غوريكا اأن فيا 
على غيره من الكلام كفضل الله مَارِنءَقَ على خلقه؟ هل علمنا وتيقّنًا أنه 
سبب عرُّنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الدّنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبتائنا 
وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوةً وفهمًا وعملا؟ 

يا أمّة القران: يجب علينا أن نعظَّم هذا الكتاب» وأن نعرف له مكانته 


١‏ اق 
وقدرهء وأن تعمر قلوبئا بتعظيمه. 


5- تعظيم القرأن 13 5 

وهذه وقفة تذكير في يبان بعض الجوائب من تعظيم القرآن: 

إنّ من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة مَن تَكَلَّم به جل في علاه» وأنّ 
هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. قال الله تعالى: ا تَزيلُ 
الحكتنب لا ريب فيه من رب الْمَْلِمِينَ» [السّجدة:؟]» وقال تعالى: *! وإِنَهه لتنزيلٌ 
ري علبي 50 تَرْلّ بد الروح الْدَّمِينُ 4 [الشعراء:7؟197-19]» فلنستشعر هذه العظمة 
للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال من 3 به وأنزله جل وعرّ. 

وإنُ من التعظيم للقران أن نعتقد أنَّه أعظم الكلام وأفضله والجاه 6ك 
الإطلاق» لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبًا منه والفرق بين كلام الله 
وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه. «ِلِيسَكئيوء سنَىء وَهُوَ التمِيع اير 4 
[الشورى:١١]»‏ وكذلك ليس كمثل كلامه كلام, قال أبو عبد الرّحمن السّلَميُ 
َمَداسَتعَانَ: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)'''. 

ون من تعظيم القرآن أن نعمُّر قلوبنا بمحيّة القرآن؛ فإنَ محيّته من محبّة 
مَن تكَلّم به جلّ شأنه قال عبد الله بن مسعود رََاْيْيعَنَه: امن أراد أن يعلم أنه 
يحب الله فليعرض نفسه على القرآن؛ فإِنّ أحبٌّ القرآن؛ فإنَّه بحب الله فإنَّما 
القرآن كلامه عَبَبْجَلَ)”'. 


١ 


« 


وإِنَّ من التُعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآنء وأنَّه لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه. وأنَّهِ سالمٌ من الاضطراب أو التعارض أو التناقض. قال الله عَرَيَلَ: 


.)5 ٠ انظر: خلق أفعال العباد للبخاريٌ (ص‎ )١( 
:)18( (1اووافغيد الثسبين الحمد الث‎ 


رمد أ أحاديث إصلاح القلوب 


« تك نسحتت فل ري فيد حى لتتتينَ4 [البقرة: ؟]ء وقال عَرَبَجِلَ: لوَلْوَ كان من عند حير امه 


لمَجَدُوأْ فِهِ ألما كيرا > [الساء: ؟8]» وقال سبحانه: < لا يانه الللٌ من بين 
يَدَيْهِ وَلَامِنٌ حَلْفِهء نير ل من حم حَمِيدٍ © [فصّلت ]م 


وان من التعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول» وأن لا يُرَدٌ شيء منه. فإنَ مَن 
رد شينًا من القرآن فإنَّمايرُدُ على من تكلّم به جل في علاه» قال عبد الله بن مسعود 
وعِييمَذ: «القرآن كلام الله فقن برد شليكًااعن القرآن :فإنّما يد على الله غنههز إفق, 

وإنّ من الثعظيم للقران أن يُحذر أشدّ الحذر من الاستهزاء بشيء من 
إبائه أو الانتقاص لشيء من مضامينه؛ فإنْ هذا 1 جل في علاه» قال الله 
عَِسَلٌ: لكل الله وَءَإيكيِوء ورَسُولوء كُنثُمٌ سَمْتبَزِءُوت (00) لا سَنَذِروا هد كفرتم بَعْدَ 
إيكيَي > [التّورة:1-18]. 

إن من التُعظيم للقرأن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالبء وأنَه 
اشتمل على بيان كلّ ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الدّينيّة والأخرويّة. 
قال الله تعالى: #وَتَرَلَا عَلَيَلَك الْكتّب يَنَيدنًا لكل عَىْءِ * [النّحل:84]» فهو كتاب 
قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم. ففيه أكمل العقائد وأعظم الآداب 
وأكمل العبادات» قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. 

ون من التعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن» وأن تكون أنصارًا للقرآن؛ ذاثّين 
عنه مدافعين عن حماه» كل بحسب ما آثاه الله عَنَدِبَزْ من قدرة وبيان» أله نول 
من عند الله بالحقٌّ والهدى لا شك فيه ولا مرية ولا ريب» كما قال تعالى: «إلَكَ 


(1) رواه عبد الله بن أحمد في السّنَّةَ .)١١19(‏ 


5 تعظيم القرآنُ 3-0" 1م 


صد ل به 


يت الكت وَالدِىَ أَنِلَ إِلَكَ ين رَيْكَ الْحَنٌ وَلَكنَ كت الاين لا مُوَمِبونَ 4 [الرّعد:١].‏ 


تزذمن التعظيم للعراك أن كدر أكد اللحذر م البعر للقرآن» قال الله 
تعالى: # وَيَالَ الرَسُولُ يرب إِنّ قوتى أشخَُوأ هنذا الْعَرءَانَ مَهُجُورًا # [الفرقان:٠٠]»‏ وقد 
ين العلماء أن الهجر للقرآن يكون بالهجر للثّلاوة» ويكون بالهجر للتَّدب 
والتأمّلء ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. 

وَإنّ من التعظيم للقرآن: أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب ججهدنا 
حىٌّ الثّلاوق قال الله عَيَسَل: #الَذَِ انهم الكتب يدأوته: حَقَّ يلاوتد- ولوك يوون 
و4 [البقرة:١؟١]»‏ ومعنى #بثلوته حَقَّ يَلاوَيد» كما بين العلماء أي: بالجمع بين 
القراءة» وحسن الفهم للمعاني» والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. 


معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير؛ قال الله تعالى: #ومَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا 


له لو ع 2-6 


مُؤْممَةٍ إِذَا قَصى الله ورسولة: مرا أن يون طلم طلم الخيرة مِنْ مهم وَمَن بعص الله ورسوله. فقد 


صَنَّ صَدلا مُبيدًا # [الأحزاب:75]. 
وااعن التيظليم للشراك نقمي #البو حالفظلة لاف جه الله للا لديا 
2 5 2 7 3 م 00 ص ِ 5-7 
والسّمعة والشهرة؛ فإنْ أوّل مَن تسَعّر بهم الثّار يوم القيامة رجل قرأ القرآن 
«لِيْقَالَ هُوَ قَارىٌ". ولا ليتأكّل به كمّن يقرأ القرآن في الطرقات وفي الأسواق 
لأجل ذلك. ففي التّرمذَيٌ عن التي يِه قال: : من قَوَأ القرْآنَ كَلْيَسَأَلٍ الله به 
َه ص ع سبجي: أَفْوَام دون القَرْآنَ يلون د به 4 الئّاس)”. 


(1) رواه مسلم .)١9٠05(‏ 
(1) رواه التّرمذيٌ (751717)» وحسّنه الألبانيك. 


رة# اذ احاديث إصلاح القاوب 
وانَّ من التتعظيم للقران: أن لا يُعرَّضٌ لعدوٌ يمتهنه أو زنديق ينال منه 
ففي صحيح مسلم عن رسول الله ية: «أنُّ كَانَ يَنّْهَى أَنْ يُسَائَرَ الْقَرآن إلى 
أَرْضٍ الْعَدُوٌ؛ مَكَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوٌ)”". 
وك من التفظيع للدرآن» أن لا يقرا المرعوهو ختوو انالا بسن القران 
إلا طاهر» لعموم قول الله تعالى: « لَّايمَسُمُه إِلَاالْمطْهَروتَ 4 [الواقعة:74]» ولقول 
لي في كتابه لعمرو بن حزم: «لَايَمَسٌَ الْقَرَآنَ إلا طاهة)”". 


وان من التُعظيم للقران: أن لا يُعرّض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا تمد 
الأرجل إليه» ولا يتكئ عليه ولا يُتوسّدء ولا يُلقى في الأرض ويُطرح ونحو 
ذلك؛ فإنَّ من التّعظيم للقرآن أن يتجنّب المرء ذلك كلّه وأن يُحْدَّر من ذلك 
شد الحذر. 


1 ك5 م عد وير دس 
كلام الله؛ روى ابن ماجه عن عليٌ يََْتَدعَنهُ قال: (إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طرّق لِلْمَرْآنِء 
َطببُوها اسوك" 

1 2 ُ 1 ام 3 و3 0 

نسأل الله حَزْيْعَد أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به» وأن يجعلنا 
أجمعين بمنه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الَّذِين هم أهل الله وخاصّته. 
)١(‏ رواه مسلم (1859). 


(؟) رواه الطَّرانِيُ في الكبير (7711)» وصحّحه الألبانك في صحيح الجامع (07/10. 
("7) رواه ابن ماجه (791). وصحّحه الالبانتٌ. 


1 


5 2 انس اف تي مرغي ٠‏ 01 ّ ع 2 
روى الإمام البخاري يدانا تعاك في كتابه الصحيح - الذي هو أصح كتاب 
بعد كتاب الله جَزْزة3ِ- عن الخليفة الّاشد عمر بن الخطاب يََدْيَدعنف أن النبيق 
عناايك مه 8 5 ديا 2 ره 2 ل ل كس ه سم 5 مرو 
يخ قال: (إِنْمَا الأَعمّال بالنيّاتء وَإِنْمَا لكل امرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هحرتة 
ِلَى الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَدُةُ إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثة لِدُنْيَا يُصِيِبهَاء أو 
إِلَى امْرَأةيَنْكِحُهَاء فَهِجْرَثةُ إلى مَا هَاجَرٌ إليد'٠.‏ 
5 5 5 اع ارود كه ممه م 2 
هلا الحديث ساقه البخارى رجمداننه تعان ىق مواضع عديدة من الصحيح. 
بإستاده رَحْدَاسشّهُ إلى علقمة بن وقاص الليثي: 
ففي الموضع الأول منها: قال علقمة يََدَْنَهَْعاقَ: «سمعت عمر بن الخطاب 
9 عه 3 كت 
يقول على المفية سمعف:رسول الك 7ه يقورلة (إنمًااالأغمال بالكات ...ا 
وفي موضع آخر: قال علقمة يَتمَدلثَةتَانَ: اسمعت عمر بن الخطاب يخطب قال: 
: اه -س ٠‏ الا 7 َه و 2 0 و3 )2 + 5 
سمعت الثبى يثللة يقول: (يَا أيّهَا الناس إِذْمَا الْأَعْمَالَ باانيّة...'''. وذكر الحديث. 


.)١1909( ومسلم‎ »)١( رواه البخاريٌ‎ )١( 
:)86( (؟) ووه البخارئ‎ 


كم أ احاديث إصلاح القلوب 


فهاتان الرّوايتان لهذا الحديث العظيم -وكلتاهما 2 مسحب الإمام 
البخاريٌّ يَمَدآنَه- تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك؛ ذكره الثيئٌ يلل 
في خطبته العامة على منبره ضلوات الله وسلامه عليه؛ تنبيهًا للأمّةء وإيقاظًا 
لهاء واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوب. وتأسَّى به 
الخليفة الرّاشْد عمر بن الخطّاب ز#وزتاعئف وخطب به على المتبر؛ مذكُرًا بمقام 
الييّة ومنزلتها العليّة» ولايزال دعاة الخير وأئمّة الصّلاح الثامسهوق لغياه الله؛ 
يذكّرون في كل مقام في المنبر وغيره» بأهمَيّة 3 هوه الل ومكاتقيا العقلبة وها 
أعظم ما تستصلح به القلوب. 

ثم إن الومام البخاريّ #تناكتقال صدر كتابه الصَّحيح هذا الحديث 
العقايم: ذهو ال حديسه كوه لي قاين لماز الهو طيع عثل صبيعه جداعة 

من أهل 00 حيث صدروا و الحديث م مُوَلّماتهم ( وبدءوا به 
ا اي ا ا 
مسحي عد كرا" صواربوالاتحي و صناقة رازن وا جاتر 


34 


0 إذا قامت على ند يه صالحة» بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالى. 
فالأعمال معتيرة عند الله جَزْوْمْد بئّاتها؛ فإذا كانت الئيّة لله خالصة ويبتغى 

بالعمل وجه الله جَزْيَمَد؛ِ قبل الله مِنَ العامل عمله؛ وإن لم يكن العمل كذلك؛ 

رُدّ على عامله» وإن كثر وتعدّد وتنوّعء وقد قال الله تعالى: «تن كن يريد 


الكاهزة عبنا لك يكلام خناة لمق 2 ل ا ل ال 


/ صلاح النية __لا6‎ - ١7 


مر جرحت يي ١‏ عر جر سر ل صر 5 سر حل سر سل ١.‏ جر لكر الاح ور 23 


وَمَنْ أرادالْآخْرةَ وسئئ طا سعيها وهو مُؤْمنٌ دوْلِيِكَ حكان سعيهر مَسْكورا # 
لواو ادف ]شرل 1ه 2ك 10 إل كتنر أ عتية 1 > 
[البيّة:0]» ويقول جَْوَنْك: # ألا ينه ألذِينُ لالض 4 [الزمر:"]ء والآيات في هذا 
المعنى كثيرة شهيرة. 

ولهذا .تكائرت الثتقول عن أهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحديث. وبيانًا 
لمكانته العليّة» حبّى قال الإمام الشَّافْعِيٌ وغيره من أهل العلم: «هذا الحديث 
-أي: حديث عمر وَفْئيعنة- ثلث العلم)'" وجاء عَنْ الشّافعِيَ قا 
«يدخل هذا الحديث في سيعين بابًا من أبواب الفقه)'''. 

فهو يدخل: في الصّلاة وني الصَّيام وفي الصّدقة. وني الحجٌ وني كل 
طاعة. 1 تللق الفتاعانف لا تعتير إل بال والنبينُ عَلهااصَلكواشكة ضرب 
في الحديث مثالا يقاس عليه في كُلّ طاعة, قال: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُة إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَثَهُ إِلَى الله وَرَسُولِِ؛ أي: مَن كانت هجرته إلى الله ورسوله زيّه 
واقسرةامفهيدرةه إلى اللدو رس لانتو تانى الج #131 اسائمه | ااشسةى الدروات 
وثبت الأجرء وإذا فسدت اليه ود العمل ولم يُقبل؛ لأنَّ الله عَبْجلْ لا يقبل مِنّ 
العمل لأا عاق خالك رديه :08 

وقول الإمام الشَّافعِيٌ يَمَدآقَ عن هذا الحديث: (إِنَه ثلث العلم»؛ يُوَضّحه 
قول الإمام أحمد رََداْسَتعقَ: «أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: 


.)59( رواه البيهقيٌ في معرفة الشّنن والآثار‎ )١( 
.)188/4( (؟) رواه الخطيب البغداديٌ في الجامع لأخلاق الزّاوي وآداب الشّامع‎ 


57 احاديث إصلاح القلوب 


2-2 فآ 2 عي ١‏ وريه 

حديث عمر رِينَدَنه: (إنْمَا الْأَعْمَالَ بالنيّاتِ)'''. وحديث أمٌّ المؤمنين عائشة 
لفتها: «مَنْ عَمِلَ عَمََا لَبْسَ عَلَيْهِ أمرٌ 055" سوريف اللسطانادية 
بسير : (إِنَّ الْحَلَال بين وَإِنَ الْحَرَامَ بين وه وَييْتَهُمًا ينهم مُشْتَبِهَات)!1107. 

وبيان ذلك'* : آنْ دين الله تَاردَوتَدَالَ إنما هو: 

0 7 كٍِ 

- فِعل للمأمورات» وترّك للمحظوراتء واتقاء للمتشابهات. وجوع 
1 و ل إل 2 50 
ذلك كله في حديث التعمان؛ ولا يتم ذلك إِلَا بأمرد 

او اريسي 
عائشة وََيَنةها: ١مَنْ‏ عَم[ تمل اتقل 1و دنا فى نَهُوَ رَذّ) . 

- وأن يكون في باطنه لله عَيَتِجَلُ خالصًا؛ وهذا ما بَيّن في حديث عمر رََلَيَدعَنهُ: 
ا 0 سي 
(إنْمَا الْأَعْمَالَ بالنيّاتِ). 

فما أحوج العبد إلى إصلاح نيّتهه ومعالجة قصده. وتصحيح إرادته 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجميع طاعاته. بأن لا يبتغي بشيء 
من ذلك إلا ونه اللا لاآنة الى الى من لاذلك يكورق نبو لذ مرقيًا تشكورا 
عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصًا. 

ولن يدخل معه في قبره -من صالح عمله وسديد قوله- إلا ما قصد به 


.)) ١0/( ومسلم‎ )١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟)رواه البخاريٌ (/7791), ومسلم )١71(‏ واللّفظ له. 
(5) رواه البخاريٌ (07)) ومسلم .)١699(‏ 

(8) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة /١(‏ /ا8). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (57//59). 


وجه الله تعالىء أمّا تلك الأعمال الْتِي يعملها العامل: يريد بها شهرة؛ أو يريد 
ما سمعة» أو يريد ها مراءاقه او مويديا ذثنا فالتة» أو ركاسة زاكلة إو غير 
ذلك مِنَ الحظوظ. فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولاء ولا يكون عنده جَْيَءَدَ 
مرضيًا؛ لأن من شرط العمل | لمقيول أن يكون قد ابي به ويجه اله»اقالاله. 


مسر ع 6 سد صو ل عه لي ست لل مل 00 ا 90 ع 
# ومن أراد آلا< هّ 1 اموي ١‏ ماري وليك حكن ور را # 


وإصلاح اليه يحتاج إلى مجاهدة مستمرّة للنَّمَس؛ لأنَّ اليه تتفلت. 
والصّوارف الَتِي تصدٌّ العبد عَنِ الإخلاص -في الدنيا- كثيرة» والله تعالى 
يقول: <ج وَألِنَ ْهَدُوأ فنا بيب سبلا وَإِنَّ أله لمع آلْمْحننَ 4 [العتكبوت:19]. 
ولهةانان الي 21" يواعد الس على لز تحلاص لاجر بتطلرب 

مِنَ المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة مِنّ الحياة؛ لأنّه لا يزال تأتيه 
الصّوارف والصّوادٌ عَنِ الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج كل وقت وكُل 
حين إلى معالجة نيه وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. 

وقد ورد عَن السّلف رَحَهْما نقول عظيمة:؛ في التأكيد على النيّةَ وإصلاحهاء 
والعناية التَامّة بهاء نقل جملة منها الحافظ ابن رجب ردان في كتابه جامع 
العلوم والحكم. قال: 

عن يحيى بن أبي كثير» قال: تعلّمُوا اليه فإنّها أبلغ من العمّل'". 

وعن زُبَيدِ اليامي. قال: إن لأحبٌ أن تكونّ لي نيه في كل شيء؛ حتّى في 


.017١ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/‎ )١( 


[١ 5‏ احاديث إصلاح القاوب 
العام والشّرابء وعنه أنَّهِ قال: انو في كل شيء تريدّه الخيرٌء حتّى خروجك 
إل الا 
ا 00 1 ار 25 5 0 

وعن داود الطَّائي قال: رأيتُ الخيرٌ كله إِنّما يجمعه حُسْنُ اليّهَه وكفاك 
به خيرًا وإن لم تَنْصَبُ'". 

قال داود : والبدٌ هم التي ولو تعلّقت جميع جوارحه بحب الذنيا لرَدَنهُ 
يوما نيَُّ إلى أصلوا"' 

1 ل لم 0 2 ا 

وعن سفيان الثوريّ قال: ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي؛ لأنها تتقلبٌ 

علئ'' . 


وعن يوسّف بن أسباط قال: تخليصٌ ال مِنْ فسادها أشدّ على العاملينَ 
ِنْ طول الاجتهاد'*' 

ورهن نا ف بن عبدٍ الله قال: صلا القلب بصلاح العمل» وصلاح 
العمل بصلاح كيدا 1 1 


وعن بعض السّلّف قال: فرتسك اقكاتل لصمله #اتسوين هنا ا 


.)76077( رواه الدّينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(1) ذكره أبو طالب المكنٌ في قوت القلوب (؟/ 7176). 

(7) لم أقف عليه في غير جامع العلوم والحكم .)59/١(‏ 

(14) رواه الخطيب البغداديٌّ في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (147). 
(5) رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم .)١155(‏ 

(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ .)١199‏ 


200 صلاح النية‎ - ١١ 


سر جا ص 


الله فزق يخ العَيّدَ ذا عققم كد اللسفم 


وعن ابن المبارك قال: رُبّ عمل صغير تعظّمة النيّهُ ورب عمل كبير 
كا 

وقال ابن عجلان: لا يصلحٌ العمل إِلّا بثلاث: التّقوى لله واليّة الحستق 
هنا 

وقال الفضيل بن عياضض: إِنّما يريد الله عق منك تك وإرادتك 96م 

قال شيخ الإسلام رجةاللة: اليه همي مما يخفيه الإنسان في نفسه. فإن كان 
تعدو الإتعاء ره رق الع «اسدن_الكواني» وزة كاذ قمنده رناء الناس ؟: 
يسدق العقاض» كما فالتخال : هوبل المصليرت 8 أ لذبن هه م عن صَلَاتَهِمَ 
اهرون دن هم يُرامُوح 4 [الماعون:5-5]» وقال: ##وَإدًا 00 ِل أَلصَلردِ 
َامُوأ كْسَاكَ رَكهُونَ ألنّاسَ © [النّساء:؟4١]»‏ وفي حديث أبي هريرة الصّحيح'*' في 
العّلاثة الْذِين لع يم الي ل عَم وعم لقال عالم قارئ: 
والَّذِي قاتل ليقال: جريء وشجاعء والَّذِي تصَدّق ليقال: جواد وكريم. 
فهؤلاء إِنّما كان قصدهم مدح الثّاس لهم وتعظيمهم لهم وطلب الجاه 
عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور أعمالهم صورًا حسنة. 


.)١587( رواه ابن المبارك في الزُهد والدّقائق‎ )١( 

.)7١14 /7( ذكره أبو طالب المكّيٌ في قوت القلوب‎ )١( 
.)١74 /7( ذكره أبو طالب المكّيٌ في قوت القلوب‎ )5( 
.)108/١( جامع العلوم والحكم‎ )8( 

(5) رواه مسلم .)١5105(‏ 


اه احاديث إصلاح القلوب 


فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممّن يستحق العذاب» كما فى الحديث: ١مَنْ‏ طُلَبّ 
م ل 25 5 ا 3 مض له 0 اه 2 ص 0 
العلم: باهي به العَلْمّاء أو لِيِمَارِي به السفهاع. أو يتصرف به وجوه النام 
م 21 4 7 ا ١‏ 5 كن .ده ا ال مه ره" 
إِلبْهِ؛ فله من عَمَلِهِ النار) . وف الحديث الآخر: «مَنْ طلبٌ عِلمًا مما يبتغى 

© بير اال تان إل زع َه 7 م م 2 م عع سسجت ات سالا 
هِوَجَْهُ الى لا يَطَلبهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَصا مِنَ الذنيًا؛ لم يَرِح رَاِئِحَةَ الجَنة وَإِن 
ربحها لِيُوجَد مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسِمِائَةٍ عَام)'"'. 

وفي الجملة: القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: «القلب ملك 
الأعضاء والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك؛ طابت جتوده. وإذا خبث؛ 

١ :‏ 8# 3 ا* 

خبثت جنوده»)'"'. وهذا كما فى حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: ان النبيك 
كل قال: «إن في الجَسَدٍ مضغة, إذا صلحت؛ صَلح لها سَائْرٌ الحَسَدِء وإذا 
فُسَدَتْ؛ فَسَدَ لَهَا سَايْرٌ الحَسَدِء ألا وَهِيَّ القلَبُ)'''. فصلاحه وفساده يستلزم 
صلاح العييل وفساده. فيكون هذا مما أبداه لا هيا ا 


١ ل‎ 


إن الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الإسلام» ومفتاح دعوة الرّسل 
تتِهمإلئَلاة» قال تعالى: « وَمآ أُمرْوا إلا ليتبذوا لله مُخِصِينَ ل أليِيَ حْتََةَ 4 [البيّة:5]ء 


وقال سبحانه: # وَمَنَأَحَْسَنُ دِيم مِمَّنَ أُسْلَمَ وَجَهَهُ لله وَهْوَ سن © [النّساء:5؟1]ء 


وحقيقة الإخلاص (إفراد الوب -جل ثناؤه. وتقدّست أسماؤه؛ وتبارك اسمه. 
وتعالى جذه. ولا إله غيره- بالمحيّة والإجلال والتعظيم والخوف والرّجاء 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7017)» وحسّنه الألبانِيُ. 

(؟) رواه أبو داود (755)) وابن ماجه (707)» وصحّحه الألبانِيٌ. 
(") رواه أبو نعيم» الطب النبوي (45). 

(8) رواه البخاريٌ (57): ومسلم .)١699(‏ 

.)١١5- 1١7 /١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 


١‏ رصاع الفية سس سسا 
ٍ ءًُ 0 2 0 
وتوابع ذلك: من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب سواهء وكل ما 
كان يُحَبّ غيره فإنَّمَا يُحَب تبعًا لمحيّته. وكونه وسيلة إلى زيادة محيّته» ولا 
يُخاف سواهء ولا يُرجى سواه, ولا يتَوَكل إِلّا عليه» ولا يُرْغَبٍ إِلّا إليه ولا 
يُزهَب إِلَّا منهء ولا يُحْلّف إِلّا باسمه. ولا يْنْدّر إلا له ولا يتاب إِلّا إليهء ولا 
باع إلا أمرهء ولايْتَحَسّب إِلّابهء ولا يُسْتَكَاث في السّدائد إلا بهء ولامْلتجأ إل 
إليه» ولا يُسْجّد إِلّاله. ولا يذبح إِلّاله وباسمه؛ ويجتمع ذلك في حرف واحدء 
وهو: أن لا يُعْيّد إلا إِيّاه ببجميع 


يع أنواع العبادة»'''. 

وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السّلامة من كُلٌّ قادح في 
والطّمع فيما عند النّاسء إلاكما يجتمع الماء والتّاره والضّبّ والحوت. فإذا 
حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقبل على الطَّمع أُوَّلَا فاذبحه بسكين 
اليأس» وأقبل على المدح والثّناء فازهد فيهما زهد عُشَّاق الدّنيا في الآخرة» 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؛ سهل عليك الإخلاص. 

فإن كلع وما الذي يُسَهٌل علي ذبح الطمع والزهد في الثتاء والمدح؟ 
قلت: أمّا ذبح الطّمع؛ فيُسَهّله عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يُطْمّع فيه 
الأووين الله عفدم خعر ابد لا يملكها غيره» ولا يُوْتِي العبدَ منها شيئًا سواه. 

وأمّا ارهد في الثناء والمدح؛ فيْسَهّلهِ عليك علمك أنه ليس أحد ينفع 


.)١5"ص( الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 


“اذ احاديث إصلاح القلوب 


611 ى ‏ إبّداك : ؛ َ 
ل 
1 ملحي زين» وذْمّي شين . فقال: «ذلك الله عل 

ال 0000 
. و2 َ : و ص 0 00-06 5 3 
في مدح من كل الزين في مدحه. وكل الشين في ذمّهء ولن تقدر على ذلك إلا 
بالصّير واليقين» فمتى فقدت الصّير واليقين؛ كنت كمّن أراد السّفر في البحر 


2 


يك عي ع سر سر 2 لخر 


في غير مركب» قال تعالى: # فأضير إن وَعْدَ أله حقل" ات لد 
قورت 4 [الرُوم: »]6١‏ وقال تعالى: #وَجَعَلْمَا عِنْهُم أيمَهٌ 


سو 2 


صاروأً وحكانواً + باينا يوقنُونَ # [السّجدة: 5 ؟]0"''. 


2 مويو 00 


يِمَدَ يدوت يِأمرنا لما 


ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرّات وكرّات قول نبيّنا يف دإِنْمَا الأَعْمَالٌ 
بِالَيّاتِء وَإِنمَالِكُلَ امرِي ما وى كَمن كا هِجْرَثة إلى اللهووَسُولِه فهجرئة 
إِلَى الله وَرَسُولِكِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثُهُ ِدُنَْا يُصِييهَا. أو إِلَى امرَأةٍ يَنَكِحُهَا؛ 
فَهِجْرَتَةُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيُوا'"". نري قلوبنا ونتفقد نياتنا. 
ال م أصلح نيّاتنا أجمعين» واهدنا إليك صراطًا مسقا نا إلى 
أنفسنا طرفة عين. 
"كتكتككككتكتك”..: از للكت 


)١(‏ رواه التَرَمذَيٌ (77710)» وصحّحه الألبازِيُ 
(؟) الفوائد لابن القيِّم (ص9١7).‏ 
(70) رواه البخاريٌ :)١(‏ ومسلم .)١151/(‏ 


(؟) رواه أحمد(٠‏ 00 


» وصححه 


الألبانيع في السّلسلة الصّ 


030 


2707 


.)89( رواه البخاري‎ )١( 
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14- القلب 


مسنقر 


البوحيد 


7 احاديثٌ إصلاح القاوب 


عي الله ميك قَالَ: اله أي الها 0 
مِنْ قَلبهِ دَكَلَ الْجَنَدَا . رواه مسلم'''. 

قلب المؤمن مستفر 
يزكو القلب؛ فإنّه يتتضمّن نفي إلهيّة ما سوى الحقٌّ من القلب وإثبات إِلهيّة 
الح فى القلب ورهةا حفيفة لا إله إلا الله وى اتغيل .منا حكثلته الور 
واكتسبته الفوس. 


وما من ريب أنَّ أعظمَ المقاصد وأجلٌ الغايات وأُنبلّ الأهداف توحيدٌ 


قي دم عسينوو | سد او اللمهرةة و الاتساةةوفيه الوا ردفرويه 


رك الارهى والكطاراهه و اللإتزار له كلوه بالرهناااقة ».و قرا اكد بالذل 
والخضوع والانكسارء وإسلام الوجه له؛ خضوعا وتذلّلا رغبًا ورهيّاء خوقًا 
ووعناك لجو لكوع اس لض الذون اله لوف والبراءة من الشرك كل 
قليله وكثيره. دقيقه وجليله. وهو الغاية العظمى تي خَلِقٌ الخلق لأجلها 
وأوجدوا لتحقيقهاء كما قال تعالى: «مَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإنى إلا يبون » 
[الدّاربات: 55]» وهو الغاية لني أرسل الله جَرْرَءد لأجلها رسله الكرام وأنزل 
كتبه العظام لتحقيقهاء كما قال تعالى: # وَلْفَدَ بَعَثْئَا في كل أ رَسُولا أي 

فشكنا الله 11 را الطيعوت [الشّحل : 5 وقال تعالى: #وما أَرَسَلَْا من 2 


هس هزه 


من رَسُول إِلَّا نؤيى إِيْه اَم لد إِلَهَإِلّة آنأ مَأعْبْدُونِ © [الأنبياء: 5؟]. 
وهو أعظم نِعَم الله الَتِي أنزل على عباده. قال تعالى في أوّل سورة النحل 
ود سير صد 


-سورة النعم-: # يرل لْمليكة بالروج مِنْ أَمْرِوء عل من دَكَمٌ مِنّ عباده عات ١‏ ادق ا 


.)86( رواه مسلم‎ )١( 


4-- القلب مسنقر التوحيد 0 


ل 


5 إل إل تاتون 4 [التّحل: 8ه فهذه أوَّل ئعمة ذكوّت ف هذه السّورة» فَدَّل 
ذلك على أنَّ التَوفِيقَ لذلك هو أعظمٌ نِعَم الله تعالى الَّتِي أسبغها على عباده 
كما فال«سععاته: مه سبع علدَكم ذ نعمةء ظَلهرةٌ "تبان ]ء قا ميحاهد 
داه : دلا إِلَهَ إل الله" '. وقال سفيان بن عييتة ومَداهَك ما أَنعَمَ الله على عبد 
مِنَّ العباد نعمة أعظمَ من أَنْ عرّفهم لا إِلَهَ إِلّا الل" 

وطاكوسيب بها قلب. العيد ساة خقتة ملقها رفناة الحم والفوز 
بالكرامة والإنعام, ووتورة اميه يحيا حياة بهيمة الأنعام» كما قال تعالى. 
«إِن هم إِلَاَا لمي بل هُمْ أَصَلَّ مسبيلا 4 [الفرقان: ففاقد اريف م لوال 
كان يمشي على الأرضء ومحمقّق التُوحيد هو الَّذِي يحيا الحياة الحقيقيّة, 
يقول الله حَْودَل: #أومن كان ميك ينه # [الأنعام: )]١77‏ أ يناه بالإيمان 


ا الزية اضرا متهيو ند والرشرلكه إذا ا لع 


ا 


والتوحيد» ويقول جَذَرَفلا: « يتأ 

يحِيكُمٌ 4 [الأتفال: ؛ ؟]. 
وبالتُوحيد أمن ا طان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان, قال تعالى: #الْدِنَ 

امك وك يَنَبقوَا تور بكر اوليك كله ال ا يصويو 47 وقال 

تعالى : # وعد اله الذِنَ امنوأ دك يلوأ الصَدِلِحَدت لِسْتَسلفَنَهُرٌ في الْأرضٍ حَكمًا 

أشتغكك اليرت ين م مي 1 قلف تفن 1 َل ين بد فم 

4 ف اجيس ب تيقا» اشر 66]. 
(1) رواه سعيد بن منصور في الشّئن (179/75). 
(١)‏ انظر: كلمة الإخللاص 0 رجب (ضى 07 


ل 0 احاديث إصلاح القلوب 


وراالة وسوس ناكة:| لاقن اروك تابه ور اسل تيوه قال نمال 1 


مر ا 0 2-2 سار 
و 


8 صل 
ا 0 م نه اك ع ص سل يرج وو بوه مهام سدري و 
عمل صللحا مُن ذكر أو نئ وهو مؤمن فلتحيينه. حيوة طيلبة ولتجريتهم أجرهم 


بأَحَسمَنِ ما كَانوا يَعَمَنْوْنَ 4 [البّحل: 91]» وقال تعالى: #هَإِمًا يأنسكم مُق هُدى 
1 م ل 0 م0 رك مح مه رو 0 13 ع ل م هه سر عكر 
قمن أنَبع هذا قلا يَضِلٌ ولا يشقى 0 وَمَنْ عرض عن رحكرى فَإنَّ له مَعِيسَّة م 


ا ا 


وفَشرك نوم المرلكة َع 4 415:1 1]ه وقال تعالى : لله 07 ما دلا عَلَكَ 


مجو 


ارق لتقو > سه - جنا أى :نما لزلا صاراء التسجديه و رسحديه ىا تبدلقه: 

وبأنوار التوحيد تتبدّد ظلمات الأثرت وأمراض القلوبء قال ابن القم 
رِمْدَانَه: «اعلم أ أشعّة لا إله إل اللّه 5 ين اياتب ال قوت وغيومها بقدر 
قوّة ذلك الشُعاع وضعفه؛ فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك الثور قُوَةٌ وضعقًا 
لأيحصية إلا الله تعالى. :فون التّاس :من قور هذه الككلمةاى قليه #الشمس: 
ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الذَرّئٌ» ومنهم: من نورها في قلبه 
كالمشعل العظيم, وآخر: كالسّراج المضيء»؛ وآخر كالسَّراجٍ الضّعيف. ولهذا 
تظهر الأنوار يوم القيامة بأيماءهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في 
قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملا ومعرفةٌ وحالاء وكُلّما عظم نور هذه 
اللكلمة واقهد» الحرق مو الشيياتك والشورزاك بحسب لوقه ول ةتس حت له 
تاوصا إلى اق امم ادق عوشي رولا بر ة و30 [اآنجى مها 
حال الصّادق في توحيده الَّذِي لم يشرك بالله شيئاء فأيٌّ ذنب أو شهوة أو شبهة 
وفك من هذا الور ارقي 


.)778/1١( انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


4- القلب مسنقر التوحيد ةلم 


وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرّدِيئة 
ويحصل للقلب طمأنيتته وراحته وهدوؤه وسكونه. قال الله جل وعَلا: #قل أعوة 


8 لاس 4 مَلِلكِ أَلتََاس © إِلَند التّاس »* [اذاقة حسععن هذا تو حيل 


ألكّايسي 0 مِنّ ألْجِتََو وَأَلتَحَاس © [الئّاس: 4 - 5]» وقال تعالى: #قل أعود 
بِرَبّ الْمَلَق 4 [الفلق 1 هذا التّوحيدء والَّذِي يتزاح : # من سر مَا حَلَقَ (ع) وَمِن 
شر عَاسِقٍ إِذا لوفو كبح 2 طني 1 ف العقد تلع ومن شر حَاسِدٍ إذَا 


حَسَدَ # [الفلق: ؟١-5].‏ 


وبالتُوحيد تنطرد الشّياطين ولا تطيق البقاء في مكان يُصدع فيه بالتوحيد. 
اوتاه ولى ولمومقن بي 0 من أن التي كل ال: 
«إِذَا نُودِيّ للصّللاة مير الشَّيِطَانٌ ل مط حَتَّى الم يسْمَعَ التَأَذِينَه َإِذَا فضي 


4 


الذي كْبَلَ حَنَى إذَا د ُوّبَ بالصّلاة أدب حَنَى ذا قْضِىَ التَْوِيبُ نبل حنَى 
التو بن لعن وليه تذول 2 اذكر كذا وَادَكرْ كذ لِمَا َم يكن يَذكرٌ عِنْ 

َبْلُّ حَنَى يَظَلّ الرّجُلٌ مَا يَدْرِى كَمْ صَلّى)"". لكا كلهافرسية تمد 
وتعظيم لله جَرْيَنْ وآية الكرسئ هي آية التّوحيد وبيان براهيته وحججه 


-وهو من قرّاء 


4 


للك ووس ايو 
ر! ند 1 


تك أغطة؟» قل كلك :الور شولة أله 3 2 يا أبَا الْمُئْذِر! أَنَذْرِي 


م ص 


.085( رواه مسلم‎ )١( 


الج ف احاديث إصلاح القاوب 


3 


مِنْ كناب اللو مَعَكَ أَعْظَمُ؟) قَالَ: قَلْتُ: « أنه له لَه إلا هو الْحُ الْقيومُ © [البقرة: 
هه" قَالَّ: فَصَرَبَ في صَدْرِي. ونال «وَاللَه لِيَِنِكَ الْعِلَمُ أب الْمُتْذْرِغ1, أ 
هنيئًا لك هذا العلم العظيمء الَّذِي ساقه الله إليك» ومن عليك به. 

وفي هذا دلالة واضحة على مكانة التّوحيد في قلوب الصّحابة؛ فإ التي 
َنمآاسَلاةوآلتلج لما سأل أبيّا عن أعظم آية في كتاب الله اختار ريغن آية التوحيد 
التي أخلِصَتْ لبيان التّوحيد وتقريره وبيان حججه وبراهينه. اباك على 
عظم شأنها وعَلُوٌ مقامها. وإذا قرأ المؤمن آية الكرسيّ إذا أوى إلى فراشه؛ لم 
يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتّى يصبح. 

وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من السّحرة والكهنة 

د عرص 


والعرّافِينء قال تعالى: #إرك أله يدفِمْ عن الَذِينَ ءامنوأ» [الحجٌ: 8 ]0 قال تعالى: 


5-4 عد 
2 > < فيو م 2 


وكات حَقًا عَلَيّنَا صر الْمَؤْمِنِينَ # [الرّوم: /ا4]. 
1 7 2 ب 30 5 
وبالتوحيد يتال العبد الخيرات كلها وسعادة الدئيا والآخرة؛ فإن الله جَلْوَنِكَ 
قضى أن السّعادة والنعيم إِنَّمَا يكون لأهل الإيمان والتوحيد: في دنياهم» وفي 


ب ضع و سس 0 


قبورهم. وني أخراهمء قال تعالى: إن الْأرَرَ لتى تير [الانفطار: 17]. 


والتُوحيد هو أؤلى أمر وأعظم أمر ينبغي أن يُذّكر الثاس به؛ قال الله تعالى: 
لوَدَكر قَِنَ الذَكْرَى تَنْمَعُ الْمُؤْمِِينَ. وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا ليعبْدُونٍ4 [الذّاريات: 


جد .هه 2 0 آذ - 0 ل سرد ث سن رصتنن 1 
0 0]. وقال تعالى: «وَوصّئ يمآ إِبَاهِعمُ به وَيَممُبُ يب إن أ 


2 


5 4 م ع 4 - ره 2 2ح رس ررم و سس ساسم سر ير سرك كه 
َلدِنَ قلا تَمُومنَ إلا وَأَنشُر مُسَلِمُونَ (5) أم كسم سُبَدَآءَ إِذْ حَصَرٌ يَعْفُوب الْمَوتُ إِذْ قَالَ 


(1) رواه مسلم .)81١(‏ 


4- القلب مستقر التوحيد 23 3 


سس رماس 


نيد مَا تَحَتَدُونَ من يَحَدِى قَالوأ ند إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَابِكَ نهعم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسَحْقَ 


نيه سامهم سر 


22 عع ارا عه 20 0 


إِلَهًا وبِحِدًا وَنحنُ لَه مُسَلِمُونَ (5) تِلْكَ أَمَّهَ قد حَلَتَ لَهامَا بت 
َكَلُونَ عمًا كنوا يعمِلُونٌ4 [البقرة: ١7‏ ان 0 
ِ 


ح > و2 0 


ما 


ا 0# 


مر أيه رك لِرَكَ لَظَلْمٌ عَِيوٌ 4 [لقمان: .]١1‏ وفي الصّحيحين عن ابْنَّ عَبَّاسٍ 
لندةنةا قال: لما بَعَتَ النَيي بت مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: (إنّكَ نَقدَمُ عَلَى قَوْم 
مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب فَلِْكُنْ أَوَلَ ما تَذعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالَى» فَِذا 0 
دَلِكَ تَأَخِْرَهْ : أن اله كرض عَليهمْ حمس صَلَوَاتٍ في يوه وَلبْته فإ 
صَنُوا قرز :أ اله ه اَْرَض عَلَيْهِمْ رَكَاةً في أَمْوَالِهِْ تُؤْكَذ مِنْ غَيِيّهِمْ قَترَهُ 
تقِبِرِهِمْ فَإِذا أََوُوا لِك كَحُذْ مِنهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمْوَالٍ النّاس)'"". 

والطّربقة المثلى لتمتين التوحيد وتجديده في القلب حسن المعرفة بالله 
مسب ا ري يساس ونه 


قال ابن القيّم كلك «إذا عدن انالف والتفع والعظاء وت والهدى 


011 


والصّلال والسّعادة والدّقاه كُلّ ذلك بيد الله لا يبد غيرهء واه الذي يُعَلبِ 
القلوب ويصرفها كيف يشاءء وأنَّه لا مُوَفْق إِلّا مَن وفقه وأعانه. ولا مخذول 
إِلَّا من خذله وأهانه وتخلّى عنه. وأنَّ أصمّ القلوب وأسلمّها وأقومها وأرقّها 
واية اهارو ناا لسيااضى هه سوه الها رةه كاذ اأحي اله مز 
كُلّ ما سواه وأخوف عنده من كُلّ ما سواه وأرجى له من كُلّ ما سواهء فتتقدّم 
مح في قلبه جميع المحابٌ فتنساق المحاث تب لهاكماينساق الجيش تب 


.)١19( رواه البخاريٌ (1/77/7)» ومسلم‎ )١( 


لاكاطالا» وتم خوقهق#البمسميم البخوفات ساق المكاوف كلياقيًا 
لخوفه. ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميع الرّجاء فينساق 1 رجاء تبعا لرجاته. 

فهذا علامة توحيد الإلبيّة في هذا القلبء والباب الذي دخل إليه منه 
توحيد الرّبويّة» أي: باب توحيد الإلهيّة هو توحيد الرّبوبيّة: فإنَ أوّل ما يتعلّق 
للب بتع توحيد لبي مرفي إلى توحيد الله 

الحاصل أنْ الثوحيد هو مقصود الخلق وأوَّل دعوة الرّسل عَبْهِمالتَلام 
ومفتاح دعوهم, وأوّل منازل الطّريق وأوّل مقام يقوم فيه السّالك إلى الله 
تعالى» وهو أوّل واجب يجب على المُكَلّف وأوّل ما يدخل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدّنياء فهو أوّل واجب وآخر واجب فالتَّوحيد أوّل الأمر 
وآخرهء وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. 

وفقنا الله أجمعين لما يُحِيّه ويرضاه من القول والعمل» وجمع قلوبنا على 
دينه الْذِي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله كثل. 

مستءم! )| #سسسة 


.)51١7/1( مدارج الشَّالكين لابن القيم‎ )١( 


سرفة الها ا ل 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ متنك قَالَ: جَاءَ قَْمٌ من أَهْل اليَمَنِ إلى لني 
فلي وقَالُوا: ١ِقْتَاكَ‏ لَِتمَقَهَ في الذّينِ وناك ف آزل هَذَا الآمْرِء مَا كَانَ؟ 
َالَ: كانَ الله وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ قَبْلَكُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ نم كَل السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضِء وَكَتَبَ ي الذَّكْرِ كُلَّ شَيْ ع . رواه البخاري""". 

إَ من أعظم الفقه للقلوب: معرفتها بربّهاء وعظمته وجلاله. وكبريائه 
وكماله» وشمول علمه. ونفوذ مشيتته» وكمال قدرته, وأَنّه الرّبّ لا شريك 
لهء والخالق لا ند له والمّلك لا نظير له. المُتَصَرّف في الخلق عطاءً ومنعاء 
وخفضًا ورفمًاء وقيضًا وبسطاء وعرًا وذُلَاء وحياةً ومونًا. يقول الله َازقوقاق: 


1 . ته ا 1 لاا عع عر سويد 0 م 2 مه 4 
أله الى خاق سبع سعواتٍ ون ومن الأرضِ ونا ين يننزل الام بيهن لتعلموأ أن أله عل كل شَىْء 
دي وأنّ أله قَدَ لاط يكل سَمْءِ لما * [الطّلاق:؟١].‏ 


والواجب على كلّ مسلم: أن يعرف ربّه سبحانه بالعظمة والجلالء والكمال 
والكبرياء» وسعة العلم والاطّلاع» وعموم القدرة وشمولهاء ونفوذ المشيئة: 
وأنَّه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشَّامل 


.)741( رواه البخاريٌ‎ )١( 


احاديث إصلاح القلوب 


المحيط؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماءء وبالإرادة 
لاقل ولق راك لحاكمدو لذ سحتب القه اله وى #مشيفه نما قاد الله كان 
في الوقت الْنِي يشاء على الوجه الذي يشاءء وبقدرته على كَل شيءع) وأنَّه 
زوع لا يعجزه شيء في الأرض ولافي السَّماءء وبالحكمة البالغة؛ فلم يخلق 
الخلق عبثًا ولا أوجدهم سدّى وهملا. 


ان و2 
يها 


فمّن عرف الله مُنِحَانَهُوْتَالَ معرفة 5 صحيحة مُسْبَمَدَة من كتاب الله وسنة نبيه 
10 4 01 - 2 م 
يية؛ عظمت صلته بالله.» وحسّن إقباله عليه جل في علاه. 


روى المروزيٌّ في كتابه تعظيم الصّلاة عن أحمد بن أبي الحواريٌ؛ قال: 
سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكيّ» يقول: «مَن كان بالله أعرف كان مِنّ الله 
أخوف». قال أحمد: صدق والله'"'. 

قال ابن القيّم جَجمَدْأهَةُ:ْ ا(وليست حاجة الأرواح 71 إلى شيء؛ أعظم منها 
إلى: معرفة باريها وفاطرهاء ومحبّته» وذكره. والابتهاج به» وطلب الوسيلة 
[أبدراار لقى ععده. .ول سيل إلى هذاانلا بمغرفة أوحناقة ناكف تكلماقان 
العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرف, وله أطلبء وإليه أقرب. وكُلَّما كان لها أنكر؛ 
كان بالله أجهلء وإليه أكره» ومنه أبعد. والله يُنْزِل العبد من نفسه حيث ينْزِله 
العبل من نفسه...)'''. 


- 


وني القرآن الكريم ما يزيد على الأربعمائة لق قيها.ويظ الأقور كلها 
بمشيئة الله حَزَْفَك وأنَّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء لا معطي لما منع ولا 


.)785( رواه المروزيٌ في تعظيم قدر الصّلاة‎ )١( 
.)١ 4 /١( توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم‎ )١( 


1- معرفة الله 1ل 
مانع لما أعطىء ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضء ولاهادي لمن أضل 
وللاتفل لقوهدىء ولا مباهه لمن بيولا متب القووباعد. 
اك دك الله 0 ع شعي تت ماه وا و2 
ال ل لو 0 
ويحيى ود ويه اربق وري وققبل ولد الال اطول مشا الله كاقدوما لم 
يشألم يكن. 
والبداية: أمرها بيد الله يََرقَوَعَالَ يقول الله عَرَوَجَْ : # ولو يشِئْنا لَيسَا ل نفس 
هددنهًا 4 [المّجدة :3ل ويقول جَرْوَمَك: «لن عَبلك هُدَمْمَ نه وَلحكنّ الله بَهُرى 


من يآ * [البقرة ]ل ويقول الله جَآ عَرْوَدْك: اس ا جوف ع يكاة إِك صَطٍ 


ُسْمَقِيِوٍ © [النور 4]. 
والفضل كله والرّزق: بيد الله قال الله تعالى: «وَأنَ الْعَضْلَ بيد اه تيه من 
َه وَأَهُ ذو ألَْصْلٍ لمي > [الحديد:9 ؟]» وقال الله تعالى: وله يررك من يكل يعبر 


حِسَابٍ > [النور:]» وقال الله تعالى : 9# ألله بإسمط الْرزة لت 4 زكر 4 الس 

والثّوبة بيد الله: فمَّن شاء الله شرح صدره لهاء ومنّ عليه مها؛ يقول الله 
تعالى: #وَيوْبُ أنشَّهُ عَك من مَمَلُ © [التّوبة:6١].‏ 

والصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله: أمرٌ بيد الله جل في علاه» 
قال الله تعالى: #تل الله يرق من #4 [النساء:ة :]» وقال الله تارلَوتعاكَ: «وولولا 
ل أ 12 ور ل نوكأسو أيذا 1ك 1 م > [الثور:١7].‏ 


والملك كله بيد الله؛ يُوتيه مَن يشاءء وينزعه مِمَّن يشاءء قال الله تعالى: 


سر احاديث إصلاح القلوب 


و موري ساس مجو : حل وم هار ار لل 2 رع ع د سر و- سرس سه يه عر لس مرت 
فل اللْهُمَّ منِكَ الْملكِ تَوْقٍ المذلك من كَل وَيَنرَعْ العلك هِمَن كَنَاهُ وهر من مَمَلهُ 


مير عا رمج و اسه مه الح ع ماس د عد بسح سبك ل عمسيو مره 1 
لْسَلِ وَتَخْرِح الْحىّ ين الْمِيِتِ وترج المت مِن الْحَىَ وتَررقٌ من مَسَهُ عير جسكاب *# [آل 


فوا 2 


كذ للك صور العباد: من أسمر وأحمر وطويل أو قصير. وعيل أو ذميم» 
أو غير ذلك كُلّ ذلك وفق مشيتته تبارك تعالى؛ + هُرٌ 1 و مسطد في الاو 
عت ع4 [آل عمران:]. 

كذلك الثناسل ووجود الذُربة: فون النّاس من له بثين» ومنهم من له بنات. 
مدعا مو ا عر 0 
الله عَرَوَجَل: # لله ملك ألسَموّت وَالْخْض ْلُق ما يداه بت * ا ا 
من يِكَك الدكوْرَ (8) أز موجه دان وإننما 1ه 


[الشُورى:50-49]. 

إلى غير ذلك مِنَ الآيات الييّنات» والدّلائل الظّاهرات على كمال قدرة 
الوك جل أن صاكد وثقوة به ران الآمر اعرد واللملاك تنكس والكلق 
خلقه َْحَتَمرْدَقَ؛ عطاءً ومنعّاء خفضًا ورفعاء قبضًا وبسطاء عِزًَا وذّلّاء حياةً 
ومو صحة ومرضًاء الأمركُله بيد لله وطؤح تدبيره جل في علاه. 

قال ابن الْقِيّم 2007 (وعقد هذا: أن يشهد قليك الرَّبّ تََازدَوتكَاقَ مستويًا 
على عرشه. متكلَّمًا بأمره وهيهء بصيرًا بحركات العالم: عَلْوِيه وسَفْلِيّه 


وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهمء رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم, وأمر 
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الممالك تحت تدبيره» نازل من عنده وصاعد إليه. والبالكدرين نوه 10 
أوامره في أقطار الممالك. مورضو نا بصفات الكمال. و بنعوت الجلال» 
مَُزّهّا عَنِ العيوب والتقائص والمثالء هو كما وصف نفسه في كتابه» وفوق 
ما يصفه به خلقه, حينٌ لا يموتء قيُوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذَرَّة 
فق التمؤاتدولا فق الأرضى: تصيرويرى دبيب الثملة الصوداء على الْصَكْرة 
الصٌّمّاء في اللّيلة الظّلماءء سميع يسمع ضجيج الأصواتء تاوف الات 
على قن اللحانبدا تسود نض جتنن ةارس لا وات صفاته أن تاس 
يعطفات خلقة كلها روتاةه وتعالف قانه إن له يقاس" الذوات آضاة 
ووسعت التقايقة اقطالةه صل لاوو سكي مورحيا وإنحيا ناك ررقف 

كه الطلق والكزره وله اللعمهىالتضيرب. واله انملك وافحمهي وله النقاء 
والمجد. أَوَّل ليس قبله شيء. آخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء. 
باطن ليس دونه شيء. أجاف ذلها بماد مدح. وحمدء وثناء» وتمجيد. 
والذالاك كانت بسي وروصيقات 15ب]:صقاك ماله وتعردة كلها تمرك اله 
و العالهة جنا سكع وررسدات ووسنافةةه وعدن 

كل قلي من مخلوقاته دالّ عليهء ومرشد لمّن رآه بعين البصيرة إليه؛ لم 
يخلق السّموات والأرض وما بينهما باطلاء ولاترك الإنسان سُدّى عاطلاء بل 
خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته. وأسبغ عليهم نعمه؛ ليتوسَّلوا بشكرها إلى 
زيادة كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التَعرّفاتء وصرف لهم الآيات» ونوّع 


أ احاديث إصلاح القلوب 


عهده أقوى الأسباب. فأتمّ عليهم نعمه السّابغةء وأقام عليهم حَجّته البالغة, 
أفاض عليهم التّعمة: وكتب على نفسه الرّحمة» وضمَّن الكتاب الَّذِي كتبه أن 
رحمته تغلب غضيه)'''. 

بها :العقيدة العففينة إذا ثبتت في القلوب؛ تحققت فقت آثارها العظيمة في 
العبد: استقامةً على طاعة الله وحسن َكل على الله جَرَيَتَ ودوام إلحاح 
عليسيال عله وسيف اق التباات والتوشه سن إقباك على القدوالعيادةه وقهذا 
عَنِ العُجُب والاغترار» ورضًا بالقضاءء وصبرا على ما قَدّره الله سَلَْلا وقضاه. 
وبعدًا عَنِ الجزع 5 إلى غير ذلك من الآثار الإيمانيّة والعوائد 
الحميدة التي تعود على العبد بِكُلٌ خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه. 

روى البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما؛ عن أبي موسى الأشعريّ ضآئةغة: 
قال: قال لي وقول الله فد : ألا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَق هي كَنْرْ مِنْ كثوز الْحَنَدِ؟) 
ل «يَلَى يا لول اللّدا قَالٌ: «قل: لا حول وَلَا وه إلا باللو»'"'. 

وروى الإمام أحمد في المسند؛ عن قيس بن سعد بن عبادة لف أن 
الي ينيل قال له: «ألا أَدلّكَ عَلَى بَابٍ من أَبوَابٍ الْجَّ قُلْتُ: بَلَى -يا رسول 
الله- كَالٌَ: لا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا باشه””. 


وفي المسند من حديث أبي هريرة وك بعنة أن الي بي قال : «أَكْيْدُوا مِنْ 


.)١197 /1( مدارج السّالكين‎ )١( 

(؟) رواه البخاريٌ ))57١6(‏ (4047(:)5875). ومسلم .)77١5(‏ 

(؟) مسند أحمد :»)١05/8٠(‏ وصحّحه الألبانِتٌ في السّلسلة الصّحيحة تحت حديث 
(8؟16). 


عر ج قله 


قَوْلٍ: لاحَوْلَ وَلا قو إِلّا باله؛ فَإِنََّا كثْرٌ مِنْ كُنُونِ الجئّد"'. 


و سور امي من حديث أبي هريرة وَلند بقنه أن التي ملي قال 
له : آلا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَة» مِنْ تَحْتٍ الْعَرْششِء مِنْ كثْرِ الجن : تقول :يا حَوْلَ وَلآ 


2 


قو |[ بالل فيقو 2 تقول الله عتويل : أَسْلَمَ عَبدِي وَاسْتَسْ 0330 
وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة ميعن المَتَقَدّم: «أَسْلَم عَبْدِي 
7 مانن اناسع هله الكلمة لعظايية ا نفي كلد إلا واسعيادة, 
وتفويض 707 وأنَّ الأمور 
كلَّها بيد الله #ل اا المهلرقات جميتها طُوعٌ تدبيره وتسخيره وقضائه 
وقدره» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العلي 

العظيم. 

فهي كلمةٌ التجاءِ واستعانةٍ وتوكل على الله. وإقرار مِنَ العبد بضَعفه وقّقره 
واحتياجه إلى الله» في كل نقّسِ ولحظةٍ وطرفةٍ عين. وأَنَّهِ لاغنى له عن ربّه في 
أي اومن شووقه أو أفرم أدروه: 

ومعناها: لا تحرّل من كفر إلى إيمان؛ ومن عصيانٍ إلى طاعة؛ ومن فقر 


1 2 2 2 د 
دا تر را يادة و كما ا 


)١(‏ مسند أحمد (8505)» وصحّحه الألْبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة تحت حديث 
(4/؟5١).,‏ 
(09السعورك (015) وصححةه الألِبانِكُ في صحيح الجامع .)١51١5(‏ 
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.0 2 ٍِ . 0 : 42 وى 0 ع د 7 م اه 1 - اكور 
ىُ هدفي من أهدافه؛ إلا بالله حَْوِجَز: #إنّ هذوء ذكره فمن شَآءَ أَتحَدَ إل رَيَدء سبلا 


ك0 5 


0 سكسم © 0 ريغ ود ديع سك سم سا عر 5 لز عر صر سم ال 0 3 
060 مَأ كَاموكَ إل أن .يكاء الله إن سه كن عَليمًا حَكِمَا 5 دغل عن كناك ى ميو 
عع 
عرف 2 ل ره 5 0 0 5 ع و يه : 5 3 تر 
وَاَلظيلِمِينَ أَعَدَ لم عَدَايًا ألما » [الإنسان:9؟-١7]؟‏ فالآمور كلها بيد الله عَرَِجَل: # ما 
صو م واي 2 سر مس سس س صر سحط رار | بوي ال صسل مرا مج اح 
يفرح لَه للنّاس من يَحمَةٍ فلا مَمَيِكَ له وما يمك فلا مرسِلٌ له من بِحَدِ #* [فاطر: ؟]. 


فالعبد فقيرٌ إلى الله جَذْمََا من كل وجه والله عَربَرُ غنيٌ عَنِ العباد وعن 
أعمالهم من كُلُ وجه» وهو القائل جل في علاه: هلما لش َنم آلشقرَآة إل 
لَه وَألّهُ هوَالْعُ الْحَيدُ (0) إن مَأ بكم وََأْتِ بلق جَديدر (5) وما دلِكَ عَلَ أذ 
بعَريز © [فاطر:6١-/109].‏ 

قال الشيخ عبد الرّحمن السّعديّ رحمةانّة: «بخاطب تعالى جميع الثّاس, 
ويخيرهم بحالهم ووصفهم. وأنّهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إِيّاهمء لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, الَّي لولا إعداده إِيّاهم 
[بها]ء لما استعدوا لأيّ عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنّعُم الظّاهرة والباطنة» فلولا 
فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل [لهم] من الرّزق والئعم شيء. 

فقراء في صرف التَّقَم عنهمء ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشَّدائد. 
فلولا دفعه عنهم. وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهمء لاستمرّت عليهم 
المكاره والسّدائد. 
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فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليهء في تألههم له. وحبّهم له. وتعيّدهم. وإخلاص العبادة له تعالى. 
فلو لم يوفقهم لذلك, لهلكواء وفسدت أرواحهم, وقلوبهم وأحوالهم. 

فقراء إليه» في تعليمهم ما لا يعلمونء وعملهم بما يصلحهم. فلولا 
تعليمه؛ لم يتعلّمواء ولولا توفيقه» لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالذّات إليه» بكُلّ معنى» وبكُلٌ اعتبار» سواء شعروا ببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن المُوَفَّى منهمء الَّذِي لا يزال يشاهد فقره في 
كَل حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرّع لهء ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عين» وأن يعينه على جميع أموره؛ ويستصحب هذا المعنى في كُلّ وقت. فهذا 
أحرى بالإعانة النَامّ من ريّه وإلهه. الَّذِي هو أرحم به من الوالدة بولدها»'"". 

اللّهُهّ يا رب العالمين؛ زكٌ قلوبناء وقرٌ إيمانناء وأصلح أعمالناء ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين. تَعْلّم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقِلّة حيلتناء وأنَّه لا حؤل 
لنا ولا قَوّة إِلّا بكء اللَّهُهَّ اهدنا جميعًا إليك صراطًا مستقيمّاء وأصلح لنا 
نأا كله ول مكلت إلى أنفسنا طرفةعين. 


بملسطة) سمه 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص/587). 


معرفة أسماء الله وصفاته 


م ى © 


عَنْ أبي هْرَيْرَةً تنغت عَنِ الي ب قَالَ :"إن لله 4 تسعه تِسْعِينَ اشمًا مائة 
إِلَاوَاحِدًَا مَنْ أَخْصَاَا دَكَلَّ الْجَنَها. متّفق عليه'". 


وعن عبد الله رحَاشَعنف قَالّ: قَالَ وَسْول الله يخلق: «ما أُْصَابَ أَحَذًَا قط هم 
ضٍِ 


وَلَاحَرَنٌ فَقالَ: اللْهمَ إنِي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أُمَتِكٌ نَاصِيتٍِ بِيَدْك ما 
في كبك :د في قد وك د أَسأنُكٌ: بِكُلَّ اشم هُوّ لَك اا له تفسك: 
أو د حَذَا مِنْ خَلقَك أ أنه في كتَابكَ» أو سأرت به في عِلْم الْيِبِ 


أنْ تَجْعَلَ القرْآنَ رَبِيعَ كَلْبِي» وَنُورَ صَذْرِي» وَجِلَاءَ حُرْنِيء وَذَهَابَ 
هَمّىء إلا أَذْمَبَ اللْهُهَمَّهُ وَحُْنَهُ وَأَبدَلَُ مَكَائَهُ فرحا قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللى 


ألا تَتَحَلَّمْهًا؟ ثَقَالَ: بَلَى» يَنْبَخِي لِمَنْ سَمِعَهَا أنْ يتَعَلَمَهَا. رواه أحمد'"". 
وعَنْ عَايِشَةَ زتؤزتدته أن رَسُولٌ الله يقلة بَعَثّ رَجُلَا عَلَى سَرِيق وَكَانَ يقرأ 

لِأصْحَابهِ في صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ ب كل هْوَآمَّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص:١].ء‏ فَلَمَّارَجَعُوا 

ذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ب فَمَالَ: سَلُوهُ أي شَئْ ٍ نْءِ يَضَْعٌ ذَلِكَ) االو كال 

(1) رواه البخاريٌ (7177)) ومسلم (/771/9). 

(1) رواه أحمد :)77/1١7(‏ وصِحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة الصّحيحة .)١99(‏ 


٠+‏ - مدرقة أسماء الله وصفاته ")ل 


وك ََ 2 
لالكاحيةة ارتقي كت رَأَبِهًا. َقَالَ رَسُولُ الله عللد: ١أَخْيرُوهُ‏ أن 


الله يبحبة حنّه) 2550 وفي لفظ آخر قال له : ابلك إِيَّاهَا أَدْكَلَكَ الجَرّد) ”'. 
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بماعا 


0 -_ 
1 


ليد ناك لحك قات /إهه اسه الله و إدهله الحم 

إِنَّ معرفة أسماءٍ الله وصفاته الواردة في الكتاب والسُنّةه والّي تدلّ على 
كمال الله المطلق من كاقّة الوجوه. لَمِنْ أعظم أبواب إصلاح القلوب» وذهاب 
همومهاء وغمومهاء وأسقامها؛ وذلك لأنَّ الاشتغال بمعرفتها وفهيهاء 
والبحتٌ الَامَّ عنها مشتملٌ على فوائد كثيرة وعظيمة: متها: 

الله أذ علب تيد "الأسماء ب«التتقانس اقيرب دلوم والوليا علق 
الاق لاقن ,نعود و اليج عددافهفا لم اف المطالت وحص 2 
للعبد من أشرف المواهب. 

ثانيّا: أنَّ معرفة الله تدعو إلى : محيّته» وسحَشْيّته وخوفه. ورجائه وإخلااص 
العول الفر رو هك اهيز عا العيددوالاً سيدا الى معررقة الله | ليمع ف ناته 
وضفاتة: والتّئه وهم معائيهاة 

ثالثًا: أن الك خيلق الكلق؟ لبعرفوه.ويعيدوره» هذا هو الغاية المطلرية 
منهمء فالاشتغالٌ بذلك اشتغالٌ بما ملق له العبدٌء وتركّه وتضبيعٌه؛ إهمالٌ لما 
خلِق له. وقبيح بعَبدِ - لم تَزل نِحَمُ الله عليه متواترةٌ» وفضله عليه عظيمٌ من كل 
وجه- أن يكون جاهلا بريه معرضًا عن معرفته. 


.)817( رواه البخاريٌ (9/77)» ومسلم‎ )١( 
.)75955( ووصله التّرمذَيٌ‎ :)١5 0 /١( (؟) رواه البخاريٌ تعليقًا‎ 


تيه أحاديث إصلاح القلوب 


ع 


بابشل أن الج أركاق الاسافه ول أفقيتها واضالها الما ١‏ زاقه وليمن 
الإيمان به مجرّد قوله: آمنتُ بالله من غير معرفته بريه بل حقيقة الإيمان 
أن يعرف الذي يؤمنُ به ويبذُلٌ جهده في معرفة أسمائه وصفاته. حتَّى يبلغ 
درجة اليقين» وبحسب معرفته بريّه يكون إيماته. فكلّما ازداد معرفة بربّه؛ 
ازداد إيماله» وكلّما نقصّ نقصّء وأقربٌُ طريق يوصله إلى ذلك تدجّر صفاته 
وأسماكة ان 

خامسا: أنَّ العلم به تعالى أصل الأشياء كلّهاء حتّى إِنَّ العارف به حقيقة 
المعرفة» يستدلٌ يما عرف من صفاته وأفعالهء على ما يفعّلهء وعلى ما يشْرَعه 
بن الأحكام؛ لأنَّه لا يفعل إِلّا ما هو مقتضّى أسمائه وصفاته, فأفعالّه دائرةٌ بين 
العّدل والمّضل والحكمة؛ ولذلكٌ لا يَشْرَع ما يشْرّعه مِنَ الأحكام إِلّا على 
عرب هالع مسي اا وم كوه وفك رف لل العو كا وعد 
وأوامرٌه ونواهيه عدلُ وحكمة. 

فوشت اللفواقهه أن عر 5 الأسماء سني زالقفات الثلى بشي 
لآثارها مِنَ العبوديّة والخضُوع, فلكلٌ صفةٍ عبوديّة خاصّة» هي من مقتضّياتِها. 
وموجبات العلم 00 بمعرفتهاء وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع العبوديّة 
الي على القَلب والجوارح. 

وان ذلك: أنَّ العبد إذا عَلِم بتفرّد الرّبُ تعالى؛ بالضّدٌ والتّفعء والعطاء. 
والمّنع» والخَّلقء والرّزق» والإحياءء والإماتة؛ فإِنَّ ذلك يُكْمر له عبوديّة 
التّوكّل عليه باطنًاء ولوازم التّوكّل وثمراته ظاهرًا. 


-٠‏ معرقة أسماء الله وصفاته حسمي 

وإذا عَلِم بِأنَّ الله سميعٌ بصيدٌ علييٌ لا يخفى عليه مثقال ذرّة في السّموات 
ولا قِْ الأرض» وه يعلم ار 07 ويعلم خائئة الآاغين وما تخفي 
اموي فإن هذا يثمر له: عد الباق والجوارح. وخطرات القلب عن 


0 5 م 0 2 4 2 س - 
كل ما لا يُرضى الل وأن يجعّل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضًاه. 


وإذا عَلِم بآن الله غنينٌ كريمٌ برٌّ رحيجٌ واسمٌ الإحسان؛ فإن هذا يوجبٌ 
له قوّةَ الرّجاءء والرَّجاءٌ يثمر أنواعَ العبوديّة يه الظاهرة والياطنة بحسب معرفته 
وعلمه. 


وإذا عَلِم بكمالٍ الله وجماله؛ أوجب له هذا محبّة خاصّة وشوقا عظيمًا 
إلى لقاء الله» وهذا يُثمر أنواعا كثيرةً مِنّ العبادة. 
. 4 02 7 8 2 هط 2 . 
وبهذا يعلم أن العبوديّة كلها راجعة إلى مقتضيّات الأسماء والصفات. 


ا 


فإذا عرف العبدٌ ربّه المعرفة الحقيقيّة المطلوبة السَّالمَةَ من طُرّق أهل 
الرّيعْ في معرفة الله» والّتي تُبنى على تحريف الأسماء والصّفاتء أو تعطيلهاء 
أو تكييفهاء أو تشبيههاء نوكل يعد لسر الكرقية بلطاو ليمي 
في الحقيقة أعظم ما يحُول بين العبد ويبنَ معرفة ربّه؛ وأعظم مايق بالاسان 
ويُضْعِفُه- وعرف ربّه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلَىء التي تعرّف بها إلى 
خلقه. والّتي وردت في الكتاب والسّنَّهه وفَهِمَها على منهج السّلف الصّالح؛ 
فقّد وَفْقَ لأعظم أسباب زيادة الإيمان. 


وقول الرّسولٌ يخد: (إِنَّ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشمّاء مانَةَ إِلّا وَاحِدّاه مَنْ 


ركم ا احاديث إصلاح القلوب 


أَخَضاها دكَلّ الجكالة. فيه حث على إحصاة.هذا العدد من أسماء الله 
ا ل لي ا 
فَهُم معاني الأسيجاء والصّفات» ومعرقة ما 5 عليه عحوج اتن الاستفادة 


له 


التَامَةَ مها. 

قال أبو 3 عمّر الطَلّمَنْكِنٌ: (مِنْ تمام المعرفة بأشكماء الله تعالى وصماته. 
التي د يستحق بها الذّاعي والحافظ ما قال رسو الله ييف المعرفة بالأسماء 
والصّفات وما تتضمّن مِنَ الفوائدء وتدلٌ عليه مِنَ الحقاء ئق» ومن لم يعلّم 

2 

ذلك لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما تدل عليه من 
المعاني)”" . 

وقد ذكر ابن القيّم: لإحصاتها ثلاث مراتت: 

المرتبة الأولى: إحصاءً ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثّانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثّائئة: دعاءٌ الله بباء وهذا شاملٌ لَدّعَاء العبادة ودُّعَاء المسألة"". 

وقال ابن سعديّ مبيّنًا معنى «أحصاها» الواردة في حديث أبى هريرة 
المتقدّم: «أي: من حَفِظَّها وقَهِمَ معانيهاء واعتقدها وتعبّد الله بها دحل الجن 
والجنّةُ لا يدحلها إِلّا المؤمنونء فعُلِم أنَّ ذلك أعظمٌ ينبوع ومادَّةٍ لحصولٍ 


.)7571/9( رواه البخاريٌّ (70/75)» ومسلم‎ )١( 
.)177/١11( (؟) فتح الباري‎ 
.)١55 /١( بدائع الفوائد‎ )"( 


202 معرقة أسماء الله وصماته‎ -٠ 


الإيمانٍ وقوّتِه وثباته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصلٌ الإيمان» والإيمان 
يرجع إليها"'' '. 

فَمَنْ عَرَف الله هذه المعرقّة؛ كان مِن أقوى الثّاس إيماناء وأشدَّهم طاعةً 
وتعبّدًا لله؛ وأعظوهم خوفًا ومراقبةٌ له سبحانه. 


قد 
0 .8 


قال تعالى: ؟#إنّما يخْتّى أنَّدَ من عِبَاد الْعلموا © [فاطر:8؟]. 

1 4 اا 0 0 5ظ و . 5 

قال ابن جرير الطبرئ فى «تفسيره» لهذه الآية: «يقول تعالى ذكره: إِنّْما 

5 02 وى 339 

يخافٌ الله فيتقي عقابه بطاعته؛ العلماء بقدرته على ما يشاء من شيءع. وأنه 
م 3 سم ٠‏ 2 5 
مقة نوع 1 

وقال ابن كثير: «أي: إِنّما يخشاه حقٌ خشيته العلماءٌ العارفون به؛ لأنّه 
سَّ 0 
كلّما كانت المعرفةٌ للعظيم العليم الموصوفٍ بصفاتٍ الكمالٍ المنعوتٍ 

5 5 5 ا و 
بالأسماء الحسنىء كلما كانت المعرفة به أَنَمُّ والعلم به أكمّل؛ كانت الخشية 
له أعظّمَ وأكثر»””'. 

وقد جمع هذا المعنى أحد السَّلف في عبارة مختصرة: فقال: «مَن كان بالله 
أعرّفَ كان من الله أخوّف)'"". 
(1) الّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص"7). 
(؟) جامع البيان للطّبريٌ (7/ 577). 


(؟) تفسير ابن كثير (5/ 5 5 5). 
(8) رواه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (75). 


يل#“ا]/ _ ااديث صلا القلوب 

قال ابن اليم بحتئافة: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيءٍ أعظمَ منها 
إلى معرقّة بَارِيهَا وفاطرهاء ومحيّتِه وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه 
وال لف عفدهه ولا سيل إلى هذا لأ يمعوقة أوصاقه وجاك لبها 
العبدٌ بها أعلم كان بالله أعرفء وله أطلب وإليه أقربء وكلَّما كان لها أنكر 
كان بالله أجهل وإليه أكرّه ومنه أبعدء والله يُنَزلٌ العبدَ من نفه حيتُ يُتزله 


اينيك 


العبل من تفيينه.. 


فمعرفةٌ الله َبَسَلْ تقرّي جانب الخوف والمراقبة» وتعظمُ الرّجاء في 
القلب. وتزيدٌ في إيمانٍ العبد. وتثورٌ أنواعًا كثيرةً مِنَّ العبادة» ولا سبيلٌ إلى 
هذه المعرفة» ولا طريقٌ إليها إلا تدر «كتاب الله» وما تعرّف به سبحانه إلى 
عباده على ألسئّة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نه نفسّه عنه مما 
لا يتخي له ولا يليقٌ به سبحانه وتديّر أيّامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه الي 
قصّها على عباده» وأشهّدَهم إيّاها؛ ليستدلُوا بها على أنه لهم الحقٌ المبين؛ 
اللاي لأقيض العيادة لاله ورسعدترا الى أت على كشي تفوو و أنه 
بكل شيءٍ عليم؛ ونه شديدٌ العقاب. وأنَّهِ غفورٌ رحيم. وأنَّه الزيز الحكيم 
أنه الفكّال لما يريد وأنَّه اي وسعَ كلّ شيءٍ رحمة وعلمّاء وأنَّ أفعاله كلّها 
دائرة بين الحكمة والرّحمة والعّدل والمصلحة» لايخرج شيءٌ منها عن ذلك. 
وهذه الشيرة الاسميل إلى #حصيلينا | لخجد ار كلدي والنّظر في آثار أفعاله)'' '. 


.)١ 5 /١( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم‎ )١( 
.)186 /١( مفتاح دار الشسّعادة‎ )١( 


٠‏ معرقة أسماء الله وصفاته )ا 

وقد ذكر ابن القيِّم كلامًا نافعًا جامعًا مؤْدَيًا إلى هذه البصيرة» فقال: (وعَقد 
هذا: أن مهت #كك ]اتات لتقرةاق هرا على عرشم م8 زا اميه ونبيه: 
بصيرًا بحركات العالم علويّه وسفليّه وأشخاصه وذواته سميعًا لأصواتهم. 
رقي على ضمائرهم وأسرارهم» وأئرٌ الممالك تحت تدييرهه نازل من عتله 
وصاعدٌ إليه» وأملاكٌه بين يديه تنقلٌ أوامرّه في أقطار الممالك» موصوفًا بصفات 
الكمال؛ متعونًا بنعوت الجلال. منزَّهًا عَنِ العيوب والتّقائص والمثال» هو 
كما وصف نفسّه في كتابه» وفوقٌ ما يصفه به خلقه. حييٌ لا يموت. قَيُوم لا 
ينام» عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرَّةٍ في السّموات ولا ني الأرضء بصيرٌ يرى 
دبيب الثّملة السّوداء على الصّخْرة الصّمّاء في اللّيلة الظّلماء» سميعٌ يسمَعْ 
ضجيح الأصوات,. باختلافٍ اللُغات على تَمَتْنٍ دسافم كيك كلما هيدنا 
وضدلاة وسلت عظاتة أن قانى بات خنافه غثها ررك وندالت ذا أن 
تُشْبِهَ شيمًا من اللّوات أصللاء ووسعت الخليقة أفعاله عدلاء وحكمةً ورحمة 
وإحسانًا وفضلاء له الخلق والأمرء وله الثعمة والمٌّضلء وله المُلك والحمد. 
وله العّناء والمجد وَل ليس قبله شي آخرٌ ليس بعده شيءٌ. ظاه الببين فركه 
شي باطنٌ ليس دونه شية؛ أسماؤه كلها أسماء مرح وحمدٍ وثناء وتمجيد؛ 
ولذلك كانت حُسْتَى وصفائه كلها صفات كمالء ونعوثه كلها نعوت جلال. 
كاك ابا ةا رمدي ومسعلسدة 9 ه1215 
عليه ومُرْشِدٌ لمَنْ رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلّق السّموات والأرضٌ وما 
بينهما باطلاء ولا ترك الإنسانَ سُدَى عاطلاء بل خلقٌ الحَلْق لقيام توحيده 
وعبادته» وأسبّعَ عليهم نعمّه ليتوسّلوا بشُكرها إلى زيادةٍ كرامته. تَعَرَفَ إلى 


عياده بأنواع التعرّفات» وصّرّف لهم الآيات. ونوّع لهم الذلالات. ودعاهم 
ئَّ عِِ 3 . سو 50 4 256 
إلى محبته من جميع الابواب». ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الاسباب. فاتم 
عليهم نعمّه السَّابِغة وأقام عليهم حجّتَهِ البالغة» أفاض عليهم التعمة» وكتبّ 
على نفسه الرّحمة» وضمّن الكتابٌ الذي كتبّه أن رحمته تغلبٌ غضّبه)"'. 
فمّن كانت معرفته لله كذلكء وتفقه في هذه البصيرة» كان من أقوى الناس 
إيماناء وأحسيهم إجلالا وتعظيمًا ومراقبة لله عَتَتِمْل وأكتّرهم طاعة وتقريًا 
3 ّ 
إليه» والناس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكثر. 
رزقنا الله أجمعين حسن الإيمان بأسهاكة وصماته. والتحقيق لتوحيده 


ىو 


ود تعظيمه. إِنّه سميع مجيبا . 


.)١55/١( مدارج السّالكين‎ )١( 


أصول الإيمان )١(‏ 


0 او 
2 


2-8 8 


يوم إذ 00 د يَاض اله الثيّاب. راد لعن آ 
لاك القت لاجر رآ فك عل جلت إن التو جل 12:06 0 


إلى لكك يوت كتتواقلى تداك وَقَالَ: يَا مُحَمّد لعتشا ليكو قار 
قَقَالٌ رَصُولٌ الله عتزة: مر أَنْ تضْهَدَ أنْ لا له إِلّا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ 
الى وَنُقِيمَ الصَّلَاك وَنؤْتِيَ الرّكَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْب الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ 
ِلَيِْ سَبِيًا». قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَعَحِبْنَا لَه يَسأَلهُ وَيُصَدَّفَة! قَالَ: فأَخبِرْنِي عَنِ 
الإِيمَان. قَالَ: «أَنْ تَؤْمِنَ باللى وَمَلَائِكَيْه وَكُتبه ثيك وَرُسْلِوء وَالَوْم الآخرء وتُؤْصنَ 


8 مر 0 


بالقدّرٍ خَيْرِِ وَشَرُوا قال ك2 قال :كَأخرْني عَنِ الإْسَان. قال 3 


الله كَأَنَكَ كَرَافُ إن َم تكن قر أه؛ 3 كك( ». قَالّ: َأَخْيِرْنِي عَنِ السّاعَةٍ. قَالّ: 
اما امول عنها ألم من السائلٍ ١‏ قَالَ فَأَخْبرْنِي عَنْ أمَا تا قَالّ: («أَنْ تَِدَ 
لك رَيَتَهَا وَأ تَرَى الا 3 رعاء الشَاءِ؛ يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ) . 


2-6 
22 ع 0# 2 بير يد 


ثم الطَلَقٌ فلَبثْتَ م مَلَِّاء ثم قَالُ لي : (يَا ء مر أثذري من التازل». ؛ . قَلْتُ: الله 


ا قَالّ: كانه جبريل: أنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ دينَكُم). رواه مسلم 


.)8( رواه البخاريٌ (065)» ومسلم‎ )١( 


ل أذ احاديث إصلاح القلوب 

هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الدّين ومُهِمّاته وقواعده. ويدخل 
فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة» فجميع علوم الشّريعة ترجع 
إليه من أصول الإيمان وده ومن و الإسلام العمليّة بالقلوب 
والجوارج وانداقل الفيصاع انايسةى : ١أمَ‏ انهه لرجوعها كلَّها إليهء كما 
9 الفاتحة: 11 الكتاب»ء وهم القرآن» لمرجعه إليها. 

ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث: |إصلاح القلوب» بذكر أعظم ما 
تستصلح به القلوبء وهو الإيمان بأصول الإيمان السَّتَّةَ قال: «أَنْ د تؤْمِنَ باللى 
وَمَلائْكَيهِء وَكُتبهء وَرُسْلد وَاليوْم الآخْرِء وَتَؤْمِنَ بالْقدَرِ حَبْرِهِ وَشَرّوا. وهي 
أصول عظيمة الشَّأَنَء واجب على كل مسلم أن يؤمن بها بقليه» إيمانًا جازم 
لذيقافة اذى نولا رسب 

وقد جاء ذكر هذه الأصول السُِّتََّ في القرآن الكريم في مواضع عديدة 
منه» تأكيدًا على أهمّيّتها وعظيم مكانتها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على هذه 
الأركان: . أوّلهاء وفي وسطهاء 3 خاتمتها. 


فيه 57 لتنِينَ 0 لذبن يمون اَهِب 5 آلصََّوة ميا ل يَفِعُونَ (2) وَالدنَ يمون 
ب 0-3 + لليوته أي 
ما أَنزِل إليك فعا أَنِلَ من قِلِكَ وبالأخرو ” نوقونَ ون 0 أَوْلتِكَ عَلَ هدّى من هم وَُوَِْكَ هم 
المنْبخُورت؟ [البقرة:١-5].‏ 
3-3 0 - ئ 2 ع 1 3-5 3 جو 
قوله: #الذين يوْمِنُونَ بِلْصِلٍ #؛ جاء عن أبى العالية» أنه قال: « 


بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وجنته وناره ولقائه» ويؤمنون 


-١‏ أصول الإيمان )١(‏ أف) 
بالسياناريسك المروت وباليسف ب قي3ا نظي 11015 لو ليما فبوالفييت صفة امعاز 
بها المؤمتونء الَّذِين امتنّ الله عليهم بالإيمان وهداهم له؛ فإِنَّهُم يؤمنون كل 
ماغاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله فشأن الإيمان بالغيب عظيمء قال عبد 
الثون مسعود زفقت ذا اك أكن انق ع إيمَانٍ بِعْيْبء م 
َِكَ كدب لا ريب فيه * إلى قوله: #الْمُنْيخوَت* [البقرة:١-1)]0''.‏ 


م 
1 


وقوله عَرَدَجِن: # وَالَنَ يومِونَ ما أَنزِلٌ إليك ومآ أَنِكَ من قبَنِكَ »* متضمّن الإيمان 
بالكتب الْمُتَرَّلة ومتضمّن الإيمان بِالرّسْل عتهمالتله, وقوله تعالى: #وبالكمع 
هم بُقِوْنَ *. فيه الإيمان باليوم الآخر. 


وفى وسط سورة البقرة» قال الله سبحانه: #فُولُوا ءَامَثَا لله 


5-9 4 
مر و شر عر عر ل 


1 ا ء 
أثر إِك إزهتم و وإسمعيلٌ وَإِسَحْقَّ وتعفوب وا والاسبا سباط و 6 اوناخوق تسن وكا 5 


00 


ليوب من رَبَهِم لا دفْرِفٌ بَإْنَ أحل مَنْهُمْ وَحَحْنْ لمر مُسَليو, سيان فقول الله 


حَزوعَك: *9 فولوا ءَامَََا يِه * فيه الإيمان بالله» وقوله: #ومَآ أَنزِلَ ! ا 
هت »إلى آغبو الآرة»معفيقق اماق بيةكة أرقاق الابيهات ب 
وقال تعالى في سورة البقرة: #لَنِس البِنّ أن تلوأ وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ 
كن لي من ءَامَنَ الله وَالْبَوْوِ الآ وَالْمَلِِكَةٍَ وَالكتب وَالبَيْنَ > [البقرة:لالا١].‏ 
وق هلا اللآنة أ آية الِْرٌ وقل 5 شي - تشئنت أضول الإيمان وأركانه. ادق 


مو 


الآية؛ لأنّها أعلى أوصاف أهل البرٌ. 


.)17( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)55( وابن أبي حاتم في التّفسير‎ »)١180( رواه سعيد بن منصور في التفسير‎ )1( 


| هه احاديث إصلاح القلوب 


قال ابن كثير بَمَدَادَ: «اشتملت هذه الآية الكريمة» على حمل عظيمة: 
وقواعد عميحة» وعقيدة مستقيمة»"٠"‏ ثم نقل عن سفين لقي 5 
قال: هذه أنواع اليرٌّ كلّها. قال ابن كثير زئانة: «وصدق رَردانلة؛ فإِنَّ مَنِ 
اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلّهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله وهو الإيمان بالله» وهو أنه لا إله إِلّا هو. وصدَّق بوجود الملائكة الَّذِين 
هم سفرة بين الله ورسله. «وَالكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المُتَزّلة 
مِنَّ السّماء على الأنبياء» حتّى خدمت بأشرفهاء وهو القرآن المُهَيْمن على ما 
قبله مِنَ الكتبء الذي انتهى إليه كلّ خيرء واشتمل على كلّ سعادة في الدّنيا 
والآخرة» ونسخ الله به كُلّ ما سواه مِنَّ الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كُلّهم من 
أوّلهم إلى خاتمهم محمّد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين». 


00 و 5 وا سا عن سل لاس برعيه ع 
مم قال يَحَداننَة: «وقوله: «#أوْلَيِكَ ألَدِينَ صدفواً »* [البقرة:/11]ء أي: هو لاء 


الّذِين اتصفوا بهذه الصّفات هم الَّذِين صَدَقوا في إيماههم؛ لأنّهم حقّقوا 
الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الَّذِين صدقواء «رَأولَيِكَ هُمْ 


مو ير مس 


لْمَتّقَونَ # [البقرة:/ا/1]) ' . 


93 مه ٠‏ ل عل ف يت و ع كد سايم 3-2 
كو و + ل سه سر سر سرس سس عرق سر كر خم بعر سم سا الل اللر بو اج سسالا الجر م 
وَالْمؤْصونَ كل ءامن الله ومشيكوء وثيو > ورسؤوء لاا نغرق بيرت أحد من رَسَلوء وقالوا 


ره رعسم رعة 0 00 ءءء 
يكنا وأطعما عترائلك ويا وإنتلكت لطي + [البقيرة 1:6 ]. 


ا ا ا 
1 تي ار في 7/1 


200 )١( أصول الإيهان‎ -١ 


وهي مشتملة على أركان الإيمان السَّنّة المأمور بالإيمان بهاء وقد ثبت 
في الحديث أن لبي عَلَبهااخَلءْوالتَاج قال: (مْ؛ مَنْ قَرَا اين مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْمَقَرَةٍ 


فى لَيْلَدَ كَمَنَاة”'. أ دناه من أكل شر وسودة وق غلاوها كل لرل#شوديد 
للإيمان مهذه الأصول العظيمة. 


واقال الله مسيحافة' فى سورراة الناءة 12159 لين 012و #امنوا بالد وَرَولِوه 


مم : رص دس رهج 7 0 20001 رو 557 سح ار مي 
والكتب لّذِى تَرّل عل رَسُولِهِ والحكتب ألَذِئ أنزل من قَبِلْ ومن 0 


اك را" 


0 
مَك 


ته 27 وو الى انلع فد قل كك بية 4 


وهذه الاية فيبا: التنصيص على كفر مَنْ لم يؤمن لله الأركان» أو لم 
يؤمن بشيء منهاء ونه في غاية الصَّلال: قد صَلَّ لاد بَعِيدًا 4؟ ذ نك ايها 


أو بيشىء منها لا بول لطاعت؛ وا اتح ل بي' من عبادته» ولهذا يقول 
جَزْوعَلا: #ومن يَكَفرٌ يلين فَقَدُ خبط عَمَلْهُء وهو في الْأحرَوَ من لَلرِنَ 4 [المائدة:5]. 

وممًا يُبِين أهمِيّة هذه الأصول. وعظم شأنها. ورفعة مكاتتها: أن الشرائع 
السّماويّة كلّها ونبوات الأنبياء جميعهم مُتفقة على هذه الأصولء وإن اختلفت 
شرائعهم. كها قال جَؤْوَعَل: لكل جَعَلنَا حك جَعَلنَا كم شر ا 1 كا 4 [المائدة :مغ [آ» ك1 


الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عَتهِمَاتََه. 

ومما يبين أهميتها: ا سي أصول الإيمان وأركانه؛ لها أعمنقة الى 
عليها قيامه. وهذا يعني: أنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدّين. 

وما يُبَبّن أهمَيّها: أنّها للإيمان كالأأصول للأشجارء قال الله تعالى: «أَلَمٌ 


.)8017( رواه البخاريٌ (0٠5)؛ ومسلم‎ )١( 


وأ احاديث إصلاح القلوب 


سد سمي له عع سر بيد م 014 ع زه 20 ير 5 سر م سم 
رك ل كلِمَد طَيَبَةٌ مُمجرق طَيَبَةٍ أَصَلْهَا تبت وقغها فى السسمل 0 


6 
01 0200 5 


ع ام )0 حان بِإِدْنٍ 0 ودضريت أنه الأمثال لِلنّاس كلو مَرَحكرورت 4# 
[إبراهيم:4؟-75]. والمراد بِالشّجرة الطيّة البّخلة وهذا مَكَلّ بديع ضربه الله 
ارداق للإيمان» يفيد المؤمن معرفة للإيمان؛ لأصوله الرّاسخة وفروعه 
البابغة» وقطاوة اباتع قافو العمرحةق لقابو الكتمرة, رامل بهذا اللكيبيه 
للإيمان بالتّخلة» فإنَّ الشَّبه في ذلك ظاهر؛ إذ التّخلة لا بن فيها من ثلاثة أشياء : 
عرق راسخ. وأصل قائم» وفرع مثمر. وهكذا الشَّأن في الإيمان» لا بد فيه من 
ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب» وقول اللُّسانء وعمل الجوارح بطاعة الله حَزْرَعَكَ. 
وبهذا يعلم أنَّ الإيمان شجرةٌ مباركة عظيمة التَّمُعء كبيرة الفائدة» عظيمة 
الأثرء لها مكان تغرس فيه ولها سَقَي خاص بهاء ولها: أصلء وفرعء وثَّمَر. 
أمّا مكانها الّذِي توضع فيه فَسَائِلَا. ومنه تنشأ فروعها؛ فهو قلب المؤمن 
قال الله جادوتال: #أفَمن سَرَحَ الله صَدْرَهءللِإسْل فهو عل نور من ري 4 [الزمر:١7].‏ 


وقال تعالى: #مَّمن يرد أمَهُ أن يَهَدِيَك هنسح صَدْرَه للِإسَلرٍ 4 [الأنعام:ه؟١].‏ 


وأمًا سقيها: فهو وحي الله حَزَّوََهِ كلامه سبحائه. وكلام رسوله 
3ف فهما تحبا هذه التجرة وسمو قروا مطركاء» قال الله امال 
جوم نكن مما َلْيْئَهُ وَجَعَلْمَا لَه ورا يَمْيِى يد- في ألنّاس كُمسن مَتَلْمُ فى الظلميٍ »* 
[الأنعام: ؟ ؟١1]»‏ الور بع هو وحي الله تارك وتَعَاقَ مدل ل 
وقال حذتقلة: « كايا اي امنا أستيصِبا ده ولول دا عَم لما رسكم » 


[الأنفال:؟؟]. 


اسل الأب 2_1 سس“ 


وأمًا أصولبا: فهي أصول الإيمان السّنَّهه التي لا قيام للإيمان» ولا صلاح 
للدّينَء ولا استقامة للإسلام إِلّا بها؛ وهي الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه 
ورسله. واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه. 

وأكا فروعيك فإنيا الطاعاتت. التاكةه والقربات المُتتوّعة؛ فالصّلاة مِنَ 
الإيمان» والرّكاة مِنَّ الإيمان» والحجٌ مِنَ الإيمان» وك طاعة يتقرّب بها المؤمن 
إلى الله؛ فهي مِنَ الإيمان» وكذلك بُعد العبد عَنِ اراد 5ل اللكية الأيماق: 

لقا تايعاد قير كل عبر لق الأذنها بالكسره ولا تعطة زف ذلك كله 
من ثمار الإيمان» قال الله تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَللِضًا من دَكَرٍ أو أنَق وَهْرٌ مُؤمنٌ 
لاليوة ا 200 وَلَجَنِْسَهُرٌ لَجْرَهُم يِأْحْسَنِ ما حكاوأ بَعَمَنُونَ * [التّحل:91]ء 
وقال تعالى: # فلا تَعلم نفس ني ك1 لَفْف حم من فيه أن جَزة يما كانوا يَسَلْوَنَ 4 
[التتحدة :7 1 

لابن قويسيا لبد ءال ف ف ال ارمرو جر المكارو ورور 
والشّدائده ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان ينال ثواب 
الآخرة؛ فيدخل جنَةَ عرضها كعرض السّماء والأرضء فيها مِنّ التّعيم المقيم 
والفضل العظيم. ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. 

وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابُها شديد وقعرها بعيد. وحرّها أليم. 

وبالإيمان يفوز العبد برضا ربّه سبحانه» فلا يسخط عليه أَبدّاء ويتلذّذ يوم 


القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم. في غير ضرَّاء مُضِرّة ولا فتنة مُضِلَة. 


زر )| احاديث إصلاح القلوب 
وبالاساق يطوق القلبى» وسكن التنسه. ولك القواف 11 6اكرا 


واسا قد دمر ره خ محوز 


وَتَطْمَينٌ لوهجم بذكر الله ألا ينحكر أله تطمين القلوبٌ > [الرّعد: 78]. 


هه 


وكم للويمان مِنَ الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثمار اليانعة: 
والضير اللسسو اق الذننا والكتعرية ,نا لاميخصيه ولا يحيظ به إل الله قر 
أعظم المطالب. 0 المقاصدء وأنبل الأهداف. وهو أفضل ما اكتسبته 
انوس وحصّلته القلوب. ونال به العيد الرّفعة في الدّنيا والآخرة» بل إِنَّ كل 
خير في الدّنيا والآخرة مُتَوَقّف على الإيمان الصّحيح. 

أسأل الله حَْرَنِل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ أن يزيّئنا أجمعين بزينة 


الإيمان» وأن يجعلنا هدأة مهتدين. 


محية ا #مممة 


7- أصول الإيمان (7) اف )ل 


أصول الايمان (؟) 


تقدم حديث عمَّرَ بْنِ الْخَطابٍ يميعن في ذكر مجيء جبريل عَبَدالتَا إلى 
العيخ 2 بسع الات أراد مهأ تعليم الثانين دينهم ومن هذه السّؤاللات قوله: 
ع0 6 34 0 004 0 8س هم َ يقق 2 ا 
َأَخيرْنِي عَنِ الْإِيمَانٍ. قَالَ «أَنْ تُؤْمِنَ بالط وَمَلائِكيه. وَكُتبد وَرُسَلِه وَالِيَوْم 


فجعل النَّيُ بي الإيمان مينيا على هذه الأصول السب العظيمة التي 5 
القلبء وتَعَدٌ أسسًا متيئة يقوم عليها صلاحه؛ بل لا صلاح للقلوب إِلّا بها. 

وأصل هذه الأصول وأعظمها هو الإيمان بوحدانيّة الله: في ربوبيّته» وفي 
أسمائه وصفاته. وفي ألوهيّته؛ فيؤمن العبد بربوبيّته بأن يعتقد اعتقادًا جازم لا 
يخالطه أدنى شك ولا ريب أنَّ الله وحده هو الخالق الرّازق المنعم المُتصَدّف 
الْمُدَيّر لشؤون خلقه كلّهاء ويؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب 


جا عَنْ رَسُولٍ اله عَلَى مُرَادِ رَسُولٍ الله بقةة*" لا يطلب إمامًا غير الكتاب 


(١)رواه‏ البخاريّ (00)»: ومسلم 00 واللظلاله. 
(1) ذكره أبو زكريًا السلماسي في منازل الأئمّة الأربعة (ص55١)‏ عن الشَافعيَ. 


أ كود أ احاددث إصلاح القلوب 


وتات و اللاتوعفظ نمال ظدريهنا وعدي سه اجا ماه مظن وم اتانيه 
ويسكت عمًّا سكتا عنه كما قال الإمام أحمد يََدانَة: ١نَصِفَ‏ الله بِمَاوَصَفَ به 
نَفْسَهُ وَيمّا وَصَمَهُ به نيه ييل لا نتجَاوَرٌ القْآنَ وَالْحَدِيتٌ)''» وكما قال الإمام 
الزهِريٌ ا مر الله الْوَسَالَة وَعَلَى الرّسُولٍ ابلاغ وَعَلَيْنَ عَلَيْنَا ا 
فإذا أخبر الله عَرَمَلٌ عن نفسه باسم أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصدّق 
دون تشبيه لله جَزَلا بخلقه ودون تعطيل أو تحريف أو تأويلء ويفرذ الله وحده 
بجميع أنواع العبادة فلا يصرف شيئًا منها لغيره مْنِحَاَْوْتدَقَ فكما أنه لا خالق 
ا ا 5 


رمه لس 


عه ل جر تل عر لز ميل عمل 7 2 مره 1 
َه رب الْعَلِِينَ (55 لا سَرِيكَ لَه وَيدَّلِكَ أَمَرَتْ وأا أَوَلْ لتتليينَ» [الأنعام:17-15] 


0 


وكُلَّما عظم حظ العبد من هذا الإيمان طاب قلبه وصلح. 
ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالملائتكة: 


بأن يُقِرّ ويعتقد بكلّ ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سن رسول الله يثلة من 
أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم. ولا يعلم عددهم إِلَّا الله سبحائه: 


ور 


د »4 اناا" ومما يبَيّن كثرهم ما جاء في حديث 


2 


الإسراء قال يَلي: «رَذ فِعَ لي الْبَيْتُ الْمَعْمُورٌ كَقَلْتُ: يا جِبْرِيلٌ ما هَدًَا؟ قَالَ: : هَذَا 


أل 


وي كلة قة ريه إل 


اك 


لبت الْمَعْمُورٌ يَدْخُلُهُ كل يَؤْم سَبْعُو نَ ألْفَ مَلَكِ دا > حرجو مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 


.)"1/١( ذكره الذَّهبيٌ في كتاب العرش‎ ) ١( 
رواه البخاري تعليا في بَابُ قَْلٍ الله تعَالَى: م امول ب‎ )1( 


اسماس يد انا اك 5 


تطعل فا بلغت واه * [المائدة:/ا"]. 


لق 
: 
05 
08 
ا 
اما ١‏ 
ها 
9 


2 ل 1 نا من أ 


1 


فيه أرما عَلَيْهُمْ)””. وقول الي ١:‏ أَطْثْ الكقاة ون لها أن كل قاافينا 
0 س هدقع اال وس 

مَوْضِعْ أ زع أَصَابعَ ! إل وَعَلَ وَاضِعْ جَبْهَتَهُ جَبْهََهُ سَاحِذًَا لله ومما ب بين عظم 

الوبرا؟ ْ عي ل أل أذ حت عز عبن تلك 


5 


2 مِنْ حَمَلَةِ ة الْعَرْشٍ إن مَا بين 0 مكك أنه 4 إلى عاتقه 0 سَبَعْ هو مائة عَام)'"2 


ا 
صاعقين. قال 0 56 في ع يهط 6ل عاك ذال 5 قَالُوأ 1 و 
لْعَنُ الْجَيرُ» [سبأ:7]. فهذا يُيَيّن حالهم مع الله وطاعتّهم له وانقيادهم لأمره 
وخضوعهم له. وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

ومن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء؛ 

وهم كثيرون» منهم من قصّ الله خبره في القرآن الكريم» ومنهم مَّن لم 


0 لا تالكر ص 


بيبقصص خره: لَقَدْ أَرَسَلْنَا رُسلَا مَن قَبَِكَ مِنْهُم من عَصَصَنا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من 
0 الَّذِين ذكرت أسماؤهم في القرآن 
خمس وعشرون بين رسول ونبيٌّ. 

ل ا ا 
قال تعالى: « وََمَدَيَذكا في حكن أُيوَ مولا الح أتقثوا لله ولِعَتنوا لدوب 4 
)١(‏ رواه البخاريٌّ (78417)» ومسلم .)١115(‏ 


() رواه الترمذيٌ (771)» وحسّنه الالبازيق. 
0 رواه أو داود 09 0ظ2 وده الألبانيتٌ. 


رمو ا احاديث إصلاح القلوب 


0 اا« ٠‏ و 

ا 0 
تنصحاء قافن قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة فى الاأياقيرو اا سا # ومن 
بيهم 5 وديم 0 وَاَجتبِيكم # وهد ينهم ِل صراط 6 ب *# [الأنعام 538 . وقال 
تعالى: #هّذًا وت التقار نك ري 

وقل جاءوا بالحن والعدل قال تعالى: #لقَد 2 نكا ريلنا ليست ولت 
مَمَور الكتمة والميراتت قوم أَلنَّاشَ لقف 4:[السوي: 6 ]. 

بي 
من تسُول إِلَّا نوين إِلَيَه أنه لَه إل ب ا ََمْحْدُونِ > [الأنيياء: 715 ]ء وقد بِلَّهُوا البلاغ 
المبين» قال تعالى: للَِمَ أن هَدْ أَبَلمُأْ رسكت ريم لاط يمَا لدم وأُحصى كل شوو 
عدا [الجن:78]. 

وأفضلهم هو مويك ع ف ولد آدم عله السلا ةوالتلاف وشريعته تأسححة 
لشرائعهم؛ وهي الخاتمة للشّرائع السّماويّة نؤمن به ونتقاد لأوامره ونخضع 
لشرعه ونتنهى عن نواهيه ونشهد أنَّه رسول الله حقًا وصدقاء أرسله بين يدي 
السّاعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدى بنوره من 
الصّلالة وبصّر به من العمى وأرشد به من العْيّء وفتح به أعينًا عميّا وآذانًا 
صما وقلوبًا غلمًا #ثثة. 

1 5 وه : 1 5 
ا أنزله الله قال تعالى: #وَقُلٌ ءَامَنتُ 


رم 


بك ادل أنه من حكِئّب 4 [الشُورى ]١6:‏ . وقال تعالى: فولواً مت مَمَا الله 


م 


ع ل 
ا 
َه 


1 ره 


0 


يِذ ِل إِزاهِسم وَإِنَمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأَسَبَاٍ ومآ أوقّ مُوسئ وَعِيسَى 


١‏ أصول الايهان (7) اا 


وَمَآ أوق اليو من رَبْهِم لا نَفَرْفُ بَيّنَ أَحَلٍ مَنْهُمْ وَحَحْنْ لد مُسَلِمُونَ # [البقرة:175]. 
وقال تعالى: يكام د 81 تإمتوا باط شور والكتني لزي كل 02 اموا 


حر 


وَالْحكتر 7 رك من مَل وق يك اله وَلهكيه. وي وَرُسُلِو اليه كز 


-1 ورا 


ذه 


أجمل وتفصيلا فيما فصَّلء فقد سمّى الله تعالى من كتبه: الْتّوراة على موسى. 
والإنجيل على عكيسى »© والزبوو على داود. ف قوله تعالى: ##وءا يَدَنَا داويد 


1 


َبوْرَا #4 [النّساء: 177]» والقرآن على محمد يخللا. وذكر صحف إبراهيم وموسى. 
ومعنى الإيمان بها: التتصديق الجازم بأنّها كلّها مُتزّلة من عند الله عَبَََرَ 
على رسله عَلهآلتله إلى عباده بالحقّ والهدى, وأنّها كلام الله َنعِرٌ تكلّم بها 
: حقيقة كما شاء وعلى الوجه الَّذِي أراد. فمئها المسموع منه من وراء حتجاب 
بدون واسطة. ومنها ما يسمعه الرّسول الملكيٌ ويأمره بتبليغه منه إلى الرّسول 
البشريّ» كما قال تعالى: #وَمَاكَانَ لَِشَرِ أن يكلِمَهُ أله إلا ويا أو من ورَآن جاب أو 
وول فقي باب ةا كاه تفع عمضة 4 (التررى دادر قال تمال : 


هلي رسع 


«وكلم لقوق تسقان 4 تنروق ل رتاه خوض سملن وكنكة انه 4 


07 


.]١ 57 [الأعراف:‎ 


والتصدوق دكل طادقنها من الشّرائع» وأنَّه كان واجبّا على الأمم الّذِين 
ا 


5-0-6 ف الى 1 تلا من د ب أَللَهِ هو وكاوأ 5 ا اي 


يه 


سر احاديث ال 
م الت ل <اديث إصلاح القاوب 
الماك لمعف ياتا سايم لي ير 
من أَلتَورئةٍ 4 [المائدة: 47]» وقال في القرآن: #مصرقا أما بيرت يديه من الصحكتتب 


يي ا لا 


وَتَيَديا عد 4 [المافطة 5 ]. 

َم الإيمان بالقرآن العظيم (يمانا خاصًاء وهو كتاب الله الذي أنزله على 
نبيّنا محمّد ييل مُصَدِّقَا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليهء وهو آخر 
الكتب المُتزّلة 55 وأشرفها وأكملهاء وهو التاسخ لما قبله من الكتب. 
كما قال عمال : 079 يو القت اتقق 13هة زقاجوت :1 رن السككي 
وَمُهَيَمنًا عََيْهِ 4 [المائدة: 1]» أي: مهيمئًا مؤتمنًا ا ار 

ومُصَدَقَا لهاء فِيصَدّق: اباد باك حو روا ابام اي 
وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالتُسخ أو التقرير» ولهذا ي: يخي ل متمسّك 
بالكتب الْمَتَقَدّمة ممّن لم ينقلب على عقبيه» كما قال قَازإقرقَاك: « الزن َالنَتهُمُ 
الكتب ين قَبْلِ هم بد يومِمُونَ (0م) وَإِدَا نل علج قَالُوأ َآمنَا يود َه لحن من رَيْنَآ نا كن مين 
َبَلِ مُسْلِمِينَ #* [القصص:؟7ه-57]. 

م الإيمان باليوم الاخر: وهو الإيمان بكلّ ما أخبر الله به ممّا يكون بعد 
الموت» من حين دخول الإنسان قبره» والقبر هو أَوَّل منازل الآخرة إلى افتراق 
النّس إلى فريقين فريق في الجنّة وفريق في السّعيرء فيؤمن بفتئة القبر وعذابه 
ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال مَن في القبر عن ريه ودينه ونبيّه كل 

ف الله ل الور والستعوا تو جر التابن» رضحن ء الله للقضاى 
وقصيه السوازيزه ونشر الذواوين فاتك كانه نييية وآخل كتابه بشماله. 


7 أديول الإيهان (7) [ل 
وتتطاير الصّحف. والصّراط الَذِي يُتصب على متن جهنم وبجهنّم وما فيها 
من صنوف العذاب. وبالجئّة وما فيها من نعيم مقيم» وأنَّ الجنّة والثّار باقيتان 
لاتفنيان» ورؤية المؤمنين ربّهم سبحانه في الجنّة» وهذا أكمل النّعيم وأعلاها. 
ف الإزساق بالقمرة باذ يوم العد بآنّ الثءسيق 'ق علعه سود الكاقنانت 
وما يعمله العباد من خير وشرٌّء وكتب كلّ ذلك في اللّوح المحفوظء أن 
ووز أواشى « من للك لماكو بمشؤقه:وانسيساته الشالق لكل شىء. 
وعليه فالإيمان بالقدر لا يكون إِلَّا بالإتيان بمراتب القدرء وهي أربع مراتب: 


1 


المرتية الأولى: ا يمان بعلم اللّه الآزلي؛ أنه اجا نكل شيء علماء أنه 
علم ما كان وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 
المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة وأنّ كلّ شيء كتب في اللّوح المحفوظ. 


قال الله تعالى: «أَلرْ تَعَلَمَ أ أنه يَصَكَمْ ما في التسَاء وَالأرضٍ إِنَّ للك في كتنب إِنَّ 
لِك عل الله سير * [الحج: .]0٠١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رََزْتِعَن قال رسول الله ياد: «كتب الله 
مَقَادِيرَ الحََاتِقٍ تَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سٍََ 2 
عَلَى المّاءِ). رواه مسلو"'. 

وعن عبادة بن الصَّامت ردقته أن رسول الله يخ قال: (إنَّأَوَلَّمَا حَلَقَ الله 


القَلَمْ قَالَ لَهُ: اكْتّبْ فَجَرَى بتِلْكَ السَّاعَة بِمَا هُوَ كَائْنٌ إلى يوم الَِْامة) اوقا 


١ 


(1) رواه مسلم (55617). 


أحمد والتّرمذيٌ"'". 
المرتبة الثّالئة: الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
قال الله تعالى: #وما تَمَدُونَ إل أن يَنَاءَ أسّهُ َب الْعْلَمِيتَ 4 [التُكوير:19]. 


فتلونية الزاسة: الأيماض لايناد والخلق وأ الموجن والعالف لاافياء 
كلها هو الله تعالى» كما قال تعالى: 0 شَّهَ سق الصكميت * [الفاتحة:١]»‏ 
وقال تعالى: #أنَّهُ حدق كل سَيْءِ وَهْوَ عَلَ كل شَئْءِ وَكيلٌ4 [الزمر:؟1]: وقال 
تعالى : # وَأَسَه حَلفَكيْ وَمَا 00 

فهذه أصول الإيمان التي جاءت في كتاب الله وسُنَة نبيّه بلق وعليها قيام 
دين اللهء وتفاصيل هذه الأصول مُييّنة في الكتاب والسِّنْة فإذا ترسّخت في 
القلب عظم صلاحه وطاب وزكاء وهي غذاء القلوب وقوّتها وصلاحها 
وقوامهاء والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيّننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا 
هداة مهتدين. 


ع سق)]|#املوه 


8 


3 شين (5 ا ,2ه والتّرمذيٌ :)75١5(‏ وصحّحه الالبانٌ. 


0 


- الإيمان باليوم الآخد ل 


الإيمان باليوم الآخر 


ور 


عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد وك الكنيق ذال : دَحَلْتٌ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ الله 


ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ضاتعتة 8 جَالِسٌ في ظِلٌ الْكَعْبَة وَالنَاسٌ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْه 


ع و 2 1 انث الف قاد ص ب ع 12> مشا إل 2 2 
فَأنيتَهُمْ فَجَلَّسْت إِلَيّْه فقال: كنا مَعٌ رَسُولٍ الله عل في سَفْرٍ فتزل: مَنزِلا؛ فهنا 
مَنْ يَصْلِحَ خبّاء وَمِنا مَنْ ين ٠‏ وَمِنا مَنْ هو فِي جَشّرهِ إِذ نَادَى مُتَادِي 
5 1 ل 0 ع 0 وخر وخر 2 هه 0 
رَسُول الله يللا الصّلاةٌ جامعة. فَاجْتَمَعْنَا إلى 3 سول الله ييه فقال: (إنه 
رع ه > تي نه دي " يو و02 5 سعرة: اج م 
يدن نبي قبلي | رن يذل مد تَهُ عَلَى حَدٍ بر 0ن وَيُنذْرَهُم 
2 أ 600 0 50 عاف” 1 ليه 2 
شَرّ مَا يَعْلَّمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أمَتَكَمْ هَذِهِ جعِل عَافِيَتَهَا في أُوَلِهَا وَسَيْصِيبٌ آخرَ 
2 ع و زه و م 6 وس سرد 2 
يلاع وَأمُو تُدكِرُونَهَاء وَتَجِيءٌ فِدْئَهُ كيرَقَقُ بَعْضْهَا بَعضَاء ٠‏ وَتجِيء الفتئة يُقول 
وده ا 35 1م عمس كوه 
المَؤْمِنْ هله و مهلكتي. نم تدْكَشِفٌ وَتَجِيء الْفبْنَهُ ََقُولٌ الْمُؤْمِنُ: هذه هله 
5ه 25 و هل . 2 روه 2ه ا 2 لقو ل عر سل 8 عي انل ساكرة 
فمن احب أن يزحز عن | ر وَيُدخل الجنة فلتأنه مزبتة و يُوْمِن بالل واليوم 
رع 0 ص 0 2 2ه 28 0 | سس © سس سل اسل ا ا 
الآخرٍ. وَلَيَأتِ إلى الناس الذي يُحِبَ أن يُوْتَى إِليّْهِ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامَا فأغطاة 
000 2 0 5 ع ل تت سر اس صمسم 2 8 و 
صَفْقة ِو وَكَمَرَ كبو كمه إن استطاع كن جاء آحَرٌ يزه فَاضْرِبُوا عق 


عو ع يو مه سه ما واس أساء” ن و 
جه 


اهرجه 3 1 
الآخَرِ) . فَدَنَوَت منف فتلت لك ل و ل الله 


كل جه م له ع2 8 0 8 ير 
5 فاهوى الى أذنيه وَكَلب بيديه» وال سَِعَثّهُ أَدنَاَيَ 0 كأ 


ِ 


بعر احاديث اإصلاح القلوب 
هذا إن َلك تكاوية بانينا أن تأكل أْوَاََا ْنَا بالْبَاطِل وَتَفَلَ أَنْفْسَنا وَاللة 
نول كانه الزرت اما لكان نوكي ينتسكُم بالبنيلل إل ا 
ره عن راض 1 دوا تقس إن هه كان ب تيكا » [الشبان 0 وال: 
0 : أَطِعُْ في طَاعَةَ عَةِ الله وَاعصِهِ فِي مَعْصِيَةَ اللو" '. 


78 


هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمّيّة الإيمان باليوم الآخرء وأثره العظيم 
على العبد في صلاح قلبه» ونجاته من فتن الدنيا ونجاته من عذاب الآخرةء 
ومع ألحت :| مططة عه الثار دول لساك فعلفه أن كدرن مالاوةا 
للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوفاه الله وهو على هذا الإيمان. 


قال الله تعالى: #دَأنًا مَنْ أوق كتبه. بمو مقُولُ هاو أقَيوأ ككبية (10 إِنْ طتنث 


رع هه 


سل 


ف ملق حِسَايَة 5 فَهَوَ فى عِسِمَةِ رضي ((5) في جَكَة عَاليِسةٍ (5) قطوفها داتَة (0) كلوأ 


وَأَشْرَيوأ هنين يمآ أَمَادْثُرْ ف الْأَياَو لاله 4 [الحاقّة:9١-:‏ ؟]. 


فقوله: إن ظَتُ أَفِ مُلَقٍ ِسَايّة 4 فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على القلوب 

ا 2 3 ٌ 
ومكانته العليّة في تركية التفوس وإصلاح العباد» وأنْ العبد كلّما كان على ذكر 
واستحضار لذلك اليوم. وأن ثمّة يوم يحاسب فيه ويعاقب» فيه جنّة وئار. 


8 


ولقاء بالجبّار بِحَدَدْيَياقَء وسؤال عمّا قدَّم في هذه الحياة كان لذلك عظيم 
الأثر على قليه صلاحًا واستقامة على طاعة الله سنح انه ته وتعا» ١‏ اا إذا ضعف هذا 
الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ إن الخير يضعف وينعدم تبعًا لضعفه أو 
انعدامه؛ ولهذا كان من أولويّات الذّين وأعظم ما ين ينبغي أن يُعنى به المسلمون 


.)١845(ملسم رواه‎ )١( 


؟- الانمان بالبوع الاح م 
'" - الإيمان باليوم الاخر 0 


إصلاح الاعتقاد. الَّذِي هو للدّين بمثابة الأصول للأشجار والأعمدة للبتيان. 


وكم يترتب من الآثار السَّيّّة والعواقب الوخيمة حينما يغفل الإنسان عن 
البعث وعن الجزاء وعن الحساب!! وينسى أن هذه الأعمال الْتِي يقترفها 
اسع لس وود را قايرت 


و ظ له سلس يا ا لا ا ا 


كل ننيسن. ما تَاعَيك ين حر صا كما علتتشيين فور 22 2 أ ينا 


#رودا مو لوو مجو موسو رم هرو 


ذا ويحزرحكم الله نفسهة: وألله رءوف بأل : جَادِ #* [آل عمران: :]ا رع عه 


7 م 


مدا 


ماقا إل الام سل لان 15 زوق 00 وك تمكل. ينما 
َروَ شرا يَرَهُه4 [الزّلزلة:-8]» وإن نسي ذلك فإنَّه محصّى عليه طأمْصَلهُ ا 
[المسجادلة:" ]» ومكتوبتٌ يجد كَّ ذل حاضرًا 0 القيامة. مو وضع + الكدك فى 


لْمجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يَويَلئنَا مَل هُذَا ألححتب لا يعَادر صَعِيرَة ولا كيه 


مسيفمفان سر سو سن 


لل سساح وا ره 


إل ا 1 ا ا ١‏ ولا يظلم رَيّكَ لَحَدًا © [الكهف:5:]؟ ولهذا فما 
أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظنّ -أي: يعتقد- أنه سيلقى الحساب. 
وكلما كه تنس بخطيية أ ميفالقة أن حاون اق ظاعة أو تفريظل ف عناحة 
أو تضييع لواجب ذكّرها بهذا المقام العظيم؛ «إِنِ كَدَتُ أن مُق مسي » 
[الحاقة: ١٠]ء‏ ا يا نفس إنلك ستحاسّبين» وستقفين بين يدي الله تارك وماق 


2ك 


للجزاء والحساب فيوم عسير إِلّا على المؤمن المطيع لله تَادَوتمَانَ فإنّه يكون 
يبب اهايو ويعورقيق لديا نه رونت 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه العقيدة عقيدة الإيمان باليوم الآخر؛ 
فإنّها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قيام الديري 


_ .م ا احاديث إصلاح القلوب 


ثم إن إيمان أهل الإيمان باليوم الأخر على درجتين: 

الدرجة الأولى: هي درجة الإيمان العجازم؛ وهو الَّذِي لا يقبل الله ستِحَتَةوتدَالَ 
من الف هيله ويطافعه هياده ل" إذا عاق هذا القدر شويعرةاحدده» إيمان 
جازمًا بحيث يكون عنله يقين لا شك فيه ولا ريب بأنّ هناك بعمًا وحسايًا 
وجزاءً وعقابًّاء قال تعالى: انما ألْمَؤنُو الْدِينَ »'منُوأ يلم ورسولو- حم لم يرتَابْواً # 
[الحجرات:5١]»‏ أي: أيُقنوا ولم 0-5 فهذا القدر مطلوب من كل مسلم 
فإذا لم يكن عند العيد يقين بالبعث والجزاء والحسابء وعنده بدل اليقين 
السَّكُ؛ِ فإِنَّ هذا كفدٌ محبطاٌ للأعمال ومبطلٌ للدّين» «ومن يَكمْْ الاين كمد 
حبيظط عَمَزُْء # [المائدة:5]. 

والدّرجة الثائية وهي درجة عالية وعظيمة إذا وُفْق لها العبد: وهي درجة 
الإيمان الرّاسخ؛ وهي التي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسحًا 
في القلب» متمكنًا من التّهسء حاضرًا مع العيد؛ فتجد هذا الرُسوخ في الإيمان 
حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتنرّعة» فتجده في كلّ مقام على 
ذكر للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرّسوخ في الإيمان أثرٌ عظيمٌ 
للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلّها؛ بل وفي ترقيه في درجات 
الكمال؛ مما ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جتات التعيم. 

فعندما يتأمّل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءًا من دخول الإنسان في 
قبره والتفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسُّنَّة مما يكون في القبر وما 
بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والثّار وغير ذلك» سيكون له 


7- الإيمان باليوم الآخر *) 


الأثر البالغ عليه في رقّة قلبه وخشيته لريّه وإقباله على طاعته لمَحَاومَك . 


عن إبراهيم يم التَيميَ رَمَدالْه: «مثلت نفسي في الجنّة آكل * ثمارهاء وأشرت 

من أنهارهاء وأعائق أبكارهاء ثم مثّلت نفسي في انا رآكل من زقومهاء وأشرب 
من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها؛ فقلت لنفسي: أي نفسيء أي شيء 

عِِ عِِ 0 2 ع 85 ع 

تريدين؟ قالت: أريد أن أَرَدَّ إلى الذنيا فأعمل صالحًا قال: قلت: فأنت في 
الأبيةاقاعيلن واد ابن أأبى التضااق ايه مخاسية التفسن. 

فكم في تذكر المآل من أثر في زم النفس وأطرها على الحقّء وكم في الغفلة 
عنه من أثر في انفلاتها وانسياقها وراء الملذات الفانية. 

قال ابن القيّم رَمََْتَه: «ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشّواهد إشارة 
يُعلم بها حققة حقيقة الأمر؛ فأوّل شواهد السّائر إلى الله والذار الآخرة أن يقوم به 
شاهد من الدَّنِيا وحقارتها وقلّة وفائها وكثرة جفائها وخسّة شركائها وسرعة 
انقضائها...)'''. 

ثمّ قال: «فإذا قام بالعبد هذا الشّاهد منها ترحّل قلبه عنهاء وسافر في طلب 
الدّار الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنّها هي الحيوان 
حقاء فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون عنهاء بل هى دار القرار ومحطّ 
الأحال وسعيي ال 
)١(‏ رواه ابن أ ى القنافوبعاضة اللوياز: ا 


(؟) مدارج 5-0 لأين القيج (92171/2). 
0 مدارج الشالكين لايق القنو(؟ 66/7 46 


م.م أ احاديث إصلاح القاوب 


ثم قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من الثّار وتوقدها واضطرامها وبُعد قعرها 
وشدَّة حرّها وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم وقدسيقوا إليها سُود الوجوه زُرق 
5 32 5 0 مر 5505-0-6 م0 5 
العيون والسَّلاسل والأغلال في أعناقهم, فلم انتهوا إليها فتّحت في وجوههم 
أبوامهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطّعت قلوبهم حسرةٌ وأسفاء « ويا 


ا ل 


المجَرمون 0 فوا عم ة و مجدوأ عنما مَصرقًا # [الكهيف: 07 ]2 فأراهم 


ب 


د 


شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون وأتى الثداء من قبل رب العالمين: « وَِمُوهرٌ 
ِنَهُم تَسْمُولُونَ 4 [الضّافَات:؛ ؟]» ثم قيل لهم: « مَذِو ألَّارُ ألتى كسم يها تَكَدْبونَ 80 


- 
و4 007 0 2 عله 0 و 7 آ آ# هه لعفي يمي صول 01 ؤس. 9 ا 2 هه ال 9 1 و 


برع مرو سر 


مروت مَاشُثْمَ تعَمَلُونَ 4 [الطُور:#١-17].‏ فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم 
على وجوههم يُسحبون وفي الثّار كالحطب يُسجرون. لالم يَن هم مهاد ون 
وهم غَوَاشِ؟4 [الأعراف:41]» فبئس اللْحاف وبئس الفراشء وإن استغاثوا من 
شدّة العطش ١ٌيِعَاتُوا‏ بمآو كلْمَهَلٍ مَمْوى الْوْجُوء 4 [الكهف:5؟]» فإذا شربوه تقطّع 
أمعاءهم في أجوافهم وصهر ما في بطونهم. شرابهم الحميم وطعامهم الزّقوم 
«لا يش عَلهِم سَمُونوأ ولا ينك عَنْهُم مِنْ عَدَاهَا كَدَِكَ ير هل كَثور (5) 


هر 
عر ل رصعي »> < موس سلاج صر 


ماه ضوع عاض .> : : عدم 5 4 برلل قري وس لص 0 
وهم يِصَطَرِحنَ فها رنا أخريحنا تعمل صَللِحًا غير الى حكنا تعمل أولم تعيركم ما 
1 _ 


قإذااقام رقلب اليد هللاا الكتاسد التخلم مو الانوين واللمقاضي :زلباك 
الأمورهه ولسن فاب اللخرف للدي واكسمبب قله مين عظر ادفاتةه 
وها طايه آل مصيةاتعيية ا غير ديت واقله وعالى عسي 51+ التاية 


ون تعد هن المخاصضىئ والموقالقات »عدبي ةا بالشاهد من قله الشادت 


7- الإيمان باليوم الآخر ةل 
والموادٌ المهلكة ويُّنتضجها ثم يُخرجها فيجد القلب لذَّة العافية وسرورها؛ 
فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنّة وما أعدَّ الله لأهلها فيها مما لا عين رأت 
وله أذ سجع فيو لظ على اقلبي دكين فقي عمًا(ورصقة :الله العنادة على 
لسان رسوله من النَّعيم المفصّل الكفيل بأعلى أنواع اللّذة من المطاعم 
والمشارب والملابس والصّور والبهجة والسّرور فيقوم بقلبه شاهد دار 
قد جعل الله التعيم المقيم الدّائم بحذافيره فيهاء تربتها المسك. وحصباؤها 
لذن وبناؤها لبن الذَُهب والفضّة وقصَّب اللُؤلؤ وشرابها أحلى من العسل 
والأبيووواقيدة م المساكهو رودن الكاقور يرال من أذ قهيا. : روكب عالق 
برز وجه إحدامُنَ في هذه الذّنِيا لغلب على ضوء الشّمسء ولباسهم الحرير 
من السّندس والإستبرق» وخدّمهم ولدان كاللُوَلو المنثور وفاكهتهم دائمة, 
لالَامَفطُوعةٍ ولا نوع (00) وش ع4 [الواقعة: 174-57 وغذاؤهم لحم طير مما 
يشتهون. وشرابهم عليه خمرة» #لا فا عَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنهايُرَرت 4 [الضّافّات:47]» 
وخضرتهم فاكهة مما يتخيّرون» وشاهدهم حور عين كأمثال الولو المكنون. 
فهم على الأرائك متكئون, وفي تلك الرياض يُحبرونء وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذٌ الأعين وهم فيها خالدونء فإذا انضمً إلى هذا الشّاهد شاهد يوم 
المزيد والتّظر إلى وجه الرَّبٌ جَزْبَداا: وسماع كلامه منه بلا واسطة, كما قال 


ئن لة: يا َل لجل في تمه إِذ سطع لهم ور رثا وهم قا 
بعس 22 رمرم و8 مهس 000 ل تلب ال يعد اس )وس 14 
الرب تعالى قد أشرّف عليهم من فوقِهمء وقال: يَا أهل الجنة سَلام عليكم ثم 
َرَأْ قوْلَهُ تَعَالَى: «سَلمُ مولا من رب نحو 4 [يس:08]» ثم يَتَوَارَى عَنْهُم وَتَبْقَى 


ا احاديث إصلاح القلوب 


رَحْمَبْهُ وَبرَكنُهُ عَلَيْهُم في دِيَارِهِم)""'. فإذا انضمٌ هذا الشَّاهد إلى الشّواهد التي 
بايا أسرع من سير الرّياح في مهابّهاء فلا يلتفت في 
طريقة وبا ول شيا 04 إلى ار كيه ا 

وبعذه عن معاصية. 


أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكّاها بالإيمان. 
وتشسشييية ١‏ اسيك 


(١)رواه‏ ابن ماجه .)١85(‏ 
(؟) مدارج الخالكين ين القيّم (4/ -55 1 ), 


1 


ٍِ _- 2 هاس 5 : 7 


رَسُولٌ الله يلللة: ١لا‏ يُؤْمِنٌ عَبدٌ حَتَى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرُوه حتى يَعْلَمَ نما 
َصَابَهُلَمْ يكن لِبُخطِتَة َأنّ ما أَخْطَأه لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَه'١.‏ 

وعن عليٌ بن أبي طالب ينه قال: (إِنَّ أحدكم لن يخلص الإيمان إلى 
قلبه؛ حتَّى يستيقن يقيًا غير ظَرٌ: أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه. وأنَّ ما أخطأه 
لم يكن ليصييه؛ مق بالقور كلكا رواه البيهقيٌ '''. 

هذا أصلٌ عظيم من أصول الإيمان» وركرٌ جليل من أركانه العظام» أن 
ومو ألبيه بالتع اد وانقلين ومجر. هذا الإيمان القلب. ومِنَ المعلوم أنَّ 
الإيمان الَّذِي خلقنا الله عَرتبَرٌ لأجله. وأوجدنا لتحقيقه؛ يقوم على أركانٍ سن 
وهي: الإيمان بالله» وملاتكته وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
خيره وشرّه. وقد جمعها عَلَهاصَلهُوئته في حديث جبريل المشهور عندما 
ساك التي عد عن الإيمان» قال: أخبرني عن الإيمانء قال: ١أَنْ‏ نَؤّمِنَ باللى 


(1) رواه أحمد (21486). والتَُرمِذيٌ »)7١55(‏ وصحّحه الألبازيئ. 
(؟)رواها 5 لبيهقية في القضاء والقدر .)7١5(‏ 


لعةا 3 اتاديث ,سلاعالالاب 


وَمَلَائِكيْهِ وَكُتَبه وَرَسْلك وَالَيوْم الْآخْرٍِء وَأَنْثُ تَؤّمِنّ َ بِالْقَدَرٍ حبر 0 : 


وقدجاء ذكر هذا الأصل - أعني: الإيمان بالقدر- في الق رآن الكريم في مواضع 
عديدة منه» منها: قول الله مبكلشوكاك: «وكان أمر أله قدرا مَقَدُورًا # [الأحزاب:7*8]» 
وقول اللّه عوج : انا كل سنو حَلتهه 2 9 عدر [القمر :ل وقال جَلوعل: سبح م 59 


وه 20010 


لحمل "0 الَيِى لق فمرّئ 1 وى ةك در فهدئ # [الأعلى:١-7]ء‏ وقال جَزْرعَك: هم 5 
عل هدر يموت »© [طه:٠4]»‏ وقال جَزوئد: «إك أله 1 د 4 [البقرة:٠؟]»‏ 
وقال جَزْوعَ: لمن سَآهَ كم سد ل 


[التُكوير:74؟-55؟]» والآيات ف هذا المعنى كثيرة فى كتاب الله عَرَوِجَلٌ 


002 


نَ أن هس أئله رب الْعلميت # 


وقد جاء في السِّنّةَ أحاديث كثيرة تييّن مكانة الإيمان بالقدر العظيمة 
ومتزلته العليّة الشّريفة. 


روى مسلم في صحيحه عَنِ النبئ 9 أن قال: 5209 شي يقت عتى الْعَجر 
ك1 قال الحافظ ابن حجر رِيِمَدْنَهُ: «والكييس (بفتح الكاف) شد 
العميوء و معقادة الحلاق فا لأقووه ويتاول نوو الذيهاءوالاتخرةهرويطاءة أن 
كُلّ شيء لا يقع في الوجود. إِلّا وقد سبق به علم الله ومشيئته» وإِنَّما جعلهما 
لالحديت غاية لثالاك» للوشار: إلى أن أفعالعاءوإن كادت معلووة لتاومواة: 
منَّاء فلا تقع مع ذلك منًا إِلّا بمشيئة الله)'”". 
)١(‏ رواه البخاريٌ (50): ومسلم (6). 


(5) رواه مسلم (51606). 
(5) فتح الباري ١(‏ ا 


4- الايمان بالقدر اعم 


ولهذا شرع لنا في الذّعاء؛ أن نقول: «اللْهّك 2 
وَانُْكَسَّل)'"؟ لأن الَّذِي يُعيذ مِنَ العجز والكسل هو الَّذِ 
ومقاليد السّموات والأرضء فلا يَسْلَّم عبد مِنَ الكسل ولا مِنَ العجز إِلَا إذا 
سلّمه الله؛ لأن الأمور بيد الله عَرَيَرَه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


بيذه أزمّة الأمور 


ف به ع 0 ب 
وروى الترمذي عَنْ عَلِيَ خاقغند قَالَ: قَالٌ وَ سول الفوكلة: : ١لا‏ يُؤْمِن 
مآ س ا ع س 0 ار 0 سب ع 
حَتى يُؤْمِنَ ربع : يَشْهَدٌ أنْ لا له | للك وَأَنّي رَسُولُ اللو بع اه 0 
بالمَوتٍ. ال الْمَوْتِ و وَيُؤّمنْ بالقدّر» 00 


وروى الإمام أحمد والتُرمذيّ وغيرٌهماء عن الوليد ابن الصَّحابِيَ الجليل 
و 


.و 
0 


ب 
0 ل 


عبادة بن نابت رصاسدعتف قال: «دخَلَْتٌ عَلَى 50 عبَادة وم / هو مُريض» اتخايّل ذ 


بير جيه بير 


الْمَوْتَ قَقَلْتُ :أب أؤصينيء وَاجتهذ لي»كَقَالَ: أجلشونر » قَالَ ا 


لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ الْوِيمَانِ وَلَنْ َبَلْغْ > حَق حَتقِيقةٍ حَقِيقةِ الْعِلُم ب باللو تبَارشَسَان احَتى تؤْمِنَ 


- 
مر 


بِالْقَدَر حَبْرِه وَشَرٌه قَالَ: قَلْتُ اث تكن لي أذ لع عي تيْرُ الْقَدَر وَشَرُه؟ 
قَالَ: نم أن ما أخطألة َم كن يبك با ببدم 5 
بتي إن سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ييه قو اي ما حَلّقَ الله تازقوتاك الْقَلَم ثم 
ثَالَ: اكْتبْء فَجَرَى فِي يَلْكَ السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَ مَة. يا بنّىّ» إنْ 


9 
نه سكعى > سه 2 راص #8 سس 2 2 
مث ولست على ذلك؛ دخلت لتّام' 1 


5 حت مشت د عل م 7 00 سوه ً 
وقول عبادة تضاتيغنة: الَنْ تَطعَمَ طعْمَ الإِيِمَانِ وَلَنْ تَبلْعْ حَقَ حَتِيقَةٍ العأ 


.)77٠١5( رواه البخاريٌّ (7875)» ومسلم‎ )١( 
وصحّحه الألبانيٌ.‎ »)7١54( (؟) رواه التّرمذيٌ‎ 
وصحّحه الألبانٌ.‎ :)7١54( (؟) رواه أحمد (771705)» والتّرمذيٌ‎ 


| احاديث إصلاح القلوب 
بالل تَزادودلء حتى تَؤْمِنَ بِالْقدّر). يَبيّن أن الَّذِي لا يؤمن بالقدر؛ ما عرف الله 


دس و 8 


سْنِحَانَةوَتَعَاقَء ولااعرف عظمة الله. ولا قدّر الله سْبِحَاتَُوَتَاقَ حق قدره #وما مَدَروأ 


2 28 2 ل ع سه 0 7سا ابإرير موس 90 06 | 24 و سه 8 وغ اا شبك * 
ودر والارض جيعا قطسكة: بوم الفيلمة واسدملوات مطويلت سيف 


[الزْمر:17]» قال الإمام أحمد رَحَهْأنَهتعَاقَ: «القدر قدرة الله)'''. قال ابن القم 
وِمَدَائَه: اواستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدَّاء وقال: هذا يدل على دقة علم 
أحمدء وتبّخُره في معرفة أصول الدَّينء وهو كما قال أبو الوفاء: فإِنْ إنكار 
القدر إنكار لقدرة الرَّتّ على خلق أعمال العباد. وكتابتهاء وتقديرها»'"'. 
الذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به؛ ولا 
يستقيم توحيده؛ ولهذا جاء عن الصَّحَابِيَ الجليل عبد الله بن عبّاس تاشخ 
1 قال* «الْقَدَرَ نظام 5 فمن آمن بالف وكات بالقدر؛ نفض تكذيبه 


ف ا 


توحيده)'"". أي: أنه بتكذيبه بالقدر يتتقض توحيده؛ فلا يكون مؤمنًا بالله. 
وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التّوحيد؛ فإِنَّ التّوحيد نفسّه نظام الحياة. 

فحياة الإنسان لا تتنظم إِلَا بتوحيد الله» ومن لم يُوَحٌّد الله سْبِحَلوتَقَ؛ تكون 

حياته وشؤونه فَرّطَّاء كما قال الله سْبحائةوتاق: «وَلا ملم من أَعْمَلنا قل عن وَوْنَا 

وتم هوي وكات ارو 1 4# [الكهف:78]» فإذا انهدم اللوجوة القرطت !لديا 

وضاع الزّمامء وانفلت الخطام؛ وتبدّدت الأمورء وعاش الإنسان في ضياع 

وأفبيحث: حيائه كلها كلاب الا"قيمة ليلا قال تنتظلي النحياة إلا بمويحين الله 

.)١18574( مسائل أحمد برواية ابن هانع‎ )١( 

(؟) شفاء العليل /١(‏ /91 -4/8). 

(؟) رواه الفريايث في القدر »)7١5(‏ والطَّرانِتُ في الأوسط (/761). 


5 الانمان بالة 1م 
؟لمان بالقدر )ل _ 


سْبِحَانَةوتعَاقَ» ولا ينتتظم توحيده جَرْيَمَ إلا بالإيمان بقدرهء وأنَّ الأمور كلّها 
بتقديره عَتَِجرٌ وأنَّ الأمورّ كلّها بمشيتته. وأنَّ ما شاء جَزَْك كان وما لم يشأ 
لم يكن. 
والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه. وهي أربيعة مراتب: 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عَبَِعلَ الشَّامل المحيط الواسعء وأنَّ الله 
عَجَلٌ أحاطً بكلّ شيء علمّاء وأحصى كلّ شيء عددّاء عم ما كان وعلم ما 
سيكون. وعلِم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. قال تعالى: «تَلَمْدُ يِه الى 
له ما فى لسوت وَمَا ف الْارْضٍ وَلِهُ كمد فى الَْدرة وَهْوَ أفَكِيم لجِيرُ (/0) يَعَلَم مَايْلِمُ في 
لَْرْضٍ وَمَا يحرج منهَا هَمَا يَعزِلُ م السَمَآء وَمَا يرح فهأ وَهُوَ آليحِيم ألْعَفُور 1 وَقَالَ 
لين كمروأ لا ًا َليَاعَةُ مل بل وَرقَ لَأْيكُمْ عر اليب لا يرب عَنه يعْفَالُ َو 
ف اللتكس و نالأ و5 انمة و نت ا الح 1 3 حكتّب مين 4 
[سبأ:١-]»‏ وقال تعالى: #هْوَ الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَة ياو ثم أستوئ ع1 
لش يعلد َيل في ألْارْضٍ وَمَا يرج ينها ومَا يِل ململ وما يعرُجُ فها وَهْوَ مَعَك أبن ما 
كت وَأمَهُ يما كَمَلوْنَ صر © [الخديد: 5 .]١‏ 
المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة» وأنّ الله سْبِحَلَةومَقَ كتب كُلَّ ما هو كائن 
في اللّوح المحفوظ؛ قال تَعَالَى: إن لكك فى كتيا إنَّ َلِكَ عَلَ لله يبك 
[الحخ:٠0]»‏ وقال يَزة: < وَل عدو حََدُرهُ فى الزْجر (2 وَكلّ صغير نكر 
مُسَتَطرٌ * [القمر:057-07]» وقال حَزْوَْلا: # نا نحن نحي الْموَو ويتحكحب ما قَدَمُوأ 


مدي م وو عه 2 4< سوبع . اس في 02 ”' 
واتلرهم وكل شىء ألحصيته ف إِمَام مَبِينٍ لو 17 


- 


ها مه ه 0 ٠‏ ع عر ين م 1 0 7" 1 
وومعونسام ل نر حر ارو عاض لوجي هادان نيودت طون 


اللو بطلة يقل : اكب الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِق» قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْضَ 
بِكَمْسِينَ ألْفَ سَئَدِفَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاء؛'". 


المرتبة الثالئة: الإيمان بمشيئة الله جَرْرَدَْ النّافذة وقدرته الشَّاملةء» قال 
تعالى: #إك أله عل كل شَىْءٍ مَدِرٌ * [البقرة:٠٠]»‏ وقال تَعَالَى: لمن سه مث 
ا 0 ن. نشاة الله كد رن الريك + 1 [التكويرة؟ -594]ء وقال 


اللكا 
35 


[الإنسان:9؟1-5"]. 

المرتية الرّابعة: الإيمان بن الله خالق كلّ شيء؛ وأنَّ جميع ما وٌجد ويوجد 
فالله خالقه. قال تعالى: ## وَأَشَّهُ حَلَفَحْْ وَمَا تَكَمَنْْنَ # [الضّافَات:417]» وقال جَلْرَتَل: 
0 مت الكتبرت > [الفائسة:؟]ء وقال تعالى: «ألّة عق كل شور وهو 

01 نْء وكيلٌ4 [الزمر 1 

يسم سسيقك 
وجميع أحوال. مستشعرًا أنه طوعٌ تدبير سيّده ومولاه يقضي فيه بما يشاء 
ويحكم فيه بما يريد لا راد لحكمه ولا مُعَقَبِ لقضائه. 

ولنتأمّل في هذا دعاء الاستخارة الَّذِي علّمه اَن بف أمّته توطيًا لهم على 
الرّضا بقضاء الله. وَالتَسليم لما يُقَدَّرهء بآن يُمَوض العبد الأمر إليه سبحانه أن 


)١(‏ رواه مسلم (561؟). 


4- الإيمان بالقددر ا" 


يختار له ما فيه الخير له فى دينه ودنياه وعاقية أمره. وأن يصرف عنه ذلك الأمر 
3 0 80 1 2 0 2 ع لس 
إن كان فيه شرٌ له وأن يدر له الخير حيث كان. إيمانًا من العبد أن الأمور كلها 


اس 00 
روى البخاري عَنْ جَاير بْنِ عَيْدٍ الى :سزيتعنة سَيُعنْجناء قال:* كان رَسَول الله ينه 


م كوه اوه 8 ا َك 27 ماده 
لقره فى قير 61136 الدرية ه من | الي يقو : «إذا هم 
7 5 ٍِ 55 0 


ع 


أحَدكُ بالأمر يعر 2 ين من َب فيض كم 4 3 ي: الهم 
ليت اق بقَدْرَتِكَ وَأَسأَلْكَ مِنْ مَضْلِكَ لْعَظِيم؛ فَإنكٌ تَقدد وَلَا 
سا 1 1 غلم وَأَنْتَ عَلَام الَُوب لله إِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أن هَذًَا 


حَيْرٌ لي ِي ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أي 
0 بَارِكُ لي فِبهء وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الآمرَ سَرٌ بي 


+0 


لَأَمْرَ سح 


عَني وَاضْرفني عَنْهُ وَا قَذَرْ لى الْكَيْرَ حَيْثْ كَانَ 


حاحتة)'"''. 


وأرشد عَلِماصَلؤالتةح المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن يدفع 
قدر الله بقدر الله. ملتجمًا إلى الله متوسّلا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف كربته 


ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحًا. 


ل قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو عنه: ١م‏ أَصَابَ ب أَحَدَا 
قَطٌّ نَطْ هم وي حون كَتَالٌ: اللَّههَ ني عَبْدّكَ 2 8 عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيتِى 


(الكاوراة ليغا 4137 


9 7 1 متتس سح اس 


ع اك عم دس للق يد عن وات قود أن انام نش ون الام لو ا عن له 
بِيّدِك مَاضٍِ جلك عَدَلَ فِيّ فضاوّك, أسألك يكل ابم 3 سميت 
به تَفْسَكَ أو ا من حَلْقَكَ أو أَنْرَلْتَهُ فى كِتَابكَ, 5 اسْتَأَئَرَتَ 5 فى 
عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكُ؛ أَنْ َجْعَلَ الْقْرْآنَ رَيعَ كَلِيء وَنُورَ صَدْرِيء وَحِلَاءَ حُرْنِي 
وَدَّمَابَ همي إِلَا أَدْهَبَ اللْهُهَمَّهُ وَحُْنكُ وَأَبدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحَااء قَالَ: فَقِيلَ: يا 
تقول الله ألا يَتَعَلمهًا؟ قَقَالٌ : «بَلَى» يني لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْيتَعَلّمَهَاا!”. 
والإيمان بالقدر يفيد العبد فواتد عظيمة: فهو يُعْطِي القلب قوة» ويزيد 
العبد معرفة بالله سْنِحَتَةوَكاقَ» ويُدَلْل له الصّعابء ويرزقه الله حَزَّل بإيمانه 
بالقدر الشلواة ق المضافي» فإذا أصيب المؤمن. بممنابة سلاه إيماثة 
بالقدر» كما قال الله تعالى: « مآ صاب ين مُصِيبَةٍ بدن َه ومن يؤْمنْ يالل يبد 
قد 4 [التَغابين:١١]»‏ قال علقمة رَمَدَلدَهتَعَلَ: «هو المؤمن تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنّها من عند الله. فيرضى ويُسَلَّم)”". يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطته. وأ 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ ولهذا قال النْيِي علءالهوالتاح لابن عباس يمزقمت»: 
ايها عُلَام إني أَعَلّمْكَ كَلِمَاتِ؛ احْمَظٍ الله يَحْمَظْكَ احْمَظٍ الله تَحِذهُ تُجَامَكَ, 
02 


دلت ا لف وإ منت كَاستهن باطء وام أن امه و تع 


#0 


3 
3 


تر 


2 2 رهدو 1 7 0 2 رقممع 7 ل 7 58 ان و لع 2 ع م جرع 
٠‏ 5 03 0( 5 3 3 
على أن ينفعوك بشيْء؛ لم ينفعوك | بشيْءٍ قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا 
افيه ع .0 لو 21 الاي ٠‏ مس ل لو 1ه اروس ل يو 
على أن يَضروك بشئء؛ لم يَضروك | بشَيْءٍ قد كتبة الله عليك. رَفِعتٍ | قلام 


ان 


0-4 


0 2ه ورء 2 .م 1 
وَجَفْتِ الصحخف»). رواه الترمذي'''. وهذه ميزة عظيمة للإيمان بالقدر. يقول 


.)١99( وصحّحه الألبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ :)77/١7( رواه أحمد‎ )١( 
.)57١ /77( (؟) رواه الطّبريٌ في جامع البيان‎ 
(؟) رواه التَرمذيٌ (7515): وصحّحه الألبانيتٌ.‎ 


4- الإيمان بالقدر اا" م 
ليه اسله رات ةة: «عَبََبا لَأمْرِ الْمُؤْمِنِ إنَّ أَئرَهُ كُلّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَا 
لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَّاءُ شَكَرَء َكَان حيرا لك وَذأصَبَة 2 ضَككُ صَبَده فَكَانَ 
خَيْرًا لُ''. فالمؤمن في سرّائه شاكرء وفي ضرّائه صابر؟ في سرّائه يفوز بثواب 
الشاكرين وفي ضرّائه يفوز بثواب الصّابرينء فهو فائرٌ رابج غانمٌ في كل أحواله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ريَمْدلَنَ: «جعل الله مبِحَائُويكَقَ عباده المؤمنين 
كل مدزلةا حرة] من فهم دائمًا في نعمة من ربّهم؛ أصاء بهم ما يُحِبُون أو ما 
يكرهون وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم و يُقَذّرها عليهم متاجر 
يربحون بها عليه. وطرقًا يصلون منها إليه كما ثبت في الصّحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم -الَّذِي إذا ذُعِي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دُعوا به صلوات الله 
وسلامه عليه- 4 قال: «عجًا لأمر المؤمن. إِنَّ أمره كُلّه عجب. ما يقضي الله 
له من قضاء إِلّا كان خيرًا له إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته 
ضرّاء صبر فكان خيرًا له) اال فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لْعبذه المؤمن. 
وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها»"”. 
قال ابن ناصر الدّين يِمَداه تعال: 
يجري القضاءٌ وفيه الخيرٌ نافلة لمؤمن وائقٍ بالله لا لاهي 
إنزجاءهفرخ أونابه ترح في الحالتين يقول الحمد للها' 
بحمده سبحانه نختمء فله الحمد أُوَلَا وآ 
(١)رواه‏ مسلم(5599). 
(؟) رواه مسلم (59199). 


لوق قاعدة في الصَّبر (ص88). 
(5) برد الأكباد عند فقد الأولاد لابن ناصر الدين الدمشقي .)77/١(‏ 


ع احاديث إصلاح القلوب 


1 سه يج 2 9 1 ا 7 5 اكناضه. سوس 6ش سا سس ه ”يي 
عن أبي بَرْرَةَ الأشلوي «يتزنةغنة قال: قال رَسُول اللو يتنث: (يَا مَعشْرَ مَنْ آمَنَ 
وى سمج © سس © زد و2 000 :5 0 00 رق 0000 0 
بِلِسَانِه وَلَمْ يَدْخلٍ الإِيمَانٌَلبَهُ؛ لا تَعتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَل تتبعوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنهُ 
لله عَوْرَنَهُ يد 


مَنِ انبّعَ عَوْرَاتِمْ يبع الله عَوْرَئه وَمَنْ يبع اللة نَهُ يفضحة ذ له ) . رواه 


أجية وأبو اي 


هد 
1 


0 02 ما ر 26 م 0 ا واج 35 ُْ م لل 
0 ١وَلَمْ‏ وَذّْخْلٍ الإيمَانْ قَلبَهُ) هذا نظير قول الله تعالى : تالت الَْعرَابُ 


1 0 8 سمل عر سا ١‏ ريصعو 2 وار هي رفوو * 
ءامنا قل ل تَوْمِنُوا ول ل سَلمنا وَلْمَا يدَخُلٍ ألايمنٌ ذ ف قلوبكم إن تطيموا أله سول 
لا يلتك ين أعمنلكم صَيِنَا إن هه حَعور يحم (00) نما الْمؤمئُوت ادن امَنُوأ يأَّهِ ورسُويو. 


به 


ري ساي مس سل الور عر صر صر 


ثم لم يرتابوا وَحَهَدُوأ ِأَمَولِهمَ وَأَنَفْسهمٌ في سبل م يه 
[الحجرات:4١]»‏ وقد نزلت في جماعة من الأعراب ادّعوا لأنفسهم مقام 
الإبماقاء وله يسصيل لبو ريع 9 قرزاو اغلقرا آذ للك الل معانو :اليه بعدة 
ليك طايه التتأديب: #قُل لَّمْ مُوَمِمُوا وَليكن مُولوَا ألما وَلْمايَدَخُلٍ الاين 

فى لوي 4 أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعدء ولم يتمكن الإيمان : 
قلويكم ولف : #وَلّمًا» يُنفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبًا. فهو د 


١(‏ ) رواه أحمد (5لالا9١),‏ وأبو داود (5880)» وقال الألبانِيٌ: ااحسن صحيح). 


0 و )ا 


على أن دخول الإيمان في قلومهم مننظر منهم؛ فإ فإِنَ الَنِي ي يدخل في الإسلام 
ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان لكنّه يحصل فيما بعدء وكان كمّن 
أسلم رغبة في الدّنِيا فلم يمض وقتٌ إِلّا والإسلام أحبٌ إليه مما طلعت عليه 
الشّمسء وكمّن دخل في العلم والدَّين لرغبة في مال أو جاه فلمًا ذاق حلاوة 
العلم والإيمان كان ذلك أحبٌ إليه مما طلعت عليه الشّمسء ولهذا كان عامّة 
الذي أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك. 

وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظاهرة فيصلّي 
ويصوم ويح ويتصدّق. ولكنّ حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة 
وراسخة في قلبه. فهذا مسلم ولكنّه لم يصل إلى درجة الإيمان فالإيمان 
درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إِلّا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ 
فعن سَعْدِ بن أبِي وَقَاصٍ يعد قال: أَعْطَى رَدْ ال 
فوم قَالَ: توك َُولُ ال حلة نهم جام به وَهْوَأَحجبهُمْ لي قت 


- 


إِلَى رَسُولٍ الله عد قَسَارَرْتَك فَقَلْتُ: مَا لَك عَنْ فلانٍ وَاللو 5 مز مين 


2 5-4 ره 


و سه د سر 
04 0 و 


قال" ب سلما قال: سكت فللا ثم يني ما عم وه مقت كنا رسو 
للى مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ وَاشىِ إن لَأَرَاهُمُؤْمئ قَالَ: «أَوْ مُسْلِمّاهء قَالَ: فَسَكَتٌ 

َلِيلاء ثم غَََتِي مَا أَعْلّمُ فيه» فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الل مَا لَكَ عَنْ فُلدنٍ وال إني 
7 مُؤْمِمَاء قَالّ: ١أَوْ‏ مُسْلِماا يعني : فَقَالٌ: إن لَأَعْطِي الرَّجُلَ ا 
إِلَىّ نه مِنْدُ حَضْيَةَ أ يكب فِي النَارٍ عَلَى وَجْهِد) لا 


.)150( رواه البخاريٌّ (71): ومسلم‎ )١( 


ا احاديث إصلاح القلوب 


فتبّهه التي :له بقوله 7ه مُسْلِمًا» إلى الحكم له برتبة الإسلام الَّيِي يحكم 
بها لكل من صَلّح ظاهره؛ ولا يحكم له بالإيمان أنه مني على معرفة ما في 
باطن العبد؛ إذ هو راجع ! صلاح الباطن الْذِي به كمال صلاح الماع 
وهذا شيء لا يطَّلع عليه النَّاسء والله تعالى يقول: «55 موا لشن حر أهله 
من أَتَقَح * [النّجم:؟”7]. والتّركية من العباد لأنفسهم المنهيٌ عنها في الآية هي 
إخبارهم عن أنفسهم بكوهها زاكية واعتقاد ذلك» بل المرجع في ذلك إلى الله 
عر العالم بحقائق الأمور وخفايا الصدورء ولهذا قآن ميحانه: 19 ادر 
تون 4. كما قال: «أل ثَرَ إل ألدنَ يرون أَنشَْهُمْ بَلِ أله يق من يمه وَلَا مُظَلمُون 
تيلا * [النّساء:59]. 

ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي 
ومنعه من الذنوب» ولهذا قال الي كل في الحديث القدُم :ايا عضر قن من 

بلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخْلٍ الإيمَانٌ كَلبَُ؛ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وََا شعو تشعواء عَورَاتِهم)!'. 
ففيه تنبيه على أن غيبة المسلمين واللجس لبهم ركع غوراقي ومساويهم 
أمارةٌ على نقص الإيمان القليئن وضعفه؛ لأنّه لو كان قويّا لحجز عن هذا 
الفعال. 

عن أبي جعفر محمّد بن علي رَحَيُْانه أنَّه سكل عن قول التي غله: دلا 
يَرنِي الزاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَمُؤْمِنٌ”. فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودوَّر دارة 


(١)رواه‏ اي (5/ؤ/ا؟ ١‏ ). وأبو داود (5885)» وقال الألبايق: ((احسن صحيح ١‏ 
(")رواه البخاريّ ( هملاع ”2 ومسلم (لاه). 
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واسعةء وهذا الإيمان ودَوّر دارةً صغيرةً في وسط الكبيرة؛ فإذا زنى أو سرق 
خرج من الإيمان إلى الإسلام؛ ولا يخرجه من الإسلام إِلّا الكفر بالله)'''. 

فالإيمان القلبنٌ الصَّادق أعظم حاجز للعبد وأقوى رادع له يكفه عن 
الذنوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ ولهذا فحاجة العبد ماسَّة وضرورته 
مُلِكّة إلى تعلّم أصول الإيمان والعناية بها واتخاذ الأسباب المُيَسّرة لوصولها 
إلى قلبهء وأن يجاهد نفسه في تعلّم حقائق الإيمان الباطنة مما يتعلق بأسماء 
اله وصفاته وما يتعلق بملائكته وأنبيائه ورسله وقدّره وغير ذلك من أصول 
الإيمان» وبذل الجهد في اتّخاذ الأسياب الجالبة لذلك. 

قال الشَّيخَ عبد الرّحمن السّعديٌ رَدا: «والله تعالى قد جعل لكُلَّ 
مطلوب سيبًا وطريقًا يوصل إليه. والإيمان أعظم المطالب وأهمّها وأعمّهاء 
وااحعل اللكلك مر اذك #سزايهر تزهه كما قاو اله أمناب تفده وترهي. 

ومواذه التي تجلبه وتقّوٌيه أمران: مُجْمَل ومُمَصّل. 

أن" القبققل قير التذثر 5 سمالت اتسنا ةمي الباءواللتمو تائل 
لآياته الكونيّة على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحقٌ الذي خلق 
له العبد. والعمل بالحقٌ فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. 

وأمّا التفصيلء فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. 

منها -يل أعظمها- : معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنَة 


3 , ادغو + ّ 
)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (057). 


خا ل ل _ااديث إصلاع القاوب 


والحرص على فهم معانيهاء والتَعبّد لله فيها. فقد ثبت في الصَّحيحين عنه 
تلق أنّهِ قال: (إنَّ لله يِسْعَةَ وَيِسْعِينَ اشمًا -مِاَة إلا وَاحِدًا- مَنْ أَخْصَاهَا دَكَلَ 
الها '' أي: مَن حفظها وفهم معانيهاء واعتقدهاء وتعبّد لله بها؛ دخل الجنّق 
والجنّة لا يدخلها إِلّا المؤمنونء فعُلِم أنَّ ذلك أعظم ينبوع ومادَّة الحصول 
الإيمان وفوته وثياته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان» والإيمان 
يرجع إليها. 

ومنها: تدبّر القرآن على وجه العموم؛ فإنَ المَُدَبّ لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن ومعارفه. ما يزداد به إيمانّاء كما قال تعالى: #وَإِدًا تلت عَلَييمَ 
َايسُهُم زَادتّهُمْ إيمنا وَعَلَ رَبَهمْ يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال:7]. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحكامه وأنَّهِ يُصَدِّق بعضه بعضًّاء ويوافق بعضه بعضًاء ليس فيه تناقض ولا 
[نُصّلت:؟1]. وأنّهِ لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التّناقض والاختلاف 
أمور كبيرة» قال تعالى: « ألا يَدَبرُونَ لمان وَلوْكانَ مِنْ عند حَيرِ َه لَوََدُوأْ ف 
أَخْيِدَمًا كيرا 4 [النّساء:؟4]. وهذا من أعظم مُقَوٌيات الإيمان. 

فالتديّر للقرآن من أعظم امدق والوسائل الجالية للإيمان. والْمَقَوية لى 


2: 


قال تعالى: «كتَبُ أَرَلْنَهُ يك مل ننَتدَأ يكيو وَلتَدَكْرَ أوْلوَاالأَبِ * [ص: 5؟]. 
فق رسكي 


.)531//( رواه البخاريٌ (71775): ومسلم‎ )١( 
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وأغناله كلها مو التتشيوهالايماة ونام تكلم نواد العد. عر 
بكتاب الله والتوسولف ازداد إيمانه ويقينه. 

ومن طرق موجبات الإيمان واسبابه: 
الكاملة؛ إن مَن عرفه حقَّ المعرفة لم يَرْنَبْ في صدقه. وصدق ما جاء به 
من الكتاب والذة والدين لبد كما قال تعالى: ٍر لم يعرؤواأ أ رسوطم فَهم له 
متكرُوت 4 [المؤمنون:79]» أي: فمعرفته ينلةٍ توجب للعيد الميادرة إلى الإيمان 
ممّن لم يؤمنء وزيادة الإيمان ممّن آمن به. 

فهو يلل أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة. وأقواله 
الصّادقة الافعة» وأفعاله الرّشيدة. فهو الإمام الأعظم, والقدوة الأكملء 9 لَمَد 
كا 5ق تقول الل ر خقظة 4 واتتدواب نا 1 1 وا تقر را 


مر 
1 5 سحت ور ار 


ام عند هوا * [الحشر:1]. 


ومن أسباب الايمان ودواعيه: 


اللتكيق الكوف مق على الكداواه لاون وطافيرة من المخلوقات 
المتتوعة. والتظر في نفس الإنسان. وما هو عليه من الصّفات؛ فإِنَّ ذلك داع 


قويٌّ للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدَالٌ على قدرة خالقها 
5 50 » وما فيها من |أ شئى:هة والانتظام. والإحكام الَّذِي ؛ 0 حير الألياب. | لدان 


”ا احاديث إصلاح القاوب 
عليي سناطات انهه و مول سكت انيه ب امداق انمتا والنمي لكيه 
التي لا تعدٌ ولا تحصىء الدَالّة على سعة رحمة الله وجتورةهوراض ولاك كل 
يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره. واللّهّح بذكره. وإخلاص الدّين له 
وهذا هو روح الإيمان وسره. 

وكذلك التّظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها إلى ربّها من كُل 
الوجوه. وأنّها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصًا ما تشاهده في نفسكء من 
أدلّة الافتقار» وقوّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعبد كمال الخضوعء وكثرة 
الدّعاء والتضرّع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما 
يضرّه في دينه ودنياه» ويوجب له قوّة الوك على ريه وكمال الثّقة بوعده. 
وشدَّة الطّمع ل هو ناته وبذا وان الإيماقةة وكوي اللد لون 
اذاه 3 العبادة وخالصها. 

وكذلك التّفْكّر في كثرة نعم الله وآلائه العامّة والخاصّة التي لا يخلو منها 
مخلوق طرفة عين» فإِنَ هذا يدعو إلى الإيمان. 


ومن أسباب دواعي الإيمان: 


الإكثار من ذكر الله كُلّ وقت. ومن الدّعاء الَّذِي هو مخ العبادة؛ فإنَّ الذكر 
عرس شجرة الإينان اق القلب» وتكدييها ويدميها :وكلما31دا د العيد:33ةا 
لله قوي إيمانه» كما أَنَّ الإيمان يدعو إلى كثرة الذّكر؛ فمّن أحبٌّ الله أكد من 


ذكره. ومحبّة الله هى الإيمان» بل هى روحه. 
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ومن الأسباب الجالبة للإيمان: 
معرفة محاسن الدَّين؛ فإِنَّ الدّين الإسلامئ كلَّه محاسنء عقائده أصحٌ 
العقائد وأصدقها وأتفعهاء وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله 
واليكات عرزي الاجكاموأخدلها. 
وبهذا التظر الجليل يُرَيّن الله الإيمان في قلب العبد ويُحَبْبْه إليهء كما 
امتنّ به على خيار خلقه. بقوله: «وَلكنّ لَه حي لَك الإيمن ورين فى قري 4 
[الحجرات:7]. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. 
وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه» فيتجمّل الباطن بأصول 
الإيمان وحقائقه. وتتجمّلٌ الجوارح بأعمال الإيمان» وفي الدّعاء المأثور: 
لَه 55 بزينةٍ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهْتَدِيه)0". 
انهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان؛ واجعلنا من الرَّاشْدين» بفضلك ومتّتك. إِنّك أنت العليم الحكيم. 
مس السوه 


.)1701( رواه النّسائيٌ (1705): وصحّحه الألبانك في صحيح الجامع‎ )١( 
.)9/1/ - /١ص( (؟) التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان‎ 
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روى الحاكم في مستدركه. والطَّرانِنٌ في معجمه. عن عيذ الله بن عمرو 
ابن العاص رَطَإْلئعتما أنَ الي ليد قال : (إنَّ الإيمَانَ لبَحْلَقَ''' في جَوْفٍ أَحَدِكُْ 
كَمَا يَخُلَّقٌ الَوْبُء فَاسْأَنُوا الله: أَنْ يجَدَّدَ الإِيمَانَ في فُلُوبكُه)'". 

الإيمان كما لايخفى؛ أعظم المطالب» وأشرف المواهب. 067 الغايات» 
وأقالى الوقاصدف وهو الى ردنلس هادة انا والاالق دواظا تزكين كرك ون 
كر أ أن وهو مُرْمن مِيتة حير لدي مِنَبَهٌ وَلسَجْرْسَهُرٌ أْجْرَهُم بِأْمْسَنِ مَاكَاوأ 
يَعَمَلُونَ # [التّحل:/91] افيه وقول الح الجا درن تار وبه يشرف العبد برؤية 
الله سْبِحَاهوْتعَاقَ يوم القيامة. كما قال الله عبَوجَل: جيه يومبز نض (5) يل ريا كاضر 4 
[القيامة:7-77؟7]» وكما قال لبن : 3-8 م سَتَرَوْنَ ري م يوم مَ القْيَامَة)'*. أى 
معاشر أهل الإيمان. وكم الإيماة و القمار والكثاي العديدة فى لذت 0 


والعاقل مَنْ يُعنى بإيمانه. ويجعل اهتمامه به 2 أوال اهتماماته. ومقدّم 


)١(‏ الخلّقء أي البالي» للمذكر والمؤنثء؛ وأصله أخلق» أي أملسن. 
يقال #خمزق التربيو» أفر ةارم وير الصحاح (1417/1/5). 

(؟) رواه الحاكم في مستدركه (5)» والطَبرانِيٌ في الكبير :)١5774(‏ وصحّحه الألباننُ 
في السّلسلة الضّحيحة .)١9086(‏ 

(7) رواه البخاريّ (7475). ه1009 


١‏ قبديد الايعان م 18ح |[ “4ه 


ركاف كيف 93 ويه التقازة لطبي روالبمطاب ندا ...نوريا كحضا امير 
حينما نستشعر أن الإيمان بحاجة مستمرّة إلى مجويد زرا لان الصّوارف 
عن الإيمان. والشّواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوعة» تأي 
للمرء من هنا وهناك» فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائمًا متيقظاء وذا رعاية 
وعناية بإيمانه؛ يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته برئّه» وعلى سلامته مِنّ 
التواقص والقوادحء الَّنِي تَوَثّر فيه نقضًا وضععمًا. 

وقوله يه في الحديث المُتَقَدّم عن الإبضاقة ]ليخلل فِي جَوفٍ ع 
كمااييككق النوث:"1 ديد تاكن على افيه رعاية الإيبان».ولا يما :الذي 
في القلب» أي: هذا الأوب الى فليسوقت و :110 نا لاقت وتطاهده بيو روفاك 
وآخرء ورُبّمَا سأل المرء من حوله: هل عَلِق بثوبه شيء مِنّ الوسخ؟ خاصّة إذا 
مرّ بمكان يخشى أن يكون قد عَلِق بثوبه منه شيء» ولو أصابه شيء لم يصبر 
على بقائه فيه» بل يبادر إلى إزالته؛ ليبقى ناصعًا نقيًا أبيض صافيًا سليمًا مِنَ 
الأوساخ؛ فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك. بل أعظم من ذلك. 

ددعف 7لفانسيلة موسا 1 الوم لما كان يخلق ويحرص على نظافته؛ 
ولاقام اللإتضاله اعظلة رورئناتة كز وأللزة أبن » فهو أزلى ,بالقفاية وأتجدر 
بالاهتمام والتجديد. 

وقوله: افِي جَوفٍِ أَحَدِكُمْ». أي: القلب. وهو الرّكيزة والأساس الذي 
نت عليه العطل اللمي قالانهان الذى ف السوف أ القزب كا ”نقد 


.)١5774( رواه الحاكم في مستدركه (6)» والطَّرانِنٌ في الكبير‎ )١( 


م أ احاديث إصلاح القلوب 


يكون في بعض الأزمنة قويّاء ثمّ يصيبه ما يصيبه. فيخلّق ويصبح ضعيمًا. وذلك 
غعدمااضوالى عليه الضّواوفك والقتوروالصّواد والملهيات والمشغلات: وواتما 
أصبح المرء في بعض أحواله مَظْهرًا بلا مخبر وصورة بلا معنى؛ وهذه مصيبة 
يبوء بهاء عندما لا يكون متعاهدًا لإيمانه حريصًا على تجديده. ليس هذا فقط 
بل رَيمَا يزول عن قليه. 

سُئِلَ عبد الرّحمن بن عَمْرو الأوزاعي: عَنٍ الإيمان؛ أيَزيد؟ قال: «نعم حتّى 
يكونٌ كالجبال» قيل: فينقص؟ قال: نعم حبَّى لا يبقى منه شي»1)2". 

وسئل إمامْ أهل السُّنّة أحمد بن خنبل: عَنِ الإيمان؛ يزيد ويتقص؟ 
فقال: «يزيد حتّى يبلعٌ أعلى السّماوات السّبع» ويتقص حتّى يصير إلى أسفل 
السَافلين السّبع)'". 

واقالة يقولة «الإنيدان قو موف دواد تمن هيلك الع وان 
وإذا ضيّعتَ نقص)”". 

ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه قال أبو الدّرداء فتلتئعة: «من فِقْهِ العبد أن 
يعلمَ أمزداد هو أو مُنتقص؟ وإِنَّ مِن فِقَهِ العبد أن يعلمَ نزغات الشَّيطان أَنَى 
تأتيه؟110. أي : ا ني 
)١(‏ رواه اللألكائيٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّةَ والجماعة .)١75٠(‏ 
(؟) طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى .)١08/١(‏ 


(5) رواه أبو بكر الخال في السَّنْة .)٠١1(‏ 
(8) رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى .)١١55(‏ 


6- نجديد الإيمان ل القلب )١(‏ 20 


بسر 


واما إذا مضى المرء فم الجن ايض ةق أمر إبماتف ولا قددهة رتكا لماجا 
يوما بأن إيمانه أصبح رقيقا ضعيمًا واهيّاء ورٌبّمَا ذهب إيمانه وهو لا يشعرء 
قبا 3 حاب ة الرومى إلى دود امات 


5 


ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه؛ لأن إيمانك 
يبد اللهء وهو هبة منه حَزْوْعَْ يتفضّل به على مَن شاءء قال تعالى : «وَلوْلَا مضل 


20 1 جر سر ع ص الرخر ل ص سه 


لَه عدي وريه ما و مِدكٌ ين أَحَدِ أبدا ولكن لله مُرَدَ من مك4 [البُور:١؟]»‏ وقال 


97 #وَلَوْلَا فَضْلُ الله عَلِبَكّْ وَرَحَمَنّك لَأتَبْعْثَمٌ ألَّيِطنَ إلا فيلا * [النّساء: 87]. 
وقال عَرَرِجَز: «ولكنّ أله حَبب إِلْنَك الاين 3 ف فلو وكرَه كع الكفر وَالْمْسُوقٌ 
١‏ وُلعِكَ ف هم الرْيِدُوت 0 مضلا من لله ا وَأنَّهُ عل 5 عَليِمٌ حَكِءٌ # 
[الحجرات:/6-1]؛ ولهذا صحّ في الذّعاء المأثور عن نييّنا عَدَماسَاهالتام أَنَّهِ قال: 
«اللّهُحَّ وَ َينَا بزيئَةٍ الإيمَانء وَاجْعَلْمَا هُدَاةً مُْتَدِينَ)"''. فلا يزين قلبّك بالإيما 


110 فأنت بحاجة 


ع 


ع 


إلى أن تلجأ إلى الله مْبِحَتَةوعَاَ صادقا في دعائك أن يُجَدّد الإيمان في قلبك. 


3 


كما أوصاك نبيّك عَتءآسَلة زناه في الحديث المُتَقَدّم: «قَاسْأَلُوا الله أَنْ يُجَدّدَ 
الإِيمَانَ في تَلَوكْ"”. 

نم مع هذا الذّعاء تجاهد نفسك على : دلوق باشحودف دونه .مده 
عند العلماء في باب الدّعاء: أنّك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك 
)١(‏ رواه النّسائي (1705)» وصحّحه الألبازي. 


( واه الطَّرانِيُ في الكبير :)١577/(‏ والحاكم (45)» وصحّحه الألبانِتٌ في السّلسلة 


.)١586( الصّحيحة‎ 


سير احداديث إصلاح ا(قاوب 


ردقا لف نانيع الذّعاء ببذل السّببء» كما قال عَباسَله,1ت5: «اخْرض عَلَى مَا 
يَنفْعَكَ واس سْتَعِنْ باللو)"''. لا أن يدعو ويبقى مُمَرٌطَا م مَقَصٌراء بل يدعو ويجاهد 
نفسه على ما يكون به حفظً إيمانه وتكميل دينه؛ فيأتيه العون والسديد 
والتسير و الرفق بة البو 

وهدهالتحدون للؤيماةة 5 ينبغي أن يكون مصاحيًا للمسلم في كل يوم من 
أيّامه؛ ببذل الأسياب والوسائل التي هيّأها الله سبحانه» وقد جاء تبيانها في 
كناب« الله وشة ديّة صنلوات الدوسالاهه علية: 

لانن الققم فى الأنفال أ الغر81-: فزن الجر الاتفى د إلا يماذة 
تسقيها وتَتّمّيها؛ فإذا اتقطع عنها السّقي أوشك أن تيبس فهكذا شجرة الإسلام 
في القلب؛ إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كُلّ وقت. بالعمل النّافع والعمل 
الصّالح والعَؤد بالنّدَكٌر على التَّمَكّر والتّمَكّر على التَدكُّرهِ وإِلّا أوشك أن 


مه عننية 


ومن أهمَ ما يكون في هذا الباب: أن يكون المسلم يوميًا مرتبطًا بالعلم 
الفرعن لأن العلم الشّرعيّ لمن وده الله سْبِحَانَهُ وَتصَاقَ لتحصيله بد بنئّة صالحة؛ 
6 صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته ولهذا قال الت علمااسَلؤرانتله: ١مَنْ‏ 
يرد الل به حَيْرَا؛ ُقَقَههُ في الدّينِ»'" وقال عَلهصَلمُوتَلام : ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقا يَلَنَمس 


لل رواه مسلم (5115). 
(؟) الأمثال في القرآن (ص78). 
0( روأه البخاريّ ,)17/١(‏ ومسلم فر .)١‏ 


"- نجديد الإيمان 4 القلب )١(‏ 0 قف ا 


فيه عِلْمّاءِ سَهلَ الله #لهُبهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنا'''. والعلم نور لصاحبه وضياء له في 


طريقه وفي سيره؛ فبالعلم يُمَيّرَ المرء بين الهدى والصّلالء والحقٌّ والباطلء 
والثور والظّلام وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء؛ 
ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى علم يهديه 
إلى طريق الخير؛ وكيف يسلك طريق الخير» وهو لا علم له به ولا بصيرة؟! 
وكيف يُقَرّي إيمانه؛ وهو لا يعرف مُقَوّيات الإيمان؟! وكيف يتّقي الأمور 
لني تضعف الإيمان» وهو لا يعرفها؟! وقد قيل -قديمًا-: ١كيف‏ يثَّقي من لا 
يدري ما 0 فإذا كان المرء اوحور ولا فواقة له ونه كالب 
يتّي ما ين يتبغي أن يتفى؟! وهو لا يدري: ما الَّذِي يش ينبغي أن يُتّقَى ؟ ! 

وأعظم ما يكون في العلم الشَّرعيٌ العناية بالقرآن الكريم» والقرآن 
الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان» وزيادة اليقين وتمتيئه في القلب. قال الله 
سْبِحَائوتهاك : #وإدًا مآ أنرا سس كو درل يكم و 


و2 


00 سور -22خ-. سر رمو ها مََا أل 


ءَآمَنُوا هرَادَتَهُمْ إِيمننا وهر مَسْمَبْسْرُونَ4 [التّوبة:4؟١].‏ وقال عَبَدَسَلّْ: #إنّما الْمَوْمبُوتَ 


اال 000 اس رو 0 ب 22 


1" اس ير 5 لو ا ا ل 
لَذِنَ إِذَا ذكر أله حو اس اورم إيملنا وعَلٌ رَيّهم يَتَوَكلُونَ 
1 مج سبو 04 ره ع 5 
4 بت يقيموت الصَّلَوة ومِمًا ررفكهم ينفِقُونَ 0 أُولِكَ شم هم الْمَؤّميُونَ حقًا لم 


ع حون معو لع م ح ء 


5 عند ربهمر ومعفؤرة ورف كريد # [الأنفال ا" 


-_-6 


مه 
دردجد 


فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان. وزيادته في القلوب, وتقوية الصّلة 


)١(‏ رواه مسلم(55199). 
(؟) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )7١7/9(‏ عن بكر بن خنيس. 


ل اي احاديث إصلاح القلوب 


ناه بتكا انه وتعالٌ 6 كد هلا التأثير للقرآن | يثال بالقراءة الْمَجَرَّدة دون تأمّل 


م 


ا امي كت ْلَه إليّكَ 


0 م اث م + 2< 


2 


م سل ع 5-2 


لتب #* [ص:5؟]» وقال حَزَّوَََا: # أفلا سَدَبَرُونَ 
17 كا معام لَوَجَدُوأ فيه أْخِْلدًا ييا 4 [النّساء:87]» وقال حِزْوْءَقٍ 
«أفلاً يسَدَبرُونَ الْفْرَءَاتَ أم عل قُلُوبٍ ا أكَمَانّهَآ 4 [محمّد:: ؟]. وحينئذ يكون القرآن 
حاجرًا لصاحبه عَنْ التُكوص والانحراف. قال الله عات وتعان: #8 مذ كانت يلت 
نشل علج فكشر عَك فنك تكسو (5) مُسَتَكيرتَ يد يمرا تَهَجِرُونَ (5) أَقَر 
يبروأ اَلْوَل 4 [المؤمنون:58-55]: أي: لو نهم تديّروا القول؛ لما نكصوا على 
الأعقابء ولكان تدبّرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من هذا التُكوص 
ولهذا لا يكن همٌ تالي القرآن» متى أختم السّورة؟! وليكن همه : متى أهتدي 
بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتى أكون من أهل القرآن» أهل الله وخاصّته؟ 
وأيضًا 1 ما يُعِينك على الصّلة بالله والتعظيم له والإجلالء ويأت في 
مُقَدّمة ذلك: المعرفة بالله مْبِحَلَةوَيَاقَ وبأسمائه وصفاته وأفعاله» والتَأمّل في 
مخلوقاته الذّالة على عظمته وجلاله؛ فإِنّ هذا يَُوّي الإيمان في القلب تقوية 
عظيمة» ويزيدك خشية لله وحبّا وتعظيمًا وإجلالا لله تداق فإنَ مَن كان بالله 


أعرف؛ كان منه أخوف. ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعد. 
ثم آبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة. ومن أعظم ذلك: 


#انفوالسنة انه والأقتيرة الخو 87 قن مسوفة السو ل له ومع ف سر 1 
وهديه من أعظم م مقَويات الإيمان. 


51 تجديد الايمان ف القلب )١(‏ ةل 

* وأيضًا معرفة سِيّر أصحابه الكرام» ومّن اتبعهم بإحسان. 

وعندما يكون المسلم مرتبطًا بقراءة مستمرّة في سيرة النبِيٌ العطرة صلوات 
الله وسلامه عليه وأخباره العظيمة؛ وسير أصحابه وأتباعهم بإحسان؛ فإنّ هذه 
التقزكة ل انعة لسع 17د لوق قلي سه قر 17 لذ ادن متعم ر إذااثر اديت 
في القلب هذه المحّة؛ نشأعن ذلك الاتَباع والسّير على المنهاج القويمء الَّذِي 
كانوا عليه: #وَالسبفُوت الْأَوَلوْنَ من الْمهنرنَ والأتصار وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم يإِحَسَدن » 
[التّوبة:١٠٠].‏ 

ثم إنَّ مقام مجاهدة النّس على الأعمال الصّالحة؛ وياسة 
تحقية فحنيق الإيالةوتبيهه: ذكما أ امال الضانحة من ججهة هي ورا الإيما 
وخصاله وشعبه؛ فإِنَّها من جهة أخرى تَحَقق الإيطانه وله ةيسج العبد إلى 
تعاهد نفسه دائمًا بالعمل الصّالح المُقَرّب إلى الله سْبِحَثةوَيعَالَ إن المحافظة 
على الطّاعات؛ من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه. 

ومثال ذلك: الصّلاق فقد قال الله تعالى: #إركت الصّكلوة تَنْمنْ عن 
الَْحْصَة وَالْشَكر » [العتكبوت:40]. فكم في الصّلاة من تجديد الإيمان» وكم 
فيها من تقوية الصلة بالله مبِحَتَدوْيعَاقَ انظر في نفسك عندما تكون محافظًا 
على هذ الملا ككينا لها محا بباء »كم لها مِنَ الأثر على قلبك في تحقيق قير 
الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصّلاة» كيف أنَّ بُعده عنها تَوَلّد عنه 
ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال السَّلف رِجَيْرنة: «الإيمان قول وعمل؛ 


و" أحاديث إصلاح القلوب 


يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية»"'. فالطّاعات تزيد الإيمان وتقوّيهء وكُلّما 
ازدادث الطّاعة والعبادة والتّدّب إلى الله شبكاةوتتاق؛ كان ذلك مِنَ الأسباب 
والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه. 

ومن هنا شمّر المشمّرون؛ وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان؛ تحقيقًا 
تكو اق 1كا وتو يلات لكاو هية نه وهر ها روف مررهارنة للك كاضيف 


عنايتهم بإيمانهم بارزة» واهتمامّهم به عظيمًا. 


فكانوا -رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيمائهم» ويتفقدون 
أعمالهم. ويتواضصون بيتهم» والاثار عنهيم يْ ذلك كثيرة: 

١‏ - فكان عمّر بن الخطاب وبئَةءئة يقول لأصحابه: «هلمُّوا نزداد إيمانًا». 
وفى لفظ: «تعالوا تّرداد إيمانًا)''". 


؟ - وكان عبد الله بن مسعود وَََيَدِعَنهَ يقول: «اجلسُوا بنا تّزداد إيمانًا» ”2 
وكان يقول في دعائه: «اللّهم زدني إيمانًا ويقيئا وفقهًا»'"". 

لاد ركان معاد و بل للوظفقر لب واجتشواها ارهن سنا" 

: - وكان عبد الله بن روّاحة يَآتََنة يأخذ بيد التَمَّر من أصحابه فيقول: 


.)10/887( وشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّه‎ »)١١19( انظر: الإبانة الكبرى لابن بطَّة‎ )١( 

(؟) رواه أبو بكر الخلأل في السَّنَةَ .)١1586(‏ 

() رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان (55). 

(#اوراة الآجرئ فو الشريعة 1 6 

(5) رواه البخاريٌ معلَّفّا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (7) ووصله القاسم بن سلام في 
الإيمان (75)» وابن أبي شيبة في المصئف (30757). 


7- تجديد الإيمان 2 القاب )١(‏ 21 


«تعالوا نؤمن ساعةء تعالوا فلتذكر الله ونزداد إيمانًا بطاعته لعلّه يذكرن 


2 5 بين 


بِمَغْفرتِه 

5 - وكان أبو الدّرداء يلمت يقول: «من فِقَهِ العبد أن يعلمَ أمزداد ُو أو 
مُتتقص»ء وإن من فقه العبد أن يعلمَ نزغاتٍ الشيطان أَنّى تأتيه»'". 

- وكان عَمَيْر بن حبيب الخطميٌ عه يقول: «الإيمان يزيد وينقص. 
5 و 97 0 2000 2 
فقيل: ما زيادته ونقصاله؟ قال: إذا ذكرنا الله عَبَتِمَلٌ وحمدناه وسبّحناه فذلك 

8 ا 3 ا 
وياد نه6 رو إذاغفلنا طيخا ونيية فثالاك نتن 

لا وكان ية بن قيس التخعنٌ هاده وهو أعوق كياق التَابعين 
وأجلائهم- شوال لأسحايةة «اسر اونا توا 

6 - وقال مالك بن دينار يمََأشَه: «الؤيمان يبدو في القلب 006 ضتيلا 
كالبقلة؛ إن صاحبّه تعاهده فسقاه بالعلوم التّافعة والأعمال الصّالحة وأماط 
عنه الدَغْل وما يضعفه ويوهنه؛ أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع 
وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصيرٌ أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم 
يتعاهده جاءه عنز فتتفتها أو صبئٌ فذهب بها أو كثر عليها الدَغَل فأضعفها أو 
أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان)””". 
(1) رواه ابن أبى شنيبة في المصئف (415 ٠‏ 7). والإيمان (115). 
(1) رواه أبو بكر الخلاّل في السُّنَّة .)١15864(‏ 
(*) رواه الطّبريٌ في صريح السّنَّه 7/0). 


(8) رواه ابن أبي خيثمة في التّاريخ الكبير (5 07 5). 
(5) نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان الكبير (ص178). 


يت احاديث إصلاح القلوب 
قال خفهة بن عيك ال حون كنات الالإات فعمن في الخصب ويهزّل 
#العدى بحسي العدل لالم وجني الاتريب لتنا +808 
نسأل الله أن يزيّتنا أجمعين بزيئة الإيمان. وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


يعية #ستنة 


.)١78ص( نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان‎ )١( 


- تجديد الإيمان ‏ القاب (؟) 31 


تجديد الإيمان ل القلب (؟ ) 


##ر 
0 0-4 
أل 


تقدّم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وواشيعنة ن النبيت علا قال: 


0 


04 


(إنَّ الإيِمَانَ لَيَخْلّقٌ في جَوْفٍ أَحَلِكُمْ كمااسلن النزنكه َاسْأَلُوا الله: أ 
الإِيمَانَ في تُلوبِكُمْ». رواه الحاكم والطَّرانتُ"". 

ومن دلائل هذا الحديث وفوائده: أن تجديد الإيمان يتطلب مِنَ العيذ أن 
يَعْنَى بالأسباب التي تزيدٌ الإيمان وتقوّيه وتنمّيه وأنْ يتجتّب الأسباب تي 
تنقصه وتضعفه وتوهيه؛ فيجتهد في تحقيق ما يُقَوي الإيمان ويُكَمّله ويَخدّر 
من 1 ما يُضْعِف الإيمان وينقصه. 

وفي معرقّة هذه الأسباب فوائدٌ عظيمةٌ ومنافعٌ جمّة غفيرة» بل إِنَّ 
الغووو ناكل إلى .معرقعها والغدانة ا معوفة الفا نا وذلك زان القهاة 
هو كمال العبد. 0 فلاحجه وسعادته. وبه ترتعع درجاته 2 الدّنِيا والآخرةء 
وهو السَّببُ والطّريق لكل معدل وآجل. ولايحصل ولايَقْوَّى ولا يتم 
لا بمعرفة طَرقِه وأسبايه. 
)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه (0)» والطَّرانِتُ في الكبير :)١577/4(‏ وصحّحه الألبانُِ 

في السّلسلة الصّحيحة .)١5/85(‏ 


فجديرٌ بالعبد المسلم -النّاصح لنفسه الحريص على سعادتها-: أن 
يجتهدّ في معرفة هذه الأسبابء ويتأمّلها ثم يطبّقها في حياته؛ ليزيد إيمانه 
ويقوى يقيئه» وأن يُبْعِدَ نفسَه عن أسياب نقص الإيمان» ويحصّنها مِنَ الوقوع 
فيها؛ لِيَسْكَمَ من عواقبها الوخيمّة. ومَعَييها الأليمة» ومَنْ وف لذلك فقد وُقَقّ 

قو ل العاذية عيه| سين السُعديّ مَداسَهتَعالَ: «فالعيدٌ المؤمن الموق لا 
يزالٌ يسعى في أمرين: 

أحدهما: وعدن س8 الإبمانيفروصه ريدق هله ]رع وال 

والثاني: السّعي في دفع ما ينافيها وينقضُها أو ينقصّهاء من الفِئّن الظذّاهرة 
واللالنةه: ويداوى .ما كص فيه ين الأولع وما فيد عليه ين" الثازابالترية 
النصوحء وتدارك الأمر قبل فواته)'"'. 

قهما أمران: الكلام عمًا يكون به 7 تقوية الإيمان؛ وقل سبق بيانه. والكلام 
عن حفظه وصيانته؛ وهو محورٌ الحديث هنا يان حفظ الإيمان مِنَّ الأمور 
التي تنقصه. وتتسبّب في ضعفه ووهائه. ورُبّما تؤدّي إلى ذهابه. 

وينبغي للمسلم أن يعلم: أنه مطلوب مته: 

# أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته؛ ليعمل مها ويحافظ عليها. 

# وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه؛ ليجتنبها وليكون على حذر منها. 


)١(‏ التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص”87). 


7- تجديد الإيمان ط القاب (5) لم 


ومن أهمَ ما يكون في هذا الياب: أ يحذر من نمعسه الأمّارة بالسّوء وحى 
نفسٌ مذمومةٌ توجد في الإنسان؛ تأمره بكُلٌ سوءء وتدعوه إلى المهالك؛ 
وتقفييه إلى 2ل قبيح؛ هذا طبعها وتلك سجيّتهاء إِلّا إذا وفّقها الله وثّتها 
وأعانهاء فما تخلّص أحدٌّ من شر نفسه إلا بتوفيقٍ الله كما قال تعالى حاكيا 
عن امرأة العزيز: «وَءآ أَبْرْنُ تفِيىَ إِنَّ أَلنفْسَ لَأمَارَة يألشوء إلا ما بَحِمَ رَي إِنَّ رَقِ 
7 عَُودُ 4 [يوسف:*0]» وكان لبن 2-5 يعلّمُهم 0 االحاحةة (البكنة ل لو 


ل 0 
> م رلنلأوربه 2 و سوه > ع2 ب 6 


نحمذه ونستعيئه َه وَنَسْتَغْفِرُه وَتَعُودُ باللو مِنْ شْرُور أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَيكَاتِ أَعْمَالئا؛ 
ده اقلا ل ا بي[ لايق 1 0 
وروي وياد سو ون 

قل أفرة على إنساق الشخصى برديقه من القبيية الأقارة بالشوء التى بهذا 
5 2 2 : 
شأنهاء وهذا وصفهاء فهي سببٌ رئيسيٌ في إضعاف الإيمان وزعزعته وتوهيئه 

ومن هنا لزم م قن أراةالحناطا على إنمانه ون القض والضعف؛ أن يُعنى 
بمُحاسبة هذه التّمس ومعاتبتهاء وأن يُكثر من لومها؛ حتّى يسلم من مغيّتها 
وعواقبها الوخيمة. 

1 8 7 َ 1 ُ 7 ع 

كذلك يلزم في هذا الباب: الحذر مِنَ الشيطان؛ فإنه يعد سيبًا قويًا من 
الأسباب الخارجيّة الّي تؤثّر في الإيمان بالتّقصء فالشَّيطان عدو لدود 
للمؤمنين» يترص بهم الدّوائش لا همّ له ولا غاية إِلّا زعزعةٌ الإيمان في 


مأ احاديث إصلاح القلوب 


قلويهم وإضعافه وإفساده» فمّن استسلم لوساوس الشّيطانء وانقاد لخطراته. 
ولم يلجأ إلى الله منه؛ ضَعْفَ إيمائه ونقص. عوال ال كاه بال سس 
استجابته لتلك الوساوس والخطرات. 


ولية ا نفان الل ععالى عنارقامعه افا "التجديي و5 اسطاررده وعوافب 
اثباعه الوخيمة» وأنَّهِ عدر للمؤمنينء وأَمَرَهُمِ أَنْ يتنّخذوه عدوًا فيَسْلّموا منه 
ومن وساوسه. 

قال الله تعالى: #يأما الَذِين ءامنوأ لا تَنّيعوأ خُطويت الشَّيِطن لشَيْطن ومن يح خطوات 


ليطن ونه يأمر بِالْفَحمَل وَالْمَكرِ 4 [الثور: 0 


55 ع ع 
وقاق تدان :طق القت 2 كلق حاو تدز 1 يق 1 
أصمّي ال لسّعيرٍ # [فاطر:1]. 
وقال تعالى: #إنَّ آلشَّيِطْنَ لاضن عَدُوُ شبِيتٌ # [يوسف:5]. 
0 19 20 هري 2 هية 0 2 صواي عر ا اسم يد 
وقال تعالى: #اسَتَحَوَدٌ عليهعْ التَمِطننُ تأضهم وم الله وليك رْبُ القَيطن آلآ إن 


م 4 


حِرْب أَلشّيِطن هم اروب 4 [المجادلة:9]. 

قال ابن الجوزيٌ رمئآنن: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدرٌ الذي قد أبان عداوتّه من زمن آدم عَنَنماَلاثزالشله» وقد بذلّ عمره ونفسَه 
في فساد أحوال ابن آدمء وقد أمر الله بالحذر منه...'' 2 ثم ذكر جملة من هذه 


| #51 )1( تجديد الايمان ب القل‎ ١ 


وقال ابن قدامة المقدسيٌ بيِمَآلتّه: «فإنَ الله سبحانه جعل الشَّيطان عدرًا 
للإنسان. يقعد له الصراط المستقيم. ويأتيه من كلّ جهة وسبيلء كما أخبر الله 
تعالى عنه أنّه قال: «لَأَْعدَدٌ ل مرَطَكَ المتيّق (5) ثم لكتيتكر ينأ بق لديو وَمِنْ سلفم 
و لقني فقو اتير واي لالظ قورت > (التد رف اناه ويعذرة الل 116 
من ارهد ىأر كانيمعاة ته وميك القوب قال سبحائه 271117 717 


عد عَدنَاأ> [فاطر:>]» وقال: « يَتّق 56م 1 بإيكتسط التبطاخ كنآ كني اريخ 
ين ألْيَكَةِ 4 [الأعراف:717]ء وأخبر بماصَنَع بوي جد [القاامن طاعده تطعا 
للعُذر في متابعته» وأمرنا الله سبِحََدوعقَ باتباع الصّراط المستقيم...)'". 

فالشّيطانَ عدوٌ للإنسان همّه إفساد العقائد وتخريب الإيمان» فمّن لم 
الشوناكه نوف اأكر سانيا [العسدرىنللاموسااة بماصار رفك ليما 
يسول له فعل المعاصيء ويرعّبه في ارتكاب المناهي» ويؤزّه لارتكاب 
الفواحش ش أزاء قيَا ضَيْحَةَ دينه ويا فساد إيمانه؛ إن استسلم له. 

قال ابن القيّم يحائئة: «وإيّاك أن تمكن الشّيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ 
فإنّه يفسدها عليك فسادًا يصعبٌ تداركه. ويُلقي إليك أنواعَ الوساوس 
والأفكار المُضِرَّة. ويحول بيتك وبين الفكر فيما ينفعك. وأنت الذي أعنته 
على نفيك بتمكينه من قليك وخواطرك؛ فمَلّكها عليك)'' '. 

تكن اتنا حر ذكر اللو أعو مني ؛ لازاه الخيطا هلك الملقدعة: كر لولة 


.)4 - ذم الوسواس للمقدستئ (ص8‎ )١( 
(؟)الفوائد (ص55056).‎ 


ْ أ احاديث إصلاح القلوب 


ويُملي حتى يذهب بإيمانه» قال تعالى : ومن يَعَسٌ عَن ور لتم فيض لَه يطلا 
َهُوَ له ون 5 وَإِتَممْ يَصُدُوتهُمَ عَنٍ لتيل وَكْسَبْونَ َنم مُهَمَدُونَ 50 حَقَه ذا جَآهنا 


دجس مهب 


َال يليت بين وبيتك بعد الْمترِقينِ ن فقس الْقَربنٌ 4 [الرُخرف:78-77]. 

ومن الميم قي هذا الباب: الحذر من قرناء الْسّوء وخلطاء الفساد؛ اي 
الددقاك لعل ع دين كلاه أميايك بنط أَعذك: من كاين ءاعدا 
داود وَالتٌَرَمِذْيٌ"'» وهو حديث حسن. 

قال ابن عبد الب «وهذا معناه -والله أعلم-: أَنَّ المزْءًَ يعتاد ما يراه من 
ع 0 5 2 ع 3 
أفعال من صحبههء والدين العادة؛ فلهذا أمِر ألا يتصحب إلا مَن يَرَّى منه ما 
يحل ويجمل؛ فإن الخير عادة. 

2 - ا 6م 

عن المرء لاا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن مقتندي 

منذاالذزى يخفى عليك إذانظرت إلى خدينه 

وهذا كثير جدَّاء والمعنى في ذلك: شوم الإنسان من يحمله على 
صححيته)” ' . 


(١)رواه‏ أحمد .)6١7/(‏ وأبو داود (5/875). والترمذيّ (772778)» وحسّنه الألبانتٌ. 
(؟) مبجة المجالس وأنس المجالس (ص69١1-١5١).‏ 


- تجديد الإيمان ئ القلب (؟) 55 
وقال اكور سليمان الخطابتٌ : اقوله: «الْمَرْءٌ عَلَى دين خَليلهِ)””' معخاء ٠‏ ليك 

تخالل إلا مَن رضيتٌ ديئّه وأمانته؛ فإِنّكِ إذا ََالَلْتَهُ قادّك إلى ديئه ومذهبه ولا 

قله بن 0 1 0 7 

تَعَرّر بدينك ولا تخَاطر بنفسكء فتخَالل مَن ليس مرضيًا في دينه ومذهبه»'"". 


وفي الصح لصّحيحين عَنْ أَبِي مُوسَى تفلتدعنة عَن النيت يله قَالَ : «إِنْمَا مكل 
الْجَلِيسِ الصَّلِحِ وَالْجَلِيسٍ السَّوْءِ كَحَامِلٍ الْمِسْكِ وََافِخَ الكير؛ تَحَامِلُ 


الْمِسْكِ إِمّا أ أن ث يُحَْذِيَكَ وَإِمَا أَنْ تَبْتَاعَ مِنة وَإِمَا أنْ تَجدّ مِنْهُ رِيحًا طيَّبَد وَنَافِحَ 


ب 


الك ما بُْرِقَّ ِيَابِكَ وَإِمّا أَنْ َجدّ رحا حَبيئةً . 


قال التُوويٌ ومَنلمّة: «فيه تمثيله جك الجليس الصّالح بحامل المسكء 
والجليس السُّوء بنافخ الكيرء وفيه فضيلة مجالسة الصّالحين وأهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدبء والنهي عن مجالسة أهل 
الشَّرٌّ وأهل البدع. ومن يغتاب التّاس, ا ا له ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة)'"''. 

فلهذا لَزِم المرء: أن ختاو ين رفول لطا هريكرن 0 اقيم 
خير ونفع» وأن يحدّر أشدَّ الحذر من قرناء السووة 

وممّا استجدّ في زماننا -وهو داخل في حكم الصَّاحبء بل أمره أشذ- 
الجلوس إلى القنوات الفضائيّة والمواقع المنحرفة في الشّبكة العنكبوتيّة 
(١)رواه‏ أحمد(/7٠‏ 76 وأبو داود ”م2 والتَّرمذيٌّ (//751)» وحشلة الالبان” 
(1) العزلة للخطابي (ص56). 
() رواه البخاريٌ :)7١١١(‏ ومسلم (757/4). 
لف اشر النوويٌ لمسلم (1//15: 
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حيث يخشى -وخاصّة على النّاشئة- مما فيها من فتن وسموم ورذائل 
وحقارات. تشّكٌل خطرًا على الإيمان وضررًا على القلوب. 
وكذلك هما يتأكٌد في هذا المقام: الحذر مِن الافتتان بالدّنيا الزّائلة 
والامهماك في ملذَّاتها وفتنها ومُغرياتهاء فمتى تعلّق قلب العبد بها؛ ضعُفت 
الاعلاضو: ونقضي لمان بحبيب قلاف فل ,1 لق أياد الزيماته الم 
والك قو الح لد لال ونون لعفب وال لصي للدرجدا قد كه غلن الع 
عن فتن الذّنيا ومغرياتها وملهياتهاء وما أكثرها. 
قال الله سبحانه: 8 أَعْلموا أنَا لوه لديا لهب وَطو وَزِيمَةٌ وَبَمَا خر بيَشَك كاد 
وَل وَالْارَلرِكَمَلٍ يدث َب الْكُقَارَ ب اله م عَم فتريله مُصفَرًا ثم يون ا 
ل ل وَمَا لكيه دنآ إلا متم الْشرور * 


[الحديد: ١؟].‏ 

ولا يتمٌ له ذلك ولا يتحقّق إلا بعد النظر في أمرين: 

الأوّل: النظر في الذنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخسّتِهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الغخصص 
والتغصي والأتكاد. 

وآخر ذلك الزّوال والانقطاع مع ما يعقبُ منّ الحسرة والأسّف. فطاليُها 
لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر مهاء وغمٌ وحزنٍ بعد فواتها. 


والثّاني: النظر ف الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا يُدّ ودوامها وبقائها. 


37" - نتجديد الآيمان لخ القدب (؟) لولم 


وشرقك ما قهاام اللققيراك وال العه والتقاويك الى بكهويي ما عاهناء 
فهي كما قال سبحانه: «وَالآيرَةُ حر وبيج [الأعلى:10]» فهي خيرات كاملة 
فأكينة اروحةم عي لال اقم مطءة ميد 

والذي يِدَمْ مِنَ الدُّنيا: هو فعل الجَهّال. والعصيان» والاشتغال بها عن 
الآخرة. واستعمال نعيوها في غير مَرضاة الله تعالى. 

ما نعيم الذّنيا -من حيث هو- فلا يدم مطلقًاء فإنّ الله قد تمدّح به في 
القرآن الكريم في غير موضع؛ فلا يُدّمُ من تعامل معه باعتدال وقوام. 

وحقيق بالمسلم -في هذه الحياة الدّنيا-: أن يعمل على تجديد إيمانه. 
وصفاء دينهء وقوّة صلعه بِرَيّه ييزةوتعان» وأن يكون هذا التعاهد مستمرًا إلى أن 
يتوفاه الله ممتبعالةوتقق غير مغر ولا ميدّل. 


قال الله تعالى: #ككأنبا الَدِينَ َامَنُوا نموا الله حَقّ تماد ولا عون إلا وتم مُسَِسُونَ * 


.]١١7:نارمعلا[‎ 


0-8 
لي اس حجريو 


أمر سبحانه عباده المؤمئين أن يحققوا تقواه وأن يسعوررا على ذلك 
ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات. غير مغيّرين ولا مبدلين» ومّن عاش على 
شىء مات عليه» فمّن كان فى حال صحّته ونشاطه وإمكانه مداومًا على تقوى 


الله وطاعته منيبًا إليه على الذوامء تبه الله عند موته ورزقه حسن الختام. 


قال الحافظ ابن كثير رجمذاطة: «أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم 
وسلامتكم لتموتوا عليه؛ فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أَنَّه مَنْ عاش على 
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شيء مات عليه؛ ومّن مات على شيء بُعث عليه)»" '. 

وقال تعالى: « وََعبدٌ رَيّكَ حَقٌّ يأَييّكَ القت #4 [الحجرات:14]» أي: الموت 
أي: استمر في جميع الأوقات على التَّقَرّبٍ إلى الله بأنواع العبادات» فامتثل 
بخ أمر ربّهء فلم يزل دائبًا في العبادة حتّى أتاه اليقين من ربّهء وهكذا ينبغي أن 
تكون حال المؤمن حفظًا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربّه 
وهو على خير حال. 

والتوفيق بيد الله وحده لا شريك لهء وهو الحافظ وحده. ومن يعتصم 
بالله؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


وح ١‏ سه 


(1) تفسيراين كثير (81//5). 


تقدّم ذكر حديث النعمان بن بشير :يزتئعتها » أَنْ نيت الله بخ قال: «... آلا 
5 2 1# جا م اق ا 6 ع افو و سر ل ا ذه 
وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدٌ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدٌ 
كُلَك ألا وَحِيَّ اقلت 

فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد» عظيمة الخطر. كبيرة الأثرء صلاحه 
صلاح اليدن 0" والجوارح جميعهاء وفساده فساد اليد 58 والجوارح 
جميعها. 

وسُمٌّيت في الحديث مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو؛ لأن أصل المضغة 
قَذْر ما يمضغه الإنسان في فيه؛ فما أعظم خطر هذه المضغة. وما أكبر أثرها!! 

وه 7 559 0 خقة فل باس يي 5 

فكل حركة وسكون تقع مِنَّ الإنسان» وكل فعل أو ترك فرع عن مراد هذه 
المضغة؛ بل لا يمكن للجوارح أن تتخلّف عن ذلك. 

«فإذا كان القلب صالحًا بما فيه مِنَ الإيمان علمًا وعملا قلبيًا؛ِ لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق)'''. 


(1) رواه البخاريٌّ (؟0)؛ ومسلم .)١599(‏ 


أ احاديث إصلاح القلوب 


كتتتم 


فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة؛ إصلاحًاء وتنقية» وتزكية 


ع 


وتطهيرًا. ومِنَ الذعوات المآثورة في هذا الباب ما ورد في حديث زيد بن أرقم 


ضاعنة قال: كان رسول الله يلة يقول: «... الله آتِ تفي تَقَوَامَاء وَرَكَهَا 


نت يد مخ ركاقاه ألت وليه وز 37 

وإنَّ أهمّ ما ينبغي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية الَّتِي لقت 
القلوب لأجلهاء وأوجدت لتحقيقها؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدّين له 
ومدى حظً القلوب منها. 

والقلوب في هذا الأمر على قسمين: 

الأول: قلب مشغول بالله عاقل للحقٌء مفكر في العلم؛ مجتهد في تحقيق 
هذه الغاية. وهو بهذا يكون قد وضع في موضعه الصّحيح؛ وحينتذ يكون له 
وجهان: 

* وجةٌ مقبلٌ على الحقٌّ: علمًا وعملاء سعيًا وإذعانًاء رغبةً وطلبّاء تحقيمًا 
وتطبيقا. 

* ووجة معرض عَنٍِ الباطل» منصرف عنه: حذرًا مِنَ الوقوع فيه. 

ويقال له: القلب الزَّكِنُء والقلب الطَّاهرء والقلب السَّلِيم؛ لأنّ هذه 
الأسجام فول عل بنالامة القلب مِنَ الشَّرِّ وبْعْدِهِ عَنْ الخبث وخلاصه مِنّ 
الآفات. 


(1) رواه مسلم (؟501/57). 
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الثاني: قلبٌ منصرف إلى الباطل» منحرف عَنِ الغاية التي أمجة لأجلها 
وتلق لتحقيقها؛ وله وجهان: 

* وجهٌ مقبلٌ على الباطل» مشغول به. 

* ووجهٌ معرض عَنِ الحَقٌء غير قابل له. 

وهما في الحقيقة أفتان: آفة الصّدود عَنْ الحَقٌّء وآفة الإقبال على الباطل. 
ولكل منهما أضراره الجسيمة ونتائجه الوخيمة. 

والباطل الَّذِي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: 

أولا: نوع يشغل القلب عَنْ الحٌَّء ويزاحم الخير الَّذِي فيه دون أن يعانده 
ويصادمه: كالأفكارء والهمومء والغموم, والأحزان النّاشْئة عن علائق الذَنيا 
وشهوات النفس. 

نانها: نوع يعاند السَقَّ الَّذِي في القلب» ويصادمه ويصدٌ عنه» مثل: الآراء 
والأهواء المردية مِنَّ: الكفر والتّفاق» والبدعء ونحو ذلك. 

فالأوّل يزاحم القلب. 

والثّاني يصادم ما فيه. 

وعلاج الأؤل: بالعودة بالقلب إلى: التوحيد الخالصء والإيمان الصَّحِيح 


الْذِي خَُلِقٌ القلب لأجله. وعدم شغله بأمر آخر. 


2 
وم / 


ومِنَ الأحاديث الواردة في ذلك: ما ورد عَن ايْن عبّاس تإلئعة: ١‏ 
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رَسُولَ الفو بق كان يقُولُ ند اكب : لإ 7 إلّا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيجٌ لا له إلّا الله 


لالماضي لاله الله رَبّ السّمَوَاتِ وَرَبّ الأزض وَرَبٌ الْعَرْشٍ 


0 


الْكريما. م متفق غلية”" '. 0 


وعن أسماء بنت عميس وََايعَها قالت: قَالَ لي رَسُو ل الله عد: دآ 
4 و 


َعَلَّمْكِ كَلِمَاتِ ند تفُولِيتهُنَ عِنْدَ الْكَرْبٍ أَوْ في الْكَرْبٍ؟ الل اللّهرَبِيء لا أشرك به 


5-4 أ 


شاه وواة أبو داود. اخ ماحه'؟' 


وعن أبي بكرة تإتدعنة حَنٍ انيت مذفلة أنه قال : «دَعَوَاتٌ الْمَكْرُوبٍ: لَه 


- 


رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ فَلَا تكلني إِلَى تفي طَوْقَة عَيْنِ» وَأَضْلِحْ ك ع كُلكُ لا إِلَه 


- 


الا أننتٌ) ' رواه أبو داود””' 


ُ 


9 
ان ل سس اس وه و 5 


شرن يكنا فق في أن العريي: 4 4 ته مَك ' 
الظَالِمِينَ؛ فَإِنَهُ لَمْ يَدْعٌ هاوخلرقه ِمٌ في شَْءِ قط إلا اسْتَحَاب اللة لكاروواء 


وجميع هذه الكلمات الواردة 1 هذه الأحاديث؛ كلمات إيمان وتو حيل 
522200 0 2 ا 
وإخلاص لله عَبَدِبَلَه وبعد عن الشرك كله كبيره وصغيره» وفى هذا ابين دلالة 
5 و 
على أن اعظم علاج تلكوت وإصلاح للقلب؛ هو تجديد الإيمان وترديد 
)١(‏ رواه البخاريٌّ (75747)» ومسلم (71770). 
(؟) رواه أبو داود (ه 2» وابن ماجه (738/57). وقال الألبانك: «حسن الإستاد). 


(؟) رواه أبو داود »)5٠94٠(‏ وقال الألبانش: «(حسن الإسناد». 
(؛) رواه التّرمذيٌ (60؟)» وصحّحه الْألْبانِيُ 


4- صلاح القلب بالايمان اعو؟ 

كلمة التّوحيد: (لا إله إلا الله)؛ فإنَّه ما زالت عَن العيد شدَّةّ ولا ارتفع عنه 
هم وكرببٌ بمثل: توحيد الله وإخلاص الدَّين له» وتحقيق العبادة الَّتِي لق 
العبد لأجلها وامحه لتحقيقهاء؛ فإن القلت عثذما د يُعمّر بالتوحيد والإخلااصء 
ويُشغل بهذا الأمر العظيم الْذِي هو أعظم الأمور ايا على الإطلاق؛ 
تذهب عنه الكربات» وتزول عنه الشّدائد والغموم, ويسْعَدُ غاية السّعادة. 
قال ابن القيّم اق «الرسيد مَفْرّعٌ أعدائه وأوليائه» فأمًا د ل 


10 4 


لور 


من كرفب الدّنا وشدائدها: # فَإِدًا كبوا ف الفك دعوأ 
َحَنْهُمَ إِلَ لبر إِدَاهُم يُشَرِدوَنَ 4 [العنكبوت :]وأ أوناؤه يتجهم من كربات 
لديا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونسء فنجّاه الله من تلك الظّلمات: 
وفزع إليه أتباع الرُسل فنجوا به مما عُذَّب به المشركون في الدنياء وما أَعِدَ لهم 
في الآخرة. ولمًا فزع إليه فرعون, عند معايئة الهلاك وإدراك الغرقء لم ينفعه؛ 
أن الإأينان هط المحايية الا لقبل» هثه فته ادق عباده: 

قبا لاقيف كودانه 1لا تافل الأرحيه رتلف 36 دغاءالكرببالأرسيد: 
ودعوة ذي الثون - الي ما دعا بها مكرو ب إلا فرج لله كربه- بالنّوحيد؛ فلا قي 
في الكرّب العظام إِلّا الشَّركء ولا يُتَجِّي منها إلا النّوحيدء فهو مفرّع الخليقة 
وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق»'"'. ا.ه. 

وعلاج الثَّانٍ بالهداية لهذا الدّين الحنيف. والتَّوفِيقَ للدّخول فيه؛ قال الله 


تعالى : #أقَمن صرح ألَهُ صَدْرَهُء سل فَهوَ عَلَ ور ين َي 4 [الزمر: 17]. 


.)9/7 - 7/١ الفوائد لابن القيّم (ص‎ )١( 
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وكُلُ منحرف عن هذا الدّين منصرف عن الهدى؛ فقلبه مريض ولا شفاء 
كل بال كول فم هنذا اللأبري رعو قم غاب العلا والسطف ».ل درون :| ل معي 
هذا الدّين الضَّافيء ومنهله العذّب. 

قال أحد المهتدين لهذا الدّين: «إنَّ غير المسلمين على اختلاف نحَلهم 
ومللهم ظمأى. بل يكادون يهلكون من شِدَّة الظَّمأء وذلك لأنّهِمِ لم يجدوا ما 
يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية -محرّفة كانت أو مؤلّفة من إرث عقولهم- 
وباائةة لبو :انها شرير ادها اقدادر] لعاسورءا كمقا لك واس ة] من عدلاة: 
وؤالةهناناوتريت إلا مبوريعد أتاعنات من عبر هذا الآين الحناب الضاق : <ق2 


0 


كسد رَبّ اموت ورب الْأَرْضٍ رت الْعَلَننَ 4 [الجائية:” 2]7. 
١‏ 3 1 اس ابروا 5 2 مه الم 5 
ومن المعلوم: ان الإنسان قد يلم به بعض الملمات» وفل تصيبه بعص 
١‏ ف ك2 5 و 

المصائب» وقل 5 ببعضص الآلام التى تكدره وتؤلم قله وتعصر فوّاده 
وربّما جَلَبَتَ له الكثيرٌ مِنَ الحَزْن أو الهم أو الغم. 

وهذه إذا وصلت إلى قلب؟ أتعبته. وأرّقتى وكدوفت صموه. ولا يكون 

وعند النظر في طريقة علاجهاء والسّعى فى إبعادهاء وإزالتها عَن القلب؛ 
نجد أنَّالنّس يتفاوتون في هذا الباب تفاوثًا عظيمّاء وينحون في العلاج مناح 
5 ولكن لا علاج. ولا دواى ولا شفاع ولا سلامة من ذلك كلَّه؛ إلا 
بالعودة الصّادقة إلى الله حَزّوَنْك. 


وضعه مع وجودها سويًا طبيعيا. 


قبالعودة: إلين اللّه؛ وذكره وتعظيمه. وعمارة القلب بثو حيده» والإيمان 


- صلاح القلب بالايمان 01 
به واللجوء الصّادق إليه. والافتقار | ؛ الزن بين يديهء والانكسار له 
5-2 

ال تعاق» <2 خيق عبيقاى حك 1 لق قث قزبة انود جه 
1 وَلَمَجْرْسَهُرْ أَجْرَهُم يِأْحْسَنِ ما كَانوا يَعَمَنونَ 4 [الدحل:/91]. 

قال الشّيخ عبد الرّحمن السّعديٌّ رْمَدآنَة: «فأخبر تعالى ووعد من جَمَع 
بين الإيمان والعمل الصّالح؛ بالحياة الطيّبة في هذه الدَّار وبالجزاء الحسن في 
هذه الذَّار وفي دار القرار. 

وسبب ذلك واضح؛ فإنَّ المؤمنين بالله الإيمان الصّحيحء المثمر للعمل 
الصّالح: المصلح للقلوبء والأخلاق والدّنياه والآخرة. معهم أصول 
وأسس يتلقون فيها جميع ما يَرِدُ عليهم من أسباب الشّرور والابتهاج. 
وأسباب القلق والهّمٌ والأحزان. 

يتلقُون المحابٌ والمسارٌ؛ يقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما 
ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم مِنّ الابتهاج بهاء والطّمع في 
بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشّاكرين؛ أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها 
هذه المسرّات الَتِي هذه ثمراتها. 

ويتلقون المكاره والمضارٌ والَهّمّ والِعْمّ؛ بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته. 
وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصّبر الجميل لما ليس لهم منه بُدّ. ويذلك 
يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النّافعة» والتّجارِب والقوّة» ومِنَ 


رةه / احاديث إصلاح القلوب 


7 7 3 5 3 3 
الصير واحتساب الاجر والثواب؛ أمور عظيمة تضمحل معها المكاره. وتحل 
محلّها المسارٌ والآمال الطيّبة والطّمع في فضل الله وثوابه. كما عبّر انك #لنه 
عن هذا في الحديث الصّحيح 2 قال: ١عَجَيًا‏ لمر الْمُؤْمِن إن أمْرَهُ كله حير 
إِنْ أَصَابَتةُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ أصابتة صَرَّاءٌ صَبْرَ فَكَانَ حيرا لَه 
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِآَحَدٍ إِلَالِلْمُؤْمِنِ». رواه مسلم'"'. 
وه 5 5 ينا 5 ا 
فالمقؤمن يتضاعف: غئمه» وخيره» وثمرات اعماله. في كل ما يطرقه مِن 
ارون والمكاره. بحسب كله من : الإيمان» والعمل الصّالْح. فيتلقى 
2 2 م 2 
مهما الخير والشر: شكرًا على التعماع. وصيرا على الْضِرٌ والبلاء؛ فيحدث 
2 58 5 2 00 5200 ع ان 3 00 
له السّرور والابتهاج» وزوال الهم والغم. والقلقء وضيق الصدرء وشقاء 
الحياة» وتَيِمٌ له الحياة الطيّبة في هذه الدّار'”. 
وقال رِيِمَداُ: «فيجتمع للمؤمن عند التعم والسّراء نعمتان: 
# نعمة حصول ذلك المحبوب. 
0 2 0 
#* ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك. 
وليزالاك ميد ايه العمة: 
* ويجتمع له عند الصّراء ثلاث نعم: 
# نعمة تكفير السَيّات. 


(1) رواه مسلم(5599). 
)١(‏ الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة (ص .)١5 - ١7‏ 


4- صلاح القلب بالايمان 
#ونعمة سهولة الك ا عله. 


لاق عرف حصول الآجر والكوابهي و التذ وعلى الصّيرو واف هاه 
وظأ 8 المصية وشت انه ع 1 


اك الشريب 3‏ 


وقال يِمَدمّة: «الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يُلِمَ هم من سرور وحزن 
وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور الَّتِي لا بد لكل أحد منها. 

فعند المحابٌ والشّرورء يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون 
عليه» ويستعملون التّعم فيما يُحِبّ المنعم. 

مغمد لمكاو والتدراة لياق إلى اللإيمانة نه وات عن ناز 
بإيماهم وحلاوته؛ وَيتَسَلَّوْنَ يما يترتّب على ذلك من الثُواب» ويقابلون 
الأحزان والقلق براحة القلب. والوّجوع إلى الحياة الطَيّّة المقاومة للأحزان 
والأتراح. 

ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئئون إليه. ويزيدهم إيمانًا وثباناء 
وقوّة وشجاعة ويضمحل الخوف النِي أصابهم» كما قال تعالى عن خيار 
الخلق: َِالدِنَ فَالَ لْهُمْ الاش إِنَّ ناس قَدَ جِبَعُوا لَك كأحْمَوَهُم َرَادَهُمْ إِيمئنًا وَقَالُوأ 
حَسَبنَا اله وَيحَمَ ألْوَصكيلٌ 5 تَأنقَلبوا بنِعْمَةٍ ين أله وَقَضلٍ © [آل عمران: ١1/7“‏ - 4 17]. 
لقو عمد ل الادريك مو قارب :د لاف اساي رضاك 811 الانماة رسال رق 
واقوّة "التو كل علي الله والتقةبوهده. 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص97). 


رمه( احاديث إصلاح القلوب 


ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم, ولا يَحْدِث لهم الكبرياء بل 
يتواضعونء ويعلمون أنَّهِ من الله ومن فضله وتيسيره؛ فيشكرون الَّذِي أنعم 
بالسّبب والمسبّب الأمن وأسبابه» ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء 
وعر أنه بحول الله وقوّته وفضله. لا بحولهم وقوّتهم. 

ووتعاوق إلى الأسناق عمد الطاعة و الترفزع اعمال القبا يداه ويمترقون 
بنعمة الله عليهم بهاء وأَنَّ نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرّزق. 
وكذلك يحرصون على تكميلهاء وعمل كل سبب لقبولهاء وعدم ردّها أو 
نقصها . ويسألون الَّذِي تفضّل عليهم بالتُّوفيق لها أن ؛ يتم عليهم نعمته بقبولها. 
والَّذِي تفضّل عليهم بحصول أصلها أن يُتَمّم لهم منها ما اتتقصوه منها. 

ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة 
منهاء وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. 

قال تعالى: #إرك ال بت أَتَمَوَأ إِذَا مَتَمُمْ طَتيفٌ منَ ألشَيَطن تدحكرواأ دَإِدا هم 
0 

لوسرو ال جميع تالباتي وشم ذاعم بوهم إلى انمه «وسترعي 
إلى تحقيقه. ودفع ما ينافيه ويضاده. وذلك من فضل الله عليهم؛ ومنّه)'". 
وجاللة وحن الحو فيق والكفاق 


“تت 0 لكا 


.)٠٠١ - التّوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص98‎ )١( 


- مقام الإحسان فل 


تقدّم حديث عَمَرَ بْنِ الْخَطَابِ عند في ذكر مجيء جبريل عَاتِوالتَأه* 5 إلين 
الى يله على صورة أعرابي ب يسأل» وهو يريد تعليم اناس دينهم؛ ومن هذه 
هم سظ هم 


الأسئلة قوله: فَأَحْبِرْنى عَنِ الإحْسَانٍ . كَالّ: «أَنْ تَعْيكَ الله لله كأنّكَ تَرَاهُ ِنَم تكُنْ 
كَرَاهُ نه يَرَاله)1". 


والإحسان هو أعلى مراتب الذَّين وأرفعهاء وأهلها هم المُستكملون 
لمراتب الدَّين السّابقون بالخيرات المُقَرّبون في عُلْوٌّ الدّرجات» وهو لب 
الإيمان وروحه وكماله. والمراد به: الإجادة والإتقان» أي: إيقاع العمل 
والغبادة على كيل الوسوة. والحين اللراك. فى الذاهر والقاطن الا 
والعلن؛ فالمحسنون من عباد الله هم الَّذِين انْقَنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت 
منهم كاملة من جميع الوجوه ظاهرًا وباطنًا يرا وعلنًا؛ وذلك لصلاح قلوبهم 
التَامٌّ ولعظم مراقبتهم لله سِحَلَةوَيَاقَ في عبادتهم وتقرّبهم لله جَؤْتَلاء فحالهم في 
عبادة الله أنّهم يعبدون الله كأنَّهم يرون الله وهذا فيه أَنّهُم بلغوا الرّتبة العليّة في 
المراقبة -مراقبة الله في أعمالهم- بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة بعيدة 
عن الغفلة. 


(1) رواه البخاريٌ (50): ومسلم (8) واللّفظ له. 


ا هه احاديث إصلاح القلوب 
وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترنًا بالإيمان. 
وتارة بالتقوىء وتارة مهما معّاء وتارة بالجهاد وتارة بالإنفاق في سبيل الله 
وتارة بالإسلام؛ وتارة بالعمل الصّالح مطلقا. قال الله مَرِدَوَكَالَ: « ليس عَكَ 
ا عد ا 00 


الل ميق لقعي ا 1 6أقترا 6ق ويل القديعت 


1 00 | وَلنَهُ يحبُالْحَنينَ # [المائدة: 97]» وقال تعالى : # إِنَّ الله 


000 8 7 
- 


نموا وَأَلَذيَ هم حْسِمُوت * [التّحل: وقال تعالى: # إن الذزرت 

عملا * [الكهف:٠"]»‏ وقال 
تعالى: « 5-0 و تلات 7 َلْمَحْسِينِينَ # [العنكبوت:19]) 
وقال تعالى : # بق مَنْ أَسْلمْ وَجَهَهُه يله وَهْوَ عيسو عَلَهُه لَرْ عِندَ َي 7 
بهم وكا هم يرون 4 [البقرة:117]» وقال تعالى: ومن ميم مَتهَهُه إل أ وَهْوَ 


جح كر 


سن فَمَدٍ أَسْتَمْسَكَ بالعروة الْوتَهَم4 [لقمان: 77]» وقال تعالى: #وَآنْفِفُوا في سبل اله 


0 0200 1 م وم معو ررض 


عامنوا ومملوا الصّء م إِنَا لا نضِيمٌ جر 


595 


ص <ر م م عر 2 و 5 
لا تلْقُوا بأيديك إل للك ولسوا إِنَّ آم يِب الْمَحَسِِينَ © [البقرة: .]1١8‏ 


إن ١‏ 
كلك 


قال الشَّيخْ حافظ حكمي : مه أَلله: الوقد فسّره النبِيْ له تفسيرًا لا يستطيعه 
من المخلوقين أحد غيره ##نة لِمَا أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم, فقال 6ه: 
«الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبدَ الله كأنّكَ تراه فَإِنْ لَمْ تكن ترَاه إن يرَاكَ) . 

أخبر يَثةٍ آنَّ مرتبة الإحسان على درجتين, وأنّ للمحسنين في الإحسان 
مقامين متفاوتين: 

المقام الأوّل: -وهو أعلاهما- أن تعبد الله كأنّك تراهء وهذا مقام 


المشاهدة. وهو أن يعمل العيد على مقتضى مشاهلته الله مَبََجَلْ بقلبه» وهو 


6- مقام الاحسان مي 
أن يتنوّر القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتّى يصير الغيب كالعيان» 
تكن غنة الله 1985 طالى امهعا قري معه و[فالمعلبب والهبين نويه كا تقيراة 
أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. 

المقام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة 
الل الله إِيّاه واطّلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العيد هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعالى؛ لأنَّ استحضاره ذلك في عمله يمئعه من الالتفات إلى 
غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأوّل. 


- 


ولهذا أتى به الي يه تعليلًا للأوّلء فقال : الم تكن كول إن َرَاكَ) وفي 


#ر 


١ 


3-1 


بعض ألفاظ الحديث: «فَإِنْتَ إِلّا َكنْ تراه فَإِنَهُ يَرَاك) فإذا تحقق في عبادته 

بِأنّ الله تعالى يراه ويطّلع على سرّه وعلائيته وباطنه وظاهره ولا يخفى عليه 
شيء من أمرهء فحينئذ يسهل عليه الاثتقال إلى المقام النَّانِ وهو دوام التّحقيق 
بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيّته حتّى كأنّه يراه» وقد ذكر الله 


بَاركوتعاق هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن» كما قال تْ تارك وتساك: #وما تلوأ 


2 وس قر مس مسر 7 6 سرس سرمي 
م 0 د يواعد را كر 


حنا 
مو 
ل 
20 
2 
2 
3 
يو 
5 
1 4 
3 
الك 
34 
3 
1 
3 
6م 
0 
ف 
م 
5-5 
ا 
0 
غّ 


مزحو 


امَو وكاو يَتقورت 57 له انرا في الْحيزة لديا وف لآير لا بَدِيلٌ 


موا ارو ره 


كلمب أله دَلِلِك هو الْفَوَرٌ الْعَظِيمْ © [يونس: ».]15-7١‏ وقال تبارقوتعاق: < وَإدًا 


وعد عر بيط مرج سرج 


الكت عبادى عَيْ فَإِقِ قَرِيبُ أججم 2 دعو ١‏ الداع ذا دعانٍ فَلْمَسْتَحِيِبُوا لي ديكا 


َي لكا اهلظ نط نت ---.-. 


ى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت 4 [البقرة: 187]» وقال تالنوتةن: « ويَوَكلَ عَلَ العريز لتحم 5) 
لِك يَرِكَ رت تقوم (0) وَتعَبكَ ف تين (80) ِل هر ليم الْعِيمٌ 4 [الشعراء: 11؟- 
٠'ء‏ وغير ذلك من الآيات. 

فأولياء الله المُتتقون المحسئنون هم الّذِين آمنوا بالله َبَرَسَلَ وبإلهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته. وأفردوه بالعبادة محبّة وتذلّك وانقيادًا وخوفًا ورجاءً ورغبة 
وووهة وخني؟ وتحدوظا ومهابة وضظتهاء وتر كله عليه و71غاة) البدد لفقا 
به عمّا سواه» واتقوه بامتثال أوامره ومحبّة مرضاته وترك مناهيه وموجبات 
سخطه سرًا وعلثًا وظاهرًا وباطنًا قولا وعملًا واعتقادّاء واستشعرت قلوبهم 
ونفوسهم إحاطة الله عَدَجْرْ مهم علمًا وقدرةٌ ولطمًا وخبرةٌ بأقوالهم ونّاتهم 
وأسرارهم وعلانياتهم وحركاتهم وسكناجهم وجميع أحوالهم» كيف عملوا؟ 
وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصًا لله موافقًا لشرعه مناطًا 
بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه» مستحضرين ذلك بقلوبهم نافذة فيه 
بصائرهمء فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربّهء لكمال علمهم 
بن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم. فطرحوا افوس بين يديه 
وأقبلوا بِكلَيّهم عليه والتجئوا منه إليه وعاذوا به منه وأحبوه من كُلٌّ قلوبهم؛ 
فامتلآت بنور معرفته فلم شم لغيره» فبه يبصرون وبه يسمعون وبه يبطشون 
وبه يمشون) '. 


يلا صر 


كما في الحديث عن أبى هريرة يََلِْمنَة قال: قال رسول الله بكللة: «إِنَّ الله 


.)899 /7( معارج القبول‎ )١( 


9 مقام الاحسيان اال 


تَعَالَى فَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَد آدَنْتَهُ ِالْحَرْبء ومَا تَقَرّبَ إِلَّ عَبْدِي بِشَيْءِ 


3 


أَحَبّ إِلَىَّ مما الْتَرَضْمْهُ عَلَيْهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إِلَّ ِالتوَافِل حَنَّى أَحِبَكُ 


مر إمددا 5 مه 


ع رمو 


قِ سكسا نيكم وَبَصَرَهُ الَِّي يُنْصِرٌ بد ويد التي يَبْطِشُ 
بهَا وَرِجْلَهُ التي يَ: يَمْضِي بها وَإِنْ سَلَنِي لأعْطِيئة وَلَيْنْ عَادٌ بي لَأَعِيدَنُ وَمَا 
ترَكَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أن فَاعِلَه دوي عَنْ نَفْسِ عَبْدِي المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنا 
أَكْرَُ مَسَاءََة) . رواه البخاريٌ. 


قال الله تعالى: # وما َكْونُ في سأ وما تلوأ مِنَهُ مين فرْءَانٍ ولا تَصْمَلُونَ 53 


حك عليَك شُهُودًا إِذْ فيصو ذ 1 2 ) 


قد 
ع ذلك ولا أَكَرَ لاد 5 بين 4 [يونس:١1].‏ 


قال الحافظ ابن كثير رَيمداثة: «يخير تعالى نبيّه -صلوات الله عليه 
وسلامه- أَنَّهِ يعلم جميع أحواله وأحوال أمّتهه وجميع الخلائق في كُلٌ ساعة 
وآذرو لحظةة وان لأيها لك عرو صليه ووصيره فقا :3 لاق بحفارقها وضترغائق 
السّموات ولا في الأرض. ولا أصغر منها ولا أكبر إِلّا في كتاب ميين» كقوله: 


1- 
20 عن بر 007 ل لك ار عر مسر جد 


وَعِنْدَه مَفَاتِحُ ع لا 33 | لانق وودلة كاف )21 19ت ونا كتمك م ركه 


يه 5 


31 تعلمهًا ل حَبَو فى ظَلْمي الارض ول رطب ولا ياب ِل في كنب من # [الأنعام: 48 
2 


فأخبر تعالى أله يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الوا 


به في ل م 


السّارحة في قوله: #وَمَاين دَآبَةٍ في الْأَرضٍ ولا طير يَطِيْرٌ يتَاحيَهِ لَه مم مالك مَا ونا 


.)50:( رواه البخاريٌ‎ )١( 


كار و . اأداديث إصلاح الآاوب 


في الكت من شَىْو ثُمَّ إِلَ رَيْهِمَ يحْسَرُوت * [الأنعام: 8 "]» وقال تعالى: #ومَا من دَآَتَدٍ 

5 0 مي مف م مل ارج 0 و . 2 0 

ضٍ إِلَا عل أَهِ رزقها وصلد نفب هَاومسَمَوْدعَهَا كل فى حكيتب تين © [هود: 1]. 

وإذااكانهذا علمه بحركات هذه الأشياء. فكيف بعلمه بحركات الْمُكَلْفِين 

المأمورين بالعبادة» كما قال تعالى: 1 وَل عل الْعزيز لتحم 50 الى تريدك ين 
توم (50) وَبعَبْكَ في ألسَِمِِينَ 4 [الشعراء: 7١-59١1]؛‏ ولهذا قال تعالى: # وما تَكونٌ 

يرعت 0 سرس كار م عرييو 2 000 وي ا دم سه 

فك وكا تؤاولاين قلق الأققرة ين عقن لاحك 16د شهوودًا إِذْ يصون 


فِيهِ * [يونس:١5].‏ أي : إذ تأخذون في ذلك الشيء ء نحن مشاهدون لكم راءون 


١ 


ا 


سامعون)''' 


ريحت سر ع تبرت بر سق 


وقال الله تعالى : # وَيوكلَ عَلَ الْعيز لتحيو 50 الى َك حت تع (00) وَتعَكَ ع 
في التَجِبينَ (9©) إِنَدهِ هو و ليع الْعلِيم * [الشعراء:18؟-١؟؟].‏ أي: الي ينظر إليك 
ولع عارات ,اللاتس صاب مناف عاقية ».سين تين ل خر اط ها اها يديا 
سائلا راغبًا طامعًاء يراك في هذه «العبادة العظيمة؛ الَيي هي الصّلاةء وقت 
قيامك. وتقليّك راكعًا وساجدًا خصّها بالذّكرء لفضلها وشرفها؛ ولأنَّ مَن 
استحضر فيها قرب ربّه. خشع وذلّء وأكملهاء وبتكميلها. يكمل سائر عمله. 
ويستعين بها على جميع أموره. 

نم4 لسائر الأصوات على اختلافها وتشْتَيِهًا وتنوّعهاء مالْليهٌ 4 
الى أساط باللراقر والبراظية والقيي والشهادة هابسحضان,الغيه رونة 
الله له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه 


(1 امير انق كتير ع 1/1 


9 مقام الإحسان )ل 
من الهم والعزم. والنيّات. مما يعينه على منزلة الإحسان»"". 

وكم في القرآن الكريم من آياتٍ عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة 
علم الله عَتتِعَرٌ وإحاطته واطّلاعه مذكّرةً بسعة اطّلاعه عَزَونَ وشمول علمهء 
وأنّه سبحانه أحاط بكلّ شيء علمًا وأحصى كُلٌ شيء عدداء وأنَّه َيِل يعلم 
ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وأنَّه جر يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصّدور؛ يعلم جل في علاه الخواني والمعلنات والغيب 
والنيزوالا مف هلهال 

قال الله عَرَّيَجَا : «#واللهُ ب 2 علي #* [الثور:54]» وقال: “#إوالله عي عَليمٌ # 
[البقرة:”0١7]»‏ وقال: ##وَآئّهُ يمَا تََمَلُوَنَ عَلِيمٌ * [البقرة: 787]» وقال: ##واللّة عليمً 
بِالْمتّقِيست * آل عمران:5١١]»‏ وقال: لإإنَّ لَه عي بدّاتِ ألصّدُور4 [آل عمران:9١1]»‏ 


عل لقم صر 


وقال: إن اله عل يما يفْعَلُونَ © [يونس:*]» وقال: #وألّه عليم بِمَا يحْمَلُوَت » 
[يوسف:5١]»‏ وقال: ؟#وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 1187 وقال: إن أله عَلم 
ِمَا يصَسَعُونَ 4 [فاطر:/]» وقال: #وَهْو بِكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ #4 [يس:79]» وقال: اك أله 

تَعَمَلُوت * [المائدة:8]» وقال: ل#أأوَلَا يعْلَمُونَ أن أللَهَ يَمَلَمْ مَا ضْرُورت 


5-4 


حورا ينا 

وَمَا يُمَلُِوْنَ # [البقرة:لالا]» وقال: #وَآللّه يحْلَمْ وَأنَشْرَ لا مكمورت4 [القرة:5 171١‏ 
3 ع سن مرح ررس م كما رس #س ام 5 5 ةا ع جولدة 22 

وقال: 8 يَعَلَمْ حَآيمَةَ الأعينٍ وَمَا حَحْفى أَلصٌَدُورٌ * [غافر:19١]»‏ وقال: #واعلموا أن 

دس لوه له اش عر 3 

أئله يعلم ما ا نعي نمك فأحدروه # [البقرة:ة 217١‏ وقال: ##واله يعلم له وما 


تَكْسْمُونَ 4 [المائدة:49]» وقال: #وَلَهُ يعَلَمُ ما ضرُوت وما لذت 4 [التّحل:19]» 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص098). 


ا لي ل احاديث إصلاح القلوب 


وقال: لوَأنهُ يعد مَا تن 4 [العنكبوت:4]» وقال: مومه يَمَكمُمَانى فلو يك » 
[الأحزاب:١‏ 15]» وقال: #والله بعلم قبح ومتوتكر * [محمّد:9١]»‏ وقال: #واله يَعَلَدِ 
َعَسَلَكْ 4 [محمّد: ٠‏ *]» وقال: «إنَّهُِيَسْلمْالْجَهُْرَ م الْقَولٍ وَيَمْكمُ ماَكَنُمُون 4 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

تمل هذه الآيات ونظائرهاء والوقوفٌ عند مضامينها ودلالاتها وهداياتها؛ 
يعينٌ العبدَ بإذن الله تَنَريدانَ على صلاح قلبه والتّقي لبلوغ مرتبة الإحسان في 
عبادة الله والإتقان في طاعته والتَّقدّبٍ إليه سبحانه؛ في الأوقات كلّها والأحوال 
جميعهاء في الغيب والشّهادة والسّرٌ والعلانية. جعلنا الله من عباده المحسنين 
وأوليائه المُتتقين. 

٠لتحمية‏ )| لتحتو 


خلق السموات والارض 53 


خلق السّموات والأرض 


00 سه ا 000 ده 5 نَذلى 201 

فَقَالُ: «إك فى عَلقِ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيلقِ يآ والتهار لَأبتٍ لأؤلي الألبتب »© 
52 0 ره وعم - آي م اله 
د00 م" ع رعق ف أذ ن بلال 


2 514 اش 
جو 
عر القع لور 00 أ 


قَصَلَى رَكْعتَيْنِ؛ كم خَرَجَ قَصَلَّى الصّبْح)"". متفق 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ مةئ أن رَسُولٌ اللو يل كَانَ تقول -إِذا مام إلى 
الصَّلَاةٍ مِنْ جَوْفٍ اليل : «اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدٌ؛ أَنْتَ 5 نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرضٍ 
كملكي نت كيم لسَموَاتٍ وَالرْض وَلَكَالْحَمد أنْتَ وَبَّ السّمَوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ وَكَنْ فين أَنْتَ الْحَقٌ. َوَْدكَ الْحَقٌ وَنَوْلْكَ الْحَوء وَلِتَاوٌكَ 
و ا ا 2 وا 2 ق» اللّهُمّ لَكَ أَسْلّمْتُ» وَبِكَ آمَنْتُ 
وَعَلَيَكَ نَوَكُلْتٌ وَإلَيْتَ ل" وَبِكَ خحَاصَمْت وَإِلَيْكَ حَاكَمْت؛ فَاغْفِرٌ لي م 


52 
202 
ب 


3 0" م 2 رهعوده في ع ل 20> 
فلمك الخؤيته وائه رَرْت وأغلنت, أنت إلهي لا 


ب 


د 8 7 
كزاقة أ ب !1"١‏ رماثه 


وَعَنْ جبير ١‏ ني مُطْعِ الةِعَنه» قَالُّ: قوق الي 2 ا فِي الْمَعْرِبِ 


(١1)رواه‏ البخاريّ (6559), ومسلم انسف 
)١(‏ رواه البخاريٌ (/5711)؛ ومسلم (0778. 


م أ أحاديث إصلاح القاوب 


23 


بالطّورء فَلَمَا بَلَعَّ هَذِوِ الْآيه: « آم لا من غَرِعَْءِ آم هم الكيشوت 20 أمْ حَلَثُوا 
َلسَموتِ وَالْأَرْضَ بل لا يوْوِمْنَ 5 أمْ عِنْدَهُمْ حَرَنُ رَيكَ م هُم امبرو » 
[الطور:75-/7] كاد قَلْبِى أَنْ يَطِيرَ)'''. رواه البخاريّ 

الكماذاتك والأرض آيتان عظيمتان اننا على عظمة الخالق ب 8 


عه 


اقيم وش عبرو اليداقل ,والكداله واله اله المعير ديد :ولا معريرة يف 


سو [6. 


7 


ورا كتاب الله جَزْرِتَةَ يتكرّرْ عليه -ورودًا في الآيات-؟؛ «يِ مَا في 
َلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٌ * [البقرة: 184]» لالم مَا فى أَلسََمْوَبٌ وما فى الْأَرضْ 4 [البقرة: 


ل ى#* ع 


ب اموت وَالَْنضٍ » [الكّعد: »]١5‏ 8 لم مَقَالِدٌ لوبت وَالْأرْض 4 [الزّمر: *7]ء 
+أث داك التسمتوات: والأرض” + [البقرة: 37 0]1 # وما حَلَقَمَا السّماة والائض وما ممما 
لعيِينَ * [الأنبياء:7١]؛‏ في مواطن كثيرة في كتاب الله عَبَِيَزَ ما يقرب من الأربعمائة 


اين 2 


آية؛ فجديرٌ كل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآبتين الباهرتين العظيمتين 
الذَالَِّين على كمال الرَّبِّ وعظمته. وأن يتأمّل أيضًا فيما يتبع هذا الإيمان بأنّ 
لله عجن ما في السّماوات وما ني الأرض من لوازم عظيمة» هي من هدايات 
القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطيبء وقد أثنى الله في كتابه على المُتَفَكّرين 
في خلق السّموات والأرض. وَدَمَّ المعرضين عن ذلكء فقال تعالى: #إِت في 
خَْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَأحْيَكَفِ اْيلٍ وَألَارٍ أبن َأوْل الألبتب 4 وقال تعالى: + وَحَعَنا 


ألمي مَمّمًا م 0 وَهُمٌ عَنْ ا ها مُعْرِضونَ مجه [الأزبياة: 5]. 


.)585 5( رواه البخاريّ‎ )١( 


١4 حْلق السموات والارض‎ -»٠ 


قال بن بن الف نت «فقف عند كُلّ كلمة من قوله تعالى: #إوَّ تي المت 
لاض لبت نمؤن (2) وَفِ حَلقو وميك ون 76 “للع بوم غم 27 واخيلف ايل 
وَالهَارٍ 0 7 معن الماك فن رَرْقِ كلا 5 أي عد عرفا وتصرِب الوح ايت لَموْمٍ 
يَعْقِلُوَ 4 [الجائية: «-0] ثم تأمّل وجه كوبا آيةء وعلى ماذا جعلت آية؟ أَعَلَى 
مطلوب واحل أم مطالب متعددة؟ وكلللفه هار ما في القرآن الكريم من 
هذا الجفك كآخر سورة له عمران» وقوله ف سوره ة الرُوم: # وَمِن ايت # 
[الرُوم:0٠]‏ إلى آخرهاء وقوله في سورة ة التّمل: «قلٍ َلْمَدُ يِه وسَلَم عل عبسادو 
الت أَصَطهّة َآنَهُ4 [التّمل:59] آخر الآيات؛. وأضعاف ذلك في القرآن م 
وكقوله في سورة الذاوبات : #وفي أ الم ض ابت لِلمُوقِنِينَ 2789 سس يو 25 0 
[الذّاريات:١؟-١؟])‏ يكين ين 1ق التو رف اك ا 0 
القن # اروس مال بدا كلدم ال الى خلتري الام و تكد الارضن 

5 . كك ء و2 

وما بينهما وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل 
مُوَفّْق كاتب وغير كاتبء كما قيل: 

تأمّل سطور الكائنات فإِنّها 2 من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأمّات خطها 2 ألاكُل شيءماخلاالله باطل 

لم يخلق الله العالم عبثًا. 

وأمّا الحق الَّذِي هو غاية خلقها؛ فهو غاية تراد من العباد» وغاية تراد بهم. 

ءًِ ٍِ 5 د ع 

فالتي تراد منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عَرْبَبَلَ وان يعيدوه 
لا يشركوا به شيئّاء فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. 


7 احاديث إصلاح القلوب 


ىر ير بت ير مه 6 


تعالى : «آلَه اليك حَلقَ سَبَمّ ممواتٍ ون الْأيْضٍ مِنْلهنّ يرل الام ينبن تلوأ أن 
بخ َي وَأَنَّ أمَهَ قد حاط يَكُلٌ َي جلما © [الطّلاق:7١]»‏ فأخبر أنَّه خلق 
ا 
أسمائه وصفاته وتوحيده. 
وقال تعالى: #ومَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإدى إِلَّا دون » [الذَّاريات:5]» فهذه 
الغاية هي المرادة من العباد وهي أن يعرفوا ربّهم ويعبدوه وحله. 
وأمّا الغاية المرادة بهم: : فهي الجزاء بالعدل والفضل والثُواب والعقاب. 
قال تعالى: 8 وَيَّهِ مَافى السَمْوْتٍِ وما في الْأرْضٍ لِجَرىَ 00 وأ يمَا جوأ وَيجَرَىَ لين 
اد اا [النَجم :”ا قال تعالى: ##إنَّ ألا 
الع سيان أبس ااا حَدَلِقُونَ فيه 
5 أ أتمج انوأ وأ كزين 4 [التّحل:9 ]0 قال تعالي 1 ا د أَلَزى 


7 


اق تمواق ارس كه ار مم ستو عل الصو يدير | من سو ١‏ 
يل الست نولك انق ةر اللاقكرويك 77 قر نتم كيف اال 
حَقًا إِنَديَدَوا كلتلق هد يِه ليجَرِىَ لين عامَمُوأ ونوا للحت ا ولد محكَمَروأ 
لهم سَرَابُ ين حيو وَعَذَابُ ليم بِمَا كانوأ يَكُفرورت * [يونس:4-7]» فتأمّل -الآن- 
كنك :اتدمل علق الشمواات. الوقن يها يثهها على اقح 1 ونا 
ووسطاء وأنَّها لقت بالحقّ وللحٌّ وشاهدة بالحقٌّ)'"'. 

وقال يَمْدآقَه -عن سِرٌّ كثرة ورود ذكر السّماوات في القرآن الكريم-: 
«ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها: 


05 
ما 
5-3 
جمة 3 
ا 
5 
ا 
33 0 
* 
- 
عي 
0 
ا 
إى١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
3 
2 
اه 
لك 
» 


١ ادا‎ 


.)١58- 1١7 /5( انظر: بدائع الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


٠‏ خلق السموات والأرض أ 


# إِمّا إخبارًا عن عظمها وسعتها. 

# و إمًا إقسامًا مها. 

» وإمًا دْعَاءٌ إلى التّظر فيها. 

* وإمًا إرشادًا للعباد أن يستدلُوا بها على عظمة بائيها ورافعها. 

* وإمًا استدلالّا منه سبحانه بخلقها على ما أخير به من المعاد والقيامة. 

* وإمًا استدلالا منه بربوبيّته لها؛ على وحدانيّته وأنّه الله الَّذِي لا إله إلا هو. 

* وإمًّا استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور 
فيها؛ على تمام حكمته وقدرته. 

* وكذلك ما فيها من الكواكب والشّمس والقمر والعجائب التي تتقاصر 
عقول البشر عن قليلهاء فكم من قَسَمِ في القرآن مهاء كقوله: لوآلتمك ذَاتٍ لوج > 


ره برسم عرص هه 0# 


[البروج:١1]»‏ ولتم وطاق [الطّارق:١]»‏ #وَاآ ماه وَمَا بََّهَا4 [السّمس:5]» ولتم دَاتِ 
ليع > [الطّارق:١١]ء‏ #وَآلشَمِين وضُحَنهَا4 [الشسّمس:١]»‏ وَالئّجو ذا مون » [النّجم:١1]»‏ 
ألم 4 [الطارق:*1» طكل أَقِيمْ بلي 4 [التُكوير:15]» وهي الكواكب الْتِي 
تكون حَدّسًا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كُنّسّا عند غرويهاء فأقسم 
بها في أحوالها الثّلاثة» ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السّماء 
والنجوم شمن والقمرء وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته 
لتضمُّته الآيات والعجائب الدَّالَّة عليه» وكُلّما كان أعظم آبة وأبلغ في الدَّلالة 
كان إقسامه به أكثر من غيره)'''. 


.)١8إ/-995/9( انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القيّم‎ )١( 
غ6 سل‎ 


|ْ ل احاديث إصلاح القلوب 


وفي أعظم آبة من كتاب الله عبر آية الكرسي التي سيق فيها من براهين 
التّوحيد ودلائله ما لم يأتِ في آية أخرى من القرآن» ذكر فيها من جملة 
البراهين: مُلكه عَرْوِجِزْ للسّماوات والأرض. قال تعالى: #الهُ لا إِلَْهَ إلا هو الى 
1 ار انان العا وان اللقاتن دا َلَذِى يَسْمَمُ عِنَدَهِ إل 
بإذنهء » [البقرة: 55 ؟]؟ فهذا الملك وَالتّفدّد من أعظم براهين وجوب توحيده 
وإخلاص الدَّين له جل في علاه. 

وساف الما ايو ما في الأرض قد أحاط بالخلق علمًا وأحصاهم 
حَزٌَوْْلَ عددّاء قال الله تعالى: # وَبِنَهِ مَافي أَلسَموتِ وما فى الْأَرْض وَحكات أنَهُ يكل 
سَْءِ حيطا > [النّساء: .]١7‏ 

0 قم اله مطاف سواه مار الأوضى حال هلواط امور 
وخفايا القلوب وما تُكِنْه الصّدور؛ فلا تخفى عليه خافية وهو على كلّ شيء 
قديرء قال الله تعالى: يِه مَا في اَلسَمْتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وإن تَبَدُوأ ما سكم 


0-4 ل - ع برط ء - - 3-4 
- 2ج ميم ورم ء ا ار بسكو سك ة عر و السام ل ل اخ 1 * 
أو تخهوه ينا . به الله فيعفر لمن ١‏ ع ولعدب من د 17 عل حكل شور 


قَدِيٌ * [البقرة: 785]. 
دكن انارق الكلطاوانك ساق الألاض يمف بو ند الأياة كن 
مصيرهم ومردهم إليه؛؟ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الله 
تعالى: وله مَا في ليوات وما فى الْأَرضٍ وَإِلَ أله مجَمْ الْدُمُورٌُ4 [آل عمران: »]٠١9‏ 
وقال الله تعالى: # وَيَّهِ ماف السَكْوَتٍ وم ا لذن أُسعوأ يما ملوأ وج 
أن أَحْسَمْوا يلَلسَىٌ 4 [النّجم: ١‏ “]. فهو بحا تعقفاة نما خلن السموات والارض»: 


"٠‏ لق السموات والأرض اا 


وخلق المووت والحياة. وزين الأارض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم؛ 
7 7 2 

ليعلم مَن يريده ويريد ما عنده ممِّن يريد الدنيا وزيتتهاء قال تعالى: # وَهُوَ الى 

عن الكو والارض 2 7 أيتَامِ وكارت عَرشة 1 عل المأء 0 42 7 


سي برل رحو حمر حرس ور 


8 4 [هود:لا]ء وقال تعالى: #إِنَاجِنَا م ما عل الْدَرَضٍ عد 9 شبلوهر 


206 


يم أَحَسَنٌ عَمَلا (80) وَإِنَا لَجدِنُونَ ما عليها صَعِيِدًا جْررًا © [الكهوف:/8-1]. 
إنَّ مَن له ما في السّماوات وما في الأرض تفرّد جل في علاه بالحكم 
الجزائيٌ روفن اكزو وناو ان كو يشامو قا لأمر أشروى ]للب لقم اكه قال الل 


5 5 0 2 آم 3( آذ ور ور سرس 2 مدنو 
بن #وَلِنَّهِ ماف السَموتِ وَمَاف الأرضٍ 0 من نساء وألله عمور 


ا 510 
وأن يعملوا بوصاياه» وأن يتقوه في السّرٌ والعلن» وأن يعلموا أنه غنيٌ عنهمء 
وأنّهُم فقراء إليه وأنَّهِ لا حول لهم ولا قََّة إلا بالله؛ قال الله جازتل: # وَِنَّهِ مسا 


وى لي 2-9 


فى اَلسَمَوتِ وما فى الأرض وَلَقَدَ وَصَيَا الذي 0 
أَشَدَ وإن مَكَمْرُوا فَإِنَّ يِه مَا فى أَلسََموتٍ وَمَان الْأَيْض وَكَانَ أله غَييً حِيدًا 150 وَنَّدِ مَا 


5 


اوسن التومن بان ف 187 ان زكرن و اريف رك 


لل اذ أحاديث إصلاح القاوب 
لَب خضوعا لمّن له ماني السّماوات ومافي الأرض؛ وهذا العيد فردٌ من هذه 
المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاه ولا غنى له عن رَبّه طرفة عين» 
لكا مق الغبه الث رفي حذاالمعتى »اعرف تلاس هرق وه وق صنانه 
ريه ومولاه. 

نه سبحانه لم يخلقهما لعبًا ولا أوجدهما باطلًا بل أوجدهما بالحقٌ 
وللحقٌء قال تعالى: «ألَرَيرّ أك أله حو السَمنوب وَالْارْضَ يِلَلَىّ 4 [إبراهيم:5١].‏ 
أ 


ار 7 


زمر يؤر 


- 95 سر ع سه حت يي سل رصي لحت لجسي سر سر ص مسبتو صر ا لل اس ا 02 1 
وقال تعالى #ومَا حَلَقَنَا اَلسَمَكَ وَالارض وما بِيِنبُمَا بطلا ذَلِكَ طن الدِينَ كفروا هَويْلُ ِلَدنَ 


دروأ ون ألتَار 50 آم حجَمَلُ انين َ'مَمُوأْ ولوأ ألضصَلِحَتٍ كَلْمُفْسِدِينَ فى الْأَرْضٍ أ يحْعَلُ 


سا خم 


لْمَتَّقِتَ كَألْمُبَارٍ 4 [ص:/18-77]» وقال تعالى #وما حَلَمَنَا السَّمِوّتِ والأرض وما بِيْدَيْمَا 

تعبت 5م خَلمْئَهمَآ إلا بلحي وَلَكنّ كرف لا يَعَلَمونَ 4 [الدّعان: 00م 
3 2 ا اا 20 سرح حل سه لس سي ل ررك + عايظة 

وقال تعالى: #وما حلقنا اَلْسَّمنوتٍ والارض وما بِيْنْمَا إلا بِالْحقّ # [الحجر:85]ء وقال 


2 


07 8 2 2 7 ل 4 27 لم 4 7 يو سوس رك ا سوير 200 2 
الى : #أله ألَذِى حََقَ سَبمَ سمواتٍ وين الْأرضٍ عِتلهنَ ينتزل الام بِينهن لتعاموأ أنْ أنه عل 
سي ار بر ع 0 عو 26 م فصت ا 2 عم و- 5 ل 9 
كل شَىْءٍ فَدِير وأن الله قد أحاط يكل سَيَء عِلْمَا * [الطّلاق:؟١].‏ 
و 


)| اس نمق 


١‏ تعظيم الله عَرَبَجَلْ _أأه 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بضإئاعنة قَالَ: «جَاءَ حَبْرٌ إِلَى التبيت تيل 
محمد أَوْيا أب الاسم إن الله لله تَعَالَى يُمْسِكٌ السَّمَوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَة هجر 
وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ وَالْجبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِضْبّم وَالْمَاء وَالْرَى عَلَى 
ِضْبَع؛ وَسَايْرَ الْخَلْقٍ ل ِصْبَع ثم يَُْهُنَ كول كا الْمَلِكَ أ الْملك. 
َصَحِكَ رَصُولٌ الله يلة تَعَسْيًا مما قَالَ اليد الاو ال د أبرو وكيا 
ا ا ل 5 
ا را ا و 0 . رواه مسلم”''. 

55 الله 500 العناداك القليكك وون 21 بوااقبرق أغباك 
القلوب. فَإنَّ القلب المعظّم لله الي يَقَدّر ربّه حقّ قدره ويُعَظّمه سْبعَث تاق 
حل تعظيمة ا هر نذلاك اقل الي تحقق فلاحه ونجاحه وسعادته في دنياه 
وأخراهء وإذا كان لقانب جعت كا له لله عظّم العبد شرع الله وعظّم دين الله. 
وعرف مكانة رسل الله وعرف انك إل لوق وحده فالدل والخضوع 
والخشوع والانكساز. 


(1) رواه مسلم (70985). 


وه احاديث إصلاح القلوب 


ومن أسماء الله الحسنى «العظيم»» وهو جَزْيََك عظيم في أسمائه. وعظيم 
في صفاتهء وعظيم في أفعاله. وعظيم في كلامه. وعظيم في وحيه وشرعه 
وتنزيله» وهو ْمك عظيم مستحقٌ من عباده أن يُعَظُّموه جَؤْزمَا حقّ تعظيمه. 
واتاجدوى ةا ساس ادرو كبااقال مطاف 2 ا أنه حَنَّ هدرم وَالْرَضٌ 
حسما مضه بي التكفة والككوث. متاركلة ميهووة اشتككة: وتكل عدا 


أ ورك * [الزمر:/31]. 

فمعاني العظمة الذالٍ عليها اسمه العظيم نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه. وأَنَّ له جميعَ معاني العظمة والجلال؛ 
كالقوَّةِء والعزَّق وكمال القدرة» وسعةٍ العلم» وكمال المجد. وغيرها من 
أوصاف العظمة والكبرياءء وله سْبَعَللةوَياقَ الكبرياءٌ والعظمة الوصفان 
اللّذان لا يُقادرُ قَدْرُهْمَا ولا يبلغ العبادُ كنهّهماء قال الله تعالى في الحديث 
القدسي : «الْكِبْرِاءٌ ردَائي وَالْعَظَمَة إِرَارِيء فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدّا مِنْهُمَا تَذَدنَهُفي 
اَّارِ'''. رواه أحمد وأبو داود. وقد صم عن النْت يخ أنّه كان يقول في ركوعه 
وسجوده: اسَبَحَانَ ذي الجَبَرُوتِء والمَلَكُوتِ والكبرِيَاء وَالعَظمَةَ)'''. رواه 
أحمد وأبو داود وَالتَسائِيُ 

التّوع الثّاني: أنه لا يستحقٌ أحدٌ التَعظيم والتكبيرَ والإجلال والتَّمجِيدَ 
غيرُه؛ فيستحق على العباد أن يعظَّمُوه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم؛ وذلك 
ببذل الجهد في معرفته ومحبته والالاله وا لخر منهء ومن تعظيمه سبحانه أن 


(1)رواه أحمد(88945).: وأبو داود ٠(‏ لاحل ان لمعا و 
(#اأأرواء مين« » وأبو داود (8177) والنَساِيُ 2 (569 ٠‏ وصحّحه الألبانيُ 


0 


ع 


5250202 تعظيم الله عَرْيجَا‎ -"١ 


يُطاعَ فلا يُعصّىء ويُذكّر فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفرء ومن تعظيمه وإجلاله أن 
يُخضّعَّ لأوامره وشرعه وحكمه؛ وأن لا يُعتَرَضَ على شيءٍ من خلقه أو على 
شيءٍ من شَرْعِه ومن تعظيمه تعظيم ما عظّمَةُ من زمانٍ ومكالٍ وأشخاص 
وأعمالٍ والعبادة روخها تعظيمُ الباري وتكبيره. 

وإِنَّ من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبوديّة التعظيم للرّبٌّ: أن يتفكر 
ف مخلوقات الله العظينة واياته. جل كانه السديمة الذالة على عظءة 
مبدعها وكمال خالقها وموجدهاء يقول جلّ شأنه: طب لكك لا رون يِه و4 
[نوح:١].‏ أي: لا تعظّمونه حقٌّ تعظيمه !! وقد 0 
َه سَبْعَ سَمْوتٍ طْبَاهًا (00) وَجَعَلَ الْفَمَرَضِينَّ نورا وَجَعَلَ السّمس سراجا 0 وَاللَهُ انبسك : 
الْارّضٍ بان (00) ا وَعْْجكُمْ ِخْرَلجًا4 [نوح: 18-1]. 

قال الشَّيخْ عيد الرّحمن السّعديّ ينه الله : «أي : لا تخافون لله عظمة. 
وليس لله عندكم قدر. 

وقد ود ل أطْوَارًا* أي: خلقًا من بعد خلق, في بطن الأمٌ» ثمّ في الرّضاعء 

ثم في سن الأفولية. اميد 0ج العبائيه إلى الب ما وصلو | ليده اللو 
الّذِي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعيّنٌ أن يُفْرّد بالعيادة والتوحيد. وفي ذكر 
ابتداء خلقهم تنبية لهم على الإقرار بالمعاد» وأنَ الي أنشأهم من العدم قادر 
على أن يعيدهم بعد موتهم. 

واستدلٌ أيضًا عليهم بخلق السّماوات الَتِي هي أكير من خلق النَّاسء 
فقال: #الْرَترَوَأ صف حَلَقَ َلّهُ سَبِعَ سَموتٍ طْبَاقَا # أي :كل سماد فوق الأخرى. 


17 احاددث إصلاح القاوب 

#وَجَعَلَ الْقَمَرَضِيِنَّ ورا 4 لأهل الأرض #وَجَعَلَ الشَّمْس راجا #. 

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في الشّمس والقمر 
الدَالّة على رحمته وسعة إحسانه؛ فالعظيم الرّحيمء يستحق أن يُعَظَمِ ويْحَبٌَّ 
ويعبّد ويخاف ويرزجى. 

#واله أنْيسوٌ من الادض بان4 حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه. 

« َمِدَق فيَا4 عند الموت موَعْرْجكُمْ إِخرَاجًا4 للبعث والنشورء فهو الّذِي 
يملك الضياةةو المودت الشوو. 

#وَأهَهُ بعل لك الْدرْضَ يساطًا # [نوح: ]١9‏ أ : مبسوطة مَهَيَأة للانتفاع تها. 

« لِتَذكرأ ينا سبلا ِجَاجَا4 [نوح: »]٠١‏ فلولا أنه بسطهاء لما أمكن ذلكء؛ بل 

ا 500 : 1 + . ا 
ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والبئاء» والسكون على ظهرها"' '' فهي 


وقال تعالى: 9 إنَّ في خيَنٍ الل وَالنّبَارٍ وَمَا حَلَقَ أمَهُ في اموت وَالْأرْضٍ 


يات لِمَوَوِ يَتقُوست 4 [يونس:5]» وقال تعالى: إن فى خَلْقَ السَموات وَالْأرضٍ 
َأخْيَقفٍ الْيْلِ وَالهَارٍ لآبت لَأُوْب الْألبتبِ» [آل عمران:150]: أي: براهين 
واضحات وشواهد بيّتات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع واكماله بج 
شأنه؛ السّموات في لطافتها وارتفاعها واتّساعها وكواكبها السّيّارة والثوايت» 
والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنهارها وقفارها وَومَادها 


وأشجارها وما فيها من المنافع المتتوعة. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن للسّعديّ (ص8284). 


٠‏ تيم الله لوا سا ئل ةل 
تشكر المومن ونأك ق آنات الله العظية#ومخلرقات البارة دع 
قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه: إذا تفكّر في هذه الأرض الَْتِي يمشي عليها 
والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوبء فإذا ما وسّع النّظر ونظر 
فيما هو أعظم من ذلك وتأمّل في السَّماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده 
عظمة الأرض بالتسبة إلى عظمة السَّماءء ثم إذا تأمّل فيما هو أعظمٍ 57 
الشهاوانك السبع المحيطة بهذه الأرض يزداد الأمر عظمة. م م إذا تفكر ف 
ساد افر اللي لزي الل عه في الال عب لجز 
اليه يد موت وَالْدضٌ 4 [البقرة:5؟]» أي: أحاط بها فلم يضق 
ل 
المخلوق. ثمَّ تتضاءل هذه العظمة إذا تفكّر العبد في النّسبة بين عظمة الكر سي 
ويعظلوةالعررتى سحي رسع المخارة اتقو عطلمهاء واقلررتتعل ابن نعود 
ولعت أنه قال: ١مَا‏ بَيّنَ السَّمَاءِ الدَّنْيا َالَّنِي َلِيهَا مَسِيرَ 000 واه وَمَا 
نَل ا ميرة مام وا ين سما اس بعد وَالْدرْسيٌ مَسِيرَةَ 
نوا عَامِ وما يْنَ الْكَرْسِيٌ» وَالْمَاءِ م مير حَمِْوائَةِ عَامِ. وَالْعَرِش عَلَى 
الْمَاءِ وَاللّهُ تجن عَلَى الْعَر ش ي يَخْلَمُ ما ندم “اننا 
وثبت في المسند من حديث أبي ذرٌ عه مرفوعًا أن الي عليانسلةرالفقة 
قال: «مَا السَّمَاوَاتٌ ١‏ بع مع الكُرْيِيٌ إلا كَحَلْقَة مُلْقَاةٍ برض فلات وَقَضْلٌ 
لْعَرْشٍ عَلَى الْكُرْسِيٌ كَقَضْلٍ الْمَلَاةٍ عَلَى الْحَلْقَةِ)''". هذه عظمة مخلوقات 


.)841/( والطَّبرانِتٌ في الكبير‎ »)8١( رواه الدَارمِيٌ في الرّد على الجهميّة‎ )١( 
.)١٠١9( رواه أبو بكرابن أبي شيبة في العرش (08)» وصحّحه الالبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ )1( 


أ ار احاديث إصلاح القاوب 


تأخذ بالقلوب وتبهر العقولء فإذا ما تفكّر العبد هذا التَكّر العظيم عملا بقول 
ينا عَنتَهالشَن اذل ” اتَفَكّرُوا في آلاء الوا '' '. هداه هذا التمكر إلى عظمة الخالق 
حَزْرت فإذا كانت هذه المخلوقات بهذا العظم فكيف الشَّأن بمبدعها!! وكيف 
الأمر بخالقها جل شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه وصفاته. تبارك اسمه 
وتعالى جدّه وبهرت حكمته وتمّت نعمته وقامت على عباده حجّته والله أكبر 
كيرا 

وإذا عظّمت القلوبٌ الله عَظُم في النّس شرع الله وعظّمت حرماتٌ الله 
وصلحت أحوال العباد. # دَلِكَ ومن يُعَظِمَ سَعكير أله فَإِنّها من تقوف الْمُلُوبٍ » 
[الحجٌ: ؟ 7], م أمارة بيئة ودلالة واضحة على تقوى قلب من كان كذلك 
لرئه» ويقول جل شأنه: «دلِكَ ومس يَُلَمْ حُرُمَت لله نَهْوَ حر كسد ريد 4 
[الحجٌ: ١؟].‏ 

إِنَّ تعظيم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله حَزْيتَلَ؛ فكُلّما كان العبد أعظم 
معرفة بالله كان أشدٌ لله تعظيمًا وأشدّ له إجلالَا وأعظم له مخافة وتحقيقا لتقواه 
جل شأنه. وإذا عظّم القلبُ ربّه خضع له سبحانه وانقاد لحكمه وامتثل أمره 
وخضع له ل شأنه» بالمحبّة والإجلال والتُعظيم والخوف والرّجاء وتوابع 
الاك معنا سنوف لبر فاك وار ااال و لثانتي كنا جومو قينا 
التعظيم لله أو انعدامه في القلوب. 

وذكر الله بالتّعظيم لجنابه سبحانه يملا القلب تعظيمًا لله وقد ثبت في 


)١(‏ رواه الطْبرانِ في الأوسط (5715)» وصحّحه الألبانيئ. 


200 تعظيم الله عَرَبِجَلْ ا‎ -١ 


الحديث أن النَّيَ يتم كان يقول في ركوعه وسجوده: سُبْحَانَ ذي الْيحَبَرُوتِ 
وَالْمََكُوتٍ وَالْكبْرِياء وَالْعَظَمَق!''. وكان يقول عَيّماسَتهراتاح: «قَأَمَا الركُوعٌ 
َعَظّمُوا فيه الرَّبّ عَتَِجَلَه'"» وكان عَلهاصَلهولتق يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ 
رَبيَ الْعَظِيم). ويقول ف سجوده: اسبحان 2 الأغلى)” 2 
اكلِمتانٍ حَفِبََانٍ عَلَى اللْسَانِ تَقبتَانٍ في الِْبرَانِ بان إلى الرَحْمَنٍ: 
سَيْحَانّ الله وَِحَمْدِو سَبحَان نَ الله اْعَظِيم)!*. فذكر الله حَ[زَْعْلَ تعظيمًا له سيحانه 
وتكبيرًا وتوحيدًا وتقديسًا وتنزيهًا هو العمارة الحقيقيّة للقلوب. وهو الشّفاء 
لأمراضهاء وهو الَّذِي تتحقّق به تقوى العبدٍ لرَبّه حَْرءَ والتَعظيمٌ لمولاه. 
النبخاو سردمو 1" تربعو لبطاسي الفا أشرارهاعاى العيلاان ليوك 
في قلبه التعظيم لله» قال ابن القيّم جهنم «ومن عقوبات الذّنوب: أنّها تضعف 
في القلب تعظيم الرَّبّ جَزْمَد» وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم 
امدولو سكن وناك الله ومطيف ابقلبية لعن ناهد اطاى سساصيفا وا 2 
اغتر المُغتَرٌ وقال: إِنّما يحملني على المعاصي حسن الرّجاء. وطمعي في 
عفوه؛ لاضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة التَّمَس؛ فإِنّ عظمة الله تعالى 
وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته. وتعظيم حرماته يحول بينه وبين 


3 


١ 5 2‏ 2 
الذنوب,. والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره حق 


)١(‏ رواه أبو داود (41/7)» وصِحّحه الالبانِت. 
(؟) رواه مسلم (81/9). 
() رواه مسلم (017/15. 
(8) رواه البخاريٌ (5805)»: ومسلم (5594). 


م 


عا احاديث إصلاح القلوب 


قدره. أو يعظمه ويُكبّره ويرجو 007 من يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا 
من أمحل المحالء وأبين الباطل» وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحلٌ من قابه 
تظي تالافك وتعظي سروناقه ورهرة عليه ق 70 

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى الرَّبّ العظيم المنتهى وإليه الرّجعى. 
ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالتَعظيم لله والعمل بموجّبات هذا التَعظيمء وأهل 
الإيمان في الدّار الآخرة درجات عند الله بحسب حظ قلوبهم من التّعظيم لله 
وأمّا مَن لا يؤمن بالله العظيم فليس له في تلك الدَّار إلا الثّار قال تعالى: «وَآنّ 
من وق كته مالو جَقولُ يدت ل وت كتبية 2 وَل أَدْرِ مَاسإِية (5) ييا كنت الْفَاضيَة 
9 مآ أغْق عي ماله (80) هلك عق سلْطبية (80) حدوة لوه (2) تر لحي صَلُوهُ 5 د في 
عليه تنه متف ذا تلك 4 [الحاقّة:77-70]ء والسّبب في ذلك #ْإنَمكَنَ لا 
ب ات الى 4 [السقه 1 

الهم بك آمنّاء وعليك توكّلناء وإليك أنبناء وباك خاصمناء ولا حول 
ولا قوّة إلا بكء الله املا قلوبنا محيّة لك وتعظيمّاء ولا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين» وأصلح لنا شأننا كلّهء لا إله إلّا أنت. 


2 


لش ٠‏ سيدا 


)١(‏ انظر: الذّاء والدَّواء لابن القيّم (ص59). 


7 محبة الله 513 


روى الإمام البخاريّ في صحيحه من حديث أمٌ المؤمنين عائشة رجانه غنها: 
93 الي سودي لا عَلَى سَرِية وَكَانَ يقْرَالِضْحَابه في صَلَاتِِمْ َيَخْد 
ب لل هُوَ ب عسي اوس اشم جَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلِت ند : فَقَالٌ: «سَلُوهُ لِأَيْ 
م تشع تيه َسَأَلُوهُ قَقَالَ: لِأنّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وََنا حب أَنْ أَقْرَا بها 
ققَالَ الي بل «أَخْيرُوة أن ال 


- 


رع مر ىح 
وروى البخاريّ عَنْ نس هسه قال: كان ل من م الأَنُصَارٍ ر يَؤمهم 
5 و و 2 5 ع الو 2 
في مَسْحِدٍ قبا وَ كَانَ كُلَّمَا افْتتَحَ سُورَةٌ يقر اي ل 
عر 5 22 2 0 
افتتح ب #فل هوا وو ع و را شوزة لخر 


مَعَهَاء و6 ن يَصنَعْ ذ دَلِكَ فِي كُلّ رَكْعَةَ فَكَلَّمَهُ أُضْحَا به فَقَالُوا: إِنّكَ تيح بهَذِهٍ 


2 يض 2ج > 2 7 0 ءءء مر ل ارخ 2 لا رين 
الشوققك 3 له وى انها مشر كلك كن نهر أ وأ خواى 4 ذإقاءان تقر ويك ورا أن 
ساسس حت سيل رءةر عم 2ه 7 مه زه 22 و0 5 و 1 6 سن 
دعا قرأ أخرَى فَقَالَ يا ياي ا 


(١)رواه‏ ابتار (0006. ومسلم (817). 


2 احاديث إصلاح القلوب 


نو كي 


وعن أَنّسِ لطغنة عن الْثيي + ميد قَالّ : اكلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدّ بهِنَّ حَلَاوَةَ 
الإِيمَانِ؛ مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُه أَحَبٌّ إِلَبْهِ مِمّا سِوَاهُمَاء ل 
الله وَأنْيَكْرََ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِبَعدَ أن أنْعَدَهُ الله ِنْهُ كَمَايَكْرَهُ أن يُقَرّفَ في 
الثَارِ). متفق عليه'"' 

ِنَّ أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السّائرينَ: محبّةٌ ربٌ العالمين 
وخالق الخلق أجمعين. الَّذِي لا إله إلا هوء الملكُ القدّوس السّلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبّار المُتَكَيِّر الخالق البارئ المُصَوَّرء ذو الجلال والإكرام» 
لَب العظيم سبحانه الَّذِي له الأسماء الحسنى والصّفات العلياء وهي روح 
الذّين وغذاء الأرواح» وأساس السّعادة وقوام الدّين والأعمال. 

قال ابن القيّّم رْحَدقَُ: «وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها 
شخص العاملون. وإلى علمها شمّر السّابقون» وعليها تفانى المُحِبُون 
وبروح نسيمها ترَوّح العابدون؛ فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة 
العيون؛ وهي الحياة التي مَن حرمها فهو من جملة الأموات؛ والتور الَّذِي 
كن قله قو ىق يتحار الفالماات» والشقاء الي فو خدمه حلت ريقليه جميع 
الأسقام, واللَدَّة الي مَن لم كر هنا سه 11 هموم وآلام» وهي روح 
للأأورة البعارى 12 
)١(‏ رواه البخاريٌ (7١)؛‏ ومسلم (57). 


7- محدة الله مم 7 


الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فمي 5-5 
الذي لاروح فيه» تحمل أثقال السّائرين إلى بلاد لم يكونوا إِلّا بش الأنفس 
بالغيها وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبذَا واصليهاء وتبَوّؤهم من 
مقاعد الصّدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي 
مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحييب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قريب"""'. 

وهي أساس السّعادة؛ وسبيل الفلاح في الدّنيا والآخرة» الجالبةٌ للأعمال؛ 
المحقّقةٌ للكمال البالغة بالعبد إلى خير المقامات وعلي المنازل. فشأنها عظيم 
وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة» وكان من دعاء نبينا عَبَمَاصَلَادواشلج كما 
في سنن الثّرمذيٌ وغيره: «أَسْأَلّكَ حُبّكَ وَحُْبٌّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبّ عَمَلٍ يُقَرَبُ 
إِلَى حُيّكَ)''. وجاء في صحيح البخاريٌّ وغيره من حديث أبي هريرة يعن 
نه تخ قال: «إنَّ الله إِذّا أَحَبّ عَبْدَا دَعَا جبْرِيلَ فَقَالَ: ني أحِبُّ فَُانًا َأَحِبكُ 
ثَالَ: تَبَحِبهُ جبرِيلٌ» د ؛ تادي في الكماء كَُول: إنَّ الله بحب فَُانا كَأَحِبُوه 
َبَحِيةُ أَهْلٌ السَّمَاى كَالّ: ؟ م يُوضعْ هله البُولُ في الأضي» ”. وهذا هو معنى 
قول الله سبحانة: جع الك عَامئوا وَصيروا الشدرحت سيبل اق التمة ري 4 
[مريم: 9]. 

مار االمدة والارهاوفواندها وعواقوها على المصئين ف الذقاو لكر 
)١(‏ مدارج السّالكين لابن القيّم (/ 775). 


(؟)رواه التُرمذيّ المتسةة وصحّحه الألبانِيٌ. 
(5) رواه البخاريٌ (7485): ومسلم (/573709). 


لنت اذ احاددث إصلاح القلوب 
لا حصر لها ولا عدّء ويكفي المحبٌّ أنَّ الله قوق معه مؤيّدًا وحافظاء 
رفي كوس ذا 

وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصّوارف وتنوّع الملهيات والصّوادٌ التي 
يُْتَلى بها الّاس؟؛ تضعف محبّة الله في القلوب» ويضعف تبعًا لذلك آثارُها 
وثمارُها وموجباتهاء وهذا مقامٌ يتطلّب من العبد عودةٌ صادقةٌ بنفسه إلى 
الله باحدًا عن سبيل نيل محبّة الله تَزةوعاق» مُتَطَلَبًا الأمور الجالبة إلى قلبه 
محبّة الله ليعود إلى قلبه صفاؤٌه ونقاؤٌه» وبهاؤّه وضياوّه» وذلك بعمارته 
بسيفة الله ولوف 

وهذه وقفة أَدَكّر فيها بجملة من الأمور العظيمة الي تجلب إلى القلوب 
فو ذي الجلال والإكرام: 

فآول ذلك: عتاية صادقة بكتاب الله تديرًا وتأمّلا «ككث أَرَكَهُ إِلَكَ برد 
كبرو ليد وَلتَعكرَ ولب 4 [ص:5 017 < أهلا بتَدَيرُونَ لقان وَلوَكانَ من عند حير 
لَه لَيجَدُوأْفْهِ أَخْيِلمًا كيرا 4 [الشاء: 87]. وعندما يقرأ المرء القرآن لا يكن همه 
ختم الشسّورة» وليكن همّه عقلّ الخطاب وفهمٌ المراد. فهذا من أعظم الأمور 
الجالبة لمحيّة الله ْنَل التَأمّل في كلامه العظيم وذكره الحكيم الَّذِيء « ل 
أيه يلل مِنْ بَبنِ يدَيْه ولا من خَلفوءُ 4 [فضّلت:47]. 

ومن الأمور الجالية للمحبّة: العناية بالثوافل بعد الفرائفض؛ فهذا أمرٌ عظيم 
يجلب للقلوب المحية ويُعَذّي القلوب بهاء وشاهد ذلك فيما رواه البخار 


ماع 10 35 


و 


8 َ 00 شاعهة إلى سم © عروس ل اسن جنا 
وغيره عن النبئّ يل فيما يرويه عن ربه أنه قال: «مَن عادى لى وَليا فقد اذنته 


0 
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ِالْحَرْبء وَمَا تقرّب إِلَيّ عَبْد ع أَحَبٌّ إل مكا!اقاضت غلك وقار ال 
و عدي شيم مما افتر وَمَايَرْ 
2 0 َه روي سه م 

ى يقر ب إِلَىّ بِالتَوَاِلٍ حَتَى حبّة؛ فَإِذَا أ اث عق للم ي يَسْمَّعٌ به 
د يُبصِر به وَيَدَه التي يط بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بهَاء ون ساني 
كو عاك ودعو عم عه 37 ا ا 7 ِ 
لأعطينة. وَلِيْنْ استعاذني لأعيذنة»*'» والمعنى: أن الله سبحانه يوَيّده ويسَدده 

في سمعه ويصره وفي قدمه ويده وفي جميع أحواله. 

وين الأدوى السالية لاسحقة عاو ميات الله على كات النسن» وتقدهيها 

2 3 َه 4 

ايد 505 وَجَدَ هن لاو الإيقان: م كن الله طول 

حَبٌ إِليْهِ ِمّا سِوَاهُمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لاد بحي إلا لله وَأَنْ يكْرهَ أَنْ يَحُودَ في 
رد مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ بُقْرّفَ فِى الثّار»1". 

وف الآمون الجالية لتمسية: معوفة أسناء اله#العسي ورصفاته القاياة فإن 
العبد كُلّما كان أعظم معرفة بالله كان لله أحبٌّ ولعبادته أطلب وعن معصيته 
أبعد» وشاهد ذلك في قول الله تارِفودَاق: « إِنَما يحْنَى أله من عِبَادو الملكيا » 
[فاطر:86؟]. 

قال الحافظ ابن كثير يَمَداثَة: «أي: إِنَّمَا يخشاه حقٌ خشيته العلماء 
العارفون به؛ لأنّهِ كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات 
الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كُلَّمَا كانت المعرفة به أتمّ والعلم به أكمل 
)١(‏ رواه البخاريٌ (557). 
)١(‏ رواه البخاريٌ »)١7(‏ ومسلم (47). 


لهال أحاديث إصلاح القلوب 
كانت الخشية له أعظم وأكثر)""'. 

فمعرفة الله تقّوّي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرّجاء في القلب» وتزيد 
في إيمان العيد» وتثمر أنواع العبادة» وبها يكون سير القلب إلى ربّه وسعيه في 
نيل رضاه أسرع من سير الرّياح في مهابّهاء لا يلتفت يميئًا ولا شمالاء والتوفيق 
بيك اللّه. 

وهذه المعرفة هي الَّتِي عليها مدار السّعادة وبلوغ الكمال والثَّرنّي في 
درج الرّفعة» وبها نيل نعيم الدّنيا والآخرة» والظّفر بأجلّ المطالب وأنجح 
الرّغائب وأشرف المواهبء ومتى كان العيد عارفًا بريه مُحِبًا له قائمًا بعبوديّته 
ممتقلة أن ميضيةاحن تراعيه حدق لك يبك المعوفة والفيودكة التيى قينا 
غازة الغلق.والأسر كمال اللإنساة المرصى وسهمره المتشوة نز «السيت بحانتة 
الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارتها وفاطرها ومحبته وذكره 
والابتهاج بهء وطلب الوسيلة إليه والزّلغى عندهء ولا سبيل إلى هذا إِلّا بمعرفة 
أوصافه وأسمائه فكُلّمَا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه 
أأريه واكتكا كان لي كر 6ن رالله جيل وال أقره ومفه أبعفه. الله يعون 
العبذد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه)'''. 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: كر نعم الله وآلائه وإحسانه وبره « وَمَايَكُم 
ئن يَتَمََِِّنَ أ 4 [التّحل:0]» فإذا تذكّر العبد نعم الله عليه المتوالية وعطاياه 


.)8 5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ؟‎ )١( 
.)١ 5 /١( توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم‎ )1( 


7 محبة الله ذم؟ 
المتتابعة؛ تحرّكت في قلبه المحبّة وزاد شأنها وارتفع مقامهاء وقد كان نبيّنا 
عَمالشنؤزاتاة إذا أوى إلى فراشه كُلَّ ليلة تذكّر نعم الله جَزَْتَ وقال -مثتيا 
وحافةة. : «الْحَمُدٌ 5" الّنِي ا 0 20" فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ 
لَه وََا مُؤْوِيَ). رواه مسلم' 5 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: مجالسة أهل الصّلاح والتقى والويمان 
والاستقامة» والاستفادة من أطايب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل 
أخلاقهم وآدابهم؛ كما في الحديث: «الْمَرْء عَلَى دين حَلِيلِهِ ملظ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُكَالِل). رواه أبو داود وغيره'". 

ومن الأمور الجالبة للمحبّة: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تحُول بين 
القاب وبين ريّه ومولاه» وما أكثر الشَّواغْل الَتِي تشغل القلوب وتمرض 
وض وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محبّة الرّحمنء فمَن 
كان يريد لقلبه محبّةٌ صافية ومحبّةٌ صادقة؛ فليقطع كلّ طريق يحول بينه وبين 

وقد عقد ابن القيِّم رتمكانَّة في كتابه مدارج السّالكين فصلا نافعًا في الأسباب 
الجالبة للمحبّة والموجبة لهاء قال: 'وهي عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بِالتَديّر والتّفهُم لمعانيه وما أريد به. 

الثّاني: التَّرّبٍ إلى الله بالثوافل بعد الفرائض. 


.)509/165( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (5/487)» وحسّنه الألبانِيٌ.‎ 


لخ اذ احاديث إصلاح القلوب 

الثالث: دوام ذكره على كُلّ حال بالأّسان والقلب والعمل والحال 
قنصيية مين المددة اهل قور ضيه من ه ااال كر 

الرّابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوى. 

الغانسي مظائةة لاقب اماه وصنفاته وميا س اداو م عوفتها الف يعاق 
رياض هذه المعرفة ومياديها؛ فمّن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبّه لا 
محال 

الشادس: مشاهدة ير واحبناتك ولاق وفجمه الناطنة بالساهرةة نيا 
داعية إلى محبّته. 

الاقابوه وهو من أعجبها اتسنا القلب يكليته بين يناي الله:قعالى . 

الثامن: الخلوة به وقت التّزول الإلهيٌ لمناجاته وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب والتَأذّبِ بأدب العبوديّة بين يديه ثمَّ ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التّاسع: مجالسة المُحِبّين الصّادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينتقى أطايب الثُمر. 

الساكيرة مباعداةا كل سيب يهول مو القاب رون ال 6وظ. 

قبن هذه الأماب الحكترة وضلا التسرة إلى مغاال الميحة ركلوا 
على الحبيب؛ وملاك ذلك كُلَّه أمران استعداد الرّوح لهذا الشَّأن وانفتاح عين 
البصيرة وبالله التّوفيق)'"". 


.)3807 540١ /9( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


1ل الك ل 12 ل 

فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الرّحمن الموجبة لدخول الجنان 
والنّجاة من التَّيْرانَء رزقنا الله جميعًا ذلك إِنَّهِ يَدرقَاقَ سميع مجيب. اللَّهُمَ» 
إِنَّاَ نسألك حيّك وحبٌ كُلّ من يُحِبّك وكُلّ عَمَل يُقَرّبنا إلى حبّك. اللَّهمَا 
اجعل حبّك في قلوبنا أحبٌّ إلينا من أموالنا وأولادنا وملذّاتناء وأحبٌ إلينا 
من الماء البارد في شّدَّة الظّمأ والعطش؛ إِنّك سميع الدّعاء وأنت أهل الرّجاء 
وأنت حسينا ونعم الوكيل. 

ملس سم 


خك احاديث إصلاح القلوب 


عن على جك اللدغنة كَل : ابَعَثْ التبنّ يل سَريةٌ وَأَمَرَ عل عَلَيْهُمْ رَجُلَا 


مر 
+« 


الأنْصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِبِعُو : نَعْضِب عَلَيْه م وَقَالَ: َالَ: أليْسَ كذ أَمرَ د 
نط يوني ؟ الو: ب» ل: عَرت عليُمْ لا بطق خا ارقف د م 


0 


20 نَجَمَعُوا حَطَبًا تَأَوْكَدُواء فَلَما هَحُوا بِالدّخُولٍ َقَامَ يَنْظرٌ بَعْضْهُمْ | إلى 


رم 


لي اباط اد ردي د وس خف جار 
كَذَّلِكَ إِذْ حَمَدَتٍ الدَارُ وَسَكَنَّ عَصَبْكُ فَذْكِرَ للب له فَقَالَ: لَوْ دَحَلُوهَا 
حَرَجُوا مِْهَا بدا نما الطاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ». متّفق عليه'"' 

الحديت بقاع عرزل عطي ناي جليلٌ أمرهاء كبيرٌ خطبهاء جديرٌ 
كل محلم لظ عيبي » ففيها ب (الأندمرسيل اجات ود لتعاد: 
في الدّئيا والآخرة؛ إِنَّها عبوديّة الفرار إلى الله جل في علاه للنّجاة من سخطه 
اناي كنا قال الله اوداق في سورة الذّاريات: امال 1 
در بين 4 1501 فما أعظم شأن هذه العبوديّة. وما أعظم عوائدها وفوائدها 
على الفارّين إلى الله. 


(1) رواه البخاريٌ (9/145)» ومسلم .)١850(‏ 
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والنّآس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فأمًّا السّعداء فهم 
الفارُون إلى الله طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الذَنيا 
والآخرة. وأمّا الأشقياء فهم الفارُون من الله لا إلى الله وهذا سبيل شقاء 
وهلاك في الدّنيا والآخرة. 


قال ابن القيّم :َمَدنَهُ: «وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو 
نوعان: فواو الشعداء وفراز الأشقياء قفرار الشعداء: الفرار إلى الله وض 
وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليهء وأمّا الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال 
ابن عبّاس ببناتيعنة في قوله تعالى: #قَفرُوَا إِلَ أمَّهِ» «فرُوا منه إليه واعملوا 
بطاعته)”". وقال سهل بن عبدالله: «فرّوا مما سوى الله إلى الله)'"» وقال 


آخرون”: «اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة))''. 


وقآلناين جرير الطري #نايتول كعات 4155 فامويوا .سارها اناس - من 
عِفَابٍ الله إلى رَحْمَيه بالإيمَانٍ يه وَاتبَاع أمْروء وَالْحَمَلٍ يطاعت إن لكر 


ا 


ينَهُ يد تبن © [الذّاريات:01]» يَقُولٌ: إن كم مِنَ الله تَذِيرٌ لك عِفَابَُ 


َأَحَوفُكمْ عَذَابَةُ 1 ذِي أَحَلَه بَؤُلَاء لمم الْذِينَ و قَصَّ يك قِصَصَهُمْ وَالْلْ الذي 
هُوَ مُذِيفَهُمْ في الآخرٌ ا 


077/98/97 تفسير التعليٌ (1/ 017)» وتفسير البغويّ‎ )١( 
.)71/4 /9/( (؟) تفسير الْتُعلبعٍ (5 ؟/ *077): وتفسير البغويٌّ‎ 
.)717/9 تفسير البغوي (/ا/‎ )5( 

(8) مدارج السّالكين .)١١5/7(‏ 


(5) جامع البيان للطَِّرِئٌ (5؟/ .)55٠‏ 


غو أ احاديث إصلاح القلوب 


الفرار إلى لله جَزَيََلا يحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليه. وفي الآية 
ذكر للمهروب إليه جل في علاء : #هَفرُوأ إِلَ أنه 4 ولم يُذكر فيها المهروب منه 
وذلك ليتناول كل قاطع وعائق وحائل بين العبد وبين الوصول إلى الله ونيل 
رضاه سبحانه» وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطتها؛ فإنّها تعوق القلب 
عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه؛ وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشَّرِك بالله 
وهو أشدّهاء ثم البدعة في دين الله ثم المعاصي بأنواعهاء ويسلم من عائق 
الشّرِكَ بتجريد التوحيد لله» ومن عائق البدعة بتحقيق السَّنّة وعائق المعاصي 
بتصحيح التوبة. 

فالفرار إلى الله عَرَبَلنْ يتطلّب من الفارّ إلى الله أمورا ثلائة؛ يحقّقها علمًا 
وعملا: 

الأمر الأوؤل: معرفة مَن يفرٌ إليه؛ وهو الله العظيم جل في علاه معرفةٌ بأسمائه 
وصفاته وعظمته. وجلاله. وكمالهء وعظيم اقتداره جل في علاه» وشدَّة 
يطقيه راالتقامه سيد ال > لها حذلديف: معروفة لقف الله اترذاه قراره إليه دل 
في علاه» قال الله تعالى : لِإنَما يحسَى أله من عِبَادو الْملَكوا 4 [فاطر:8؟]» فمّن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. 

والأمر الثاني: معرفة الطّريق التي يسلكها الفارٌ إلى الله جَزْنءلاءِ وهي لزوم 
طاعته سبحانه» ولهذا جاء عن ابن عباس يَََئيعَنها في معنى قوله تعالى: # مقرو 
ل دش قال: «فروا منه إليه واعملوا بطاعته)”', فالطريق لبي ساكهاالناد 


(1) تفسير التّلِيعَ (4 ؟/ 207 وتفسير البغويٌ (9/ 071/9. 


- الشرار إلى الله 35 
إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم» وأن لا يحيد عنه ولا ينحرف. بل يمضي 
مستقيمًا على الصّراط الموصل إلى الله جَزَرمَلَا بفعل الأوامر واجتناب المناهي 
طلبًا لرضا الله عَتِمَرٌ وحرصًا على الظَّفْر بعظيم موعوده جلَّ في علاه. 

والأمر الثالث: معرفة مآل هذه الطَّريق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بجنّة 
الله ووضولته جل فى غلات قالفراك إلى الله عو المسطاس د 0 
ال عاق . والفارُون إلى الله عَتَبَنَ هم الَّذِين ؛ يُزحزحون يوم القيامة لاخو التار 


ع سير وو 


ولداخلوة الجلةذان الكراب طقن فشكن الكار وأزوق اليقتة تمد كاذ 5 


ا مر 


ريف بيرست مَتَلعٌ أَلْمْرُورٍ #* [آل عمران:180]. 


> 


ص 
. 


وقد جمعت هذه الأمووو الثلاثة في قول الله 2-0-5 2 اد أ الحفةه 


مسي حت سر سير ١‏ سس ال ل و م 


2 20 يا وى مؤين وليك ور 221 * [الإسراء: 8 .]١‏ 

00 2 0 وا مه : 72 ١‏ 

قال الشوكانِيٌ رِجِمَداسَهُ: «فقد اعتبر سبحانه في كون السّعي مشكوزا أمورًا 
ثلائة: 

الأوّل: إرادة الآخرة. 

كَ ض 0 2 2 

الثاني: أن يسعى لها السعي الذي يحق لها. 

والّالت: أن يكون مؤمئا)'"!. 

وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عَبَبَمَلّ ولزوم عبادته بهذه الصّيغة «هَفَوُوًا 
إِلَ أله 4؟ تنبيهًا للعباد إلى أَنْ الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله؛ فإِن المرء على 


.)758/5( فتح القدير للشّوكانِي‎ )١( 


ف الاج كه احاديث إصلاح القلوب 
خطر عظيم وهلاك متحتٌّم وهو مقامٌ يتطلّب من العبد عدم التَّواني والتّقاعس 
والتكاسل والتباطؤء بل هو يتطلّب مسارعة» #قَفرًُا 4 أي: مسرعين إلى الله 
عَنَِجَزْء وقد قال الله: #وسارعوا إِلّ مَعْهِرَوَ من رَيّحكُمْ # [آل عمران: 1١77‏ وقال: 
لسَابقُوَا إِلَ مَمِْرَوَ ين رَيَخ4 [الحديد:١؟].‏ فالمقام لا يحتمل التّواني والتباطؤ 
ولس دوا نابو اميفو سينا ريف 

ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عَتدِبَ: تمل الآيات الَتِي تسبق 
قله الآنةافيسو ةل ارواك ديق ذقر كارف قلهاءما أحلهببالقاثيق موب الله 
من أنواع المثلات وصنوف العقوبات. 

قال تعالى: # َل قا حَملتك أيا الْمرسلُونَ (5) تلوأ إنَآ أبُسِنآ إل مر جرِمِينَ (58) 
سل عَليْمَ حجَارَةٌ ين لين (50) مُسَوّمَة عند رَيْكَ مسر (50) مرحنا منْكَانَ فيها ون ألْموْمِننَ 


حر ل لس عت ل سا ساس سرح عند سس ا رح 1 0 ع 3 2 و9 مع سس م 2 
)م وحدنا فيها عير بدت من الْمسَمِينَ © وتركا فآ ءَايَهَ لَلْذِينَ افون العذاب اليم © 


2000 0000 


ل 532 :3 0 07 حت سرح سل 0400 و ع - 2 و سد م 

وف موسح إِذْ أرَسلْنَهُ إل وَعَونَ يسلْطلن مين (50) فنوك رركو وعَالَ سجر أو حون (50) فَأحَدنَهُ 

وده دنهم فى ألم وَهْوَ مُلِمٌ (2) وف عاد إذ أَرْسَلَنَا علي ليح الْعقيم (8) ما نَدَرُ من 
هر ور 04 4 يدس صرح  #‏ اا 


فل اميس 2 007 دي اعورس اخ راس كوه سنصرع مق 
تَىْءِ أَنتْ عَلَيَهِ إِلَاجَعَلنْهُ لي (29) وف تَمُودَ إذ مل طلم تَمنّعُوأ حَقٌّ حون (80) كَمَنَوا عن 


تر وجي كَلتدتهم التدمقة وَخم بغنزرة (2) قا اتتطغرأ من ياو اانا سُتصِيدة 


عد 7 
22 ير 5 لك 0-0 يسن دعم 0 
ووم نوج من قبل إِنَهْمَ كانوا هَوَمَا فسقِينَ # [الذاريات:57-71]. 


ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الذدَّالّة على 
عظمته وكمال اقتداره» فقال سبحانه: #وَآَمَكٌ ينها يمد ونا لموسبعون (00) والارضَ 


عير صبرجو لد 


ةج لط > وس موس 4 هه 2 عو يح لم ا 2 110 4 2 سم ا سه 
رَشَهَا فنعُم المَهِدُوبَ '(0) ومن كل عَىْءِ حلفا رَوبَيِ لعلكر نَدَحْرونَ دن مقْرَوأ إِلَ الله 


؟"- الشرار الى الله 20 


ِف لكر مَنَهُ د مين © [الذّاريات:/ا-١0].‏ 

«منبّهًا على خلق العالم العلويٌ والسَّفْلَِ: «وَالَمَةَ بَيَتَهَا» أي: جعلناها 
سققًا محفوظًا رفيعًا ؟بآيئْرٍ» أي: بقوّة. قاله ابن عبّاس» ومجاهدء وقتادة 
والثوري» وغير واحدء #وَإنَا لَمُوسِعُونَ#» أي : قل وسّعنا أرجاءها ورفعتاها بغير 
عمدء حتّى استقلت كما هى. 

َالْأيِصَ مَرَشْئَهًا 4 أي : جعلناها فراشًا للمخلوقات. #قَمم الْمَهِدُوَ 4 أي : 

وجعلتاها مهدًا لأهلها. 

«وّمن كل نَْءِ نا رَقَبَرْ4 أي: جميع المخلوقات أزواج: سماء 
وأرضء وليل ونهار» وشمس وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» وجن وإنس 
وذكوروإناث وإيمان وكفر. وموث وحياة: وشقاء وسعادة: وجئة ونان حتى 
الحيوانات والثياتات16. 

هذا ومّن لم يحسن الغرار إلى الله في هذه الذار احتاج إذا كان يوم القيامة 
أن يقول أين المفرٌء ولا مفرّ؛ قال تعالى: فا وْقَ لصم ((5) وَحَسَفَ الْقَم (4) وحم 
لتّمْس والْمَم (ر*) يقول الإضئن يوْمَيذٍ أبن الَف ((02) كلا لا ورَرَ [القيامة:/ا-١١].‏ وقال تعالى: 
«ما لكم ين مَلْجَ يوْمَيِذٍ وَمَا لَك ين تَحكيرٍ © [الشورى: 0157 «أي: ليس لكم 
حصن تتحصّنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون في فتغيبول عن بصره. 
رودن بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته. فلا ملجأ منه إلا إليه)"''. 


.)57 5 /1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)7 ١8 /9/( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


أ احاديث إصلاح القاوب 


إن الفرار إلى الله عَتَيِلَ أمّر يتجدّد مع المؤمن بتجدّد اللّيالي والأيّام 


3 


إن القدع دنهم ون لكو اريك و لضَّىة طلا وه وال رطا من يديغة قاد 
له بالمرصادء وهناك نفس أمّارة بالسّوءء وهناك أبوابٌ على كلّ باب منها 
شيطان يدعو إليه؛ فالمقام يحتاج من العبد المؤمن -صادقٍ الإيمان- أن 
يحسن الفرار إلى الله الرّحمنء طالبًا بفراره إلى الله عَرَِجَلَ أن يخرج من هذه 
الج لا بانو قم ني مو سكو انه لقا برشيو تسيل لصالا 

وهذا التّجدّد في الفرار إلى الله عبجَرٌ هو تتجدّدٌ في الإيمان وحسن الصّلة 
بالله جل في علاه يصحب المسلم دومًا مع كَرٌ اليل ومرٌ الأيّام كما في 
الصَّحيحين؛ عن البراء بن عازب يمررئْفمنة قال: قَالّ لي رَسُولُ الله يد: «إِذَا 
ل ل ل ال نّم ا طجع عَلَى شِقَكَ الْأَيْمَن قل : 
«اللّهُمَ أَسْلَّمْتُ نَفسِي إِلَيْكَ دَء وَوَجََهْتٌ وَحهِي ِلَبْكَ وَنَوَضْتٌ أئري إِلَبْكَ 
وَالْعَات ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةَ وَرَهْبَة إَِنِكَ لا مَلْجَأ وكا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ 
آَمَْثُ بتاك الذِي أنْرلْتَ وَبيّكَ الَّذِي أَوْسَلْتَ» وَاجْعَلْهُنَ مِنْ آخِر كَلَايكَ 


ره سس 


فَإِنَ مت تّ مِن لَيْلَتِكَ مت وَأَنْتَ عَلَى الْفطرَة)"". 


فقوله ب في هذا الدّعاء العظيم: ١لا‏ مَلْجَأْ وََا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَّ؛ فيه 


تجديد للإيمان والتوحيد كل ليلة عندما يؤوي المرء إلى فراشه بأنّه لا مفرٌ من 
ال 2 0 و 020 5 
الله إلا إليه» وكل شىء يخافة المرء يفرٌ منة إلا الله عر شأئة وجل أمره سبحائه؛ 


ا 7 5 وي”ت ود د ع 31 5 ا 
فإن مَن عظم خوفه من الله فر إلى الله عَرَرسَرْ؛ لآنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 


(1) رواه البخاريٌ (5711)» ومسلم .)51/٠١(‏ 


١١ 


؟"- الشرار إلى الله اف( 

«والتوحيد المطلوب من العيد هو الفرار من الله إليه وتحت (مِنْ) 
و(إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. 

فإن ءاقرو ليصا تمع كن كرادم اليه وز لعيرةةة وار مهايو 
متضمّن لتوحيد الإلهيّة التي اتفقت تفقت عليها دعوة الرّسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينء وأما الفرار منه إليه فهو متضمّن لتوحيد الرّبوبيّة وإثبات 
القغرورو ل كن .سلاف اللكون نمع التكروه واللمطاور الذي ول لمعه اعد دنا 
أوجيته مشيئة الله وحده؛ فإنّه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته وما لم يشأ 
لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته» فإذا فرّ العبد إلى الله فإِنَّمَا يفرٌ من شيء 
إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصوّر هذا حقٌّ تصوّره فهم معنى قوله يغللة: «وَأَعُود . بك منك). 
وقوله: الاماجَاً وَلَا مَنْجَى مِنكَ | إلَيْكَ)ء فإِنَّه ليس في الوجود شيء يفرٌ منه 
وال منه وزلقيا منه | لاع مو الأدع ةا وايداعاء 

فالفارٌ والمستعيذ: فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته 
وبرّه ولطفه وإحسانه. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه) ..٠'‏ 

ذكل التيء يخاقه العيد يلظ معدم إلا ادفو حنافه سنا 1 إللده قال تعالى 
-في ذكر توبنه على الألاثة لين ُلُّوا في غزوة تيوك : #حَهَ ذا صَاقتَ عَلَيمُ 
الاتعل ريما وك وساقة عكوظ اتناو وطنوا أل ملا ون الله إل اورم 


عَلَيّهِمَ لمِنُويُوا إِنَّ أله هو التوَآبُ ألرحِيمٌ * 7 ا 


.)١18-١ا/ص( الرسالة التبوكية لابن القيم‎ )١( 


لسر احاديث ! الة 


فى ممييحانة»الميطا روه لمجا رومض كي شبن الست بيده ويانو ا 1ك عل 


صم ا« 
3 


رزقنا الله أجمعين توبة نصوحًا وحسنّ فرار إليه» فهو وحده المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوّة إلا به. 


تا ا ةا 


- حسن الظن بالله 1ل 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة َصَاَدِعَنهُ قال: قال 
ْ انه 2 و ذو من > 6 وس كاين 

رسول الله يَية: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدِي بي . 

وروى الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع ينإنيقنة قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: «قَالَ الله عَبَوَجَلٌ : أن عِنْدَ ظَنَ عدي بي؛ َليَظَنَّ بي مَاشَاءَ يل 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ميدع أنْ الت يله قال: دقَالٌ الله 
عا : أن عِنْدَ 0 عَبِدِي بي؛ إن ظَنَّ بي خَيرًا قَلَفُ وَإِنْ 3 م ذُله)7. 

وروى الإمام مسلم عن جابر يوَآشْيِعَتَهُ قال: سمعت رسول الله بيه قبل 


8 
ون 6ع ل 


وفاته بثلاث يقول: ١لا‏ يَموت” وي باللد ان 7 
َدَاهُمْ سوع ظَنْهِمْ ب بأللو 
رج فقال الله: « ولك 56 الى طتنشر َي :455 تأتبنكم ين الكييية > 


.)771/0( ومسلم‎ »)7/5٠0( رواه البخاريٌّ‎ )١( 
.)57١5( وصحّحه الألبانُِ في صحيح الجامع‎ »)١5017( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


ورواه احمد وزاد في روايته: «فإن قومًا قل 


() رواه أحمد في مسئده (4077)» وصحّحه الألبانٌِ في صحيح الجامع .)57١5(‏ 
(8) رواه مسلم (/ا/7/41). 


مس وكيا احاديث إصلاح الةاوب 
ا ل- دا 


له 


إن من عبوديّات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة؛ اححْسَرَ الظرة 
بالله)؛ فإِن حسن ال به ا في علاه مقامٌ علىٌ من مقامات الدّين الرّفيعة 
والله عَتَوَجَلْ لا د معتردي]! لحمهالكا ابوه 3 جَزْيَكا لا يَحَيّب أمل آمل. ولا 


و حر جرس 


يضيع عمل عاملء لقَإنَ أله َايضِيمٌ بر آْصُحْسِيِينَ 4 [هود:5١١].‏ 

ولقد تكاثرت الدّلائل على عِظّم شأن حسن الظّنّ بالله وما يترتب عليه 
من المشامات «المحميلة و الكار الاعظيطة بالقنال التماركة ف الذنيا:والكسرد» 
وعظم شأنه. وأنَّهِ عيوديّة عظيمة وطاعة جليلة؛ وكُلَّمَا قوي أثمر لصاحيه 
الثماز العظية والآقار الساركة والعواقد التحميةة فم لذ نيا واللقرة. 

وحُسن الظَّنّ بالله هو فرعٌ عن المعرفة بالله؛ فإِنَّ العبد كُلّمَا كان أعظم 
معرفة بالله وبأسمائه وصفاته. وأنّهِ جازم ومع “مشي رص وعلمّاء وأنَّه 
سبحانه غفورٌ رحيمء توابٌ كريم» جوادٌ محيين. يقبل التوبة من عباده ويعفو 
عن السّيّئاتء وأنّه لا يتعاظمه ذنبء وأَنَّه واسع المغفرة» إلى غير ذلكم من 
صفاته العظيمة ونعوته الجليلة؛ تداك دوعر ف بالنة اسح وتصيينه 
من حسن ظلّه به؛ لأنّ منشأ حسن الظَنّ ومبناه على سن المعرفة بالله أي 
وهات ورصقات لاعن ن متك الله الاك وك صثة من صنثاتة 
َزْيلا له عبوديّة تخصّه وحسن ظنٌ يَخْصّه وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يُفقه 
فعا الناب: 


(1) رواه أحمد في مسنده »)١54١917/(‏ وضعفها الألباني في الضعيفه (5/ .)١01/1١7(:)980١‏ 


4- حسن الفن بالله 


فإذا علم المسلم أن من أسماء الله توعان «الغمار»؛ أحسن الظن به في 
استغفاره» وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له أن يغفر ذنبه» وأن وأن 
يتجاوز عن زلته وأن يغفر خطيئته. 


وإذا علم أنَّ من أسماء الله يفوم «التَوّاب» وأنَّه يقبل التّوبة عن عباده 
ويعفو عن السَّينَات؛ أحسن الظَّنَّ به أن يتوب عليه مهما كان ذنبه ومهما 
كانت خطيئته وجرمه؛ وإذا كان خطؤه عظيمًا فالله عَزِْبَلَ واسع المغفرة يتوب 
على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه. كما قال الله مْبِحَالدوِتعَاق: 
لكل يبادى اين روا حك أنفُيهج لا نموأ ون يَحَدَ هه إن لَه يَف رُالذنوب جنِيماً 
نه هوَالْمَعور ليدم [الزّمر:]. 

وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظَّنَّ بالله وأنّه 
الشَّاف لا شفاء إِلّا شفاؤه جل في علاه؛ كما قال خليل الرّحمن عليه صلوات 
الله وسلامه فيما ذكره الله عنه: #وَإِدًا مضت فَهُوَ كَشْفِينِ 4 [الشعراء:8]» فهذا 
من حسنْ الل بالل فمهما كانت ده المرء فليحسن 0 بالله تَبَارفَوتعَاق 
أن يشفيه ويكشف كربهء وإذا دعا بالدّعاء المأثورة عن النَِتَ د: «اللَّهُهَ 


م 3 ين 8 5 1 م ه اجيس 7 
٠ 2‏ م 5 م د 5 أة ا # م إعاد م +20 
رب النامسٍ أذهب الناس. اشفه وايت الشافي: لا شفاء إلا شفاؤك عنقا 


2 


لا يُغَادِرٌ سَقَمًا)'''. أحسن الظن بالله تبَارْدَوهَالَ أن يجيبه وأن يُذهب عنه ما 
أصابه من وجع أو ألم وشذة» وهو القائل جل في علاه: #وَدَالَ رَبَْكُمْ دعو 
لص الخ ل ساس بيه 


عاسو د سك 5 24 
سيعت 20 الذسرة سد 27 عَنّ عِبادِق سَمِدخلور بهَمم دليف ريت» #4 [غافر: ١”]ء‏ 


| ص هم 
2-2 


.)51/47( رواه البخاريّ‎ )١( 


كك | الم بط 
عه اع ان ست آ ## 42 سن بن ١‏ سل سن عد و لل سس ييل 2< عذ ب 
والقائل جَإْنَِلا: #وَإِدًا سألك عبادى عَقْ فَإِقِ صَرِيبٌ أجيب دَعَوةَ الداع إِذَا دعان # 


[البقرة:85١].‏ 
وإذا 55-5 يذه وأصابه من العوز والفقر والحاجة ما أصابه أحسن 
الظَّنَّ بالله عَرِْيَن وأنَّهِ واسع لفل جل الوا ها هدم ةرقن الله 

تارك وتعال. 

وبهذا يعلم أن حسن الظْرٌّ بالله تَارِكويمَ يصاحب المؤمن في جميع شؤونه 
وأحواله وجميع عباداته وأعماله. 

وميثاه 1 عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله تبان وِتعَالَ 
ولا يحسن عبدٌ الظّنَ بربّه ويكون صادقًا في حسن ظنّه به سبحانه إلّا أعطاء 
الك فلتسبوؤلاك اناهير كُتدريد لعفل ذل ااه حوره العره رقا 
ويريده لنفسه أو لغيره بيده عَتَبَجل. 

وليعظم الرّغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء يسأله. صلم ف لوت الاين 
كُلَّيو مرف كَأَن 4 [الرّحمن:4؟]» (فأَكُفَ جميع العالم ممتدّة إليه بالطّلب والسّؤال 
ويده مبسوطة لهم بالعطاء والتّوال» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحّاء الليل 

2 : ' 1 2 و2 و2 
والنهار. وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجارء له كل كمال ومنه كل خيرء 
له الحمد كله وله الثناء كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك 
اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته؛ فالبركة كلها له ومنه 
لا يتعاظمه خير سُئِلهء ولا تنقص خخزائنه على كثرة عطائه وبذله»:". ولو أن 


.)857/5( شفاء العليل لابن القيّم‎ )١( 


4- حسن الفلن بالله د 


أوّل خلقه وآخرهم وإنسهم وجتّهم وحيّهم وميّتهم ورطبهم ويابسهم قاموا 
في صعيد واحدء فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل؛ ما نقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرّة 

ومقام المعرفة بالله سْبَحَاتَةَقَ وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقامٌ 
عظيمء له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن 
في دنياه وأخراه؛ ولهذا فإنَّ من أعظم ما يُنَمّي في العبد حسن الظَّنٌ بالله يعاق 


أن يعنى بهذا الباب -باب المعرفة بالله-. 


وحسن الظَّنٌ بالله معدودٌ في أعظم المئن وأجل العطايا؛ روى ابن أبي 
الدَنيا في كتابه سن الظَّنٌّ بالله» عن الصَّحاينَ ندم الوم مسعرة 
ونم ا تدنقان: «وَالّذِي لَا له غَيْرُمَا أعْطِي عَبدُ اك خَيرَا نحن 
الظَّنٌ باللو َيِل وَالَِي لا إِلَه غَيْرُ غيرة للا بين ع2 ا مود ا الله 
عَرَوَجَلْ ظئه ؛ ذَلِكَ أن الْخَيْرَ في يَدو)!'. 

وقد تقدّم في الحديث القدسيّ قول اله َ: أن عدْدَ نبي بِي؛ إن 
ظَنَّ بي خَيْرًا قَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًا قَلَه2"1 أي : أن للعبد ما ظَنّ يريّه جل في علاه. 
لقان لمإؤا امعسوى لتيل إةالقام و اللإتؤاة رذ ساد القاية إذا طالت 
الكقايف ونابيل العف إذااطلب العفو فاق ظلرة بال أله تقر جدوقه روطن زاعة 
ويقبل توبته ويرفع درجته ويعظم مثوبته» فله هذا الظَّنٌ بربّه جل في علاه؛ ومّن 


.)8( رواه ابن أبي الدّنيا في حسن الظَّنٌ‎ )١( 
.)87١6( رواه أحمد في مسنده (401757)» وصحّحه الْألَبانِقُ في صحيح الجامع‎ )١( 


سبير احاددث إصلاح القلوب 
ظنَّ خلاف ذلك. فله ما ظنّ بربّه جلّ في علاه» فإنَّ للعبد في هذا المقام ما ظنّه 
بربّه؛ فإن ظنّ الخير فله الخير» وإن ظنّ خلاف ذلك فله ما ظن. 

لهذا ريني العف ايكون كرو القن جاه اراد لا يبعال ا اد 
قوري نشو ان الله هل لا وساقلمه ذختن ليقف مرولا ونناظاسه كانينة فيليا 
جل فى هلاه نعطي فإِنَّ عطاءه كلام ومنعه كلام, «ِإِنّمَآ مره 15 ١‏ اند سيا أن 
يَقُولٌ دكن فيسَكْوتُ * [يس:؟8]. 

وحُسن الظٌَّ بالله لا يكون مع التُّريط والإضاعة والإهمال وتتيّع الملادً 
والشّهوات. وإِنّمَا يكون مع خسن العمل وتمام الإقبال على الله يتاه وأا 
المسيء المُضَّيّع المُمَرّط المرتكب للمُحَرّمات المقترف لبقام إن آثاف 
وفعبطاواءاتسمول به ووو حي الف ابباللاء اناك اميق البضوف 320 إن 
السنبى اتسين 'الذا ررق #اسين العيزن وذ القاجر يناك العارا بوره قأساء 
العمل)"”' '. 

قال ابن الجوزيٌ يَمَدلَه: «اعلم أنّ صدق رجاء المؤمن لفضل الله عَتَِعرٌ 
وجوده؛ يوجب حسن الظَّنٌّ به وليس حسن الظّنٌ به ما يعتقده الجُهّال من 
الرّجاء مع الإصرار على المعاصيء وإِنَّمَا مثلهم في ذلك كمثل: من رجا 
حصادًا وما زرع؛ أو ولدًا وما نكح؛ وَإِنّمَا العارف بالله عَرَبَلْ يتوب ويرجو 
القبول» ويطيع ويرجو الثُواب»”"» ثم نقل عن الحسن ,دا أنه قال: «إنّ 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (517/470). 


.)09777 كشف المشكل من حديث الصّحيحين (؟/‎ )١( 


ل الدريدة )| لكك 
قومًا ألهتهم أماني المغفرة» حتَّى خرجوا من الذّنِيا وليست لهم حسنة؛ يقول 
ّي لحسن الف بري وكذب لو أحسن انبره لحن العمل؛" 

فيتبغي للعبد النّاصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لها على حسن العمل 
المغمر لحسن الظَّنٌ بالله. «وَالدِينَجَهَدُوأ دا لَمََبََ سبلن إن أله لم الُحنَ * 
[العنكبوت:59]., 

وكيف يكون المضيع المُمَرّط محسنًا الظَّنَّ بربّه! وهو عن ريه ومولاه 
شاردء وعن طاعته مبتعد» وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا يكون 
حُسن الظٌَّّ بالله إِلّا مع حسن الإقبال على الله حَْيتَدَه والواجب على عبد 
لله المؤمن أن يتّقي الله عَتَيَلْ به وأن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه. وأن لا 
يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله فإنَ الله لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» وليحذر 
من اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» وليحيين في الإقبال على 


الله عَرْوَجِزٌ لقان كاه وعى بحسئالقا :بيرت أ يشت لدب امورو إن يقل رع 


+- حسن الظن بالله أب 


وأن يعفو عن إساءته. وأن يرفع درجته. وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه 
الموت» وهو على حالةٍ لا يسرّه أن يلقى الله حَزُوَمَلا بها 

وإ من أشدٌالنوب وأعظمها ضررًا على الإنسان سوء الظّنٌباله أي 
إن الله عَبَجَرٌ ذكر سوء الظَّنٌّ به وصمًا للمشركين والمنافقين» ولم يتوعد 
بالعقاب أحدًا أعظم ممّن ظنّ ‏ به ظَنَّ السّوءء قال الله تعالى :وعد ذبج الْمتكفقِينَ 


2 2 5 «2 3 ٠ 
رواه ابن أبي الذنيا في الوجل والتوثق بالعمل (؟7).‎ )١( 


1 أحاديث ال 
ييا هه حاديث اصلاح القلوب 


يتب والتاركة ليقي تمت رلته كك الها عتي) ره أكهة قوت ا 


07 عر 


ووو اك و اعد جريب يدر 0 
ادل سسيسس 
وَل طَدْك الى تنش يريك أَرَد سور فَأَصْبْحتم ين يريت 59 فَإِن يَضَيرُوا َلمّارٌ 

مَتَوى غَّ ون يتوأ همَا هم مِنَالْمديِِينَ 4 [فُضْلت: 1-1 ؟]. 
مره العا والله من وال اتوي :قاد لساك كل لمان بور سنا 

عمله؛ وإذا حسّن ظنْه بربّه حسّن عمله. ومداواة التَّمس في هذا المقام: أن يقبل 

العبد على الله عََبْجَزْ إيمانًا وتوكلاء ومعرفة بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته 
العلاء وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من عبوديّة لله 
فإنَ كُلّ اسم لله وكُلٌ صفةٍ له لها من العيوؤكة ويصين القلة الله ما 

تقتضيه تلك الأسماء والصّفات. 


وبوابة الدّخول إلى هذا المقام العظيم هي التّوبة الصّادقة إلى الله حَرْوعدَ 
من كُلّ ذنب وخطيئق. « وي إل لله ييا أيه النؤوس. فلك ثرت »> 
[الثوو] 243 دبك عام وو إل ال وه لوط مقن ُ م 9 
سَيتاتِك وَيْدَحِ[صكُمْ نت يَحْرى من خَحتهًا الْأتْهرٌ يَوْم لا حخْرِى أَنَّهُ أليّىَ ودين َآمَنُوا 
َل كل 
تَىَءِ قَيدُ 4 أي: توبة نصوحًا نابعة من قلوبكم ترجون بها رحمة ربكم جل في 


علاه» ففلاحكم وسعادتكم في توبتكم إلى ربكم حَريعَل. 


2 0 سرح مر | سرجه - 10 2 2 2 - ا ره مر وي 1 


معد نورهم سين برك ديج باصن يقولون ردنا أتمم أنا نورنًا وأعفرلنا إ 


+- حسن الظن بالله لكان 


فشاك اللّه عَبَِجَلٌ أن يُوَفْقَنا أجمعين لحسن التوبة وحسن العمل وحسن 
الظَنٌّ بالله عَبَنّ وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يهدينا إليه 
صراطا مستقيمّاء وأن يصلح لنا شأننا كُلّهِ وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


عسق) سه 


7 احاديث إصلاح القلوب 


روى ابن حِبَّان في صحيحه. والضّياء المقدسيٌ في المختارة» عَنْ أَسَامَة 
الخ ريك نعف قَالّ: قَالَ رَصُولُ الله كلد: ما كَرِءَ الله مِنْكٌ شيعا قلا تفْعَلْه 
إِذَّا خَلَوْتَ)'"'. 

هذا تنبيه للعبد أن يصلح سريرته؛ بلزوم تقوى الله َب ون عليه في 
أبيضاة الل#عمترومتعدمج افغله ألا بزعله ف الحلوات» جهن قا : 

إذا ما خلوت الذّهر يومًا فلاتقل ١‏ خلوت ولكن قل عليّ رقيب 


م 1 ١‏ 8 
ولا تحسبَّنٌ الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 


و2 


هذا وإن أعظم زاجر للعبد» وأكبر رادع؛ علمه واستحضاره بأن الله يراه 
وأنّه عليم به» ومُطلع عليه. فإذا حدثته نفسّه يوما بريبة» وهو فى خلوة لا يراه 
ع َه 


1 هه 2 اس 2 3 8 و2 0000 : 
حافة. 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطيٌ رِمَدََنَه: «أجمع العلماء على أنه 


)١(‏ رواه ابن حِبّانَ (407)» والضّياء في المختارة »)١797(‏ وقال الألبانِت: (احسن 
لغيره». انظر: السّلسلة الصّحيحة .)١٠١866(‏ 


0 مراقبة الله ا '”ا 
أكبر واعظء وأعظم زاجر نزل مِنّ السَّماء إلى الأرضء وضربوا لذلك مثلا 
-ولله المثل الأعلى- قالوا: لو فرض أنَّ هذا البراح من الأرض فيه ملك قثَّال 
للرّجال إن انتهكت حرماته؛ ذو قوَّة وعِزَّة ومنعة» وحوله جيوشه. وحول هذا 
الملك بئاته ونساؤه وجواريه. أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس 
هذا الملك أن يقوم بريبة» ولو قيل لأهل بلد: إن أن ذلك الالفسيت هاتةا 
ناعرس ال ايه و #البعب فس #الراقر | قتاد بيو 

وهذا خالق السّموات والأرض. الملك الجبّان يخبرهم في آيات كتابه 
لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم. إِلّا وجدت فيها هذا 
الواعظ الأكبرء » والرّاجر الأعظم. ٠‏ بل مي تَوْءٍ عَلِيك4 [البقرة:9؟]» #وأئّه يِمَا تَمَمَلُونَ 
حيو [البقرة:774] #يَعَلءُ مَا شروت 4 [التّحل: 0]19 #ومًا تَسَقّط من وَرَقَةٍ إِلا 


جب سرج سر ترس 2 0200-1 و ردء و كو 


0 9وَلَمدَ حَلتنا لاضن وَبَعكُ مَا وسوس يوء كنْممٌ 4 [ق: »]1١‏ ىٍّ 
3 لَه يعْلَم اله مَا يخ أشي تَأحدَرُوة 4 [البقرة: هل وما تَكدْنُ في سَأَنِ وما كوا مه من 
ا مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليح شو دا إِذ قحك ,يد 4 انوس .]"١‏ 

فينبغي علينا جميعًا أن نعتير بهذا الزّاجر الأكبر. والواعظ الأعظم. وأن لا 
ننساه لبلا بلك أنفسنا)""'. 

وليحذر المرء من أن تكون حاله كالّذِين قال الله عنهم: « يَسَحَحَمُونَ مِنَ 
لئس ولا يْتَحَفُونَ ون لَه وَهْوٌ مَعَهَمَ إِذْ مُيَتَمْوْنَّ مَا لا يض مِنّ ألْقَوَلِ 4 [المٌساء:ه .]٠١‏ 

قال الشّيخ عبد الرّحمن ن السّعديّ رَججداطه: «وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان 


.)847 /١( العذب الدَّمير من مجالس الشَّتْقَيطكن‎ )١( 


كال داديث إصلاح القاوب 
اليغنين» أن تكو مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله فيحر صو بالطرق 
المباحة» والمُحَرّمة على عدم الفضيحة عند النَّاسء وهم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطّلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول)'' . 

فيجب على المسلم أن يتَّقي الله سبحانه في الخلوات. ولذا قال 
غيمالتاؤؤلتتم: «فلا تَفْعَلْهُ إذا خَلَوْتَ». وذلك لأنَّ نفس العبد ضعيفة إذا كان 
في مكان خال. فَرٌيّما تجرّأ وأقدم على المعصية؛ لكونه لا يراه أحد مِنّ النّآسء 
فعليه أن يتّقي الله سبحانه في خلواته؛ ويُذَّكّر نفسه بأنّ رب العالمين يراه. 

فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامهاء لكنّه يحتاج مِنَّ العيد أن يستذكر 
11701513 التاربس قا و١‏ دوعو ويه دا وصيدياء 213 ماس وليه 
بأمر يكرهه الله؛ استذكر أَنَّ الله سبحانه مُطّلع عليه ولا يجعل الله سبحانه في 
نفسه أهون التّاظرين إليه. 

فإنَ الله تاراق مُطْلع على العباد. لا تخفى عليه خافية في الأرض 


به 


5 7 سرح ستو علد ل رس ف سي ساس 5000 7 اس 2 01 
ولا في السّماءء # سَوَاءُ يدك مَنَ أسرّ الْقَولٌ ومن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَخْفٍ بِأَلْقِلٍ 


1 


وَسَارِبْ يليار # [الرّعد: 1]. الأمر سواء عئده» فما يستخفي المرء به ويحاول 


3 


ماع 


أن يوقعه في الليلء وفي أماكن خفيّة أو يجهر به» كل ذلك عنده سيحانه سواء. 
قال الله تعالى: « يَحَلمُ حَإمَهَ الاين وَمَا حت ألضُدُورٌ * [غافر: ,]١9‏ فمَّن تأمّل 
هذا وتديّره؛ كان له فيه أعظم زاجرء وأكبر رادع. 


.)5١١ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


0 مراقبة الله 220 


قال ابن كثير 'يَدَاشَهْ في معنى الآية: (يخير تعالى عن علمه اتام المحيط 
بجميع الأشياء؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر 
النّآس علمه فيهمء فيستحيوا مِنّ الله حَقّ الحياء» ويتّقوه حقٌ تقواه» ويراقبوه 
مراقبة من يعلم أنه يراه؛ فإنّهِ تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم 
ما تنطوي عليه خبايا الصّدور من الضّمائر والسّرائر»'"'. 

كيرا ها انض أي اليه امارح بن بذكر علم الله 
واطاقع» البراقظ القاترب» وله العياد ل آم 2 كمالها وام اوسا 
وليرَغْبهم ويُرَهّبهِم. 

روى ابن أبي الدّنيا في الُهد قال: ١كانت‏ دعوة بكر بن عبد الله المزنِيٌ لِمَن 
لقى سن إعنواته أفيظول 4د وقدا امراك لكوهوضن أتكبةالسراء والد رب 
في الخلوات؛ فعلم أنَّ الله يراه؛ فتركه»'"". 

وهذا مقام عظيم في الزُهد ترك الذّنُوبٍ في الخلوات؛ خوقًا مِ مِنَ الله لا رياءً 
ولا سُمْعَةٌ وإنّما من أجل الله فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب الَتي يتَعَوَبِ 
لغيه الى ا 

قال أبو حاتم البستيٌ يَحَداتَ: «قطب الطّاعات للمرء في الذَّنِيا هو إصلاح 
السّرائر وترك إفساد الصَّمائرء والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح 
سريرته» والقيام بحراسة قلبه» عند إقباله وإدباره» وحركته وسكونه؛ لأن 


.)189/ /9/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)171/( (؟) رواه ابن أبى الدّنيا في الَزُهد‎ 


ولع ! احاديث إصلاح القلوب 


تكَذّر الأوقات وتتغص اللذات. لا يكون إِلَّا عند فساده)"'. 


ثمّ روى عن مالك بن دينار أنه قال: «إِنْ قلوب الأبرار تغلي بأعمال اليرٌ 
وإنْ قلوب الفجّار تغلي بأعمال الفجورء والله يرى همومكم؛ فانظروا ما 
همومكم رحمكم الله)'''. 

أي: تَذَكَرُوا أن رب العالمين مُطلع على هذه الهموم؛ مما يستوجب على 
العبد أن يعمل على إصلاح همّهء وأن يجعل همّه هما واحداء وهو الآخرة 
والفوز برضا الله سبحانه وتعال . 

عن عبد الله ين مسعود كتاندغنة قال: سَمِعْتُ تَيَكُمْ يله يقَولُ : ١مَنْ‏ جَعَلٌ 
الل ال ا دُنْيَاك وَمَنْ تَشَعَبّتْ به الْهُمُومُ في 


تر 


أَحْوَالٍ الدّنْيَاه لم َال اللكفي أي أَوْدِيَِهِ مَلَكَ". 


عَن الحسن البصريٌ ردان قال: (إنَكم وقوف ها هنا تنتظرون آجالكم. 
وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا مما عندكم لما يعدكو)'''. 
0 َُ 5 5 2 5 7 
أي : علل الموت تلقون خير ما قذمتم في هذه الحياة الدنياة فخلوا مما 
عندكم لما بعدكم, أي: ترّوّدوا للآخرة مِنَ التتقوى, والعمل الصَّالحَ. وإصلاح 
السويية: 
(١)روضة‏ العقلاء ونزهة الفضلاء (ص7١7).‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدّنِيا في الهم والحزن »)١١7(‏ وانظر: روضة العقلاء (ص758). 


(؟) رواه ابن ماجه »)5٠١5(‏ وحسّنه الألبانِيٌ. 
(8)رواه ابن حِيّان في روضة العقلاء (ص7/8). 


0 مراقبة الله ذم 


ووب اد اوور ا أننوا الله كر تق كا هَدمَك مد 
ا تَعَمَلُونَ#4 [الحشر:8١].‏ مقلم ال جد أضيك عر 
ا 
فيما أعدّ ليوم غدء قبل أن يحاسبه الله متحائة,: َك يوم القيامة» فإِنٌ مِنَ الخير 
للعبد أن ينظر في أعماله. وفيما أعدّه للقاء ربّه حَزْيَلا؛ٍ هل هي أعمالٌ صالحات 
وطاعات زاكيات. وبُعدٌ عن المحرّمات والمنكرات؛ فيسرّه أن يلقى ريّه جَْوَءَدَ 
بها؟ أم هي أمورٌ خط الله ونُخضبه لتخلايقا وو على فكلها شري 
فينظر ما الذي أعدَّه ليوم عْدِ؟ ويكون ذاكرًا ذلك اليوم» وذاكرًا الوقوف بين 
يدي الله وذاكرًا الحساب وعرض الأعمال» وأن كن ماعمله باليصاقدًا 
مكتوبًا مسطورًا في كتاب: «لا يعَاِرُ صَعِيرهٌ وا كيرَه إل أحصها وَويَدُوأ ما ملوأ 
لي يق 4113 كيف 
وفي ذلك اليوم يقول الرّبُ حَلود: يا عِبَادِي. إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أخصِيهًا 
لَكُمْ َم أوَفيكُمْ إِيَامَاه فَمَنْ وَجَدَ حَيرًا كَلْيسْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ عَبْرَ ذِكَ لا 
يَنُومَنَ إِلَانَفْسَه'''؛ أليس الجدير بالعيد -والأمر كذلك- أن تكون المحاسبة 
لنفسه الآن؟! في وقت العمل؟! فإذا وجد خيرًا؛ حمد الله على ما يسّر وأعان. 
وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه. بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ لأَنَّهِ في ذلك 
اليوم ليس هناك مجال للتّوبة والإنابة. 
وق هذا المع يقول الخليفة التالقعد عمريين العطاب اااظه شار 


.)561//( رواه مسلم‎ )١( 


م( أحاديث إصلاح القلوب 


ا ل ل ا ل ل ل 0 
قبل أن 0 وَزنُوا أنفسكم قبل أن توزئواء وتزيئوا للعرض 
الأكير ليَوْميذٍ فياه الله ند 6ن 4 [البحاقة نا 


ومحاسبة التفس كما بيّن العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل 
ومحاسةاقثل العماة. 

ما المحاسبة الَِّي بعد العمل: فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من 
أعماله» والَّذِي تقدَّم من أفعاله. وَالَّذِي سيحاسبه عنه ريه بعَةوَيَاقَ ينظر في 
أعماله الماضية في حياته؛ هل هي على الطّاعة والسّدادء أم هي على العصيان 
والانحرافء أم أنه مخلّط بين ذلك؟ فينظر في الفائت مِنَ الأعمال: إن كانت 
زاكية صالتحة.سهفيكا فيواعل طاعة الله حمن الع وإن كان فيها عصيان 
ومخالفات» وتفريط في طاعة الله مْبِحَتَةرَتََقَ تاب وأناب: همقل يعبَادىَ الَذِينَ 
ترا ع3 تدوج له لقتل ا ماقو أن 2 انهو 2ه كينا إتق كو الندور 
ليَحِمُْ4 [الزمر:*5]» طلا تَقْمَطوا 4. أي: لا تيأسوا فالله تل يقبل التَوبة» مهما 
بلغ الإثم وعظّم الجرمء فهو يتوب على التّائيين. فتوبةٌ صادقة إلى الله عَرَتبَل 
وتوبة نصوحٌ من كلّ ذنب؛ خير من أن يلقى العبدٌ اللعَرَيَلٌ بذنوبه الجسام 
وَمعاصيه الكثار. فقد جاءت شريعة الإسلام باب عظيم مبارك ألا وهو باب 
التَوبَة» وأخبرنا نييّنا عَليمنصَلذواتذ أنّ: «التّائب مِنَّ الذَنْبِ ب كَمَنْ لاذنب [00 


١ *( 00 


وأخير عَلماصَلادُولنَهةِ أن ١النْدّم‏ توي" وأخير عَلِمااصَلَدوالتَة: «إنَّ الله 127 


٠‏ 0 عٍِ 1 سه 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد »)7١57(‏ وابن أبى شيبة في مصنفه (509 6 7). 
(؟) رواه ابن ماجه (5700): وحسّنه الألبانِيٌ. 
(7؟) رواه ابن ماجه (5757)» وصحّحه الالبازيك. 


-مراقية الله - 


يَيْسُْطْ يَدَهُ بالليْل؛ لِيتُوبَ مسِيءٌ التَهَارٍ وَيَبْسْطُ يَدَهُ بالنَّارِ؛ ليوب مُسِيءٌ 
1 ً 0 أ" 7 0 8 َ ص 

اليل حَنّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهَا"'' ' ولا يزال باب التّوبة مفتوحًا ما لم 
يغرغر العبدء كما قال ينلد: «إنَّ الله يَقبلُ تَوْبَةالَْبْدِ مَالَمْ ُ يُعْرغِرٌ )'"'. وقال: (وَلا 


تَوَالُ التَوْبَةٌ مَقيُو وله حَتّى تَطْلْمَ الشَمْسٌ ٠‏ مِنْ الْمَغْرِبِ؛ فَإِذّا طَلََتْ طَبِعَ عَلَى كُلّ 
لب يما فيو)""". 


2 


والنّوع الثاني مِنَ المحاسبة: محاسبة قبل العملء وهو التّظر في الأعمال 
الي سيقوم بها؛ لا يخطو خطوة ولا يسير طريقًا إلا مُتَفَقَهًا في طريقه. كما 
قال بعض السَّلف: «من فِقَه الرّجُل مأكله ومقترية وممضاء ةله اأررسته:.قيما 
يخطو إليه» وفيما يقدم عليه من عمل» هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام؟ 
كل قلات ورت يبون االأبرو ادارب تقس عا العمل قل ]رشعل كرون 
أعماله موزونة بميزان شرع الله ستحَائةرغانء ليكون فيها موافقًا لرسول الله 


صلوات الله وسلامه عليه سالكًا هديه. 


وأسأل الله الكريم؛ رب العرش العظيم, بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا؛ 
أن يُصلح لنا شأننا كلّهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عينء اللّهمَّ آت نفوسنا 
0-9 ع 3 65 و 
تقواهاء وزكها أنت خير مَن زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
)١(‏ رواه مسلم(50/59). 
(؟رواه التَرمذَيٌ (/6797 )6 واين ماجنه (4785)+ وحسّنه الالبانيك. 
(؟) رواه أحمد »)١7/1(‏ والبزّار في مسنده (5 »2٠١6‏ وحسّّنه الألبانِتٌ في الإرواء تحت 


حديث .)١7١/(‏ 
(8) رواه أبي شيبه في المصنف (55691)» وابن ع المبارك في الزهد والرقائق 5 (4848ة). 


ا احاديث إصلاح القلوب 


َإِنَّ الصَّدْقَّ يَهْدِي 0 الْرَوَإِنَ لبر يَهْدِي إِلَى الْجَنَق وَمَا يَرَالُ جر يَضْدُقٌ 


مه 


وَيَسَحَرّى الصَّدْقٌّ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَّيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذْبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ 
ره - 4 207 3 ا 700 يج و2 3 
يَهْدِي إِلَى الْفُجُورٍ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَارٍ وَمَا يَرَالُ الرّجُلَ يَكْذِبُ 


_ حَتى يُكتب عِدْدَ الله كَذَّايًاا .رواه لوقا و مه سلم'. 


آي 


3 م اس 5 ا 1 كو ماه 3 0 
وعن أَنّس بْن مَالِكَ وََلِيدِعَنه أن النيى ي#تفلة وَمُعاذْ رَدِيفةٌ على الرّخْلء قال 
00 عير اعون حت سر بير سه مر 00 سي برل 3 سر سر 

(يَا معاذ ىه حا !) قال: لسك يا رَسو ل اللهء و سعدذئك. قال: «يَا مَعَادْ!») قال 
َ بن جبلٍ يك يا رَسَو وَ سعد َ 
00 7 5 نان ودس 2 2 2 85 8 ب لي وّه 020 5 
ليك يَا رَسُوَلٌ اللو وَسَعْدَيْكٌ - ثا- قَالٌ: ١مَا‏ مِنْ أحَدِ يَشْهَدَ أن لا إلا الله 
22 8 و مرج ادير 07 5 ه« ه) إثو مهلمع لوو م م 1 1 
وَأنْ مَحَمَدًا رَسُو مي حَرّمَهُ الله عَلَى النار»ء قال: يَا رَسُو 
0 مه - 1 
5 اسه ع ق 


جه 
5 
م 
2- 
١‏ 6 
وت 
01 
7 5 
5 


1 من مقامات ا العظيمة ومنازل السّالكين العالية الرّفيعة» الصَّدقّ 


.)7701( رواه البخاريٌّ (01/45)» ومسلم‎ )١( 
.)١17/( رواه البخاريٌ‎ )1( 


-الصدق مع الله ا" 


مع الله دمب 0 اسار حال والأحوانة امتثالا لقوله جَروَعْك: < يكايا 
نيت اميا فوأ اللَهَ وفوا مَمَ ك4 ريه 1114 وهو من أجل ها 
ع0 سا0 آيّ كثيرة في الحثُ على 
الصّدق مع الله حَزْوَلا والترغيب فيه وبيان ما أعدّه الله جَزْوَئَا للصّادقين من 
التزّل الكريم والتّواب العظيم والأجر الجزيل في الدّنِيا والآخرة» قال تعالى: 
#الجْرَىَ أللّهُ ألصَندِقِينَ يِصِدَقَهم ويعَذّب المسكفقيت إنهاء أو موب عَلْهم إِنَّ الك نُ 
عُفُورا يما » [الأحزاب:4 ؟]» وقال تعالى: #مَن الْموْمِنِينَ رِجَالٌ صدقوأ ما عَهَدواأ الله 


جا سم 


0021 حا سا دو 4 2 2 م ىا 206 0 


عليه ذ نهم كذ حبك وهم من نظي وما يدايا 4 [الأحزاب “ل وقال تعالى: 
« وَل جََ يالصَذْقٍ وَصَدَقٌ بد وليك هم الْمتَفُوت > [الزُمر: ]0 وقال تعالى : 
(إنّ الفتيلييس والشتلتب والتؤيرسب والتؤيتب قبن وَالقيكي مَالفَدِقمَ 


00 


مه 300 6 - 


وَأَلصَّدِقَتِ » إلى قوله جَزَوعَد: #أعد لله لم مَغْفِرَة وأْجِرًا عظيمًا # [الأحزاب: ه7]ى 
وهومدكي] : الالعود نع تقو الك ]لبها مواد عاتن »اتضابعب 
الصّدق مع الله لا تضرّه الفتن» ومنجاة له يوم يقف بين يدي الله مررتقان 
قال الله عَيَوِجَلَ # مَالَ و لصون يدن هم لح جََّتُ جَرَى من ححتَهَا الأنهدر 


انها 


ب هدي ره روا مء 


حَلدِينَ فبهآ أبدا رضى الله عَنهم ورصوأ 2 لِك 1 ك الدوز العظيم # [المائدة:119]ء م ل العجنات 
قال برضا 14 هلثما هو بالصٌدق معه عَرَدِيَزّه وفي هذا المعنى يقول الله عل : 
«وِإدًا عَرَمَ الأمْرٌ ملو صَدَفوأ لَه لَكَانَ حَيرَا لَه 4 [محمّد:١1]»‏ فارتبطت الخيريّة 
والسّعادة والفوز بالصّدق مع الله عَِيلٌ والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلّها 

ووكزبزالءة 17 لفاوق وخبرو رن الضالة ريه وا أله لااميواة انعد رولا فرك لفق الدنن 


والآخرة إل به. 


03 احاديث إصلاح القلوب 


والصّدق حلية للمؤمن وزينةٌ له وجمالء فهو يتقلّب في الصّدق في كل 
أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلّب من خير إلى خير 
ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله حزَونلا على خير حال وني أكمل مآل. 
ولهذا حريّ بالمؤمن أن يكون متحريًا للصّدق مع الله يَزِدََلَه وذلك بتحقيق 
الإيمان وتتميم الإسلام. وأث مكرة مدر ةا للصٌّدق مع عباد الله؛ فلا يكون 
ما سواءتااها (ناامكاد قا وشح لامو الشغات الاميمة 

والصّدق مع الله لا بُدّ فيه من مجاهدة للتّفس على القيام به تحريًا 
وترويضًا للتّمس وتلييئًا لها لتتطبّع بالصّدق وتتحلّى بهء كما تقدّم في الحديث: 
«وَمَا يَرَالُ الرّجُلٌ يَصِدُقُ وََتَحَرّى الصّدْقٌ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَيقًا». 

والصّدق خلَّةٌ كريمة وصفةٌ عظيمة وفريضةٌ واجية» يجب أن تصاحب 
المسلم في كلّ أوقاته وجميع أحايبنه» وفي كلّ طاعاته» وفي جميع معاملاته؛ 
فهو فرض دائم يصحب المسلم في كلّ قول وفعل وحال. قال بعض السَّلف: 
من لم يؤدٌ الفرض الدَّائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقّتء قيل: وما الفرض 
الذّائم؟ قال: الصّدق مع الله)'''. 

وهو ليس مجرّد دعوى يذّعيها المرء لنفسهه وإِنّما هو حقيقة تقوم بقلب 
المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصريٌ رَتِمَدآنّه: اليس الإيمان 
بِالتّمئ ولا بِالتّحليء ولكنّ الإيمان: ما وقر في القلب. وصدّقته الأعمال'". 
فحقيقته استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصّراط المستقيم. 


.)777/١( انظر: فتح القريب المجيب للمنذري‎ )١( 
.)755( (؟) رواه ابن المبارك في الزُهد (5 0): وأحمد في الزّهد‎ 


7-الصدق مع الله [) 


تاك تاصيق الب د10 لعزي سلؤكارا بزيمانتجاله كه ريكل 
ما أمر مْنْحَنةْوَتَعََ عباده بالإيمان به؛ وصلاحًا في الظّاهر بالأعمال الصّالحة 
والفاعاتع الرّاكية وأنواع القربات التي يتقرّب بها الصّادقون إلى الله. 
ولنتأمّل هذا المعنى في آية البرٌ من سورة البقرة» قال الله تعالى : # لس لبن أن 


سباك و وو ما سه 


ولوأ وجوهك. قبل لْمُرقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنَ لير مَنْ مَنْ ءامن أله وَالوقر الآخر و لمَكَِكَدَ 


0 ص 


وَالْكنب وَالبَيشنَ وءَانَ الْمَالَ عل يد دوى لمر والِْتَسئ والمسكين وأبْنَ لصيل 


4 17 ير 


وَاَلمَلينَ وف لواب وَأفَامَ الصَّلة وءَاقَّ الرَكَرَةَ والموفورت يِعَهِدِهِمَ إذا 1 
[البقرة:/ا/ا1١]؟‏ فقوله: #أُوْلَيِكَ 
وتحَلُوا بهذه النعوت: وهي في - 
بالإيمان» وصلاح في الظّاهر بالأعمال 0 والمطاهاات 5 
المُقرّبة إلى لله حرف 

وكما أنَّ القلب يوصف بالصّدق؛ فإنَّ اللُسان والجوارح كذلك؛ فليس 
الصّدق مع الله جَزْرَِادٍ أمرّا يكون في القلب وحده بل الصّدق مع الله يكون 
ق القانب فيد ررإيدانًا ووالأساك اتناقا وكاتلا وبالبوزارت عجاة ,ةا 
والأعمال تصدّق القلب وتصديقها لما في القلب يتبعٌ ما وقرفي القلبء فإن كان 
الذي وقرفي القلب إيمانٌ وصلاح صدّقته الجوارح بالإيمان والصّلاحء وإن 
كان الذي وقرني القلب ضياع وفساد صدّقته الجوارح في الصّياع والفساد. كما 


6-7 


قال عَيَماتَلمواَة: الكل ب بني آدم حَظ مِنْ الا َالْعيَْانِ يان وَرْنَاهُمَا النَظرٌ 


سر د 


سور احاديث إصلاح القلوب 


01 اوتا عدوا 7 2 هه 2 5 1 أ 

وَالبَدَانٍ تَرْنِيَانٍ وَرْنَاهُمًا البتطشء وَالرَّجلَا نير نيان وَْنَاهُمَا لمشي وَالْهَمُ يني 
بن ع م 

ابل وَالَلبُ وى وَبتمَئَى» لمر بص 


يَصَدٌَقٌ ذَلِكَ أو يُكَزنك”"؛ ؛ فسمّى 
فساد؛ وهذا المعنى واضح في قول نبيّنا عَبَماصَلاهْوَانتَاة في الحديث الصّحيح: 
«ألا ون في الْحسَدِ مُْمَة د صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَدُ كُلوِا َدَتْ قسَدَ 
الْجَسَدُ كله آلا وَهِيَ الْقَأْبُ)'”'. فالجوارح لايتكن امعان هن مراداضف 
القلوب» فحال الجوارح مع القلوب حال التبعيّة والطّواعية والانقياد التَامُ. 
ودكذا!للسانةاه] أه موسنب وا اقندق» والأسان الصناوق هو الذي اتوي نا 
اك به مع القلب صلاحًا واستقامة؛ ففي الحديث عن شدّاد بن أوس #ماشعنة 


2 رمه سمه 


أن الى عَلْهتسَتهرآنئكه قال: (إِذَ رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَرُوا الذّهَبَ وَالْفِضَة فَاكْيزْ 
َؤٌلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَ ني أَسألّكَ الثبَاتَ في الأمْرِء وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرّشْد 
لُك مُوجبات وخميك ورا ريلك ولك شُكْرينعيلة» و 62-7 
عِبَادتِكَ سالك كبا سَِمًا سانا صَادقاء سنك ين نْ خَيْرِمَاتَعْلَهُ) ا 
دين در تور وَآك سْتَعْفِرٌك لِمَا تَعْلّم؛ إِنَكَ أ نْتَ عَلامُ الغيُوبٍ»'”'. وهذ 
الذّعاء من الدّعوات العظيمة الجامعة للخير كله الجامعة لصلاح العبد في 
سرٌّه وعلانيته وفي أحواله كلّهاء وقد أرشده التي عَلِهاسَلمْرانتكة إلى اكتناز هذا 
الذعاء عندما يُشْكّل النَّاس باكتناز الدّراهم والدّنانير؛ لأنَّ هذا الدّعاء إذا قاله 
)١(‏ رواه البخاريٌّ (57 57): ومسلم (7761) وأحمد (/575) وللفظ له. 


(1) رواه البخاري (91)؛ ومسلم .)١999(‏ 
(؟) رواه التّرمذيٌ ٠‏ *» والنّسائَيُ ١3١2‏ ). 


"-الصدق مع الله و2 5 
العبد بصدقٍ مع الله جَرَيََدَ في الطّلب والتّوجُه إلى الله صلحت حاله بإذن الله 
واستقام على أمر الله وزكت نفسهء وسلِم قلبهء وكان لسانه لسان صدق. 
وكان من أهل الصّدق في مخرجه ومدخله» وسلِم أيضًا من الأمور التي كانت 
منه من تقصير أو ذنوب أو إخلال؛ لأنَّ فيه استغفارًا جامعًا لما يعلمه الله 
سِحَوَقَ وينساه العبد. وما أكثر الذَّنوب التي فعلها العبد ونسيهاء أعْصَهُ 
أده وَمَمُوة 4 [المجادلة:]. 

وقد ذكر الله سيحانه في كتابه مُدَحَل الصّدق ومخرجه. و ذكر جَْوَتَدِ 
لسان الصّدقء و ذكر جَزَردَ مقعد الصّدق» ومَقام الصّدق» وقدّم الصّدق؛ 
فذكر سبحانه دعاء نبيّنا الكريم يثثة: « وَل رت أَدحلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَلَخرِخ مرج 
صِدْقٍ وَأَجْحَل في ين لََنَكَ سُلَطَننًا تَصِيرًا 4 [الإسراء: »]4١‏ وذكر دعاء خليله إبراهيم 
عليباكله: «وَلجْمَل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الأحنَ © [الشعراء:44]» وذكر جَْيَمَنَا بشارته 


ار 


لعياده للمؤمنين: #وَكِشَر الذبت ءامنوا أن 


لهم هدم صِدْقٍ #ا[بوني: وذكر 
جَزْوْمَنَا مقعد الصّدق في قوله: #اإنّ ألْيَّقِينَ فى جَّتِ وَتبْرِ (50) فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عند 
مَلِيكِ مَمَئَرِرٍ 4 [القمر:020-04]. ففي هذه المواضع الخمسة جاء ذكر للصّدق 
وله الأوصاف: 0 الصٌّدق» ومخر جه ولسان الصٌّدق» ومقفعل الصٌدق» 
وقدّم الصّدق؛ وفيها بيانٌ لحقيقة الصّدق في قلب المؤمن وما يؤول إليه حال 
الصّادقِين» من عظيم التُواب وجميل المآب. 


ما مدخل الصّدق ومخرجه: فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه 


١‏ سر 0 أحاديث إصلاح القلوب 


ورواحه ضناة و مع الله تبازك وتعال» يحرج ويدخل مستعيثا بالله طالما رضا اللّه 
متَبعَا شرع الله جَلْوَعَلا. 

2 5 0000 2 5 5 

وأمًا قدم الصدق؛ فهو ما قدمه الصادقون في حياتهم الدنيا من صدق مع 
اللّه جَأْْمَلَا وعمل بطاعته ورضاه. 

وآمّا لسان الصّدق: فهو أثر مبارك ونتيجة عظيمة:» ينالها الصّادقرن في 
0 عن 9 ََ 5 م 
الذنيا بأن ينشر الله جَزْوَمََا لهم ذكرًا حسنا في العالمين. 

وآمًا مقعد الصّدق: فأكرم به من مقعد, فهو دخول جنات التّعيم» والظفر 
فيها برفيع المنازل وعليّ الذدرجات, كما قال سبحانه: « إن اين فى حت تبر 


ف مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مليكِ مُمَتَدِر #. 


وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصّدق آخذ بعضها بيبعض» فهي 
كعقل مين كل خرزة من ترصال إلى الخيريى وتاتضي بإلبها بفقا ين متتل 
القللاق واغريهه وذلك باق كرت العيد .فى د كانه وسالاقة حر 
وخروجه وذهابه وإيابه» بالله لله ووو فك أمر الله سْئِحَائَهْميَدلَء وإذا كان حال 
العين كتالافه؟ فإنه يكورة يذلاك قد قدّم لنفسه أمرًا تكون به نجاته ورفعة 
درجاته يوم يلقى الله وهو قدم الصّدق» ومن الها توق معنى: أن لهم 
قَدَمَ صِدَقٍ * [يونس: ؟]. أي : أعسالا صبالحة وقّقهم الله شبعلة تَدُوتكاق لتقديمها في 
هذه الحياة: © #وَمَرْمُوأ اش 4 [البقرة:177]» ثم م هذا يثمر في الدّئيا لان "صداق 
سود وإشادة بمآثرهم وفضائلهم؛ فكم من أناس 
توفاهم الله سبحا َال من قرون طوال لا ينقطع النَّاس مع كر الأيّام ومرٌ اللّيالي 


"-الصدق مع الله 
عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميلء وهذا من عاجل 
البشرى في هذه الحياة الذنياء وأمًا في الآخرة فلهؤلاء مقعدٌ الصّدق عند مليك 
مقتدر #ف مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندٌ مَلِيِكٍ مَُدَرِرٍ 4 [القمر:155]» في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه؛ فارتبطت هذه الخمس الَيَى أضيفت إلى 
الصّدق ببعضهاء وكل منها يفضي إلى الآخر ويؤدّي إليه. 

الام رم 0 ىه 


ل 0 0000 


5 


ع, 


والصّدق يعقب العواقب الحميدة في الدّنيا والآخرة. والكذب يجلب 
لصاحبه الود في الي والآخرة. 


والصّادق له عند الله المنزل العلييٌ وعند النّاس الذّكر الحسنء والكاذب 
ليس القدف الكعرة ]ل البعسيواف نيس الدبيين الام لأ الذكر ا لشو 

قال ابن القيّم يحزثنتَة: «أصل أعمال القلوب كلَّها الصّدقء وأضدادها 
من: الرّياءء والعجب. والكِيّرء والفخر. والخيلاء. واليطرء والأشرء والعجز, 
والكسلء والجبن, والمهانة» وغيرها؛ أصلها الكذب. فكلٌ عمل ظاهر أو 
باطن فمنشؤه الكذب. والله تعالى يعاقب الكذَّابٍ بأن يُفْعِده ويتبّطه عن 
مصالحه ومنافعه؛ ويُثيبٍ الصّادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما 
استجلبت مصالح الدَّنيا والآخرة بمثل الصّدقء ولا مفاسدهما ومضارهما 
بمثل الكذب. قال تعالى: «يكام)ا اليرت اموأ أتَهُوأ أله وكُونُوأ مَمَ ألصّديقيت »* 


0 احاديث إصلاح القلوب 


[التّوبة:9١١]ء‏ وقال: هنا يوم ينهم َلصَدِوِنَ صِدفُهَ # [التّوبة١]»‏ وقال: قدا عَرَم 
الأمَرٌقَوَ صصسدَفوأ أنه لَكانَ حيرا َم 4 [محمد:١10]1٠1.‏ 

ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ أن يجعلنا أجمعين مع 
الصٌادقين. 


سس سوه 


.)١598ص( الفوائد لابن القيّمم‎ )١( 


7" الحياة من الله 3 
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قة وال نه وترن عطفضه تال قال دشر ل اشهفه ١اللشكقراية‏ الله 
7 تر يط 1ل ا 7 ا اتا ىبن 
حَق الحَيّاءِ. كَالَ: قُلْمَا: يَا رَسُولَ الله إِنا نَسْتَحِْي و وَالعمدٌ إلى قال: ليس داك 
وَلَكِنَّ الاسْتِحْيّاءَ مِنَ الل حَق الْحَبّاءِ : أَنْ تَحْمَظ الرَّأْسَ وَمَا وعى» وَالبَطْنَ وَمَا 


م 


غوب ولتق العرك واقلي وق 111 الكعدة وك وو اردق فَمَنْ فُعَلَ 
8 رو مدق هر سس )لك ل 2000 ١‏ 2 .ا هم 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحيّاء)'''. رواه التوسى: 
ري #60 رم مد فر يه ام 1 اق عرة بر تن 
وَعَنْ أبي وَاقِدِ الليئِيٌ يتنه أن رَسُولٌ اللو د يَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ 
وَالنَاس مَعَهُ إِذْ أَقبلَ تَمَرٌ تلان فَأَقبَلَ اد ان إلى رَسُولٍ الله يلل وَدَهَبَ وَاحِد. 


2 رو و غم 0 " لو ساعه 
5 ما ألم فأوَى إلى الله فآواه الف اما 
1 اله ميك وك الآخَوٌ فَأعْرَض فَأْعْرَض الله عَنْهُ). متفة 
عليه" '. 
مس ف 2 ن ع 2 7 را وا م افر 
وَعن سَعِيدِ بن يزيد ر#اتغنة انه سَمِعَ رَجَلا يقول لرَسَول الله 5ة: اوصني. 


)١(‏ رواه التَرمذيٌ (554؟)»: وحسّنه الألباني. 
(1) رواه البخاريٌ (): ومسلم (71175). 


ممم أ احاديث إصلاح القلوب 


قال: «أوصيكٌ ان حي الله عَتَقِجَل كم تَُسْتَحِي رح صَالِحًا مَنْ قَوْمِكَ). 


5 1 اس ش 
رواه الومام أحمد في الزهدٍ لي في شعب الإيمان'' '. 


ع 8 اعلا 


الى عام وين يا - ا مِنْ رَوْجَتِكَ 
الكت وب 1ك تقال الكل يحون نمع الرّجَلِ؟ قا قَالّ: ١إنِ‏ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا 
يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلُ». أ قَلْتُ: وَاكَجُل يون تالاه كَالَ: «قالله أحق أَنْ يُسْتَخا 
منة) . رواه أبوداود والتّرمذيٌّ وابن ٠‏ ماجه''' 

لقد تكاثرت الدّلائل صوص وه وتضافرت في الحثُ على الحياء 
والتَّرَغيب فيه» وبيانٍ مكانته العليّة ومنزلته الرّفيعة» ويبان ما يتردّب عليه من 
الآثار العظيمة والثمار الكريمة» على العبد في الدنيا والآخرة» وأعظم الحياء 
انا وأعلاه كانه وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله تبازكوتعان» خالق 
الخليقة ومُوجِدٍ البريّة. المُطْلع على السّرٌ والعلانية والغيب والشّهادة الذي 


#2 


لا تخفى عليه من العباد خافية» «أَلريْم بأَنّ أ َه برخ » [العلق: 4 »1١‏ #إِنَّ الله كان عَلَيَكُمَ 


مع 47-0 و 


رَقِيجًا# [الساكة: ١]ء‏ #والته يما بما تعملون د كب 4 [الشره 6" |. 


و(الحَينُ) اسم مِنْ أَسْمَاء الله الحسنى؛ وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 


الأؤل: حديث يعلى بن أميّة أنَرَسُولٌ اللويقة رأى رجلا يَخْتَسِلبالْبرَازِ بلا إرَانٍ 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد »)7١0(‏ والبيهقيئٌ في شعب الإيمان (8"الالا). وصحّحه الألباز 
الشّلسلة الصٌّديحة .)9/5١(‏ 
فم رواه أبو داود ١64(‏ 9 2 والتّرمذيٌ (89 واي وابن ماحه ): 6 وحسّنه الألبانة 


2 


1" -الحياة من الله )ل 


سس 1 سل اماس نَّ انه هه - 511 24 قال بل 2000 سمرارة سم 5 عمس به 
فصعد الْمشِرَء فحمد لله وانسى عليه ثم ع إن الله عروجَل حبي ستيرء 


ره 
- عرو 


و 3 ا م ل 5 -- م اس 6 يه 1 9 ع دك 
يَحِب الحيّاء والستر فإذاا أجل فلِيَستِيِر). رواه ابو داود والنسائيٌ : 


تماق حب كرِيم» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِوِ إذا رذ 
رواه أبو داود وابن ماحه*”'. 
مي 58 9 ٠‏ 
والحياء صفة من صفاته حَزْوَلاء تليق بجلاله وكماله وهو سبحانه في 
1 4 ات 1-05 
صفاته كلها لا يماثل أحدًا من خلقه. ولا يماثله أحد من خلقه. كما قال تعالى: 
سلا َه - وس ماس ابر مجس الي م 5 كان 
ليس كدلو َىءٌ وَهُوَ ألسَعِيعٌ آلْبصِيرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وقال تعالى: «هل تَعَلرُ 
لَه سَّمِيّا © [مريم:75]» فحياؤه سبحانه وصف يليق به» ليس كحياء المخلوقين. 
قال ابن القيّم رَتمَدلنَهُ: «وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله ب فهو 


الحييٌ الكريم كما قال النَينْ يلة: (إنَّ الله حي كَرِيجٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِو ذا 
رَفَعَ ليه يَدَيِْ أَنْ يَرُدَهُمَا صِفْرًاا”". وقالت أ سليم: (يَا رَسُولَ اللى إِنْ الله لا 


ل 
14 


يَسْتَحْبِي من الْحَقّ)!*'» وأقرّها على ذلك وقال النينٌ ييية: «إِنَّ الله لا يَسْتَحْبى 
مِنَّ الحقء لا تأنوا النْسَاءَ في أَعْجَازْمِنَ)*00. 


)١(‏ رواه أبو داود (؟7١١‏ 5). والنّسائيُ (503)؛ وصحًّحه الآلبانيثٌ. 
(؟) رواه أبو داود »)١58/(‏ وابن ماجه (7875): وصِحّحه الألبانِي. 
(0”) تقدم تخريجه. 

(4) رواه البخاري (170)» ومسلم (711). 

(5) رواه ابن ماجه :)١975(‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 

(5) انظر: الصّواعق المرسلة. لابن القيّم (؟/ “ا/1١١).‏ 
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خ# 


وقال رجمةاللة: «وأمًا حياء الي تعالى من عيذه فذاك نوع آخر لا تدركه 
الأفهام, ولا تكيّفه العقول؛ فإنّه حياءً كرم وير وَجُودٍ وجَلَالٍء فإنّهِ توا 


7 7 جه 5 : ٠‏ 5ص سيراه ٠س‏ إى ١‏ 
حبيٌ كريم» يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يَرَدهما صفرًا»'' '. 


#ر ات 55 03 0 امسر 0 3 0-2 5 5-5 2 
ومن استحيًا مِنَ الله استحيا الله منهى واللة حَزْرَدَكا حَينٌ يحب الحيا 


و 3 َ؟: 00 55 ع 
والواجب على عبدٍ الله المَؤْمِنِ أن يستحيي من ربه جَزْرَمََا على قذر قربه منه 
وعِلَْمِهِ به واطّلاعه عليه سيحانة» مُعَظْمًا لجناب الرّب سبحانة» مقدمًا مَحابَه 
و2 سر )| ال 
ع يزو 3 لو 2 الوم ىن عد “كو و 2 34 0 اونااكت 
واعظم الحياء وأوجبه واجله قدرًا وافضله الحياء من رَب العَالمِينَ وخالق 
8 11 8 0 ٍ 5 02 و" 7 2 عٍِ ل 
الخلق أجمعِين» الحياءٌ مِمَّن أوجدك ومَنّ عليك بصنوفي العم وألوانٍ المئن. 
وَالّذِي يُحَرْكُ في الْقَلْب الْحَباءَ من الله أمور ثلاثة: 
الأؤل: رؤية نعمة الله يَازِدَوتَاقَ عليك ومنته وفضله. قال الله تعالى: #وَءَاتكم 
ِ 1" 2 04 0 ب : سس سر | به 2 : 3 ب سبي 6 
يمن حكل ما سَألشوة ون عدوا يمت اله ل حسوما إن الْإضَكنّ لوم 


حكن 4 لإبراهيم: ؛ '7]. 
قال الحافظ ابن رجحب َمَهُادنّهُ: (وقل شو لد الحياء من الله من مطالعة 


ِ 0 2 
أعلى خصال الإيمان)”'. 


والثانية: رؤية تقصيرك فى حقهء وقيامك بما يجب له عليك سبحانه. من 


.)١ 5١/0 مدارج السّالكين» لابن الف‎ )١( 
.)٠١ 5 /١( (؟) فتح الباري» لابن رجب الحنبليئ‎ 


الحياة من الله 1 3 
امتثال المأمور وترك المحظورء قال تعالى: موَالَلِنَ يون ما انوأ مويه كيدل أب 
إِلَ يم رِجِعُونَ # [المؤمنون: .]1١‏ 

والثالت: رؤية اطّلاعه عليك في كُلّ حال؛ وفي أي وقت من الأوقات وأينما 
تكون, فهو لا تخفى عليه منك خافية» قال تعالى: ألم أن لله يرن [العلق:5١]ء‏ 
وقال تعالى: #إنَّ الله كانَ عَلِيَكُمْ رَقِيبًَا4 [النّساء:١].‏ 

قال بعض السّلف: خفني الله على 5 علبك» واستحيي مثهاعلى 
قَذْر قَزبه منك16". 

قال ابن رجب رََئلفَة: «وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كلّه من 
المُحَرّمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء 
فإنَ هذا كلّه لا يعني المسلم إذا كمّل إسلامّه وبلغ إلى درجة الإحسان, وهو أن 
يعبد الله تعالى كأنّه يراهء فإن لم يكن يراه فإنَّ لله يراه فمَن عبد الله على استحضار 
حومط هااتورقايس أو ظلى استحغار قرب اللدمفيو الع هليوة لقنا ديدنت 
إسلامه. ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام؛ ويشتغل بما يعنيه فيه» 
نه يتولّد من هذين المقامين الاستحياء من الله. وترك كل ما يُستحيى منه)'”. 
محا له ُبحانه» عالمًا باطّلَاعِه ورُويَتِهء وأنَّهُ لا تخفى عليه خافية؛ تحرّك 
القَلْبُ حياءً من الل لرتك. 
)١(‏ فتح الباريء» لابن رجب الحنبلي .)٠١ 5 /١(‏ 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم.ء لابن رجب الحنبلت .)7589/١(‏ 
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من الله جَزْوْت انكقت ير عن ان الرّذيلة والمعاملات الْسَية 
والأفعال المَحَرَّ مة» وأقيلت على فعل الواجبات والعناية يمكارم الأخلاق 
وعظيم الآداب وجميلها. 

وتقدّم قول الِّيِ بخ قَالَ: (وَلكِينَ سخا مِنَ لحف الحا نت 
الَّأْسَ وَمَا وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوّىء وَلَْلْ كر الْمَوْتَ وَالبلَى و وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةٌ 
َرَكَ ته اذَه فَمَنْ فَحَلَ ذَلِكَ ققد استَحْيَا مِنَ الو حَقٌ اليحيّاء»!'". 


فهذه أَمُورٌ أربعةٌ فيا جِمَاغٌ الخير: 

الأ والثاني: حِفظٌ للرّأسء وحفظ للبطن؛ ورهما اف الساوهدا ويد 
اق 31 تون كاقد شاك عاء ةا «الحادى اللو اللفاديته هيا وساقة إلى 
حفظٍ رأسيء وحفظ الرَّأسِ يشملٌ حفظ البصر م نَّ انر إلى الحرام» وحفظ 
السّمع مِن سماع الحرام» وحفظ اللَسانِ مِنَ الكلام الحرام» وحفظ الوجه 
ونا رن لقال خوزية أواإتكاب معصة. رونا رن يسار لهدة نمطا 
مُحرّم في الجوفي. ويتناولٌ كذلك حفظ القَلْبٍ بالأخلاق المَّاضِلَةِ وتَجْنيبَه 
رديه وسيّتهّاء ويتناول كذلك حفظ الفرج من عَشْيانٍ الحرام. 

والأمرَانٍ الاخرانٍ في الحديث وهما قَولهُ عَلماسَلاثئرلتله: «وَأَنْ تَذْكْرَ الْمَوْتَ 
وَالِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةً تَرَكَ يه الْحَيَاةٍ الدنْيَاف فيهما ذكرٌ لأمرّين عظيمين 


3 


. قن 1 ا 2 ف 11 م عر . 5 و 
إذا استقرًا في القلب. تحرّكّتٍ الفضائل فيه؛ فمَن تذكر أنه سيموت ويبُلى. 


)١(‏ رواه التَرَمِذيٌ (554؟)» وحسّنه الألبانِيٌ 


7 الحياة من الله م إل 3 


وأنهُ سيقفٌ بين يدي الله جَْْييَق وَأ الله 2 سبحاسة يوم القيامةٍ على 


سر جو 


ما قدّم في هذه الحياة؛ استحيا 30-5 جَزَّلَا من أن ملق يوم القيامة بأعمالٍ 


ب جه 


سيك وعتصال شيف .واقبل على الله غ127 خالا صادقا بإتابةوحسن غباةة 
وتمام إقبال. 


فين تحتو الحا من الله 274 ]ل دل العيد ركان الذنيا وافشرياتها 
وملهياتهاء بل يتذكّر أنه سيلقى الله وأَنَّه سيغادر هذه الحياة» وأنّه سيُدرَّحٌ يوم 
من الأيّام في قبره وحيدًا ليس معه إلا عمله الصَّالحء ١وَلْتَذْكْرِ‏ الْمَوْتّ وَالْبلَى)؛ 
فإذا تذكّر أنه سيموت وأنّهِ سيبلّى وأنَّه سيقف أمام الله؛ وأنَّ الله جزْوَََ سيسأله 
مانا عق البحياة 1ف فاه الأأمسوو رواقه تلب ةا ودواق كريب اميق 
الحياء من الله يبا وتَعَاقَ. 
يعينه كذلك على : تحقيق الحياء من الله أن يكون دائمًا نصبّ عينيه الا 
0 يمنا عد الله تَائِدَويِمَاقَ فيها من نعيم أو عذاب. قال يلة: (وَمَْ 1 
الآخْرَةٌ ترك زيئة الدّنيَا)؛ قوق مويذا يا عطاله ودة الله خ[ هيو الذاو الكعية 
فيقيل على الأعمال الصّالحة والطّاعات الزّاكية والأخلاق الفاضلة» مستمءًا 
عليها في هذه الحياة» قال الله تعالى: # وَمَنْ أراد الْآَخْرَةَ وَسَعَنْ طا سعيها وهو 
ريق كا 0ك اكه السو 
وعندما يُنْرّع الحياء من العبد فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع الخرور 
فيه» فقد جاء عن نبيّنا عَلِهالصَلائوالتلز الإخبارٌ بأنَّ من الأمور الَّتِي كانت متوارثة 
عن الأنبياء: إذا لم تستح فاصنع ما شئتء ففي الصّحيح عن نينا عبهاسَلؤراتلم 
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أنه قال: (إنَّ مما أ رك النّاسُ مِنْ كلام البو الأولى إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاضْنَعْ ما 
2 . وهذا الحديث يدل دلالةٌ واضحة على أَنَّ من بع منه الحياءه فَإِنَّه 
لايالي أيّ الشّرور فعلء وفي أيّ الآثام والمعاصي وقع؛ وذلك لانتزاع الحياء 
عن لزه وقاها ومو اده لهي 1 مستي بري الله اويل فاليا الى والايوب ل 
يبالي في غِشْيّانَ المعاصي والآثامء فتتنقّل به نفْسّه الرَّديّة وقلبه الممرّض الَّذِي 
لا يستحبي من الله في أودية الهلكة, واديا تلو الآخر حتى يلقى الله حَزْرِنك 
ووتتبيوم ينيدروقك املك اللانوب وأريقتالخطايا: 

إن الو جب علا 0 غذارك السام ظتشاف ذاو العمل بالنحناء مقو اتنا 
وأوجدنا وتفضّل علينا بصنوف التّعم وأنواع الِنّنء فالتقصير في حقه كثير مع 
علمنا بن داق يرانا ويَطّلع علينا ولا تخفى عليه مِنّا خافية» والحياء منه 
ليس مُجَرّد كلمة يقولها المرء بلسانه» بل هو حقيقةٌ تقوم في قلب العبد تبعث 
فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات» ومراقبة ربٌ الأرض والسّماوات في 
كل الأحايين وجميع الأوقات. 

أصاح الله قلوبنا وزكًا سرائرنا وعَمّرها بالحياء منه. 


سس 0 اسه 


(لأووآة شار 3 


سلطا ا للك .ال اب لل 


أ وك اناو راطا ؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتى أكُونَ 


لَه 4 من. .: وَالْدِى وَوَلَدِو وَالنَّاسِ او متمق علي 


م ه #» يقرت اي 3 7 جيلا 

وعن ابي هريرة» رَصَلِنَدعْف أن نشول اللدعطفة ذال ١ْوَالَّذِي‏ تَفْسِي بِبَدهِ لا 
3 ع عيلى م 0 زر 5 م اس م 3 
يمن أحد حتى أكُونَ أحَبٌ إِلَيْه 4 من: وَالِدِ وَوَلَدِه). رواه البخاري"' 
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وعَنْ عَبْدِ لله بْنِ هسام ربتعن قَالَ: كُنَا مَع ال يل وَهْوَ آخل بيد عْمَرَ بن 
الكطاب ماف ل 0 اولاقو لانت لك إِلَّىّ مِنْ كل شَيْءٍ 
إلا من تَفْسيء فَقَالَ ال للة: ١لا‏ وَالَذِي نَفِْي به حَنّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ 
نَفيِكٌ) اا م إن نه الآن وَالله أَنْتَ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ نَفْسِي» فَقَالَ الث 


علد : «الآن يَا عَمَرً). رواه الما 8 


3 


إن محيّة محبّة لنب قل من أعظم الطّاعات» وأجلٌ القربات» من أعمال 
القلوب الَتِي فرضهاء فهو سيّد ولد آدم وإمام الورى وقدوة عباد الله والدّاعي 
)١(‏ رواه البخاريٌ (16): ومسلم (55). 


(؟) رواه البخاريٌ .)١5(‏ 
(#الارواة البعار 57 


رضم أ احاديث إصلاح القلوب 


إلى صراطه المستقيم» المبعوث رحمة للعالمين» ومحجّة للسّالكين» وحجّة 
لماصَلاوأنتلاح من محبّة الله» وطاعته يخللة من طاعة الله؛ ولقد تكاثرت الدّلائل 


ق«الكعاب:والسشتة على قري ميرك #واق كله وجرا وبياقما يترتب 
عليها من الآثار المباركة #والعواقن الحميدة اق لذن والآخرة. اكسياتت 
وعلقسات قل ها ممرقهنا كلا عق تعيب العبد وعدا مذها مل ضري 
وسطلندمن امنا باع سيد ارو لقعا مدا لي 


الأولى: اق ارات مودي . قال الله تعالى: # فل إن كنتم تبون الله 


مرق 0 لد وَيطْفرَ ل 1 > وَأئلَهُ ا يحم # [آل عمران ل" 


قال ابن كثير رَمَدَانَة في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة حاكمة على 
مَن اذَّعى محبّة الله» وليس هو على الطّريقة المحمّديّة؛ فإنَّه كاذب في دعواه في 
نفس الأمر حتَّى يتّبع الشّرع المحمّديّ والدّين النََّويّ في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» كما ثبت في الصَّحيح عن رسول الله ييه أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 
ليْسَ عَلَيِْ أَمْرْنا فهو رَذّ"'". ولهذا قال: «كُلْ إن كُسْرٌ مون الله مين مُخربمه 
َنّهُ» أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبّتكم إِيّاه وهو محيّته إيّاكمء وهو 
أعظم من الأوّل)'". 

وشواهد ضرورة الاتباع وأهمّيّة الاثّساء على صدق المحبّة كثيرة.. 


.)١7/148( رواه مسلم‎ )١( 
.)” 37 /7( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


فعن عبد الرّحمن بن الحارث عن أبي قراد السُلمِيّء قال: كنا عند رسول 
الله يلل فدعا بطهور غمس يله فيه ثمَّ توضأء فتتبّعناه فحسوناهء فقال كلة: 
ده عل عَلَى مَا صَبَعْتَم؟) قَلْنَا: 2 الله وَرَسَوَلِهِ. قال: ١فَإِنْ‏ و أَنْ 
بُحَبكمْ اله ورَسُولة َأَدُوا إِذَا التمنتم» وَاضْدَقُوا إِذَا إِذّا حَدَنْتَم ايا جِوَارَ 
كن حاو ا 

الثانية: الإكثار من ذكره ومحيّة رؤيته. قال ابن القيّم يَمَدَنَه: «العبد كلّما 
أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قليه واستحضار محاسنه ومعانيه 
الجالبة لحبّهء تضاعف حبّه له وتزايد شوقه إليه. واستولى على جميع قلبه. 
وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبّه من قليه. 
ولاشيء أقرَّ لعين المحبٌّ من رؤية محبوبه. ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإخطار 
ميحانيفة» ]3] قرو ذاو قليه جوى الناثةومنتسهيو الا وليه وؤكر مسدانيفة: 
وتكون زيادةٌ ذلك ونقصائه بحسب زيادة الحبٌ ونقصانه في قليه)''“. ومن 
واه «النسا رواء مسليني امسوم اه حو الي 11311 قال: 5 
متي لي حُبًانَاسٌ يَكُونُونَ بَْدِيء يوَدُأَحَدُهْمْ لَوْ رَآني بَِهْلِهِ وَمَالِو؛'”". وذكره 
ََتِماصَلَادُوَااتَك يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة» وبيان سئنه وآثاره العظيمة» 


2 


وبالإكثار من الصّلاة والسَّلام عليه يه. ومحبَّةُ رؤيته #بفة تُمرثُها عزم صادق وجدٌ 


(١)رواه‏ الطَّرانِتٌ في الأوسط (لاأهدك)ل وقال الألبان: الاحسن لغيره»)» كمأ في صحيح 
التّرغيب والترهيب (797/8). 

(؟) جلاء الأفهام لابن القيّم (ص 0 07). 

(5) رواه مسلم (7855). 


لعل _  __‏ ااديث إصلاح القلوي 
واجتهاد وتأسٌ واقتداء بهديه القويم؛ يكسب العبد رؤيته ومرافقته في الجنان. 
الثالئة: تعلّم القرآن الكريم والعما” به وَالتَأَدّبُ بآدابه. روى البيهقئىٌّ قُ 
كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود ربعن أنه قال: ١لا‏ يَسأل أحد عن نفسه 
إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله)"''. وحبٌ القرآن 
وتلاوته وتديّره هو أعظم أبواب الهداية» فإنَّ الله قوق قد أنزل كتابه 
المبين على عباده هدى ورحمة وضياءً ونورًا وبشرى وذكرى للذاكرين» 
وجعله مباركًا وهدى للعالمين» يهدي للْتِي هي أقوم؛ وصرّف فيه من الآيات 
والوعيد لعلّهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وجعل فيه شفاءً من الأسقام 
ولا سيّما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحري بكل مسلم 
ع 1 2 ِ 3 ِ 9 0 
أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحبّين الصّادقين أن يَعْظْم حظه من القرآن 
5 عو ع قا رةه 4.2 5 
الكريم بآن يتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانيه» وبالعمل بما 
يقتضيه. وكما يقول العلامة ابن القيِّم يَدالنة: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة 
القرآن بِالتَّدبّر والتفكر؛ فإنَّه جاممٌ لجميع منازل السّائرين وأحوال العاملين 
ومقامات العارفين» وهو الْزِي يورث المحية والخورق والخوف والرّجاء 
والإنابة والتوكل والرّضا والتفويض والشكر والصّبرء وسائر الأحوال التي 
بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة 
الي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم النَّاس ما في قراءة القرآن بِالتَّدبُر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتَّى مر بآية وهو محتاحٌ إليها 


)5( والفريابي في فضائل القرآن‎ 223١ 91( رواه ابن المبارك في الزُهد والرّقائق‎ )١( 
واللفظ له والبيهقى في الأداب (865م).‎ 


4 -محية الدبي تياد ا 222 5 


7 7 9 8 
في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة مرّة ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهُم خيرٌ من 
قراءة ختمة بغير تديّر وتفهّم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق 

حلاوة القرآن)'''. 


الزابعة: محبّة مَنْ أحبٌّ وبُغض مَنْ أبغض. وهذا أوثق عرى الإيمان كما 
صح عنه الحديث بذلك تَاسَنَؤْولتَم» وذلك بمحيّة ما أحبٌ من الأعمال 
والخصال والآداب ومحبّة مَنْ أحبّ من الأشخاصء وبغض ما أبغض من 
الأعمال والخصال والآداب. وبغض مَنْ أبغض من الأشخاص. ولا يكون 
صادقاً ف سه م بحت ماييغقن ويكضى مابيهته وثيراعد هذا ودلاقلة 
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كثيرة: قال علك: امن اح وزائنة لحتو ومن ابعص علثانتذ النصبي»". 
رواه الحاكم عن سلمان. وقال 6ة: ١مَنْ‏ أَحَبْهُمَا فَقَد أحبّنى: كن الفضيننا 
َقَدُ أَبَعَضَنِي)”'. يعني: الحسن والحسين يَْتْمنة. رواه أحمد عن أبي هريرة. 
16 0 00 5 3 7 
وقال 0 من أحبنى فلبيحب أسَامَة)1. رواه م 37 فاطمة بنت فيس . 
وقال عليه : آي الإِيمَانِ 8 الأنصَارٍ ل التقَاق بُعْض الْأنصَار)*' . رواه 
ووو اس 
اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة والزهد وأهل البذل 
والجود وأهل المعروف والإحسان, كل ذلك من حبٌ من أحبٌّ. وكذلك 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة لابن ال 
(؟)رواه الحاكم في المستدرك (/55 5)» وصحّحه الألبانِكٌ في صحيح الجامع (0577). 
(7) رواه أحمد (7/4177)» وصحّحه الألبانٌِ في السّلسلة الضّحيحة (5896). 
(لأأوؤاة عسل 69310 
(5) رواه البخاريٌ )١117(‏ ومسل 0/1 


.غم ا احاديث إصلاح القلوب 

الع 95 2 

* ا : 1 5 كوي 2 2 كع 2 بهل 
ما أحبٌّء ومن عظيم الدعوات المأثورة عنه يك: «اللهم إني أشألك حبّك. 
وَحُبٌ مَنْ يُحِبّكٌ» وَالْعَمَلَ الى يُقَرُبُتى إِلَى حبّك". 

02 سس‎ 5 300 3 ٠ 7 0 5 

الخامسة: الحذر من العْلَوٌ فيه ورفعه فوق منزلته الَتِي أنزله الله إِيّاها. 
0 . 50 ا دلو . . 2500700000 
ومن خفى عليه هذا الأصل زلت قدمه بالغلو في شخصه عَلهاحَلَولتَه بدعوى 
إظهار محيّته وقد حذر الت قل من ذلك أشدّ التّحذير فى أحاديث كثيرة. 
فعن يحيى بن سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين» 
5 0 2 # 2 03 
فقال عليٌ: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام» سمعت ابي يقول: قال رسول 
لله يَندد: «يَا أَيّهَا لاس لا تَرْفَمُونِي قَوْقّ قَدْرِيء فَإِنَّ الله انَكَذَّنِي عَبْدَا قَبلَ أَنْ 
َنَخِذَنِي تبيّا””. وليتأمّل قوله: الحو 4 2 الإسلام)؛ إذ هو ابي التّافع 
المقيول» وأمًا حبٌ الغلاة فليس هو حبٌ الإسلام الذي أمرنا به في القرآن 
والكة وغ الى شقن أن اناما قالواة بابوسوة: الله يا خهرنا وابة ختيرنا 

0 00 5 و 3 عي عو عو و ا وا مة سو 
وسيدنا وابن سيدناء فقال: «يَا ايها الناسء قولوا بقولكم وَلَا يَسْتَهُوِيَدَكُمْ 
5 1ع شي وا ثبل روي “ات و لق رياه 8 يم يع . مه م رهم م 00 
الشيطانء أنا محمد عبد الله وَرَسولهء مَا احب أن ترفعوني فوق مَنزلتي التي 


أنزّلني ابل وجل , رواه النسائيٌ يسئلك ين وعن عمر أن رسول اللّه عه 


)١(‏ رواه التَّرَمذَيٌ (759)» وضعفه الألياني. 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (5875)» وصحًّحه الألبانِكٌ في السّلسلة الصّحيحة 
(٠ه766؟).‏ 

() رواه النّسائئُ في الكبرى »23٠٠٠١5(‏ وصحًّحه الألبانِنُ في التعليقات الحسان 
.)57١1/(‏ 


سس ا 1111111 ج0023 
قال: دلوتي كاري للتطاقى هزيم رخا أناعة ونوا عيذ اله 
وَرَسُولَّةُ). رواه البخاري''' 

السّادسة: الحذر من البدع والبعد عن الأهواء. والأحاديث عنه ييل في 
التتحذير من البدع كثيرة معروفة؛ ولرُبّما ظنَّ بعضُ الئاس أن الطّريقة المثلى 
لإظهار محبّته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدّين إلى طقوس ورسوم 
وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليه من الكتاب والسَّنْة يمارسونها 
زمقاسيم أن عدا عل الميذبة وساعة المرذهتردليل الوقامروق هم فر 
الذيوروقلة اتمعرفة بو القرانة بد سل الأقياوالمرس اديه نظلا ان اباط 
بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد بعضهم التعبير من 
خلالها عن محيّته لني يخ وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك إظهار محبّة 
البق يك وهو قصد حسن. إِلّا أن إظهار محيّته عتما كقراته لا تصح لا 
باتباعه ولزوم خهجه وترسّم خطاه. ولهذا لم ينقل عن أحد من الصّحابة 
ولا التّابعين ولا الأئمّة المعتبرين شيء من هذه الأمور المحدثةء بل الَّذِي 
نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر يَمْرئيتنة: (إنّما أنا متبع 
ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقَوٌموني». رواه اين سعد 
في الطّبقات”". وقال عبد الله ين مسعود يَقَإتئَعنة: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كيدي رواه الدّارمئٌ'”". وقال ايَدعند: «الاقتصاد في الست خير من الاجتهاد 


.)" 5 60( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)١571/ /”( رواه ابن سعد في الطّبقات الكيرى‎ )١( 
00 قروا الد اوم أن مسفده‎ 


7# ل احاديث|صلاحالتوب 


في البدعة») ذووااه المروة ال 82201 وعن عثمان الأزديٌ قال : اادخلت على 
ابن عيّاس يدقن فقلت له: أوصني» فقال: عليك يتقوى الله والاستقامة» اتبع 
ولا تبتدع». رواه الدَّارمِيُ''". وعن عبد الله بن عمر يلغ ادوس 
فلك يكن فك ماكه أزلناك حاب دكن لله كارا خير عه الاك 
أبرّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلّها تكلّماء قومًا اختارهم الله لصحبة نييّه كلد 
ونقل دينه؛ فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحاب محمد بثة كانوا على 
الهدى المستقيم, والله وربٌ الكعبة». رواه أبو نعيم في الحلية'"'. 

والتّقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. ومّن عرف حٌّ الي الكريم 
عنأاضَلَةوالتَا» وواجب الأمّة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات. 
بل يلزم مهجه ويقتفي أثره. وقد أدرك تمام الإدراك الرَّعيل الأوّل من هذه 
الأمّة الصّحابة الكرام رضائمةخ وأرضاهم حل هذا الي الكريم عيهااشلطرلئنه 
والواجب نحوه. فمّن أراد أن يقف على حقيقة هذه المحبّة في أمبى صورها 
وأجمل حُللهاء فلينظر إلى تاريخ الصّحابة المجيد وسيرتهم الفذَّة؛ فقد حققوا 
أروع الصّور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق ليق هله المح 3 واتكي لاتقلاو 
ف بالآباء والأئّهات» وعظّموه في ره والتصرّفاتء وتأدّبوا معه في 
الكلام والمحادثات, ولم يتقدّموا بين يديه في شيء من الأقوال والمعاملات. 
وعزّروه ووقروه ونصروه في جميع الأوقات» وكان إذا تحدّث إليهم كأنّما 
)١(‏ رواه المروزيّ في السَّنّة (ص ١»‏ ”). 


.)١5١( رواه الدَّارمٌِ في مسنده‎ )١( 
.)75١6 /١( رواه أبو نعيم في | لحلية‎ )7( 


-محبة النبي عبد 0 20 3 


على رؤوسهم الطّير لما هم عليه من سكينة وإخبات» فكانوا أحقٌ النّاس 
بهء وأولاهم بمرافقته. وأهداهم سبلا في اتباعه ولزوم جه واللمو دق كن 
اثبع خطاهم ولزم نهجهم وسلك سبيلهم» فهم أهدى أمّةَ محمد يتيتة سبيلا 
وأقومهم قبلا وأحستهم طريقاء ألحقنا الله أجمعين بهم. ورزقنا حسن 
متابعتهم وسلوك سبيلهم. وجعلنا من عباده المتقين. 

ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له المؤمئين بهء الصّادقين في 
محيّتهء وأن يحيبنا على سُنََّه ويتوفانا عليهاء وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته 
تحت لواف وافسة علتنا بستفاعههبوأن يعفر[ ختطأنا و«تاصيرقاك إنه 


سحا ممع الدعانه وأهل الرّجاء وهو حسيئا ونعم الوكيل: 


م أ احاديث إصلاح القلوب 


ره 


عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عازِب وَْآَِْعند أن النبيّ ييل قَالٌ: «إن أو 


سر 


نْقّ عرَّى الْوِيمَانِ أن 
ع2 5 ب" لائرم اس 5 0 ع ٠‏ 
تحب في اللى وتبغض في اللا . رواه احمد”'. 


عَْأبِي أمَامَة فلشيغنة عَْ رَسُول الله يقل أَنُّ كَالّ: «مَنْ أَحَبّ لله وَأَنْعْض 


1 


للك اط [ ِنَم وَمََعَ ِل قد اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ؛ . رواه أبو داودا 9 


3 


إن من أعمال القلوب الجليلة محيّة أولياء الله والصّالحين من عباده 
وتجنب بغضهم ومعاداتهم» فهي من عظيم اقرب التي يتقرّبٍ بها المسلم 
إلى الله عَنِْسَلٌ وهي أوثق عرى الإيمان» وهي مما يُستكمل به الإيمان» ومن 
الذّعاء المأثور عن نينا تلة: «وَأَْأَلُكَ حُبّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحبكَه وَحُْبٌ عَمَلٍ 


١ 


واع + 


4 يُقَرَّبُ إِلَى حَبّك7”0”. 
1111111000 حال ؟ لما لهم 


)١(‏ رواه أحمد »)١8075(‏ وقال الألبانِ: «حسن لغيره» في صحيح الترغيبٍ والتَرهيب 
(7), 

(؟) رواه أبو داود 581 5)»: وصحّحه الألباننٌ. 

()رواة التَرَمذيّ ( ”) وضعفه الالبانينٌ. 


9 محبة أولياء الله 
من عظيم المكانة ورفيع المنزلة» ولما حباهم الله مْنْحَانَةوَتَمَالُ به من حسن 
اقرب إليه جَلْيَنْلا. 


وإذا كانت محيّتهم دين وقربة؛ إن معاداتهم إثم وا شر على المرف.ق 
دنياه وأخراه» روى البخاريٌ عَنْ ٠‏ أي هُرَيْرَةٌ ينغن كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو جطلة: إن 
الله قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فعَد أذنتة ته بالْحَرْبء وَمَا مَاتَقرّبَ إِلَىّ عَيّْدِي بِشَيْءٍ حب 
َي مما افَْرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يََقرّبُ إِلَىّ بالتواِل حَتَى أحِبّة فَإذا 
َخبَبثه كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرٌ بوء وَيدَهُ الي يَبَطّش يهَاء 
رجه لني جني بها ون ساي لأغطيئة وين اشتعاقني لييذت ات 


ار 


عَنْ شََيْءِ أن تَاعِلْهُتَرَدّوِي عَنْ نَفْسٍ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُالْمَوْتَ وَ أن ا 


لما ذكر الله في سورة الحشر الصّحب الكرام وأثتى عليهم الثناء العظيمء 
ب كدرب سبحانه: «تَاليي جلو من بَعَدِهِمْ يَفُولوت وَبَا أفْفِز لا 
2ق انهه منتنا اليس ولالشكل ى ا ركاوة الانو انها ربا نكا درق 
يايو فوصفهم بملامة كلب ورسالانة اللسافع ياك لأ كرة 
ل القاب تساحو قل أل ع أن حم أو يراق لأكرة رن اسان 
تجاههم سبٌ أو شتمٌ تم أو لعن أو وقيعة» بل الألسنة مصونة والقلوب نقبّة لا 
غلّ فيها ولا حقد ولا حسدء وهذا هو الواجب على عبد الله المؤمن تجاه عياد 
الله المؤّمنين. 

وواجب محبّة أولياء الله يتطلّب من المسلم أن يكون على معرفةٍ بصفات 


|3 الروام ايك وو 


عبر 0 احداديث إصلاح الداوب 


أولياء الله في ضوء كتاب الله خََفِبَلٌ وسُنّة رسوله و لثلّا يلتبس عليه الأمر 
يعد في أولياء الله من ليس منهمء أو يجعل مّن هم من أولياء الله ليسوا من 
أوليائه» وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وسَنّة نيه كللة. 

وقد قال الله جلَّ في علاه: «ألَآ إرك أرب مه لا حزق عَيهِمَ ولا م 
حُرَنوت4 [يونس:57]» كأنّه قيل: مَن هم يا الله؟ فقال جَرْيَعَكا: < اديت حَامَنْوا 
رَكَاوا يتقو 4 [يونس:2]77 أي: هم أهل الإيمان والتّقوى» ف ١مَن‏ كان 
يوط هنا كان لله ولكلى روما جاشميك ماناثر كلهة عادمي الا مانا 
وعمل بطاعة الله عَيَوِجَلٌ وبُعد عمًّا مى عنه سْنِحَا وبعال . 

وني الحديث القَدّسيَ المُتَقَدّم ذكره قال الله تعالى: 4 مَنْ عَادَى لي وَلِيا فقَذْ 
آدنْنَهُ بِالْحَزْب». كأنّه قيل: مَن هم أولياوك الو 4 00 آذْنتّه بالحرب؟ 
فقال: «وَمَا تَقرّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بمَيْءِ أَحَبٌ حَبٌ إِلَىّ مما الْتَرَضْتٌ عَلَيّْ وَمَا يَرَالْ 

ى يَتَقَرَتْ ب ِل بالتوَاِلٍ حَتّى أَحبه أي كن سنا ب بدكا ب 

يادي نْصِرٌ به وَيَدَهُ الي يَنْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بِهَاء وَإِنْ سَأَلنِي 
لَأُعْطِيئك وَلَِنِ اسْتَحَادَنِي لَأعِبدَنَه 1 


وقد حصر النَبيُ عَلَتِمآصَلَهُواَنَم في هذا الحديث الذي يعرف عند آهل العلم 
بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين: 
١‏ - التقرّب لله بالفرائض؛ فإِنّهِ ما تقرّب مُتَقَوّبٍ إلى الله بمثل ما افترض 


اللّه على عياده : 


(لاللأزواة اليقارى ووه):. 


8 -محية أولياء الله 3 3 

؟ - والثّانية: العناية بالتّوافل واكّغائب والمُسْتَحَئّات استكثارًا منها 
يهان يا روتكاف الاق انان اليد كاج نزاة خنادوين كوواة خف 
ونصيبًا من مقام الولاية الرّفيع ومنزلتها العلية. 

فمّن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدَّين وتجتب المنهيّات 
الْمَحَدَّ مات عام الذنوبِ وابتعد عنها؛ فهو من أولياء الله. وقد جاء في 
صحيح مسلم أنَّ التعمان بن قَوْكل وتاغنة سأل الى يت قال: اقول 
اللو أَرََيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْيُوبَة وَحَرَّمْتٌ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ» أأذخل 
الْجَنَّه؟) قَالَ التي بعللة: انَعَمْا َال يتتدِغنة: «وَانلهِ لا أزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيعَا)"'". 

وخلذه |1 قد في الولاية يُسَمّيها أهل العلم «رتبة المقتصدين». كما قال 


فرعت بيرج عر 


لله سْبِحَلةوَكَال: «ممنهر ظالم لَفَسِد ومِنهم مُقْتصِد وينم سَإِق بِالْحَيرتِ » 


1 ل سم 


5 


5 


[فاطر: ١‏ ؟]. 


وأعلى من هذه اليه وأرفع أن يعنى -بعدكل عنايته بالفرائض وبعذله 
عن المُحَرّمات- بالرّغائب والثوافل والمُسْتَحَبّات؛ لتعلو درجاته عند الله 
عوطم - 0 5 0 2 كن 00 7 لقره 5 َه ع ك 
سجحانه وتعالك ) ولهذا قال: (وَمَا َرَالُ عَبْدِي يتَقَرَتُ إليّ بالنوَافِل حتى أحبةا. وقل 


04 
نه وى ب ماف ع 6ن 


قال لني بخيلة: «إِنَّ أَهْلّ الجَنَة يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يتَرَاءَوْنَ 


الكَوَّكَبَ ب الذّرّيَ العَابرَ في الأَدْق ه مِنَ المَشْرِةٍ قِ أو المَْرِ ب لِتَعَاصْلٍ ما نم10" 
فالس اعيحات وذتب ودطا ل 1 با اباس 


(1) رواه مسلم .)١6(‏ 


(؟) رواه البخاريٌ (7755): ومسلم (5871). 


أ م | احاديث إصلاح القلوب 
ازداد العبد تقرَّبًا إلى الله َرَجَرُ بالتُوافل وَالرَّغَاكب'والمُسكحاك غلت مترلعه 


عثد الله . 


4 


ومبذا يعلم أن الولاية لمم رسومًا مُفتعلة أو طقوسًا عه / وزيا 


رتم 


ولباسًا معيّنا أو نحو ذلكء من المسالك الّتِي تفعل زعمًا ممّن يفعلها أن هذا 
طريق الولاية وبابهاء طلبًا للمكانة عند النّاس والتّعظيم للتمّسء بل هي أمر 
بين العبد وبين ربّهء ولهذا أولياء الله الصّادقون لا يقول الواحد منهم: أنا من 
أولياء اللّم قال حبك الله بن أبي مليكة -وهو من علماء التاتعيوت: «(أدركت 


أكثر من ثلاثين صحابيّ كلهم يخاف الثفاق على نفسه)''". ولهذا يقول 
الحسن البصريٌّ مداه تَعال: إن المؤمن جوع إحسانًا 57 07 المنافق 


و لير 


066 م ب ع 2 روه > بودووم يرسا 5 ا 0 
جمع إسَاءة وَأَمْنَا»””"» قال الله تعالى: #وَالدِينَ يِؤْيْونَ ما انوأ وقلوبهم وجلَه َم إل 


3 
مى .ا يم بير لله مي 


رهم رلجعون * [المؤمنون: 7 روى الإمام جمد ان ام المؤمنين عائشة رَووتدْعَها 
قالت: سألتٌ الت عَهاصَلةولتله عن هذه الآيقء قلت: «يَا رَصُولَ اللى أَهُوَ 


نا سك سراه 5 معي ارده قا 5 للا ئا 7 4 
ا ا ف أن يعدب ؟) للم يا بنك لصديق؛ و 5 
2 2 ومو اي 520000 لفيا 
الرّجُلُ يَصُومٌ وَيُصَلَّي ويد د41 كاف أن يبل مذ مذة) 

ولهذًا قبح السلهين من زمن الصّحابة إلى يومئا هذاء عقب 
فريضة الصّيام وعقب فريضة الحجٌ في عيد الفطر وعيد الأضحى. إذا لقي 
)١(‏ رواه البخاريٌّ تعليقًا »)١6/١(‏ ووصله في التّاريخ الكبير (5/ .)10/١‏ 


(الاووافابنه المبارك في الرّهد (4/6)» والطَّبريٌ في جامع البيان (19/ 50). 
(؟) رواه أحمد (5077). والترمذيّ (7116), وصحّحه الألبانة 
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-محبة أولياء الله 
قدت ناكل 


بعضهم بعضًا يقولون: «تقبّل الله من ومنكم)""" فما منهم من يدَّعي أنَّ أعماله 
مُتقَبّلة» ولا يُرّكّي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العملء واللّه سبحانه يقول: دك 
مركا سك حر أغلذ يمن أتَوجِ 4 [التّجم: ؟]. 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يُمَيْر في هذا الياب بين أولياء الرّحمن وغيرهم 
بمعرفة صفات أولياء الله» وقد ذكر الله جَزْوْلَا في مواطن عديلةٍ من كتابه 
العظيم أوصاف أوليائه المُتَقِينَ؛ ذكرها في مقام التعلية لشأنهم. وبيان رفيع 
مكانتهم وَعَلُرٌ منزلتهم؛ وعِظّم ما لهم عند الله من جميل الثُواب وطيّب 
الماأب. من ذلكم 2 أوائل (سورة البقرة»» وفي وشسطها آبة الْبرٌ وف أوائل 
«سورة الأنفال»» وأواتل «سورة المؤمنون»» وفي وسط «سورة المعارج». 
وغيرها من آي الذّكر الحكيم. 

وق وقوف المؤمن على صفات أولياء الله وما آعدّ الله لهم من الثواب العظيم 
فوائد عظيمة. أهمها فاندتان: 

لاقلا ميجاهه الم ماعن كا لاك للتتقايت وك يأصتك 
بتلك التُعوت؛ ليفوز بعالي المقامات ورفيع الدّرجات وعظيم الثّواب. 

والقّانية: أن يكون محيًا مواليًا لمّن يُرى أنه منصففٌ بصفات الأوليا فلا 
يكون معاديًا لهم ولا مبغضّاء فإِنّ من عادى أولياء الله فقد آذنه الله يفال 
بالحرب. 

قال ابن القيّم رمه حم لزه : «فإن اشتبه عليك -أي: معرفة الولئٌ- فاكشفه في 


.)١؟5‎ /( صم ذلك عن عدد من الصّحابة» انظر: تمام المنّة (075» وإرواء الغليل‎ )١( 


أ احاديث إصلاح القاوب 


ثلاثة مواطن: في صلاته. ومحيّنه للسّنّة وأهلها وتقرّبه منهمء ودعوته إلى الله 
ورسله وتجريد التّوحيد والمتابعة وتحكيم اسن فزنه بذلك» لا تزنه بحال 
ولااكشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار فى الهواء)" '. 


الميزان الأوّل: الصَّلاة. هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصّلاة 
المُعَظّمِين لها المعتنين بها المواظبين عليها المُوّدّين لها جماعة» « في بُوْتٍ أن 
أله أن ترم نكر فيبَا سمه فيح لَه فا بِلْحُدُوْ وَالآصَالٍ (5) يَجَالُ لا تلهييم تجار 
ولا بي عن ذف الله وَإَِام الصَّلرةِ4 [الثور: 7-/"]» فهذا مقياس وميزان يوميٌ. فإذا 
كان الشّخْص محافظًا على هذه الصّلاةء خمس مرّات في اليوم واللّيلة» يُوَدّيها 
في بيوت الله مُعَظّمَا لها؛ فهذا من أمارات الخير وعلاماته ودلائله وشواهده 


2 


وبراهيثه. 

القاق ميذكه اذكه و أهلهاء وإقا كان تع الس الب وتكطدهها وين 
أهلها المحافظين عليها؛ فهذا من علامات الخير ودلائله. 

الثالث دعوته إلى اللفيوسله وريه الترديد والتقايسة: فالولِتٌ حقًا لا 
يدعو لنمسه ليعَظّم اجن يلعو ليخ الله قال الله سسبحانةو يعان : © قل هلزو سبي 
000 الريشيه الرزة ولاك له مارك وم الى مقر سواه 1 
وطريقه مُهَيّأة للسّالكين» تحتاج من العبد إلى آمرين إن وفِق لتحقيقهما. نال 
الولاية وفاز بها: 

الآول: فال عاك والاستعانة بالله َل وَل فإِنّ الأمر بيذه» وهو - جَرْوَعَْقَ الهادي 


.017/9/5( انظر: الرّوح لابن القيّم‎ )١( 


9-محبة أولياء الله طاو 5 
إلى صراطه المستقيم» يهدي مَن يشاءء ويُرّكّي مَن يشاء» ويهب من يشاءء 
والفضل كلّه بيد الله يؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

والثانية: أن يجاهد نفسه على التَّحلَّي بصفاتهم والتَّشيّه بهم والاتّصاف 
بنعوتهم بمجاهدة للتّفس ومداومة على العمل؛ عاملا بقول الله جل في علاه: 
ٍاوَاينَ هَدُوأ ضما لديم شلنا وَإنَّ لَه لمم لمحن 4 [العنكبوت:19]. 

ثم إِنَّ تبصّرٌ المؤمن بهذه الحقائق الإيمانيّة ومعرفتّه بها يجعلٌ من نفسه 
نفسًا مُتحرّكة توّاقة ترجو عالي الرّتب ورفيع الدّرجات» والمرجوٌ من ريّنا 
جل قناقه الذي .بيد ]ر 5 الأعرى والثر فى بده للا ريلك لف أن يأختة رد ايها 
جميعًا إلى الخيرء وأن يصلح لنا شأننا كلّهء وأن يجعلنا من أوليائه الميْقِين 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن لا يَكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


س١‏ سحن 


م احاديث إصلاح القلوب 


ب قَمَ مخنيناعنة ذَالَ: لا أقَولُ لَكَمْ إِلَاكَمَا دان رَسُولٌ اللو يض يفول 
َقَولُ: مُولُ: «اللَّهُم ني أَعُودُ بك مِنَالْعَجْرِوَالْكَسَلِء وَالْجُبْنِ وَالبْخْلِ» وَالْهَرَم 
تب قرم آتِ تَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكَّهَا آَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيُّهَا 
وَمَوْلَامَاء الهج إنَى أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَعُ وَمِنْ كَلْب لا بَحْشَمُ؛ وَمِنْ 
نَفْسٍ لا تَشْبَع» وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتجَابٌ لها . رواه مسلم '. 
في هذا الذعاء إشارةٌ وتنبية إلى أن تزكية الثفوس بيد الله علام الغيوب» وأنّ 
مفتاحها الأعظم هو الدّعاءٌ والافتقارٌ إلى الله تعالى» وأمرٌ هذه التّْس عظيٌ 
وشأنها كبيرٌء قال الله تعالى : #والشميين وَضحنها (0) وَلْمَمَرِ انلها (ل) وار دا جلها (/0) 
ليل دا يَفْسَهَا (ع)وَآلسَمَ وما بها ((») والْارْضٍ وما طنها (ي2) تفي وَمَا سَوَّنهَا ((5) كَأَهَمَها 
جُورها وتقوداها (4) ذَدْ فلم من يدها )وقد حَابَ من دَسََنْهَا 4 [الشّمس:١-١٠].‏ 


1١ 
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هي #آية كبيرة من آباته التي هي يسيك رسيا عي الت 
والإرادة. والقصدء والحبٌ والبغض»؛ وهى التى لولاها لكان البدن مجر د 


.)977( رواه مسلم‎ )١( 


ل 


تمغال له فائلة فية» وتسويتها على هذا الوجه اية من ايات لله العظيمة)”' '. 


2 
رح ل حر ل لق 


وقوله: لمَدْ ألم مَن وَكلهَا4: أصل الرّكاة: الزيادة في الخير» والمراد أن 
مَن سعى في تزكية نفسةء وإصلاحهاء وسّمُوٌها بالاستكثار من الطذاعات 


والتشيرانعه.واللارتعاف عو الشرون ذا لشكات ف تحقق :فالا كة. 
نفسَة الكريمة بفعل الآثام» وَطْمّرها 5 05 5 

لساجاي اي د 
للضي والخسوان: 

ولكأاكافه يوقي لفن ني الك 3 يه وجب على كلّ مسلم ناصح لنفسه 
أن يُعنى بها عناية فائقة» وأن يُجاهِدَ نفسَةُ في حياتِهِ على تحقيق هذه الغاية 
الحميدة؛ لبُفْلِحَ في دياه وأخراهء وينعمّ بالسّعادة الحقيقيّة. 

والتّوحيدٌ أصل ما تزكو به النتفوسء وهو الغاية التي مِن أجلها خلق الله 
الخلق وأوجدهم. كما قال :تع : #وَمَا سَلَقَتُ لْلَنَّ وَالِْضَىَ إلا بِحدُون » 
[الذّاريات:>5]» وهو حور ذعرة الانياد اقل كو قال تعالى: # وَلْفَدَ بعش 


ع 


فى صكُل أُمَةَ يَمْوْلَا ذف اتنذوا لَه ولَعتنبوَا الطََدمُوتَ © [التحل:+*]ء وهو أوَّل 


الع ضاق القكاته: 
3 1 2 ع 3 
وقد توعد الله داسيعنة لين لا يركون أنفسهم بالتوحيد والإيمان؛ 


نع هه احاديث إصلاح القلوب 
بالعذاب الشَّديد يوم القيامة» فقال سبحانه: «وتيَقرِكِيتَ (2) اليس لا موود 
زكر وهم بالْآحْرَوَهُمْ كُفْرُونَ 4 [فصّلت:1]. 

فو تلص الغيد: إل تقزرو المعطةة د خااص كاله رص كك ررقت 
نفسه وطابت. ومتى أدخل عليها ما يشُوبُها من شوائب الشّرك دَخَلَ على 
يوي الذنس والثديبية يحبيب:ذللك» 

فلا زكاةً للتّمْس إلا بتحقيق التَّوحيدِء وإفراد الله بالعبادة» وإخلاص العمل 
لهء كما قال تعالى: ألا َه لين تُلَْالِسُ > [الزمر:”]. 

ولا زكاة للتّمس إِلّا بتخليصها من الشَّرك بجميع أنواعه» وتخليصها من 
15 ما يُناقض التّوحيدٌ ويُضعفة. 

ثم إنَّ من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الدّعاءء فإنّه مفتاح زكاة 
الثتفوسء وفيه يُظهر العبد العَجز والافتقار, والتذلل» والانكسار, والاعتراف 
بقوّة الله وقدرته. وله أثرٌ عظيمٌ في فتح أبواب الخير؛ فالذّعَاء يفتاح كل خير» 
فكل غير يرجتوه العيد لتقسه من خيرات الذّنِي والآتخرة فبايه الذّعاه, 

لأنّ زكاة نفس العبد بيد الله فالله سبِحلئوكدق هو الَّذِي يزكّي مَن يشاءء 
والأمدُ كلّه له وتحتّ مشْيئَتِيء كما قال الله تعالى: جل أَمَه يري سن 4151 
[القّساء:44]».وقال تعنال :+ <137 صن ام 232 وتقئتة. ما رو درفن أعد بدا رلك 


ورت اس مساو 


أله يِرْق من يشاء # [النور:١؟].‏ 


ومن علم أن صلاح نفْسِهِ وزكاتها واستقامتها بيد الله؛ لجأ إليه» وأقبل على 


عن 
بابه ملحا عليه بالدعاء» راجيا طامعًا؛ لينال مِنهُ زكاة نفسِهء ونجاتها وفلاحها في 
الدنيا والآخرة. 

والقرآن الكريم مَنبعٌ 7 ومَعِيتّهاء قال الله لبكتتزئاق : <لقد من أده 


60 م يلوأ له 


َل الفؤمنوت إذ بعك ينوم تثولا ين ليتوا حلم لليه. يكيم وَبمَِمُهُمْ 


الكتتب وَالْحِكمَةَ 0 

د* اه 0 . 0 . و من ان دفي 

فأعظم ما تركو به النفس القرآن الكريمء الذي هو كتاب التزكية ومتبعها 
ومّعيتها ومصدرهاء فمَن أراد لنفسه التركيّة فليطلبها في كتاب الله. 

قال ابن عيّاس رتإتيعته: اصَوِنَ الله لمّن اتبعّ القرآنَ أن لا يَضْلٌ في 
الذنياء وَلَا يَشْقَى في الآ- خرق 5 1 : #قمن آمَبَعَ هداى قل لا يعمل ولا يمي * 
[طه:7؟١])'‏ '. 

واتّخاذ الأسوة والقدوة الصّالحة نافع غاية التّمُع في التّركية للتّسء قال 
اله تعالى : « لَمَدْكَانَ لَك فى رسول أله أسوة حَسَئة لمن كان يريجو اله اليو اليد وك 
سه كيرًا # [الأحزاب:١‏ ؟]. 

قال ابن كثير يَمَدَآنَة: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التَأسّي برسول الله 
2 ف أقواله وأفعاله وأحواله)'". 

فاتباع الرّسول ةٍ والتأسّي به والسّير على منهاجه القويم هو عين التزكية» 
ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرّسول. 


.)* 898١١ رواه ابن أبى شيبة في المصنّف‎ )١( 
3 اير اب كا‎ 


هت أحاديث إصلاح القلوب 

ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه على الاتّباع, 
والاقتداء» والتَأسّي بالرّسول ##ه والحذر من المحدثات والمخترعات 
والطّرائق المبتدعات الَّتِي يدّعي أربابها أنّها ترَكّي التفوس. 

وحقيقة التّركية: تخلية التّفس أوَلَا؛ بتطهيرها عن الزَّذائل والمعاصي 
والاتربء ل اتجلعها يدن ذلك قعل الطاعات رالتريات كي قال تعالى» 
لد من أمويلِمْ صَدَمَةٌ هرهم وترم يا وَصَلٍ عَليهمْ4 [التّوبة: 01٠١7‏ فقوله تعالى : 
«تطَهَرَهُمَ 4 فيه إشارة إلى مقام التّخلية عن السّيئات بتطهيرهم من الذنوب: 
وقوله تعالى: بردم 4 فيه إشارة إلى مقام التّحلية بالفضائل والحستات. 
وتقديمٌ التتطهير على التّزكية من باب تقديم التّخلية على التّحلية. 

فلؤي لقن أزاد حرعية نيد أق ثقلة [15 عن الذترب والآقاه التي تسد 
القلبّء وتحجبُ عنه نور الهداية والإيمان» كما قال التي :*: (إِنَّ العَبدَ إذا 
أخطاً حطيئة نُِمَتثْ في كَلَيه ُكْنَةٌ سَوْدَاكُ فإِذَا هو َرَعَوَاْتَغْفَر وَنَابَ سُقِلَ 
تَلْبكُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِهَا حَتَّى تَعْلُو كَلْمَتُ وَهُوَ الرّانُ الَذِي ذَكرَ اللة: «علا بل ران 
عَلّ قَلُوبيم ما كوأ يَكسِبُونَ* [المطففين:4 .'00]١‏ 

ثم يُجَاهِدٌ نفْسَهُ على الاستكثار من الصّالحات الَنِي تزكو بها نفْسّةُ 
كما قال تعالى: «وَلَِينَ جَهَدُوأ ضِنَا لبتم سبلن وَإِنَّ ألَّهَ لمم الْمْحمِنِنَ * 
(التدكوت :15 ]: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَتمَدآن: «فالتزكيةٌ وإن كان أصلها النّماء والبركة 


)١(‏ رواه التّرَمذَيٌّ (07775» وحسّه الألبانيي. 


٠-تزكية‏ النفس 200 


وزيادةٌ الخير» فإِنّما تَحْصّلٌ بإزالة الشَّرٌ؛ فلهذا صار التّركّي يجمعٌ هذا وهذا)"". 

وقال ابن سعديٌ رََدََنَُ عند قوله الله تعالى: #بَلٍ ألَّهُ يق من 441 
[النّساء:44]: «أي: بالإيمان والعمل الصّالح؛ بِالتّخلّي عن الأخلاق الرّذيلة 
وَالتحلى «الضّقات الجبيلة: 

وممًا يعين العبد على تزكية نفسه لاترالم ا 0 الله 000 بين 
وَلَتَنَظَ 57 20 5 :]ء وقال ل الله يلت : ا ذكْرَ 
هَادِم اللَذّاتِ)"2 يعت + الموت» 

جيه باو عي در دوسي قُلْإِنَ 

0 ى يروت هِنْه ونه مُآلْقِيحكُمْ 4 [الجمعة :4]» وقال تعالى: « أَيُنَمَاتَكونوأ 
ل 55 روج مُشيدو4 [النّساء:8/ا]. 

ففي ذكر ا للموت.متقعة عقلينة؟ :قالاك تسعيقط القلر ب الفاقلةة 
وتحيا القلوب|ا لميّة» ويحسن إقبال العبد على الله» وتزول عن غفلته وإعراضه 
عن طاعة الله. 

ولايزالُ العبدٌ بخير ما كان ناظرًا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة ومماته. 
ومصيره بعد الممات. 
)١1(‏ مجموع الفتاوى .)91//٠١(‏ 


(؟) تيسير الكريم الرّحمن (ص؟187١).‏ 
(؟) رواه التَرمذَيٌ /57037)» والنّسائيٌ (5 »)١87‏ وابن ماجه (/2575)» وقال الألبانِئ: احسن 


صحيح" 
و 3 


روم أ احاديث إصلاح القلوب 


3 


قال سفيان بن عييئة رجمهابلّة: يقول إبراهيم عاتية 3 مآد * اافكلك للسى 
في الجنّة؛ آكل ثمارّمّاء وأشربٌ من أنبارِمّاء وأعازق أبكارّهاء ثم مَثُْلتٌ قيب 
0 3 ا 1 2 020 5 له عِِ - 
في الثار؛ اكل من زفويهاء وأشرّب من صّدِيدهاء وأعايج سلاسلها وأغلالها؛ 
تالص الققصى #(أي تفسى! قي اومدنت (أريةاة وك الذنا: 
فأعمل صالحًا) قال: قلت: (فأنت ف الأمنية فاعملى))'''. 
والعيد في هذا العام يضاحة إلى الك البلا اتاد ]أ ققاءءالدين 
لوث صل التخير ويسدرزق من أز رمفاكما قال تحالى: وَآصْيِرٌ تَفْسَكَ مَعْ الذي 
0 ربكم الْمَدَؤْةَ ولع يَ يُرِيدَونَ وجهة ْهَهُ ولا مَدُ عَنْنَاكَ عَنْيُمَ ريد وي الحيزة 


رلور عل 


لي 17 عع من ا ع عن من ذوْذا وآ م تبع هوئة يا شرم طلا # [الكهف:8١].‏ 


9 


وقد قال النيئٌ عل : «الرَّجُلٌ عَلَى دين خَلِيله خليله لينف لعل حدم مَنْ يُخَائِلُ)7. 

وأسأل الله تعالى أن يُزَكّي تُفوسّناء وأنيُصلمٌ أعمالناء وأن يُسِدّد أقوالتاء 
وأن يُِصّرنا بالحقٌّ ويرزقنا اتباعه» وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال 
وأن يَصرف عنًا سيّتّهاء وأن يجنّينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


6 اس سه 


3 ابن ادى الذفنا ق متحاسية التشى 19 
(1) رواه أبو داود (587 )» والتّرمذيٌ (79/8). وحسّنه الأ لبان . 


اع 1 ل 


- 0 نس عن دعاس ع دقفي 2 عر “2 0 تان 0 5 ١‏ 

عن ابْن عمَرٌَ يَََنتَِنقء قَال: قَالٌ رَسُوَلُ اللد عفالة: «تفكروا فى آلاء اللو وَلَا 
٠. 3 1 + 000‏ 1 2 
تتفكروا في اللها. رواه الطبرانُِ في معجمه. والبيهقي فوالعسية 


التّمكّر عبادة قلبيّة عظيمة التََّع كبيرة الأثرء لها من العوائد والفوائد ما لا 
حدٌّ له وفي القرآن آباتٌ عديدة مشتملة على الحتٌ على التَمْكّره وبيان عظيم 
شأنه وجليل قَدْره وكبير عوائده وفوائده؛ وثناءٌ على أهله وبيانٌ لعلرٌ مقامهم 
ورفعة شأنهم؛ يقول الله سْبعلةوكق: «كديك يِبَيْنْ أله لكم الآيت كَلَكُمْ 


220 3 
لل س 
سو 100 


ون * [البقرة:9١1]ء‏ ويقول سبحانه: ؟َْأإنَّ في ذَلِكَ ليت لَقَوّوِ يتَفَحرونَ # 
[الرّعد: ”]» ويقول حَزَْنَتَكا: إن فى ذلك لَآَسَهُ لَمَوَرِ نمكروت 4+ [الّحل:١١],‏ 
ويقول جَزنتلا: 8 أوَلمَ يتمَكَرُوا ف شيم 4 [الرُوم:4]» ويقول الله سبحانه: كدَِكَ 
فصل الْآينتِ لِمَوو يِنَسَكرنَ * [يونس: 0]١‏ ويقول جَزْوَعَ: #ويالك الْمَْلُ 
ضيبا لئاس لعَلَّهُمْ تفوت » [الحشر:١؟]»‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


وسقى الله عَنِبَلْ في الثناء على أولياته المُقَرّبين أولي الألباب مبِيّنًا عظيم 


[9)برواه الطبراقق ف الأأوسط (7*95 واليهقاة فى الشعب"03؟١):.وحكقه‏ الأليايق ف 
ااسّلسلة الصّحيحة .)١17/848(‏ 


الاي كت أحاديث إصلاح القلوب 


مقامهمء وعلوٌ شأنهم وجمال تفكرهم: ©إِ فى مَلّقَ السموات لاض 


رمام سم 77 4 مج عير م 2 لمر روصلا ا عه د 
ولدكلتك ألَجَلٍ اهار لَأَبَتٍ لدو لى الألكب لذن يذ 0 لَه قِيلما وفعودا وَعَل 


كر ل( جاتر 5-0 


>7 000 72 ا 0 غ6 حمل عير ا سر 5 و 
جُنُوْبِهحٌ وَيَتَمَحكَرُونَ بن خَلقَ السَمواتٍ وَالْارضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هذا بكلا سْبْحََكَ هَقِنَا 


عَذَابألثَار» [آل عمران:٠95١-51١].‏ 


وهذا التّهكر العظيم الَّذِي دعا الله عَبَبمَلَ عباده إليه وحثّهم عليه ورغّبهم 
0 0 و2 2 1 و2 + و2 5-5 3 
فيه؛ مفتاح كل خيرء وأساس كل فلاح وصلاحء ومنبع كل فضيلة» وهو من 
عبوديّات القلب العظيمة الجليلة» وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة. 
بح البعفية إلى الطافة :رمن المياتة إلى 1ل © بيعقله .من الجقارات 
والذناءات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليّها؛ 
ولهذا كان شأن السّلف -رحمهم الله تعالى- مع هذه العبوديّة أن عظيم 
وكلماتهم في بيان مقام التفكر وعظيم شأنه وجليل قذره كثيرة ومتعلدة. ومن 
ذلك: 


0# 


قول عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم يَحَدَاطّ: «(مَاوَ 


أ 1 


س هذا الذين وَصَّلَاحَةُ 


سعد 


وقال الحسن البصريٌ رِتَمْداطّة: «الفكر أَبُو كل بر و 
الخير كله)'". 
وقال تداتعا «التَمَكرٌ وِرْآةٌ تريك حَسَنَاتِكٌ وَسَيُنَاتِكَ)". 


.)١5( رواه أبو الشّيخْ الأصبهاز 0 في كتاب العظمة‎ )١( 
.)709/( رواه أبو الشّيخَ الأصبهاني في في كتاب العظمة‎ )1( 


0 


(؟) رواه أبو الشّيِحَ الأصبهاز ع في كتاب العظمة (17). 


- 


١‏ -التفكر - لحل 


ولاه 


وقال قتادة رجمةاش: ١مَنْ‏ تَفَكَرَ في تف عَرَفَ أنَّمَالَيتْ مَفَاصِلَةللْعِبَادةٍ افيا 


تَنْدَمُواء وَلَا تَعتَرُوا يِالدَنيا سين عد نغونا لثلىء و4 


لاثري ين شَيءٍ حَيدٌ يما وى 116553 / 
وقاق سقواة ابم غيوة 1 101 مِفْتَاحُ الرَّحْمَق ألا تَرَى أَنَهُ 

و 1 تو بت00. 

وقال عمر بن عبد العزيز يماد للد تعال: «الفكرَةٌ هُ في نِعَمِ الله مِنْ أفضَل 
العبادّات»)' ''. 

والتقول عنهم في هذا المعنى كثيرة؛ لإنّهم أدركوا مقام التفكر وعلوٌ شأنه 
ورفعة منزلته» وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحًا. 

من تفكر في عظمة الله ونه عل مطّلعٌ على العباد لا تخفى عليه منهم 
غاوه سي سين خلية قير فإ خا انكر عه من اولوق معصة 


مود بر 


الله عَيَبَجََ وقد قال الله تعالى: #إنّما يخْتّى أنه من عِبَادِهِ لمكا 4 [فاطر 8]. 
ومن تفكر في الآخرة وأنَّها ارتحلت مقيلة وأنّها هي الحيّوان» وتفكّر في 


(1) رواه أبو الشّيخَ الأصبهانِتٌ في كتاب العظمة (16). 
(؟) رواه ابن الأعرابيٌ في معجمه .)١5917(‏ 
[لاقوؤاة أبو الشّيخ الأصبهانِي في كتاب العظمة (8؟). 
(8) ذكره ابن القيّم في مفتاح دار السّعادة .)١8١ /١(‏ 


3 احاديث إصلاح القلوب 


نعيمها وما أعدَّ الله سْبِحلةوداك لأولياته من عظيم المآب وجميل الثُواب؛ فإنَّ 
ذلك يُحمّره ويدفعه لحُسْن التَّهيّوَ وتمام الاستعداد ليوم المعاد. 

ومن تفكر في هوان الدَنيا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرّّمها؛ فإنّه لن 
يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه. 

ومّن تفكر ف الوب وعظّم خطورتها وسوء عواقبها على أهلها في الدّنيا 
والآخرة؛ فإنّه يحاذر من الوقوع فيها ويتجتبها. 

ومن يتفكّر في العبادات وأنَّهِإنّما لق في هذه الحياة للقيام بها وتحقيقها؛ 
فإنّه يجاهد نفسه على القيام بها على أتمّ وجه وأحسن حال. 

ومن يتفكّر في هذه المخلوقات وما فيها من جمالٍ وآيات باهرات وحجج 
مأكلعات ويرزاهين واسيدانك» عالت إن ليه الغيرة والعقلة ْ 

وَالتّمكَرُ في آلاء الله مبحف ةوهق ونعّمه عبوديّةٌ عظيمة» تجعل القلب يقبل 
على الله خضوعًا وذُلّا وإيمانًا بكمال الخالق وعظمة الميدع سبحانه فهاهم 
ألو االألبانك. وق د .سا ناه الله عليهم: #تكسكيرة ى قلق انمو 
وَاَلْدرَضٍ» [آل عمران:١5١]»‏ ويثمر هذا التيكر ولاك الدّعوات العظيمات: ريا 


حت مل هه 


ما خَلَقَتَ هنذا بولا سبحَدتَكَ فَقِنَا عَذَا بَألتَارِ 4 [آل عمران:١91١].‏ 

ومن لم يعَل قلبه بالأفكار التّافعات والتّفكير الَّذِي يعود عليه بالخيرات 
في دنياه وأخراهء انشغل قلبه بأفكار رديئة وتفكر مذموم في أمور منحطة 
وأعمالٍ خسيسة حقيرة؛ ولهذا يَشَبّه بعض أهل العلو''' التّمْس البشريّة بأن 
)١(‏ انظر: القوائد لابن القيّم (4 85؟). 


١‏ -النشكر 
مثلها كمثل الرّحىء الَنِي هي دائمة الدّوران تطحن كُلَّ ما ألقي فيها؛ فمَن 
وضع في هذه الرّحى قمحًا وشعيرًا وجد طحيئا يتتفع به» ومّن وضع في تلك 
الرّحى قذرًا أو حجرًا أو حصّى أو رملا أو زجاجًا فلن يُحَصّل منه طحيئًا 
يتتفع بهه وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثم ينبع عن تلك الأفكار 
إرادات وعزوم؛ 05 505 فيما ينفعه في معاشه ومعاده؛ فَإِنَّه 
سيمضي في هذه الحياة على خير حالء ومّن كانت أفكاره في أمور حقيرة 
وأعمال دنيئة ويُخطّط في أفكاره: كيف يعصي؟ وكيف يرتكب الآثام؟ وكيف 
لقم ف الذترب؟ رهكة ادوالياك ق اأنكارسديزة عسيسة ةكرف مشكوة 

حال مَن كان هذا تفكره؟ ! 

رأى عبد الله بن الميارك ةق اتحد .رفقائه متكا «ثقالاله: 
بلغت"''؟ قال: «بلغت الصّراط)'”". 

فشتَان بين من يرتحل بأفكاره إلى التْكّر فيما ينفعه في معاده ومعاشه؛ 
يتفكّر في وقوفه بين يدي الله. ينظر في غده وحساب الله يرْقَوقَالَ له: « يكام 
الوك +[م2| هوا انه لقف 3 كا متك لق 4 اعرد ناسين قن 
أفكاره تصل به إلى الصّراط خوفًا وإشفاقاء وبين من أفكاره تسبح في أوحال 
اذوب وعقاوات االسخاصي مشولا وإشرانًا: 

نعم ما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارناء وأن نصحّح مسارناء وأن نجاهد 


)١(‏ مثل ما نقول كثيرًا: أين وصلت يا فلان؟! أين سرحت؟! أين ذهبت؟! 
(")ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة ١8٠ /١(‏ ). 


١‏ وسب أ أحاديث ال 
اللي كت حاديت إصلاح القلوب 
أنفسنا على الواردات النّافعة والأفكار القويمة» الَّتِي تعود علينا باتع العظيم 
والخير العميم في الذنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم رََدأنَ: اشجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها 
بسقيها كل وقت بالعلم التّافع والعمل الصّالح» والعود بالتذكر على التفكر 
والتفكر على التَّذكر؛ وَإِلّا أوشك أن تيبس)١".‏ 

وما أعظم المضيوان واكند الحرمان لمن أسلّم بيت أفكاره إلى الصّيطان 
يصب فيه وساوسه ويُملي له الشرّ إملاءً ويؤرٌه إلى المعاصي أزّا ويدفعه إليها 
دفعًا؛ فهو مستسلم للشّيطان ومئقادٌ لوساوسه. وأفكاره تو صف نآنها أفكار 
شيطانيّة؛ ألا ما أسوأهذه الحال وما أقبحها وما أشنعها. 

إن االشتكر كما آمر الله 5و سروه الدع عظبيةالتتا نابل الدب 
وحتى يحقق العبد هذا المقام يحتاج إلى آمرين: 


أوْلَا: إلى استعانة بالله جَزْتَكا. 


وثانيًا: إلى مجاهدة للتمس؛ 
- بإبيعادها عن كَْ باب ومنفذٍ يجلب إلى قلبه أفكارًا رديئة وتصوّرات 


اج 


شيعه . 


م 


و 57 5 سس 
عليه بالخير والفائدة فى ديثه وذنياه. 


.)175 /1( أعلام الموقعين لابن القيّم‎ )١( 


١‏ -التشكر 08اأاف* )ا 


أرأيتم لو أن شخصًا أسلم بصره ونظره وسمعه؛ إلى مشاهدات مُحَرّمة 
وصور هي عن النظر إليهاء ومشاهدتها وسماعات مُحَرّمة؛ كيف ينشد مع 
ذلك لقلبه صفاءً ونقاءً وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه المنافذ الَّتِي تجلب على 
قليسو وات الثره فطلي له أسور الت أهنا م مضا متايه رن احضها تورك 
الف 1 فَإِنَّه 028 لكل خير. 

كوهر جيل بالسمط فى هذا المقام آن مكرما وعدم كر سلب 
وتأَمّل قويم واتّعاظ واعتبار وادكارء وهذا مقامٌ يطول شرحه لكن أشير إلى 
مثالٍ واحد. والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مرّ شيء منها. 


أرأيتم لو أن إنسانًا جائعًا اشتذ به الجوع ثم وضع بين يديه طعام شهيٌّ 


وأكل لذيذ يُحبّه ونفسه تميل إليه ثم لمّا مدّ يده إلى ذلك الطّعام» قيل له: إِنْ 


ذه )و 3١‏ 


هذا الطّعام مسموم؛ إن أكلْتَ منه مت من ساعتكء أرأيتم وقد أيقن بأنَّ ذلك 
العام مسمو وانأ"في اكه اق انده فى :ةللقه العا إى راكنجالا يجان 
جنا !عياب يمدب لاقن طلبناق حوفس رط كله لوللا وسدتي الا لوب كرك 
معرّتها يوم لقاء الله مبِحَائَةَتك ؟! 
«وأعلى الفكر وأجلها وأتفعها: ما كان لله والدّار الآخرة» وهو انواع: 
احدها: الفكرة في آياته المُوّلة وتعقلهاء وفهمها وفهم مراده منهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالى» لا لمجرّد تلاومهاء بل التلاوة وسيلة. 


الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار مهاء والاستد لال بها على 


1 


سمائه 


هك ازيم كت أحاديث إصلاح القلوب 
وصفاته. وحكمته وإحسانه. ويرّه وجودهء وقد حضّ الله سبحانه عباده على 
التّمكر في آياته وتديّرها زاتعتلهاءرويظة الغافل عن ذلك. 

الثّالث: الفكرة في آلائه وإحسانه. وإنعامه على خلقه بأصناف التعم 


وسعة رحمته ومغفرته وحلمه... 


الابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتهاء وفي عيوب العمل وهذه الفكرة 
عظيمة التَّعء وهذا باب لكل خير» وتأثيرها في كسر التّْس الأمّارة بالسُوى 
وى كت عالية التفس المطمئئة وانبعثت وصار الحكم لهاء فحيي 
عورا ررضو مه ل مجااكعهم بروريت ماده وميحتووه قإرمصبا لفجة. 


الخامس: العكرة قْ واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كل عليه 
فالعارف ابن وقتهء فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلّهاء فجميع المصالح 
إِنّْما تنشأ من الوقت. وإن ضيّعه لم يستدركه أَبدًا)!''. 

فمثل هذا التفكر والتَأمّل ينفع الإنسان نفعًا عظيمًا في صلاح قلبه» وفي 
إقدامه وإحجامه. وحبّه وبغضه. وعطائه ومنعه» وجميع أموره. 

اللْهمّ أصلح قلوبنا أجمعينء الهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير 


سمي ١!‏ #سمس حو 


.)١55ص( الجواب الكافي لابن القيّم‎ )١( 


لظ اتنا انه 2 


00 ب # ال # ذ ا ا يد هِ 
عَنْ أَوْسَط بْنِ إِسْمَاعِيل البَجَلِيٌء أنه سَيِعَ أبَا بكر تف حِين قبِضٌ 


0 0 و - ١‏ 0 5 
ليَيُ ة يَقَولُ: قَامَ رَسُولُ الله بخن فِي مَقَامِي هَذَا عَامَ الْأَوَلِ» تم بَكَى أَبُو بَكْر 


كو 


م كَالَ: «عَلَيَكُمْ بِالصّذْقٍء فَإِنَهُمَعَ الْيِرَ وَهُمَا في الْجَنَّد ياك ا 
مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا في انار وَسَلُوا الله الْمَُانَاكَ مَإنّهُلَمْ يُوْتَ أَحَدٌ بَعْدَ اين 


خَيرًا من الْمُعَافَاق وَلَا كدو وَلا تَبَاعَضْواء 1 لا تَقَاطَعُواء ولا تَدَايْرَواء 
وَكُونو آعِيّاة الله إخواناءد رواه أحمد.وابن ماجافة 


0 ا ير امون ام عن سن وباط 205 2 5 هاس لف روس سق‎ ٠ 
وفى رواية: «سَلوا الله اليَقِينَ والمعافاق فإنة يوّت أحد يعدا حير‎ 


مِنَ المعافاة)'' . 


فجمع بين عافيتي الدّين والذنياء ولا يَنْمُ صلاح العبد في الدّارِين إِلّا 
باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 
الذنيا في قلبه وبدنه. 


ام 


وعن ابْنَّ عَمَرٌ بيعتئتعت» قَالَ: كَلّمَا كَانَ وَسُولٌُ الل جثلة يَقُومٌ مِنْ مَجْلِسِ 


)١1(‏ رواه أحمد (117)» وابن ماجه (7/594)؛ وصحّحه الألبانيُ. 
(؟)رواه أبو داود الطّيالسينٌ (6). 


يي احاديث إصلاح القلوب 


5-7 
ع 4 1 
راة قري رنري 2 04 0 


حَتَى يَدْعْوَ بِهَؤُلَاءِ الدَعَوَ وَاتِ لِأْصحَابه يذ "الله افْسِمْ لَنَامِنْ حَشْيِكَ مَابَ 01 


ره 


0 وما اي 


ْنا وين مَحَاضِيِكَ وَِنْ طَاعَِكَ مَا تبَلَعْنا به جَبتَكَ وَمِنَ اليقين ما تهون به 


علا قوكات الذنك نا ِأَسْمَاعِنَ وَأَبْصَارِنا وَفُوّتنَا مَا أَحْيَيْئتَا وَاجْعَلْهُ 
الواريقييتاء قكفكل تازافق 2ق لكا وال اقل + مَنْ عَادَانَا وََا تحْعَلُ 
مُصِِبئنا في دييتاء وَلَا تَجْعَلٍ الدّنا أَكبرَ هَمنا وَكَا مَبْلَعَ عِلْوِا وَكَا تُسَلّطْ عَلَيْنَ 


مَنْ لا يَرحَمَنا). رواه الترمذيً' لي 


مو عط المظاليب وآ جلياا ةامر الفلبيعاليقيه نإنّةروم الأعما 
ولبّهاء وهو خير ما عومِرت به انوس وأصْلِحت به القلوب. ومنزلته من 
الدّين عَلِيّة ومكانته فيه رفيعة؛ فإنَّهِ متى عَمرت به القلوب ورَّكّت به النُوس 
صلّح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرّحمن؛ رُوِي عن ابن مسعود 
د قال: (خير ما ألِْيَ في للب اليَقِين)'”'» ومنزلته من الإيمان بمنزلة 
الوح من الجسدء قَالّ ابن مسعود يَمتإتدعنه: (الْيَقيرنُ الإنكان م ومن 
دعاته «دامْدعَنة: الله زَدْنا إِيِمَانا وَيَقِينًا وَفِقَهًا)”*'. 


تفاضل العارفونء وفيه تنافس المتنافسون, وإليه شمّر العاملون... وإذا تزوّج 
الصّبر باليقين: ولد بينهما حصول الإمامة في الدّين» قال الله تعالى -وبقوله 
)١(‏ رواه الترمذيٌ »)36٠7(‏ وحسّنه الألبازِي. 

(9) اتقو الباق :اتسين :(9/ )ع القند الفرين:6/+ 6 

(؟) رواه البخاريٌّ تعليقًا »)٠١ /١(‏ وصحّح إسناده ابن حجر والألبانِنُ. 

(:) رواه أحمد في الإيمان» وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري .)5//١(‏ 


33ت الله ا-12 انك 


ل ع 


يهتدي المهتدون-: # وحَعلنًا يَحَعَلنا ينهم بعد دوك 5 لما صيروا أ وحكانوا ب بكَايِينًا 


وقَتُونَ * [الشجدة: 4 ؟]. 


وخصٌ سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال -وهو 
أصدق القائلين-: #وفي الْأَرْضِ َِتَلِلتُوقدِينَ # [الذّاريات: »]٠١‏ وخصٌ أهل اليقين 
بالهدى والفلاح من بين العالمين» فقال: مأ وَانَ بويونَ يمآ ألَ بلك مآ أل من مََِفَ 


ص 


ىسع اس 


يلجر هر بوقونَ (2) أولتيِكَ عَلَ هُدَى من نهم 000000 [انشر كه ], 


وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال تعالى: #وَإدَاقِلَ 
إِنَّ وعَدَ أ حَقٌوألصَاعَةُ ارب ها لم ما تدر ما ألسَاعَةُ إن مظن إلَاطنا ومَا عن يمُسييقييت» 


[الجاثية: ؟ 7”])' '. 


والعرويهر ييار لايور ناما يعدبا لعلي الاك وليه قالرال 
ال: طلتما اليرت أي أ يل .كم مايا4 [الحجرات:5١].‏ 
أي : أية ندرا وق يط را 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هِرَيْرَةٌ لدع قَالَ: كنا فَعُودًا حَوْلَ 0 
الو يخا معنا أَبُو بَكْر وَعْمَرُ في تَمَّرِ فَقَامَ رَسُولُ الله يتل مِنْ بَيْنِ أَظَهْرِنَا فَأَبْطا 


- 0س ذه 


ع كيه لذ بغرت وو نه كك لعز قر رج 
51 تفي رَسُولَ الث يه حتَى أت حَايطا لِلنصَارٍ لت الدمار درت يو هل 
5 َب كه ) جذء فَإذَا رَبيعٌ يَدْحُلَ في جَوْفٍ حَائْط مِنْ بتر حَارجَةٍ -وَالرَبِيعْ 

الْجَدُوَلُ- فَاحْتَمَرْتُ كُمَا يَحْتَفِرٌ التَعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الثو يق فَقَالَ : 


(١)انظر:‏ مدارج الطالكوي ليخ الفري: 1057 


كر احاديث إصلاح القلوب 


م 


١أَبُو‏ يرط فقلت: نَحَم سول الل قَالَ: «مَا سَأَنْكَ)». قلْتٌ: 000 


1 


ظَهُرِنَا قَقَمْءَ ند تإبنأت ميك كذزية أذ له 6. تترنا تفلك اول : 


الها 


فَرِعَ قَأتَيْت هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَمَرْتُ كَمَا يَحْتَفْزٌ الْعْلَبُ وَهَؤٌْلَاء ار َدَائي 

َقَالَّ: (يا أنا هُرَيْرَة). وَأَعْطَانِي تَعلَيْه قَالَّ: «اذْهَبُ هَبْ بِتَعْلَيَّ كَانَيْنِ فَمَنْ لَقِبتَ مِنْ 

وَرَاءِ هَذًا الْحَايْطِء يَشْْهَدُ أَنْ لا إِلّه أ لله مُسْتَيْقنَا بها لبك فشر وت َه بالْجَنَة . رواه 
أ ١‏ 


ا ا عسوي ا مع 
إلَاائه وَآنْي رَسُولٌ ادلى لايَلْقَى الله بهمًا عَبْدٌ غَبْرَشَاكُ فِيهمَا إلا دَحَلَ الجنّها'". 


علا يب 


بارا ااا ااا 
ينالو ل سقه الكل مه رق #امعاوها لا وهاه النات. 

ولا يد من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر بأجرها ويفوز 
بآثارها. 


أ 
ثم 


500 و 27 يك 00 ار بن تر 
وعن ابي هِرَيرَة تعائدةن؛ يَقول: رَسَُولٍ الله يلت فقامَ يلال ينادي. 
قَالَّ رَسُولٌ الله خفلة: ا 


وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ جدندعتف قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو بنة: «اذْعُوا الله وَأَنم 


ووه 0 
00 رواسا (05. 


0( روآه المّسائِيُ (/59). اوه الالبافكء 


مُوقِنُونَ بِالإجَابَت وَاعْلَمُوا أَنَّ الله ا يَسْتَحِيبُ دُعَاء ِنْ كَلْبٍ غَافِلٍ لاو». روا 
الُرمذَي''. 

وعن شَدَّاد بْن أَوْسء رخلتدغك عَنِ التي بللة: سَيْدُ الاسْتِعْمَارِ أَنْ تَقَولٌ: 
«اللّهعَ أنْتَ بي» لا لانت لقتني ونا عبْدُكَ ونا عَلَى عَهِْكوَوَغْدَِ 
ما اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بك ِنْ رما صََعْتُ بو لَك ْمَك ع َ وَأَبُوُ بلَّْبِي 
اغْفِرٌ لي؛ ثرت إِلَّا أنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ النَهَارٍ مُوقِنًا بها 
مات من بمو بل أذ مي تهون أل الوم فلا الب وغ 
مُووِنٌ بها قَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضبح حَ فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدا يواه لكا 

وفي القرآن الكريم أي كثيرة فيها ذكر لليقين ووصف أهل الإيمان به» وأنّ 
لويم عامرة باللظيق ليس فيهااقنك ولااريب» وف القراةنايقنا وصفةاللكتان 
أهل الت أن قلوهم خخالية منه ليس فيها شيء من اليقين: #وَإذًا قِِلَ إِنَّ وعد الله حق 


برق 


وَألنَاعَةٌ م كاريب يها هلم ما نْدَرِى م ألسَّاعَةَ ة إن ا ا وعاه مح بمستيقييت # [ [عداثية ا" 


قال الشّيخ عبد الرّحمن السّعديّ َحَدانه: «ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة 
من القرآن في المحلٌ العالي من التّناءء أخبر أنَّ اليقين هو غاية الرُسل بقوله: 
#مَليَكْونَ من لْمُوقَيِينَ 4 [الأنعام: 67٠‏ وأنّه بالصَّبر واليقين تنال الإمامة في الدّين» 
وأنَّ الآآيات إِنّما يتتفع بها الانتفاع الكامل (الْمُوقِنِينَ)؛ فحقيقة اليقين هو العلم 
الثابت الرّاسخ التَامُ المثمر للعمل القلبيَ والعمل البدزي. 


)١(‏ رواه التَرَمذيٌ (5079 207 وحسّنه الألبازي. 
(1) رواه البخاريٌ (0951). 


[ عع احاديث إصلاح القلوب 


أمَا آثار اليقين العلميّة فثلاث مراتب: 


- علم اليقين. وهي العلوم النَّاتجة عن الأدلّة والبراهين الصّادقة الخبريّة 
كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصّادقين. 

-وعين اليقين. وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة» كما طلب الخليل 
إبراهيم من ربّه أن يريه كيف يحبي الموتىء فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه 
اماج الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. 

- وحقٌ اليقين: وهي المعلومات التي تَحَقّق بالذُّوق» كذوق القلب لطعم 
الأيمالاه.والذ وف والتهاق تالافياء الشركة 

وأمّا آثاره القلييّة فسكون القلب وطمأنينته. كما قال إبراهيم: #وَلكن 
لَيَظْمَِينَّ كَلِى © [البقرة: 150]. 

وقال تتتند: «الِرَمَا اطْمَأنَ َب القَلْبُ)”2 وف لنفظ: «الصدق اما اطْمَأنَّ ِلَب 
القَلْبُ)""" فَإِنٌ العيد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأنٌ قلبه لعقائد 
الإيمان كلّهاء واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحوالهء الَّتِي تدور على محيّة الله 
وذكره. وهما متلازمان. قال تعالى:«آلا نكر أله تَطمَينٌ الْقُنُوبُ > [الرّعد: 
8 ]. 

فتسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كلّ خبر 
أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله؛ بل يفرح بذلك مطمئنًا عالمًا أنَّ 


.)10975( وحسّنه الألبانكُ في صحيح التّرغيبٍ والتّرَهيب‎ :)16٠5١( رواه أحمد‎ )١( 
ارما قبل‎ 


ايقن ا 
هذا أعظم فائدة حصّلتها القلوب» ويطمئنٌ عند الأوامر والتّواهي مكمّلَا 
للمأموؤاهه» قاوك للخي اس راجا قواي الهمواثقا يوعد 

ويطمئنٌ أيضًا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتسابء 
ويعلم أنّها من عند الله فيرضى ويسلّمء فيَخِفٌ عليه حملهاء ويهون عليه 
ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنيّة فإِنَ الأعمال البدنيّة مبنيّة على أعمال 
القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمالء فإنَّ اليقين 
روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو المُوَفْقَ الواهب له ولأسيابه)'"'. 

وقال 0195 دواليفين امل .من العلم زأمرين: 

احدهما: أنّهِ العلم الرّاسخ القويٌ الَّذِي ليس عرضة للرّيب والشَّكّ 
والموانع» ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبر» وعين يقين إذا شاهدته 
العين والبصرء ولهذا يقال: ليس الخبر كالمعاينة» وحقٌ يقين إذا ذاقه 
العبد وتحقّق به. 


1 


مع ء؟ 


الأمر الثاني: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطّمأئينة بخبر 
القوى لاني بذكر الله» والصّبر على المكاره. والقوّة في أمر الله والشّجاعة 
القوليّة والفعليّة» والاستحلاء للطّاعات. وأن يُهَوّن على العبد في ذات الله 
المشقات وتحمٌّل الكريهاتء فهذه الآثار الجميلة - التي هي أعلى وأحلى 
من كَّ شيء- من آثار اليقين»'''. 


(9)تبسير اللطيك (المتاق فق خلاصة تفسيير القرآن (1/ه + 9 
(؟) تيسير اللطيف المئان في خلاصة تفسير القرآن (7/ 759). 


4 عر احاديث إصلاح القلوب 


وقال: «عدم العلم اليقينئ النَامّ هو الّذِي فثَّر العزائم» وزاد نوم النّائم 
وأفات الأجور العظيمة والغنائم)'"'. وهو نجاة العبد في قبره ويوم لقاء ربه. 


دسا م 5 وي 


يكذ أنهاة قالك كقاتع الغي عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو يطيك فَدَحَلْتٌ 


02 ل يت م و 2 مرة و و 31 ا 7 011 ن ءْ ل 

على عائشة وَهِيَ تصّلي». فقلبت: 6 شان الناس يُضَلون؟ فأشارّت بِرَأسِهَا 
<- 7 2< 0 0 + 1 ل 3 ُْ 1 6 2 َه 

ِلَى السَّمَائ فَقَلْتُ: ليك قَالَتْ: تَعَمْ. ا ل رَسَول اللو يلة الْقِيَامَ جداء حَتى 
م 9 ا 2-4 6 2 رارة واج 2 مله ءٌٌ و5 

تَجَلاني الْعََّيْ 39 فحت قرية من لماع حدنيى ») فجعلت أصتّ رَأيِى او 


قلق يتور القاو 206 قا عرة رشرل الوار نا تسلج الشدل. 


3 


55-7 300 5 
مَك وقول التوشلة النامن تحية انراق مله 3 


3 
قا 
2 3 
5 
١‏ 
1ه 
م 


ره 00 0 2 سه سح سر و 
شَيْءِ لم أكُن رََيْنهُ إلا كذ رَأَْنْهُ ي مَقَامِي هذا حَتَى الْجَنَة وال 1 
13 27 وهرو دو ' 


نكم تفتنونَ فِي القبور رين أو مل د المح الدَّجّالٍ - لا أذري 
5 حَدَّكُْ َبَقَالَ: ما عِلْمُكَ بهَدَالرَّجُل؟ كما الْمُؤه 


ٍ 2 


وى هع 06 وا + 
ال 


7 
أحيل 


مخ 
يجا 
37 
١‏ 
ا 
5 
ديا 
ا 
6 
1 
0 
أ 
حت 
١‏ 
6 
4 8 
ري 
5-5 
ال 
16 الت 
> 
6 ا 
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واليقين إنما تحصّله القلوب وتناله بأمور ثلاثة. لا بُدٌ من عناية عظيمة بها: 
الأؤل: تدبّر القرآن؛ فالقرآن هو كتاب اليقين والسّعادة والفلاح والرّفعة في 


1 بسر الكتريم ال خم 0/9 
(؟) رواه البخاريٌ (477)) ومسلم (406). 


0 


0 3 5 ل ات 5 57 
الذنيا والآخرق قال الله يَارتَوعَقَ: «#ككب أله إِلَّكَ مبيك يُنَبرُوَا ايد وَلتَدَكْرَ 


بر 2 هر« ©« 


ولوأ لدبب > [ص:؟]. 


والأمر الثّاني: التَأمّل في آبات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق, تديُرًا 
يهدي القلوب إلى عظمة من < وكمال من أوجدها وجلال مَن أبدعها 
ملعانةوتكاق: < سَئْرِيِهِمٌ دَايَدنا فى الْأَفَاقِ وف أنفسيم حقّ يبي لْهُمَ ند كلت » 


[فصّلت:57]. 


والالث: العمل بالعلم؛ فإنّ العمل بالعلم يثبّت اليقين ويُمَكّنهِ في القلب. 
ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولَرَبّمًا زواله. 

والبقبيق مراتب و يعقيها اعلى. من يعض ومراتيه ثلاثةاذكرها الله في الكران 
وهي: علم اليقين» وعين اليقين» وحقٌّ اليقين. قال الله تراقوتقال: <َرَنَهُ لمن 
لبقيو [الحاقة:51]» وقال سبحدوتداق: «الهكم التَكائ (0) حي ورتم المقاير (50) 
ماسو أي تعَلَمُونَ 20 كلا لَوْ تَعَلَمُونَ 0 لبقي (() 


و 2 الس 2 امن مم 


كاتنت اين © لشت ته عن اتيم 
د ١-ل/ا].‏ 
وعلم اليقين: هو العلم الي يحصّله العبد من طريق الخير. 
وعين اليقين: هو العلم الَّذِي يحصّله ويدركه بحاسّة البصر. 
وحق اليقين: هو العلم الْنِي يحمّتله بالسياكترة وزالذ وق ,وتحو لاله 


- َ 5 2 ع 3 2 
«وقد مثلت المراتب الثلاثة بمَن أخبرك: أن عنده عسلا وأنت لا تشك فى 


- 00 
ريج كت احاديث إصلاح القلوب 
صدقه. ثم أراك إيّاه فازددت يقيئاء م ذقت منه؛ فالأول: علم اليقينء والثّاني: 
عين اليقين. والثالث: حق اليقين. 

فعلمنا الآن بالجئة والثّار: علم يقين فإذا أزلفت الجنّة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق وبُرّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: 
عين اليقين؛ فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل الثار الثّار: فذلك حيئذ حق 
البقيره)9". 

وعودًا على بدء قوله: «سَلُوا الله الْيَقِِنَ وَالْمُعَاقَاةَ جمع فيه بين عافيتي 

9 3 ٠ 00 2 8 

يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الذنيا في قلبه وبدنه. 

سأل الثه لكا احبحين التقبى والمعافاة والتوفق لرعياة. 


وس )سي 


.)١185 انظر: مدارج الشالكين لايق القيم (؟/‎ )١( 


ا ا 1# 


كن 
ع 2ه 54 


عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن تشاع ٠‏ أن رس سول الله يفيه قَالَ: «يَدْخُلٌ الْجَنَّدَ مِنْ 


4 رمم 26 


متِي سَبْعُونَ ألما بَيْرٍ حِسَاب) . قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «هُمُ الَذِينَ 
َايَسْتَرفُونَ وَكَا بَتَطيرٌونَ وَكَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبهِْ يتوَكَلُونَ). رواه مسل+"! 

ون شر ين الطب متتفتت كَال: كَل وَسُولُ ال جة: هلو نكم كت 
تَوَكَلُونَ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُله له لَرَرْقَتمْ كمَا ْدَق الطَيْرُ تَغْدُو خْمَاصًا وَتَروحُ 
بطَانًا . رواه الثرمذي!". 


م ار 8 ى يبر عِِ ٠.‏ 2 
وَوَقِيتَء وَتَتَحَى عَنهُ الشيّطان». رواه أبو داود د 


إن التوكل على الله وحده وتفويض الأمور كلَّها إليه والاعتماد عليه في 
جلب التعماء ودفع الضُرٌ والبلاء؛ مقامٌ عظيمٌ من مقامات الذين الجليلة وعمل 
)١(‏ رواه مسلم .)5١18(‏ 


(1) رواه التَرمذيّ (44 77)» وصحّحه الألبانيي. 
0( رواه أبو داود (45 6 والتّرمذيٌ 855 )ووسيتهه الألبانة 


2 


اي احاديث إصلاح القلوب 


جليل من أعمال القلوب. وفريضةٌ عظيمة يجب إخلاصها لله وحله. وهو من 
أجمع أنواع العبادة وأهمّها لما ينشأ عنه من الأعمال الصّالحة والطاعات 
الكثيرة» فإنَّه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدّينيّة والذنيويّة دون 


من سواهء صم إخلاصه وقويّت معاماته مع الله وزاد يقينه وثقته بربّه تَرةوتقاق. 


والله جر ذكر اتوك في مواضع كثيرة من القرآن» وذَكَرَه زعا شريعة 
لجميع الأنبياء وجا لجميع المرسلين؛ قال الله تعالى عن نبيّه نوم تَلدالتلة: 
تَمَوْرِ إن كن كر عَليَكٌْ مَقَابى وَتَذكيرى ِكَايتٍ أله فَعَلَ أله َحَكَلْتٌ 4 [يونس: ,]7١‏ 
وقال عن نيّه موسى عَلدالتلة: #وَهَالَ مومئ بَمَوم إ نكم َاسَمُ يله مَل كوأ إن 
م مُمْلِِنَ 4 [يونس:84]» وقال حَزْنمََا عن نبيّه شعيب غدالشقع: «إن أُرِيدُ إل 
آلْاصْلَمَمَا أسْتَطعَثُ وما تَوَيق إلا اه عله يَوكْتُ وَإِله أب © [هود:88]» وقال عن نييّه 


عر “ب ل سل 


ولق ون ملاس ارد ليده آبَةِ إل لخن ابي 11 5ق عل 


ضرال مُسْتَقيم * [هود:107]» وقال عن نبيّه يعقوب حيبآلتاج : يبن لا مَدَخْلُوا من باب 


5 2 0ل م 


روه اريك ف مر 77 2 5 
وح وأَدَخْلُوا من أنواب مُتَفْرَفَةٍ وما عن عَنَكُم ير الله مِن عَْءِ إن لَلْدَكْ إِلَاينَه عله 
كلت وَعَيهِ موك الْمَْوَكَدوتَ4 [يوسف:151]» وقال عن نبّه وخليله إبراهيم 


عتدالتا: إلا مَولَ إنرهم لبه لَأَسْتَمْفِرنَ لَك ومآ أَمَزْك لَك ىَ مِنّ أنه من مج ينا عليِك 19 


وَإِلَكَ أَبنَا وَإِلِكَ أَلْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: 5]» وقال عن نبيّه محمد عَلدااضَلَةواتلام سيد 


_ 


المتوكلين تلق: «لقَد جا ءحكم رسوا يِنْ أنشْرِ كم عَرِيرٌ عليه طفق عا يتم 
سرس ليك ل سار اعت 


حرص بسكم بالْمؤمديرت 57 يحم و َإِن نولو فقل حَسويح سأرل 


00 00 ل ع عه 
إِلَهإِلَا هو عَلَِهِ يوَحكَلْتٌ وَهْوَ رب الْصرّش الْمَظيرٍ * [التوبة:74١-75١]»‏ وقال 


“اك 5 


2 صمح ا صسرصا مت عر 


5 5-6 2 ص هم له 1 0001 دح مررستة رود تس ثر 0 5 
حَرَودَك: #كنالك أَرَسَلْتكَ ف أُمَّةَ هَدَ حَلَت من صِلِهَا أممٌ لْمَمَلَْاْ علو : اليِع وا إِلنَكَ 


موي سارو سلس د ور اج يرء م ابن 6 


وَدْحَ يَكُفْرُونَ يليم فل هْوَرَقٍَ لآ إِلَه إلا هُوَ عَكيِهِ توَحكَّلْتٌ وَإِيّهِ مَنَابِ 4 [الرّعد: ١‏ 7]. 


والأناك دق ينان قر كلمطلى الله و سمدم عليه سبحاله كتير شيل إن الله 
تعد سمّاه في التّوراة المتوكل» فعن َي اله بن عمو بن العَاصٍء خإنتعلة 
قال: «وَاللى إِنَهُ َمَوْضُوفُ في التَوْرَاةٍ بَمْض صِمَيِه في الْقَرْآنِ: يا يها ال إن 
أَرْسَلْنَاكَ سَاهِدًا وَمُبَشرًا وَنذِيرًا وَحِرْرً للأمييْنَ أَنْتَ عَبِدِي وَرَسُولِي سَمُيتاء 
الْمْتَوَكُلَ»"''. رواه اليخاري. 

وقد كر الله التوكل :دكا ساد السومين ورصظة الآرليائه القتكري قال 
الله تعالى: 8 إِنّمَا الْموّمُون الَدنَ دا ذكر الله وَحِلت فَلْومُمَ وَإِذَا تيت عَلَِمْ ينمه 
ذَادمَهُمْ إيمدنا وَعَلٌ رَيهِمْ يَعَوَكلُونَ (0 ألذِت يقيفوت ألصَّلَوة وَمِمًا رهم ينفِفُونَ 
أَوْليكَ هم الْمؤمبون حك [الأنفال:؟- 5]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

إِنَّ حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديّته اعتمادًا على الله وثقةٌ به 
والتجاءً إليه وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن 
اختياره لعبده إذا فوّض إليه أموره مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده 
#تخصيليهنا. هلاه عى مكترية الوكاي: اعتمادٌ على الله وحده لا شريك له مع 
فعل الأسباب المأمور مها والقيام بهاء دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور أو 
سلوك طريق غير مشروع. 


.)١17( رواه البخاريٌ‎ )١( 


احاديث إصلاح القلوب 
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والتوكل عبادة قلبية مكانها القلب. وهي تقوم على أاصلين عظيمين لا بد من 
قيامبما بالقلب: ليكون العبد متوكَلًا على الله حقًا وصدقا: 


31 


الأمر الأّل: علمٌ العبد بالله وأنَّه سبحانه الوكيل ولا وكيل سواه وأنَّه 
ال ثّالعظن العثر المسكر الذي بيده أزكة الأسور وكاناء كان وعالم يك 
لم يكنء عليمٌ بالعباد سميعٌ لأصواتهم بصيرٌ بأعمالهم مطلّعٌ عليهم لا تخفى 
عليه منهم خافية» قال الله تعالى: # وَيَوَكل عل الْعيزٍ السّحِيم (00) اذى يريك جين تقوم 
ع تكن القنوية م نولم اليم 4 [الشعراء: ١17‏ -770]ء وقال جَزْوَمْن: 


0-9 


3 لي ا 00 


«وَتَوكلٌ عل الله وك أله وكيلا> [النّساء:١8]»‏ وقال جزرئل: « وَبَوكلَ عِلّ لحي ألَرَى 


0 | ع م 


لا يَمُوثُ وسَبْحْ يحَمْدِقْ وكَقن ه. يدوب عِبَادوء حيرا 4 [الفرقان:58]. 

فهو مبننٌ على حُسن المعرفة بالله جل في علاه؛ فمّن لم يعرف ريّه بكماله 
وعظمته. ونفوذ مشيئته» وشمول قدرته. وإحاطة علمه. وكمال إرادته» ونفوذ 
قضائه؛ فَإنَّه لا بُحسن التَوكل عليه. فالتّوكّل مبنئٌ على حُسن المعرفة بالله. 
ولهذا كُلَّما قوي إيمان العيد بالله يازَدَوَكَاقَ وصحّت معرفته به 0 في علاه 
قوي توكله عليه وعظم التتجاؤه إليه» وفوّض أموره كلَّها إليه» ولجأ إليه في 
كل نان يفم قاو ورتم ومماليحة جو مسا انهه وجحايطة من ستاوطاقة وأو روه اللي 
والأفيوقة. 

والأصل الثاني: عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجائه إليه 
وحسن تفويضه الأمور إلى الله جَزْيَعَدا اعتمادًا والتجاءً وتفويضًاء فلا يكون في 
القلبالققاث إلى الأسيات ول نمام هابهاء | لمابكوة لقانب فم ااقلى 


ههه ا . * 


َِ 2 ا 4 7 ٠‏ 2 لنى 8 00 


والتّوكل عبادةٌ تصاحب المسلم في كُلّ شؤوته وجميع أموره الدينيّة 
والدنيوية؛ فهو يتوكّل على الله في جلب مصالحه الذقيو يه من طلب للرّزق 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الرشر كا وك على الله في 
ميل مص الج ادكه فهو في كُلّ ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ريه 
طرفة عين» فهو يلتجأ إليه ليقوم بالعبادات والطّاعات» ويلتجأ إليه سبحانه 
ليحصّل المنافع والمصالح وجميع الحاجات. 

والتوكل على الله جرت لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعلها من تمام 
التُوكلء ولهذا كان سيّد المتَوَكّلين عَيِمآصَؤواتقم يباشر الأسباب ويأمر يفعلها 
ومباشرتهاء قال ينفلا: عرض غلى كاتمدك لكين الور [الفنجر ا وقال 
عَنهاسَلمرلتةج للرجل الَّذِي سأله عن ناقته قال: أَعْقِلُهَا وَأتَوَكَل أو أَطْلِقَه 
0000 قَال: «اغْقَلْهًَا عْقِلْهًا وَتَوَكَلُ)”"؛ فأرشده إلى فعل الأسباب. وقد مي ف 
حديث عمر فو 5 َصَانَدعَنَهُ أ الذي ييل قال: «لَو نكم كُندمْ تَوَكُلُونَ 
عَلَى اللو حَق تَوَكُلِه د آرَرْقُدمْ كَمَا تُررّقُ الطيرٌ تَغْدُو خِمَّاصًا وَتَرُوحٌ بطَنا2”؛ 
فذكر فعلها للأسباب وهو غدوها في الصّباح الباكر لطلب العيش والبحث 


6 


عن الرّزْقء ولهذا جاء عن عمر رِيَْآئَعَنة أنه سمع بنفر خرجوا من ديارهم بلا 
قوت ولا زاد وقالوا نحن المتوكّلون قال: ١بَل‏ أَنتُم الْمُتَوَاكلُونَ نما المُتوَكّلُ 
)01( رواه مسلم (5115). 


(؟) رواه التَرمذيّ :)75١1/(‏ وحسّنه الألبانِنُ. 
() رواه التَرَمذَيٌ (7755): وصحّحه الألبان. 


ام أ احاديث إصلاح القلوب 


عَلَى الله الّذِي بُلْقِي حَبَُ حَبّهُ في الأَرْضٍ -أَيْ: يَضَعٌ البَلْر- وَيتَوَكَّلٌ عَلَى الله" 
وجاء في صحيح البخاريّ عن ابن عباس رتَإِئاعن في سبب نزول قوله تعالى: 
1 ممم 2 4 وى 2 ل وى 6 ل 
وََرُوّدُوأ فَإِسِك حَيْرَ ألرَّادِ أَلتَقَوقْ # [البقرة:517١]»‏ قال: ١كَانَ‏ أهل اليَمَن يَححون 
وَلَايتَرَودُونَ وَيَولُونَ: نحن اْمْتَوَكُلُونَ كذ تَدِمُوا مَكَةَ سَأُوا النّاسَء كَأَبْوَلَ 
اللهُ تَعَالَى: «وكرودُوأ مَإِرك حَيْرَ ألرَّاد ألتَتَْقْ 7'4. وبهذا يُعلم أن التوكل 
على الله لا ثذمعه هن .فعل الآسناب الى يحضّل با 'الغيد مضالحه الديية 
والدنيويّة: ولا يكون قلبه ملتفنًا للأسباب ولا معتمدًا عليها ولا واثا بهاء بل 


تكون 5 اله واللة ومحتديوقر الدهل يه كله وتقريقيه اللآمرة إلى اللشبوحدة. 


والتّوكل عبادةٌ عظيمة وفريضةٌ جليلة لا يجوز صرفها إِلّا إلى الله حَزْرمدِ 
الح الَّذِي لا يموتء وتأمّلوا قول الله تعالى: وَبَركَنَ عل الي الى لا 
موث 4 فالتَّوكل لا يكون إِلّا على مَن هذا شأنه الحينٌ الذي لا يموت وهو الله 
ذوعا أمّا مَنْ سوى الله؛ فهو ما حيٌ سيموت. أو حيعٌ قد مات. أو جمادٌ لا 
حياة له. وكلٌ هؤلاء لا يُتوكّل عليهم؛ وإِنَّما يتوَكل على الحي الّذِي لا يموت 
غنظةة وله :ولهذا اليا قماءق الشحيحين يقرل فى دعاك «اللّهُك لَك 
أَسْلَمْتُ وَبكَ آمَنتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإلَبِكَ أَنَْتُء وَبكَ حَاصَمْتُ اللَّهُهَ 
ني أو بورِكَ لا إلة إلا أَنْتَ أَنْ ُصِلَنِيء أَنْتَ الْحَينُ الَذِى لَايَمُوتُ وَالْجِنُ 


17 تر 4 
والإنس يَمُوتونَ) خن 


.07051( رواه الدّينوريّ في المجالسة وجواهر العلم‎ ) ١( 
.)١677( (؟) رواه البخاريّ‎ 
.)759( ومسلم‎ :)١١7١( رواه البخاريٌ‎ )5( 


7 التوكل 2 


والتاحس منقسبوة قبعة لمر اليل إلى طرفو ووسظة فاه الطرقيق 
عطَّل الأسباب محافظةً على التّوكلء والطّرف الثَّانِ عطّل التّوكل محافظةً 
على السّببء والوسط علِم أنَّ حقيقة التُوكّل لا تَيمٌ إِلّا بالقيام بالأسباب 
فتوكل على الله في نفس السَّبب. 

وبهذا يُعلم أنَّ التّوكل لا بُنَّ فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السّبب 
والاعتماد على المُسَبّبٍ وهو الله» أمًا مَنْ عطّل السَّبب وزعم أَنَّه مُتَوَكٌل فهو في 
الحقيقة متواكل مغرور مخدوع. وفعله هذا ما هو إِلَّا عجرٌ وتفريط وتضييع. 

وقح اقالرجالكيب فافاوابإليه معبةا حلي عانعن اللنلي معرشا عه 
فهذا توكله عجز وخذلان. ونبايته ضياع وحرمانء ولذا قال بعض العلماء: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسيابًا 
نتقص في العقل والإعراض عن الأسباب بِالكلَيّة قدح في الشّرِع وإِنّما التَوكل 
والرّجاء معبّى يتألّف من موجب التَّوحيد والعقل والشّرع" . 

والتّوكل مصاحبٌ للمؤمن الصَّادق في أموره كلّها الدينيّة والدنيوية؛ 
فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبرّه وغير ذلك من أمور دينه. 
ومصاحب له في جلبه للرّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه» فالتّوكل 
على الله نوعان: 

-١‏ توكلٌ عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدَّنِيويّة أودفع مكروهاته 
ومصائيه. 


.)١59 /4( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


م 5 5 
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-١‏ وتوكل عليه في حصول ما يَحِبَه هو ويرضاهء من الإيمان واليقين 
وا لصّلاة والصّيام والحجٌ والجهاد والدَّعوة وغير ذلك. 


ولهذا ورد في الحديث كما تقدّم أن الي بك قال: ١مَنْ‏ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ 


002 5 ب ته 5 2 سمه 5 سرود سم 2 0 ب 52007 0 اض 
بَيْيه: يسم اللى توَكلت عَلَى اللى لا حول وَلَا قوَةٌ إلا باللى يُقَالَ لهُ: كفيت» 


وَوْفِبتَ» وَتَتَحَى عَنْهُ الشيْطانُ””'؛ وهذا الذكر المبارك يُشرع للمسلم أن يقوله 
00" : قوع باق مس 24 ,5 
في كل مرة يخرج من بيته» في جميع مصالحه الدينية أو الدنيوية؛ فإنه لا غنى 
له عن ريّه سْبَحَلَهوَيعَاقَ طرفة عين. وجاء في الحديث في سئن الْنْسائي وغيره أن 
النبي ييل علّم ابنته فاطمة يمينا أن تقول كل صباح ومساء: (يا حي يَا َيُومْ 
راه ير > 2و وى ل 2 0 9 ع سرع 2 
بِرَحْمَتِكَ أستَفِيث. أضلخ لي سَأْنِي كُلَهُ وَل تاد إلى نف طرْفة عَيْن)''0 
وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى ريّه وسيّده ومولاه. 
وأنّه لاغنى له عن ريّه سْبِحََةُوتكك طرفة عين. 

ومن يطالع الأذكار المأثورة والأدعية الثبويّة -سواءً ما كان منها موظمًا 
في أوقاتٍ معيّنة من اليوم الليلة: أو كان مطلقا غير مُقيّد- يجد في كثير من منها 

م 2 م 8 
تعزيزا للتوكل وتجديدا له وتثبيتا لحقيقته في قلب المؤمن. 

0 2 ع‎ ١ 


ومس سو 


)١(‏ رواه أبو داود (5055)» والتّرمذيٌ (7575)» وصحححه الألباني. 
)١(‏ رواه التَسائِيٌ في السّنن الكبرى »)٠١70(‏ وحسّنه الألبانِئ في صحيح الجامع .)١917(‏ 


عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ «نآا عنقا قَالَ: كَانَ تبي لق يَذْعُو يَقولٌُ : «رَبٌ أعِني وَلَا 
نُعِنْ عَلَىَّ» وَانَصَرْنِي اشر عَلَىَ وَامْكُرْ ِي وََا تَمْكُرْ عَلَّ وَاهْدِنِي وَيَسْرِ 
الْمُدَى ِي وَانُصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَ» اللّهُمَ العَلني لَكَ شَاكِرَاء لَكَ ذَاكِرَاء 
لَكَ رَاِباء لَك مِطْوَاعَاء لَكَ مُخْبنًا -وفي رواية إلَيْكَ مُخْينًا-. إليْكَ أَوَاهًا ميا 

رب تقل توتتيء وَاغْسِلُ حَوْبَنِيء وَأَحِبْ دَعْوَتِيء وَلَبْتْ حجّتي» وَاهْدِ كَِي؛ 
وَسَدَدْ لِسَانَىء وَاسُْلّلُ سَخِبمَةَ صَذْرِي). رواه التّرمِذيٌ وأبو داودا'' 

الإخبات صفةٌ عظيمة من صفات القلوبء كما قال تعالى: ؟قَنُمِتَ له 
حراس رابا وار زات متنوعة على المؤمنء أثتى الله 
عير على المُتّصفين بها ثناءٌ عظيمّاء وذكر لهم موعودًا كريمًا وبشارة عظمى 
كل خير في الدّنيا والآخرة» فجديرٌ بِكُلٌ عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد 
تمه على أن يكور من أهلها حا واتصنافا: 

قال اين الف ريمَدَأَشَه: «الخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من 
الأرض» وبه فسّر ابنُ عبّاس يمه وقتادةٌ لفظ المخبتين» وقالا: هم 


)١(‏ رواه أبو داود ٠(‏ © والتَرمذَيٌ (7551)» وابن ماجه (372870)» وصِحّحه الألبانِيٌ 


له لتنج له احاديث إصلاح القلوب 
التواظعوة: وقال مجاه «المتقيت المطبع” إلى انث الوق قال والشدف: 
المكان المطمئن من الأرضء وقال الأخفش: الخاشعون, وقال إبراهيم 
التَعيٌ : المُصَلُون المخلصون. وقال الكَلَِيٌ: هم الرّقيقة قلوبهم» وقال 
عمرو بن أوس: هم الّذِين لآ يظلمون وإذا ظلموا لم يتتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التّواضع والسّكون إلى الله عَرَبَنٌ ولذلك 
عُدّي ب(إلى) تضميئًا لمعنى الطّمأئينة والإنابة والسّكون إلى الله تعالى»!”. 

وقال بََدَاشَهُ: «والمخبت المطمكرة؛ إن الخبت من الأرض لان 
لمحو رد اسلاج مود دع رره ا كرنه رسلت 

من الأرضى لني يجري إليها الماء فيستقرٌ فيها»؟؟. 

ومّن أراد أن يعرف قدر هذه الصّفة وعلي مكانتهاء فليتامّل قول الله 
سبحانه: 9وَيّر الْمُجِدِينَ 4 [الحج:: "01 والقاعدة عند العلماء: «أَنَّ المتعلّق إذا 
حذف عمّ وشمل كلّ خير وفضيلة في الدّنِيا والآخرة»» فالبشارة هنا لم تقيّ 
وإ لها ذكرت حك مطاف التتاول كل نققييلة رهير ويرقة اق الذنيا والأخرة: 

وليتأمّل في عظيم ثوابهم عند الله قول الله عََسَدْ: إن لين امنا كبوا 
لصحت وَلَعَْئوَا ِل رَيَهِمْ ُوْليِكَ أَصَحْبُ ال 1ه فا حَنِلِدُونَ *[هود:؟1]ء 
أي: خضعوا له واستكانوا لعظمته. دلوا لسلطائهء وأثايوا إليه بمحيته 
وخوفه. ورجائه. والتضرّع إليه. وذكر الإخبات عقب الإيمان والعمل مع أنه 
(1) مدارج السّالكين لابن القيّم (؟9/5١75).‏ 
)١(‏ الرّوح لابن القيّم (ص”7777). 


5 -الاخيات 5 


داخلٌ فيه مرنبًا عليه من التُوابٍ ما ذكر فيه؛ بان لعظم شأن الإخبات وعظم 
مكانة المخبتين عند الله وعظم ثوابهم 

والإخبات ثمرةٌ من ثمار سن الإيمان بالقرآن وحي الله عَنْتِبَلّ وذكره 
الحكيم الَّذِي اي االكرب وتخبت: قال الله عَتبَز: «وَلِعَل اليس أُوثا 


ص خ 2 0 1 ته ا 


لْهِمَ أَنَهُ الْحَنَّ ين ريلك هَمْؤْمِيُوأْ يه فَبْحِت له. قلوبهم وَإِنَّ أله لهاد الذي 


جر 


ب سل الزسرة 


ارمع آذ ييه ولتأئل فى هيد المعطوفين: #هَمَوْمِنوأ 
يو 4 أي: الوحي. «فيت له لويم مُهُمْ * أي: أثرًا من آثار حسن إيمانهم 
بوحي الله عَتجَلَ. 

وبهذا يعلم أنَّ الإخبات صفةٌ للقلب؛ فالقلب يخيت إلى الله ويخيت 
لله جل في علاه؛ كما في الآبتين: «كَفِتَ له مُوبْهُم 4 «ِوَلَمبَيوًا إل ريم » 
[هود:7]» فهو إخباتٌ لله وإخباثٌ إلى الله. وهو كما تقدّم سكو ,وطما ا 
وخشوعٌ وخضوع ول لله تبنلذوتناق» فإذا أخبت القلب إلى الله عَرمَمْ تحلّى 
مجميال الاثافات وحبين التعورة وطنب الاغالاق والكقاب. 

وقد وردت هذه الآية في سورة الحج في سياق ذكر لأقسام القلوب. قال 
الله تعالى: #ومآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُول ولا ني إلا إِدَا َه ألقى لين ف 
أميكيه. 6 أ ايأ 5 ا 2 ينسم أنه ينيو وَأمهُ علي عيب 

فى سِفَاقٍ بعد سد © ويم قت ووأ 0 ميو ريلك هَبِْؤْمنوأْ يه 


لهاد الَذِيتَ َامَنْوَا إِلَ صر مُسَتَقِي 4 [الحج:؟5-5]. 


رم لسو 


ط احاديث إصلاح القلوب 

قال ابن تيميّة مذانتة: «جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات 
منو» ومومتة مخيطة#بوذلك لأنها نا أنتكون ناس ةحجابدة لاثلين للد 
اعقو افا و زذغهنانا أى لخكورة باد اساسنة: 

ف «الأؤل» هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر. لا ينطبع ولا 
يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم؛ لأنّ ذلك يستدعي محلًا ينا قابلا. 

و«الثاني) لأيغلي ]كا أن كرون اقح كاركا ف الوروك ده لقوته مع لينه 
أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. 

فالثّان هو الَّذِي فيه مرضء والأوّل هو القوييٌ اللّيّن. وذلك أنَّ القلب 
بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فإمًا أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسيء أو تكون ضعيفة مريضة 
عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الْنِي فيه مرضء أو تكون باطشة بقوّة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرّحيم؛ فبالرّحمة خرج عن القسوة وبالعلم 
خرج عن المرض» قن المورض من الشكوك والشيهات: ولهذا وضف من 
عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات»''. 

وقال رَمَدآنَة: «سورة الحج فيها مكيٌّ ومدنِئٌ وليايٌ عجاري وسفري 
وحضريّ وشتائقٌ وصيفيٌ؛ وتضمّنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون 
منزلة ولا قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض 


.)77٠١ /1*( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


5 -الاخبات و 


تع سس 


والقاسى والمخبت الح المطمثرٌ إلى اله 

وفيها أيضا ذكرٌ لصفات المخبتين الجامعة التي إن وُجدت في العبد 
مجتمعة» دلت على صدق إخباته إلى الله جل في علاه في قوله سبحانه: #وَيرِ 
فجت 2 ال 4 :1 أله حك مت لدت عل مآ لمم تابي 


ا سير سي عر بتر 20 ول 
1 عد ماكر 


وو وما رزكنتهم سْفِفُونَ * [الحج: 4 5-٠‏ ]. 

وشي صفاتٌ أربع ذكرها الله عَرَِعَنَ صفات للمخيتين: 

أؤلها: وجل القلب عند ذكر الله عَنَقِيَلٌ والوجل كما قال العلماء: خوف 
مع محبّة وهيبة» فهذه صفة القلب المخبت إلى الله عَرََجرَ أن إذا ذكر الله عتده 
نسل قلبدعروهة] الريدل الثاليه تاق فى كتين عرق بيركك كو قال لاجد 
3 علاه: ؟#إِنّمَا يخْتى أله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَموا > [فاطر:8؟]. أي : بالله. 

والصّفة الثانية: الصَّر على أقدار الله المؤلمة» وما من عبدٍ إِلّا وهو مبتلى 
بأنواع من البلايا في هذه الحياة الذّنيا « وَلَبَوُتَمْ كنء بِنَ لقَوْنٍ وَالْجُوع وَتقَصٍ 
ين امول ونين وَالشَمرتْ وَصَيْر ألصبري» [البقرة:156]. 

والصّفة الثالثة: إقامة الصَّلاةء أي: حفاظًا عليها وإتيانًا بها قائمة بأركانها 
وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحسن تقرّب إلى الله سبعاتةوتقال. 

والصفة الرايعة: بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عَنَدِجَرَ في وجوه الخير 
وأبوابه المتتوعة من واجب ومستحبٌ» طيبةٌ بذلك التّفْسٌ راجيةً موعود الله 


جل في علاه وعظيم ثوابه. 


.)7577/16( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


روم أ احاديث إصلاح القاوب 


قال ابن القيّم يَمَدْنَ: «فذكرللمخبتين أربع علامات: 

- وجل قلوبهم عند ذكره؛ والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبّة. 

- وصبرهم على أقداره. 

- وإتيانهم بالصّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطنًا. 

- وإحسائهم إلى عباده بالإنفاق مما آناهم. 

وهذا إنّما يتأنّى للقلب المخبت» قال ابن عيّاس :يفتنيفتة: «المخبتين 
المتواضعين»». وقال مجاهد: «المطمئنين إلى الله). وقال الأخفش: 
«الخاشعين»» وقال ابن جرير: «الخاضعين». قال الرَّجَّاجَ: «اشتقاقه من 
لخبت وهو المخفض من الأرض» وك مخبت متواضع؛ فالإخبات سكون 
الجوارح على وجه التّواضع والخشوع لله)» فإن قيل: كان معناه الْتّواضع 
والخشوع فكيف عَذَّيٍ ب(إلي) في قوله: «وَلَحْمَيوَا إِكَ رَتيِمْ © [هود:57]؟ قبل : 
من معنى أنابوا واطمأنُوا وتابواء وهذه عبارات السّلف في هذا الموضعء 
والمقصود: أنَّ القلب المخبت ضدّ القاسي والمريضء وهو سبحانه الَّذِي 
جعل بعض القلوب مخبئًا إليه وبعضها قاسيّاء وجعل للقسوة آثارًا وللإخبات 
آثارّاء فون آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه. وذلك من سوء الفهم 
وسوء القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان ما ذكّر به وهو 
ترك ما أمر به علمًا وعمللاء ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه 
والصّبر على أقداره والإخلاص في عبوديّته والإحسان إلى خلقه)"''. 


.048-7 5/8 /15( شفاء العليل لابن القيّم‎ )١( 


د ؟ 
بنزولها منازل المخبتين» ولهذا يقول ابن القيّم جمَدَأشَه في ثنايا حديثه عن منزلة 
الإخبات: «فالتّفس جبل عظيم شاق في طريق السَّير إلى الله عبج وكل سائر 
لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاقٌ 
عليه؛ ومنهم من هو سهل عليه وإنْه ليسير على من يسّره الله عليه. 

اه ع 0 8و م فورو ا 

وش ذلك الجبل اودية وسعوب» وعقبات ووهوذء وشوك وعوسج» 
12 ىلق و 59 5 5 07 027 
وعليّق وشِيّرقء ولصوص يقتطعون الطريق على السّائرين ولا سيّما أهل 
الليل المدلجينء فإذا لم يكن معهم عَدَّد الإيمان, ومصابيح اليقين تند بِزّيت 
الإخبات. وإِلا تَعَلَقَتْ هم تلك المّوازع» وتَشَيَّتْ بهم تلك القواطع وحالت 
بينهم وبين السَّير؛ فإن أكثر السّائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن 
قطعه واقتحام عقباته. والشَّيطان على قُلّة ذلك الجَبل -أي: أعلاه- يسدر 
النّاسَ مِن صُعُودِهِ وارتفاعه. ويحوّفهُم منه؛ فيَّققُ: مَشَقَةُ الصّعود» وقُعُود 
فلك التتترقي على تلحده ولاق عوبية لكان ولتط ور عي لقم 
الانقطاعٌ والرَّجُوعٌء والمعصومٌ مَن عَصَمَهُ الله. 

كنا زفئ الشائر ف ذلك الجيل اشْتَد به صِياحَ العايم» وتحذيره 
وتخويفة فإذا قَطَعَهُ وبَلَمَ قله اتتذهلكف كوف كل أناثك وسيجة 
يسهل السَّير وتزول عنه عوارضٌ الطّريق ومشْقَةٌ عقباتباء ويرى طريقًا واسعًا 


آمنًا يُعُضِي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أَعِدَّت 


لركب الرّحمن. 


كوم أ أحاديث إصلاح الشلوبا 


فبيق اللحيف ورين الإتناد8 والشلكف كر عزينة وصدر ساعة وسجاعة انس 
وثبات قلب,. والفضل بيد الله يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم)”". 

وعودًا على بدءء جديرٌ بالمؤمن أن يدعو الله عَنَتَمَلّ كثيرًا أن يجعله من 
عباده المخبتين» كما تقدَّم في حديث ابن عبّاس ديعت أن نبيّنا بل كان يقول 
في دعائه: «رَبٌَ» أَعِنِي وَلَا تعِنْ عَلَىَ وَانُصْرْنِي وَلَا تَنصْرْ عَلَىَ وَاَكّر لي ولا 
تَدْكُر عَلَىَ وَامْنِي وَيَسّرِ الْهُدَى ليء وَانَصْرْنِي عَلَى مَنْ بَقَى عَلَيّ الهم 
علي لَكَ شَاِراه لَكَ ذَاكِرَا آ لَك رَاهِباء لَكَ مِطَوَاعَاء لك مُخْبنا -وفي رواية 
إِلَيِكَ مُخْبنَا- إِلَيْكَ َوّامًا يباك رَبٌُ تقبل تؤبتي. وَاغْيسل حَوْبَتِي: وَأَحِبْ 
دَعْوَتِي) وتيت حَجَتي» وَاهْدِ لبي وَسَدَّدْ لِسَانِيء وأشلل ششيمة صد ري)"!". 
وا عه الجامع بدأنا وبه نختم. 


سس ٠‏ لسسمدم 


.)١١6 مدارج السّالكين لابن القيّم (؟/‎ )١( 
وابن ماجه (7870): وصِحّحه الألْبانِيُ‎ :.)050١( والتّرمِذيٌ‎ .)١5١١( رواه أبو داود‎ )1( 


0 الخشوع ينيك 


مه في 1 ره يوه و عر د مر 
ُو ماين افر ملم تخطم 3 كيين وُضُوء اموه 


ره 


وَرُكُوعَهَا إِلّا كَانَتْ كَفَارَ َلِمَاَبَْهَاِنَ الذنُوبٍ مَالَمْ ؛ وْتِ كَبيرَة وَذَلِكَ الدّ 


و 
كلهة)» . رواه مسلو''' 


ان 2 م 


١ 
-. 


وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ تف أَنَ رَسُولٌ الله ييل قَالَ: «هَلُ تَروْنَ قِبلَتِي عَامْنَا؟ 
واه ما يَحْفَى عي خُشوعْكُمْ وَلَا ركُوعْكُمْ ني لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي». 
الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب إذا عور القلب به ظهرت آثاره 
على 0 اي وطْمَأنينة وتواضحًا 0007 روى الطَرِي عن عليٌ بن 
ايكلي 8 تندعنة: «الْخْشُوعٌ في الْقَلْبٍ)" ”"» وروي نحوه عن قتادة وإبراهيم 


.)558( رواه مسلم‎ )١( 
.)575( (؟) رواه البخاريٌّ (51)» ومسلم‎ 


(اتفلسين] لطييض 104:11 


فوم أ احاديث إصلاح القلوب 


فالخشوع خضوع القلب وسكونه وانكساره تعظيمًا لله ومحبّة وخوقا 
وخشية» ونظهر آثاره على الجوارح سكونًا وطّمَأنينة وتواضمًا. 

قال ابن القيّم رَمَدُآنَ: «والخشوع في أصل اللّغة: الانخفاض وَالذُلّ 
الكو قال تعالى: #وحَمَعَتِ الْاصَوَاتُ لِلَتّمممْن # [طه:8١٠]‏ م سكتت 
ولت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها 
وعدم ارتفاعها بالريّ والتّبات» قال تعالى: «وَينْ َنئِوء أنَكَّ رَى الأيْضٌ حَدعَةٌ 
دآ ْنَا حلا ألْمَك أهبتَ وََبَتَ4 [فُضّلت:5]» والخشوع قيام القلب بين يدي 
الث باخضرووى 1" لوو اتج ةا عليدمروقيل: اللفشرع)الاانقياد دوبعلا 
من موجبات الخشوعء فون علاماته: أنَّ العبد إذا ولف ورد عليه بالحقٌ 
استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل: «الخشوع خمود نيران الشَّهوة وسكون 
دخان الصّدور وإشراق نور التّعظيم في القلب"''» وقال الجنيد: «الخشوع 
تذلل القلوب لعلام الغيوب»''"» وأجمع العارفون على أن الخشوع محل 
القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره... قال النِنٌ يَخل: «التَقَوَى هَهْنَا 
وَأَشَارَ إلى صَدْرهِ تكاث مَرَّاتِ)”'. وقال بعض العارفين: (حسن أدب الظّاهر 
عنوان أدب الباطن»» ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن» فقال: 
ايا فلان» الخشوع ههنا وأشار إلى صدره لا ههنا وأشار إلى منكبيه»؛ وكان 
بعض الصّحابة ينغن وهو حذيفة يدنه يقول: (إياكم وخشوع التّفاق), 
)١(‏ انظر: الرّسالة للقشيريٌّ (ص7/5”). 


(1) انظر: الرّسالة للقشيريّ (ص778). 
و0 رواه مسلم (5555). 


0- الخشوع - 


فقيل له: وما خشوع التفاق؟ قال: «أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
بخاشع)”'» ورأى عمر بن الخطاب يلتعت رجلا طأطأ رقبته في الصَّلاة 
فقال: «يا صاحب الرّقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرّقاب إِنَّما الخشوع 
في القلوب»'"', ورأت عائشة رَْزْنِعها شبابًا يمشون ويتماوتون في مشيتهم. 
فقالت لأصحابا: مَن هؤلاء؟ فقالوا: (نُسَّاك)ء فقالت: «كان عمر بن الخطاب 
إذا مشى أسرع. وإذا قال أسمعء وإذا ضرب أوجع., وإذا أطعم أشبع» وكان 
هو الثتاسك 1 وقال الفضيل ف عياض: «كان 5 أن رك الْوّجل من 
الخشوع أكثر مما في قلبه)”'» وقال حذيفة رَتْريّدَنه: «أوّل ما تفقدون من دينكم 
الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصّلاة» ورٌبٌّ مُصَلَ لاخير فيه» ويوشك 
أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعًا»”'. وقال سهل: ١مَن‏ خشع 
قلبه لم يقرب مثه الشّيطان)”')5. 

ويرٌّوى عن سعيد بن المسيّب أنه رأى رجلا عبث في صلاته. فقال: «لو 
خشع قلب هذا خشعت جوارحه؛ وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن)”". 


قال اين و رجض أللدٌ: «(والخشوع يتضمن معنيين: 


.)5551/( رواه ابن أبي شيبة (07585051» والبيهقيٌ في شعب الإيمان‎ )١( 
.)١55ص( (؟) انظر: الكبائر للذّهعَ‎ 

(3) رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى (/ ١٠7؟).‏ 

(؟) انظر: الرّسالة للقشيريّ (ص١٠7”8).‏ 

(5 )ووأ الآجرّيٌ في الشريعة /١(‏ 097 

(5) انظر: الرّسالة للقشيريٌّ (ص776). 

(/) انظر: مدارج السّالكين (؟/ "197 -155). 

(4) رواه ابن المبارك في الزهد .)١١8/4(‏ 


ام احاديث إصلاح القلوب 


والقاني: السُكون والطّمأنينة. وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة؛ 
7 - 1 و م عام 

فخشوع القلب يتضمّن عبوديّته لله وطمأنيتته أيضًاء ولهذا كان الخشوع في 
الصّلاة يتضمّن هذا وهذا: التواضع والسّكون. وعن ابن عبَّاس في قوله: «اَلَذِيَ 
هم في صَلَامَ حَشِعُوَ # [المؤمنون: ؟]. قال: بر د وعن الحسن وقتادة: 
خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن عليٌ: «الخشوع في القلب وأن تلين 
للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينًا ولاشمالا» وقال مجاهد: («غض البصر 
وخفض الجناح. وكان الرّجل من العلماء إذا قام إلى الصّلاة يهاب الرّحمن 
أن يشذٌ بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الذنيا»'"". وعن عمرو بن 
دينار: "ليس الخشوع الرُكوع والسُّجود ولكنّه السّكون وحبٌّ حسن الهيئة 
في الصَّلاة""0". 


[المؤمتوة: 21 ]. 

وهذا تنويةٌ من الله بذكر عباده المؤمئين» وذكر فلاحهم وسعادتهم. وبأي 
شيءٍ وصنُوا إلى ذلك؛ وفي ضمن ذلك الحثٌ على الانُصاف بصفاتهم؛ وفي 
وقد مة هنله:| لعنا : الخشوع في الصّلاق وهو: حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضيرًا لقربه. فيسكن لذلك قلبه. وتطمئِنُ نفسه وتسكن حركاته. 
)١(‏ رواه الطَّريٌ في التُسير (/0017). 


(؟) انظر: تفسير التُعلبيع (1/ 877). 
في انظر: جور الفتاوى (758/0). 


0 -الدت ع 


وول اقنا للك منافها وجني رثه وحمي لقره وله و معلاتهه 
من أوّل صلاته إلى آخرهاء فتتتفي بذلك الوّساوس والأفكار الرَّدِيّهَ وهذا 
رُوح الضّلاة وليّها والمقصودٌ منهاء وهو الذي يُكتّب للعيد. فالصّلاة الَّنَي لا 
خشوعَ فيهاء ولا حضوو قلب كالجسد الذي لاوُوح فه. 

والَّذِي يعين العبد على تحقّق هذا الخشوع في الصّلاة هو تفقّه قلبه في 
مق التؤآلك رق أنسماء اله وسبة رديت برى الكل الع وصطلة مرضقامد 
كته وورل ينها ْ 

قال ابن القيّم تعذا: «فإنّه إذا اتتصب قائمًا بين يدي الرَّبّ ترد رعق 
قاهف يقلبه قر وه و إذًا قال: «الله أكبن)؟ قاقد كرياةه وإذااقال: #سحائك 
اللّهعّ وبحميك» تبارك اسمّك وتعالى جَذّك ولا إل غيرك)؛ شاهدّ بقلبه رب 
منزّهًا عن كلّ عيب سالمًا من كلّ نقص محمودًا بكلّ حمدٍء فحمذه يتضمّن 
وصمَّه بكلّ كمالٍ؛ وذلك يستلزم براءته من كل نتقص. 

تبارك اسمّه فلا يُذكر على قليل إِلّا كثره. ولا على خير إِلّا أنماة وبارك 
بلاطل 1ن ادتبا لفسا خرظاق. الأرر ةوسا رادا 

وتعالى 3 أ ارتفعت عظمئه؛ وجلّت فوق كلّ عظمة وعلا شأنه 
على كل شأنء وثَهّر سلطاه كلّ سلطانء فتعالى جَدّهِ أن يكون معه شريكٌ في 
مُلكهء وربوبيّته. أو في إلهيّته» أو في أفعاله» أو في صفاته. 

وإذا قال: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم)؛ فقد آوى إلى ركنه الشّديد 


5 7 2 ا ع4 ها او ام 4 
واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه. ويباعده عن قربه. 


هوم أ احاديث اصلاح القلوب 


وإذا قال: «الصتد ليه يت اتكدتيوت > [الفاتدة:١]؟‏ وقف هتيهة يسيرةٌ 
يتتظر جوابَ ربّه له بقوله: «حَمِدَنِي عَبّْدِي)ء فإذا قال: #تكمتن التّهر » 
[الفاتحة:*]؛ انتظر الجواب بقوله: «أَتْنَى عَلََ عَبْدِي)ء فإذا قال: « تيت ور 
ليسي * [الفاتحة: 5]؛ انتظر جوابه: ١‏ يمَجُْنِي عبدِي). فيا ده قلبه» وقرَّةٌ عينه. 
والأأرووننسه بقوقاررق دقري »نااك مزاج فوالنالوفة ماعلى القلوب من 
دخان الشّهوات. وغَيم التفوس لاستطيرّت فرحًا وسرورًا بقول ريّها وفاطرها 
ومعبودها: ١حَمِدَنِي‏ عَبْدِي). و «أَثنَى عَلَىَ عَيْدِي2) و١مَجَدَني‏ عَنْدِي). 

ثمّ يكون لقلبه مجان في شهود هذه الأسماء الثّلاثة التي هي أصول 
الأسماء الحسنىء. وهى: «الله)» و «الرّب»)» و «الرّحمن). 


500 . 121110 5 يا وام 2 
فشاهّد قلبه من ذكر اسم الله يَرَكَرمَقَ إِلَها معبودًا موحَذا مَخوفاء لا يستحق 
العبادةٌ غيره» ولا تنبغى إلا له» قد عدّت له الوجوةء وخضّعت له الموجوداث» 


2 عٍِ و تس أ ص سرصم ار ص ع بو عمج عمو ع . ِّ 4 9 0 
و م خشعت له الأصوات» #تسيح له السّنوات السّبع رض ومن فمهنٌ وإن من شىْءٍ إلا 


سي و4 [الإسراء: ]» 0 وَلِهَء من فى ) لتعاواقت والارض م و قَلِيْنُونٌ *# [الْروم: 
ع" 
أ ل 2 2 
وشاهد من ذكر اسمه «رب العالمين»: قيومًا قام بنفسه. وقام به كل شيء؛ 
3 دا يه 5 و 5 ع2 5 0 5 00 
فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرهاء قد استوى على عرسه. وتعرد بتذبير 
3 2 5 ِِ 3 
مُلكِه؛ فالتدبير كلّه بيديه ومصير الأمور كلَّها إليه فمّراسيم التّدبير نازلة 
من عئذه على اند ملائكته بالعطاء والمنع. والخمفض والرّفع. والإحياء 
7 4 7 و 
والإماتة. والتولية والعزل. والقيض والمسط. وكشفىف الكروب» وإغائة 


0- الخشوع رو 


0 رصع خخ 


الملهُوفينء وإجابة المضطرين؛ ليل من ف التَمَوتٍ وَالْارْضْ عل بور هْرٌ في مَأَنِ 4 
[الرّحمن: 19]: لا مانم لما أعطى, ولا معطي لما منع» ولا معقّب لحكمه ولا 
راد لأمرهء ولا مبدّل لكلماته؛ تعرّج الملائكة والرّوح إليه؛ وتعرّض الأعمال 
أو التّهار وآخره عليه؛ فيقدّر المقادير» ويوقّت لها المواقيت» ثم يسوق 
المقادين إلى مواقكياء قاتكا هدي ذلك كفو يداهل 

ثمّ يشهد عتد ذكر اسم «الرّحمن» جَزْبَلا: ربا مُحيسنًا إلى خلقه بأنواع 
اليناف 5-0 لبهم يقوف التعى ومع 3 فى وررحة وطلقاء رأوسة 
كلّ مخلوقٍ نعمة وفضلا؛ فوسعت رحمثه كلّ شيءء وسّعت نعمثه إلى كل 
حيّ؛ فبلغت رحمثه حيث بلغ علمّهء فاستوى على عرشه برحمته. وخلق 
خلقه برحمته. وأنزل كتبّه برحمته» وأرسل رسّلّه برحمته. وشرع شرائعه 
برحمته» وخلق الجنّة برحمته. والثّار أيضًا برحمته؛ فإنّها سَوطه الذي يسوق 
به عباده المؤمئين إلى جتته ويطهّر بها أدران الموحٌدين من أهل معصيته 
وعد الى يفيه أعل اومن ارق 

فإذا قال: ليد نَبَمَدُ مَيَكَ تعيب 4 [الفاتحة:5]؛ ففيهما سر الخلق والأمر 
والدنيا والآخرة» وهي مضكنة لأجل الكاانعه ,وأفضل البرساة: نال 
الغاياتٍ عبِودِيّته وأفضّل الوسائل إعانته؛ فلا معبود يستحقٌ العبادةً إلا هو 
ولا مُعينَ على عبادته غيره» فعيادته أعلى الغايات» وإعانته 01 الوشاكل: 

ثمٌّ يشهد الذّاعي بقوله: 8 ينا آصِرَطَ الْمْتَقِم» [الفاتحة:1]» شدَّةً فاقته 
وضرورته إلى هذه المسألة» التي ليس هو إلى شيءٍ أشِدَّ فاقة وحاجة منه 


١‏ | احاددث اله 
إقه40ه تمتك إزنهااق كل لكي ولف قوم وجةالالمطلووب مد 
هذا الذّعاء لا يتِجٌ إِلّا بالهداية إلى الطّريق الموصل إليه سبحانه والهداية فيه 
-وهي هداية التّفصيل- وتلق القدرة على الفعل وإرادته وتكويته. وتوفيقه 
لإيقاعه له على الوجه المرضيّ المحبوب للرّبٌ مبِحَذرتةقَ» وحفظه عليه من 
مفسداته حال فعله. وبعد فعله. ثم أذ في مناجاة ربّه بكلامه. واستماعه 
من الإمام بالإنصات» وحضور القلب وشهوده)'''. انتهى من (كتاب الصّلاة) 
لابن القيِّم بتصرّف واختصار. 

وعن عليٌ بِنِ أبي طالب عله عن رَشُولٍ اللو ينيد أَنّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى 
الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجََهْتْ وَجْهِيَ لأ لزي قطر امات وَالَرْض مس حَنِيقًا وَمما أنَا من 
العشْرِكِينَ | نَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَا ى وَمَمَا مَمَاتِي لِلَْوِ رَبّ الْعَالَوِينَ لا شَرِيكَ 
ل رأث وا لينل أت الْمَلكَ إِلَهَ لآَأنتَ» أنتَ 


ص وغ 


ري وان دك طلفةا نري واقترادت يلدي َاغْفِرْ ِي دنوب جَدِيمًا؛ إِنَهُ لا 
يَعْفِرٌ الليُوبَ إلا ألنعه وَاهْدِنِي ا خسن الأخلاق لايهِدِى لِأَحْسَيْهًا إلا أنتَ. 


راض رف عَني يها ايِضرفٌ عي هات لبيك وَسَنيكَ وَالْحَيد كله 
في يَدَيِكَ وَالشَرٌ َيْسَ | لَيِكَ أنا بك َإِلَيِكَ تَبَارَكْتَ وَتََالَيْتَ أَسْتَغْفِرٌكَ وَأَنُوبُ 
إِلَبِْكَ). وَإِذَارَكَعَ قَالَ : «اللّهّك كلوكنك ووطاننقه ولف قدت - 
لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمخَّي وَعَظْوِي وَعَصَبِي). وَإِذَا رَة َمَقَالَ: «اللّهُم رََنَالَكَ 
الْحَمْدٌ مِلْءَ السّمَوَاتِءِ وَمِلْءَ الأزضء وَمِلْءَ مَا بََْهُمَاء وَملْءَ مَا شِيْتَ مِنْ 


(١)انظر:‏ الصّلاة لاين القيّم(صضن +5 -58ه"): 


0-الخشوع ١|‏ 
لللس7سمختللللل 7ن شو كك 


اكحكهحك 


شَيمْء يَعْذ) . وَإِذَا سََجَدَ ل دار «اللَهُمَ + لَك مدت وك آمَنت لَك ولك أشلحكة 
م سانو ساس سس اير 0 


ا وَجْهِي ِنِّى حَلقه وصََر؛ وَشَقَ سمعة وبصره. تارك الله 7 
الْكَالِقِيتَ) كم يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقُولٌ بَيْنَّ لَه وَالتّسْلِيم: «اللَّهَ اغْفِرُ [ 


.مه وو 5 


كادفت رثكأك ودأونة.تتاقة أ 
و 5 7 0 
مني أَنتَ الْمُقَدُمُ و نكا المو 2ه لا لَه | أننك)'''. رواه مسلم. 
كعم ' 00 0000 


ملس سوه 


.)1/1١( رواه مسلم‎ )١( 


م 


و براض . 6 0 2 0 أ ود عه وا ور م 
عَنْ العباس بْن عبد المطلب يَتتفعنة» أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو #لة يقول: «ذاق 


26 2 


طَعْمَ الْإِيِمَانِ؛ مَنْ رَضِيَ ب نالله ركه وَبالِإِسْكام د دينّاء وَبمُحَمَدٍ رَسُوَلَّاا. رواه 
أ اا 
رس #86 2 : لدم زر عاق ًَ َ 2 2 5 
سء ا سم ل سس# - 0 9 2 اس 2 2 2 ؟ ل د د 1 
رصي بالله رَياء د دِيئاء ٠‏ تبشعكر كه نبيا؛ وجبثك له الجنةا قال: 
فقلت: أَعِذْهًَا عَلَىَ يَا رَسُولَ الى فَمَعَلَ''". رواه مسلم. 


3 


د بي نتن 5 إن ٠‏ 2 لي 3-7 5 0< 01 

وعن سعد بن ا ص وَعَدَيِْعَنكُ قال: ال سول افو يف" اَن قال حِبنَ 
عاق 2 8 هه ع غير وه 1 01 بأو م وب م ل ين # | لروير 
يَسْمَعْ المُوّدْنَّ: أَسْهَد أنْ لا ! إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأنَ ا مه 


.)5( رواه مسلم‎ )١( 


7-الرضا 
تك "ان 


َال حِينَ يُضْبحٌ وَحِنَ يمي ثلاث مَرّاتٍ: ره ضِيت بالله ونا وَبالإِسلام د ديئاء 
1 بك بحمَد يا كان على لون َرضِية َو لياق . رواهأبو داودا! ١‏ 

111110 
ا و كاي امير ماح الله اماد وات علزهيم والكويم 
3 ليه ورغبهم فيه) 57 عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدّين وإليها يتتهى» وقد تضمّنت 
الرّضا بربوبيّته سبحانه وألوهيّته» والرّضا برسوله والانقياد له» والرّضا بدينه 
والتَسليم له؛ ومّن اجتمعت له هذه الأمور فحق على الله أن يرضه يوم القيامة, 
33]ز .والقفر اقنوالضيواة :و دسهول البجدان: 

وقد دلَّت التصوص أن الرّضا نوعان: 

النوع الآوّل: الرّضا بالله؛ ويدل عليه الأحاديث المتقدمة» وقد تضمّنت 
هذه الأحاديث أمورًا أربعة: الرّضا بربوبيّة الله عَرَوَصَلٌ والرضا بألوهيته. والرّضا 
برسوله يثئلة والانقياد له» والرّضا بدينه والتّسليم له. 

قال ابن القيّم رَجْدأط: «ومَن الجتمعت له هذه الأربعة: فهو اديع 
قا وهي سيلة جالعو واللساةه وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
واللاتحاقة وللا مكما قامذاء ما يكال هوض الكسس.ومرافها من ذللق» شين 
أ الك عياكاق لباه يه كاظتاه قوى على لفياقه للاعلى سقالة. 


# فالرّضا بإلبيّته: يتضمّن الْرّضا بمحيّه وحده وخوقه ورجاءه والإنابة 


)١(‏ رواه أبو داود (001/7) وضعفه الألباني. 


6.4 أ احاديث إصلاح القلوب 


51 1 7 كِِ 7 
إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحبٌ كلها إليه» فعل الراضي 
ِ 3 0 2 . سق ل لل 

* والرّضا بربويّتِه: يتضمّن الرّضا بتدبيره لعبده» ويتضمّن إفراده بالتوكل 
عأنه بو للمهعاكه والققي و لاع ا معايه و أة بكوة وام اك ماقا 4 

فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يؤمر به. 

والثاني: يتضمّن رضاه بما يقدر عليه. 

* وأمًا الرضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إليه. بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهُدَى إِلّا من مواقع كلماته. 
ولايْحَاكِمٌ إلا إليه. ولا يُحَكمُ عليه غيرّه؛ ولا يرضى بحكم غيره الب لا في 
شيءِ من امبجاء الث وصعماته وأفعاله. ولا ف شيءِ من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم 
غيره ولا يرضى إِلَّا بحكمه؛ فإن عجز عنه؛ كان تحكيمٌّه غيرّه من باب غذاء 
المُضْطَرٌ إذا لم يجد ما يُقِيئْه إلا من المَيئّة والدَّمء وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
من باب التراب الذي إِنّما يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطّهور. 

وآهًا الرضَا بدينه: فإذا قال» أو حكمء أو أمر أو نَهَى؛ رضي كل الْرْضا 
ولم يَبْقّ في قلبه حرج من كوه وسلّم له تسليمّاء ولو كان محَالِقًا لمراد نفسه 
أو هواها أو قول مقلَّدِه وشيخه وطائفته»”". 

والرّضا بالله فرضٌ افترضّه الله عَببَنْ على كل مسلم؛ فلا إسلامَ ولا إيمانَ 


.)47/8- مدارج السَّالكين لابن القيّم (؟/ لالاغ‎ )١( 


اياي سبش 


إلا به» وهو أن يرضّى به سَْحَتَمٌوََاقَ ربا خالقًا مُدَبَرَا ويرضّى به معبودًا بحقّ 
لا معبود بحقٌ سواه؛ فإيّاهِ يَقصِدُ وإليه يَلْجَأ وله يَصرفٌ أنواعٌ العبادق ولا 
يجعلٌ معه شريكًا ولا نذا ولا يد هذا الرّضا بالل إِلّا بالرّضًا بدينه والرّضا 
بنيّه يلة؟ ولهذا معت في الأحاديث المُتَقَدّمة وهذا انوع من الرّضا مُتَعلَفَه 
أسما#اللة فج 34 رصماتة. 

والثوع النّاني: هو الرّضًا عن الله سْبَحَنَْوَتداق؛ بما يفعله بالعبد ويعطيه إيّاهاء 


٠‏ 2 5 سّ ِ و ره ولر ول عل ا لم ع1 
وهذا مُتَعَلقَهُ ثوات اللف وأجرّه. وعطاره. ومَئةف وعونه سبحانه وتعالن . 


فالأؤل -وهو الرّضا بالله- أصلٌء والثّان -وهو الوّضا عن الله- فرع عند 
الأوّل فرضٌ باتّفاق أهل العلم, والثَّانٍ وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع 
العبوديّة فلم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته عليهم. وأوجبته طائفة 
كما أوجبوا الرّضا به. والتّحقيق أنَّ الواجب في مثل هذا المقام؛ هو الصَّبرء 
والرّضا مُستحَبٌ ومَنْ أكرمّة الله عَرْبَلَ في هذا المقام بتحقيق الرّضا؛ فار فورًا 
عظيةا: 

ثم إنَّ تحقيق هذا المقام والظَمَرٌ به يتطَلّبُ من العبد أمورًا عديدةٌ» جاءت 
مريت في كتاب الله َيِل وسنَة نبيّه #خية إِلّا أنّها في الجملة ترجع إلى أَمْرَيْنِ 
عظيمَيْنِء وأَصلَيْنِ مَتِينيْنِ ينبغي على كُلّ ناصح لنفسه أن يُعنى بهما أشدّ العناية: 

الآمر الأوّل: ابتغاء الرّضوان؛ وفي هذا يقول الله سْبِحَائَةوَتعَالَ : « وَمِنَ ألنّاس 


و - 


من يَضْرى نفسة أبتعاآء عرْضَحاتت الَو وله روف بالْعبكاد # [البقرة: »]7١1/‏ ويقول 


حمر 


ص <و 
و 


جَزْجَله: «ومئل الدنَ يُنَفِئُوت أَمَوْلَهُمُ ابيكة مَرَصَكات ألو [البقرة: 16؟] 


أحاديث إصلاح القلوب 


وى اك لاس كرمر اساصماويل كي ساحيو 
إلا من أمرَ بصدفَة أَوْ مَعْروفٍ 9 


ع 
4 مسا | الى با 30 
لل فََوْفَ نَوْئِهِ أجرا عظِيمًا #* 


وقول ها الال و قور ين 6 
إصَلج بترت ينك الناسن ومن لفقل ولت 1ه كي 


والأمر الثّاني: اتباع لراك يقول: الله 21:30255 أن انج رود 
د َه جه وس المْصِيرَ» [آل عمران: ؟5١])»‏ ويقول 
117ظ0 هم فَرَادَهُمّ إِيمننًا 


سه ال 
م كن 


عحاليةة 


ا 0 
2 مسخطل سور ألله و 
. 2 مم ص 
21 00 2-7 اسار 
النتاسن إن الئاس قد معو ل 
+ جم اهو سه ص اساي 0 سرح سس ع او 


يتان وكداق: «الْر 
وَيْمَ كيل 577 تنقَلبوأ بيعْمَةَ يْنَّ أله وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمَ 


يأ 2 2 
د سَ آم 
وَأَلّهُ ذو قَصْلٍ عَظِيمٍ # [آل عمران: 17/5.31177] 


وَأتَّبَعواأ رضُونَ أذ 
فتحصّل لنا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصيله: أن يَجْمَعْ العبدُ لنفسه 
بين هذين الأمرين العظيمين والأصلين المتينين 
الأوّل: ابتغاءٌ الرّضوانء ومعنى ابتغاء الرّضوان الإخلاص في الأعمال 
وحسن التّوجّه للوَّبُ شبكنةوكاق ذي الجلال والكمال؛ بحيث يكون العامل 
مُخْلِضًا في عمله يرجو به ثواب الله سْبِحََة ريداق والدّار الآخرّة؛ لا يبتغي شيئًا 


و .ا م رةه 5 
في أيّ عمل يُقذمه اكيم يعي بي 


والشمعة» وحث الشّهرة؛ حت الظّهور وبحت علد الصّيت» وح الك 
إلى غير ذلك من الأغراض؛ فكلها لا تقرّب العيدَ من رضوان الله. 
الْرّضوان ما ابْتَعى به من عمله رضوانه 


إنّما الذي يقرّبُ العيدَ 


فق 33333 امت د اك 
اويا سورض ذلك إن الله لخ إن عَظُمَ العمل وكبرٌَ؛ٍ ولهذا 
قال الله تبَاركوتعَاقَ في الحديث القدسيٌ: 31 أَعْنَى الشُرَكَاءِ عن انوك مَنْ عَمِلَ 
عَمَلَا أَشْرَكَ فبه معي غَبْرِي؛ ترَكْنهُ وَش ركه" 


الثاني: انبا الرّضوان؛ بأن يحرصٌ العامل على الأعمال التي جاء بها 
التي الكريم يل فإن رشان الك فيه توتقاق لا يُتال إِلّا بلزوم دينه الذي رَضِيَهُ 
لعياده. وبعث به رسوله كلق قال الله جَيْجَلَاله: #آليِوْم ات ل ديتَي رهد 
6 يتك اتيك م لإسَكَمَ ديا * [المائدة: *]؛ فهذا الدّينُ الذي رَضِيهُ الله 
سْبْحَانَهُ وَتَعَاقَ لعباده هو الذي بشع ؛ ناك باتباعه ران الله مْبَحَانَةَُتَعَاقَء وعليه 
فهذه الآيات يراد بها هذا المعنى؛ أن يَلرّمَ المسلمٌ الأعمالٌ التي رَضِيّها 
سُبِحَاَةوعَاقَ وبعث بها رسوله جنة؛ ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية 16 
في بعض كته عن بعض أهل العلم. أنه قالق: ”7 مَنْ أراد أن يبل مَحَلّ الرّضَاء 
فليلْرَمْ ما جعل الله رضاه فيه)!'. 

لالم «هذا الكلام في غاية الحسشن؛ فإنّه مَنْ لَرِمَ ما يُرْضِي ال لله من 
امتثال أواميره واجتتاب نَواهِيهِ لا سيّما إذا قام بواجبها ومستحَيّها؛ فإنَ الله 
يرضى عنه)”". 

فمَّن أراد لنفسه محل الرّضوان يوم يلقى الله مُبِحََهوَتَمَقَ فلن يَحِدَ ذلك 
إلا باتباع النبئ الكريم يثة» ولزوم مبجه القويم. 


.)5985( رواه مسلم‎ ) 1١) 
.)1/7 انظر: الاستقامة لابن تيميّة (؟/‎ )١( 
0/١ انظر: الاستقامة لابن تيميّة (؟9/‎ )6( 


ا أحاديث ١!‏ الة 
0 ا يت إصلاح القلوب 


فيذين الآصلين: ابتغاء الْرّضوانء» انبا الرّضوان؛ ور العبد 0 5 
ةرداق وعظيم موعودهء وجميعٌ الآيات الَّي وردت في هذا المعنى كلّها 
تَرَجِعٌ إلى هِذَّيْنٍ الأصليّن المَتِبيّنَ وفيهما يقول الفَضَيلٌ بن عياض رَحَدلد: 
في تفسيره لقول الله سْبِحَاُوتََاقَ : بوت م ل 4 هرد /]» قال: 
الهو مره به قيل: يا أبا علي ! وما أخلصّه وأصويّه؟ قال “تإن لشفل إذا 
كان خالصًا ولم يكن صَوَابًا؛ لم يُقبَلء وإذا كان صوابًاء ولم يكن خالصًا؛ لم 
الى »هدي وكوك شا سيوزتاء والنغالف نما #الفنلف ولعو اكه مافاة 
على السّنَة)”"". 

وقد جُمع بين هذَّيْن الأصلَّيْن في آبات؛ منها الآيةٌ التي حيِمَتْ بها سورةٌ 
الكهف. وهي قول الله سْبِحَتَهوتَعَاقَ : #فن كان يحوأ لِمَاء ريو فَلْيَعْمَلُ عملا صَلِسًا ولا بشرلة 
بعبادة ريك لّمدا» [الكهف: ».]٠١١‏ وهذا تباغ الرضوان #ولا رك بعبادة ريك نمدا 2# 
وهذا ابتغاءً الرُّضوان بإخلاص العمل لله جَزْنْغْد. 

وعلى المؤمن في هذا المقام العظيم» أن يكون مُسارِعًَا للخيرات لا أن 
يكون مُتَقَاعسًا مُتوازيًا مفرّطًا مُضِيّعًا مُسَوّفَاه وليكن رائده في هذًا الباب وقدؤته 
فيه أنبياءً الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامّه. ومن الأمثلة العظيمة في ذلك 


قول الله سمْبِتَلَهوتعَالَ عن نبيّه موسى: #وعَيْتُ إِليَكَرٌَ ررض 4 [طه: ]0 ويستفاد 
من هذه الآية أن الأصلّ أن يُسارع العَبدٌ في نيل مرضاة الله لا أن يُسَوّفء أو أن 
يؤخرء فكم من أَنّاسٍ أخروا أعمالا يُتال بها رضوان الله مْبِحَنةوَْدَقَ فداهمهم 


.)4١ /71( رواه ابن أبى الدّنيا في الإخلاص والتيّة (؟7)؛ وعنه الثعلبيٌ في تفسيره‎ )١( 


5 -الرصا 22 


الموثٌء وباغتّهم الأجَلٌ قبل أن يُحقَّقُوا تلك الأعمالء وقبل أن يَفُورُوا بتلكَ 
ايشا 

فالواجبٌ على العبد أن يكونَ ساعيًا في الرّضوان. مُسارعًا إلى ثيله. جادًا 
ومُجتهدًا في تحصيلهء ويكون دأبّه دائمًا وأبدّاء التماسٌ الرٌّضوان ليكون في 


قر صر مود ج 


أهل قوله تعالى: 8 وَالْمُؤْميُوْنَ وَالْمْؤْمتُ بحسم وآ بِعْض يأمروت يلْمَعَروفٍ 
وَدَنّهُوْنَ عن المدك وكبموره 0 و ور وتطيعوت الله بف 
وليك سيرحمهم أله | 2 عَكيم 02و12 أله الْمُؤْميينت وَالْمُؤْمِنتِ 

ا ا ا ا اا ا 


آل 


حشر ذإك 5057 مغ > [التّوبة:1/ا-الا]. 


1١ 


ِ 


جعلنا الله الله بِمَنّه وكرمه منهمء ووفقنا لكل خير. 
اسه 


احاديث إصلاح القلوب 


دكر النعم والألاء 


ه 2 ا جه 2ه 4 

عَنْ أبي هِرَيْرَة تئاعنن قَالَ: قَالْ رَسُول الله عطلد: «إنَّأَوّلَ ما يُسأَلٌ عَنْهُ عَنْهُ يَو 
القِيَامَةٍ اروب مين ألم نصِعٌ لَكَ حِسْمَكَ ا 
مِن المّاء | لبَارد) ةارم مذي" 


عن رَيوَةَ رَصَعالِيَةُ عند قَالّ خرج ا الله و عند ذَاتَ يوم لت فإِذَا 


0# 
,» و 01 0 2 ه غير 


ور 2 5 م اميت ور عر دافم 4ه لاض ذآ ته 5 2 + 

بابي بكر وَعمَرٌ ائينه ل: «ما اخ من بيود هَلْهِ السّا ع2 
قَالا: الْجوعٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَأنَا وَالذِي نسي ب بدو لأخرَ جني الَذِي 
0 و 2 56 


أاخرجكماء قومُوا) . فَقَامُوا مَعَهُ فأ تَى رَجْلُا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هوَ لَيْسَ في بَبْته 


م 


قَلَمَا 2 قَالْت: مَرْحَيًا وَأَمْلُ ”7 0 الله ينيد : «أيْنَ فلارٌ؟). 
م سروه موه ع اس و اقم 8 سور ,2 ا 
قَانَتْ: ذهب يَسْتَعْذْبُ لَنَا من الْمَاءِ. إِذ جَاءَ الأنصَارِي فتظرٌ إلى رَسُولٍ اللو كل 


٠ 
0# 
2# َه و دام‎ 22 


وَصَاحِبَيه «الطلطه ولاك اباي كنان د فطق 


امَف بعذق فيه فنك وك وَوطت: فُكَالٌ 5-7 بو اله 0 فيان 
اعرش 0 رحد حش بالقنا سر 7 مل +وم َع ل د 2 
لَهُ وَسُوَلُ الله جطنة: «إيَاكَ وَالْحَلُوتَ». قَذَه ع لهم كوا من الا ون لك 


2 


الْعِذْقٍ وَشّرِبُواء قَلَمّا أَنْ شّبِعُوا وَرَؤُواء قَالَ رَسُولُ اللو ب لأبي بَكْر وَعْمَرَ 
«وَالّذِي تَفْسِي بِيَدِوء لَمُسأَلنَّ ءِ عَنْ هذا اليم يَوْم الْقِياه ا 2 710 


)١(‏ رواه التَرَمذَيٌ (/5"”): وصحّحه الألبانك 


7 


- 
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5 
الْجُوعٌ نَم لَمْ تَرْجِعُوا حَتّى أَصَابَكُمْ هذا النَعِيمُ). رواه مسلم''' 
إِنَّ ذكر العباد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في الدّينِء 
والمعافاة والصَّلاح والهداية في الأبدان والأموال والمساكن والمركوبات. 
وخر لمن الآلاء والتّعم الَنِي أسداها المُنْعِم وتفضّل بها سبحانه على 
اللجاها يقر مطاكا عظيكا قن .داف إصاق الثلرب 277 
المنافع العظيمة والمصالح الجليلة في الدّنِيا والآخرة ما لا يُعَدّ ولا يُحصى. 
ولهذا كان مِنْ أهمٌ ما يكون في وعظ الثّاس وتذكيرهم وإيقاظ قلوبهم 
مِنْ غفلتهاء أن يُذَّكّروا بنعمة الله -سبحانه- عليهم؛ ولهذا تجد في القرآن 
الكريم آياتٍ كثيرة فيها تذكيرٌ بهذا المقام العظيم» وتنبيةٌ على هذا المطلب 
الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله عَتَيِلْ في سياق 
موعظة هود عشات لقومه 4 قال لهم: «اتح ةا الك امو 512 ُفْلحُونَ # 
[الأعراف:59] . وفي قصّة صالح اتا وموعظته لقومه قال لهم: #فاذكررا 


لس مسر 


ءا لله الله ولا تَعَئّوَأ فى الْاّضٍ مُفْسيِدستب* [الأعراف:7/5]» وقال الله عَرَوَجَلٌ: ا 
َال مُومئ لِمَوْوو يقَوَم أَذْكْرُوأيَِمَةَ اله حَلِدَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيك ماه وَجَصَلَم موك 


وَءَاَسَكُم ما لم مُوْتِ أحدا من ألْعَكيينَ * [المائدة:١٠]»‏ وقال الله تعالى: #وَإِذْ مَالَ 
ا عومد أدصكروأ تماد د إذ د أضحم من ءال فرعورت نسوء موك 
سو الْعدّب ويدّغورت تارك وَسَسْتَعْيُوت ضاةحكة وف «لصحكم بلق ين 

م د شرو م ١‏ سر لت سج ار 

رَيْحَكُمْ عظِيمٌ * [إبراهيم:7]» وقال الله عَرَرِجَلٌ: ايبن إِسَرءِيل دروأ نمي أَلَىَ أنعصتٌ 


.)5١78( رواه مسلم‎ )١( 


م هه احاديث إصلاح القلوب 
عَلَجَيْرَ وَأَقْ فصي عَلَّألْعلَيِنَ * [البقرة:5]ء وقال جَزَّوَتَكا: #يبى إِسَرَهيلَ دروا يعَمَقَ 
أل نعمت عَليَكر وها بيع أوف يعَبْدكُمْ وَإِيَىَ كَرْهَبُون 4 [البقرة:٠].‏ 

وف خطاب القرال 17 مسكد جقائدة فاه ف اك ككيرة من ساد هذا 


التذكير بنعم الله جَزْوِنَا على العباد؛ قال الله عَنوِسَلْ: © وَأَعَتصِمُوأ يحَبَلٍ الله يع 
ول ع اج عمد وسار لوي سدس صر م مسر ا 7 سكاس ساءه كه 
إِحوانا 4 [آل عمران:”*١٠]ء‏ وقال جَزْوعَك: #والأحكرواً زعمة ألو علد وميتلقه 


هه 
.- 


صد 
م 2 عر ء الردعرم 5 72 
الزى وَانفَكم بد إذ قلكم سمعنا واطعنا وأ 


هه عير سا عم 
سير 9و 


تقو الله إِنْ الله عليم ِدَّاتِ ألصّدُور » 
[المائدة:/]ء وقال جَزْيَعْق: # يتأيًا اليرت اموأ أذ كوأ يِعْمَتَ الله عَبَبِحكُم 
إذ هَمَّ قَوْمٌ أن يَبسْظوًا إلتت أَيَدِيَهُمَ مَكَنّ أيْدِيَهُمَ عدصت وَأتَنُا الله وَعَلَ الله 
توصل لْمُؤَّمِبُوَت * [المائدة:١١]»‏ وقال تعالى: # 53 
لَه حك إِذ جآءنك جنود ورسلا َلتِحْ رصا وَحنودًا لَّم ترؤْهاً وَحكَانَ أله يمَا تََمَلُونَ 


بصِيرًا * [الأحزاب:9]. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله جَْنْْلا كثيرة. 


ل يصقو ع2 


نين أموا :أذدروا مة 


0ن 


والتعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيّدة. 

فأمًا النعمة المطلقة فبي: المتّصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام 
والسّنَّهه وهى التّعمة الى أمرنا الله سبحائه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط 
أهلها ومّن خصهم بها وجعلهم أهل الرّفيق الأعلى؛ حيث يقول تعالى: #ومَن 


و دير مووهّو > سر 5 جا علس مع 007 ا ا ل ار 0 05 ثنخ 10111 
بطع الله والرصول فَأَوْليِكَ مع الَذِنَ أنعم الله عليهم مْنَ لبون وَالصَدِيقِينَ والشهداء 


3-8 عن تر 000 2 ها 
وَالصَلِحِينَ وَحَحْنّ أُوْليِكَ رَفِيِقًا * [النساء:19]. 


وآمّا البّعمة المقيّدة: كنعمة الصّحَّة وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة 


27 -ذكر النعم والالاء 23 3 
الولف وامكافهنةاه ىالتعية المطلقة هي الَتِي يُفرَ رَح بها في الحقيقة» والفرح بها 
بكالقو« الله وبر خعافه قال الله معان طق تقر اق لو لك وت 11 
حير يما يجْمَعونَ # [يونس:58]. 

إِنَّ ذِكر نعم الله عَبِمَنْ وآلائه يكون بالقلب واللَّْسان والجوارح. 
ما القلب فذكره للتّعمة باعترافه بفضل المُنْعِم» وإيمانه أَنَهها محض فضله 
عوييها كو | أنهنى ا لل 11 لى للعمنةارز اس ذاها وتشقيل بابو عطاعناة قياف 
فط في شيء من ذلك. فاليم كلّها مِنَّ الله» كما قال الله عَتَعرٌ: « يد 
ْنَمَو فَمِنَ أََهِ 4 [التّحل:57]» وكما قال حَزْوَلة: «وإن يقكرا و80 7 التو 4 
[إبراهيم:4 *]» وكما قال جَرْوَمَ: هي اله رَيْكَ نتَمَِ4 [التّجم:150]: وكما قال 
عَنَْيَلْ في مواطنّ كثيرةٍ من «سورة الرّحمن»: #يِّأَيَ الآ رَيَكْنا تُكَذََانٍ 4 
[الرَّحمن:1]» قال الجن على إثر قراءة الوق َلماصَكادوَلَلْةِ لهذه الآيات: (و لا 
بشَّيْءٍ ين لوكي كدر وله الكن 5 

وأمّا ذِكْر التّعمة باللُّسان؛ فبحمد المُنْعِم والعَناء عليه -جلٌ في علاه- 
وشكره عَرَقِجَلُ. 

وأمّا ؤِكْر التْعمة بالجوارح: بأن تكون الجوارح مستعولة للثعمة في طاعة 
المُنْعِم» غير مستعملة لها في شيء من معاصيه. قال الله عَرَجِلّ: #أعْمَلُوا َال داويد 
ث4 سا 


.)777 رواه المستغفريٌ في فضائل القرآن (97)» والبيهقئٌ في دلائل النبوّة (؟/‎ )١( 


اع أ احاديث إصلاح القلوب 


وذِكرٌ العبد لتعم الله عليه فيه فواند عظيمة ومنافع متعددة: 

من الفيظفيف أن النعد 619815137 اتعينةةا تقال ووفظ لسرم سن مدا 
أخلص دينهلله؟ فلم يلجأ إلا إلى الله ولم يست يستعن إِلَّا بالله» ولم يَتَوَكّل إِلّا على 
الله ولم يصرف شيئًا مِنْ ذلَّه وخضوعه إِلَّا لله؛ لأنّه وحده المتمَضّل المُنْعِم 
الت ل اه كما الناش أذ درو يعمَتَ أله حلت هلْ ون خَلقٍ عي أله 


2 
20 11201010 رصح عي حسم ا 


يرزة ا" | لا رض ِلْهَأ > 000" 

وفي ذكر العبد لنعمة الله معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده لله» خاضعًا 
مطيعًا مُتذلَلَا مخبنًا منيباء ولهذا في سورة التّحل الَّتِي تُعرف ب «سورة النّحَما؛ 
لكككرة بزااعدى لما دسيانات ذأ تيه على الفنات قال الله عَرَرِصَل في تمام 
عذه لنعمه: وكَدَلِكَ بِيَرٌّ يْمَتَهُ عَلِبِكُمَ لعَلّْكْمْ شلمُورت * [التّحل:١18]»‏ أي : 
تنقادون لله خاضعين ذليلين» فإذا قرأ المسلم «سورة التّحل» -سورة التعم- 
هذه النتّعم المتوالية والعطايا المتتالية إنّما أنعم الله بها على العباد؛ ليُسْلِموا لله 
وليخضعوا له ولينقادوا لشرعه لا أن يكونوا كمّن قال الله عنهم عقب ذلك: # يحَرِفونَ 


ا 


نِعَمَتٌ الله ثم يتسكروتها * [البّحل: 47]. 

وفي ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شكر الْمُنْعِم والمُتَفَضْل 
-سبحانه- فإنَّ العبدٌ إذا استشعر أنَّ هذه التّعم من الله رُم واستذكر ذلك؛ 
0 اله سو 9مَا يُرِيِدُ 
7 مروت * [المائدة:؟]. 


-ذكر النعم والالاء ةادأ 


ومن فوائد ذكر النّعم: طردٌ الغرور والعُجب؛ فإنّ العبد إذا ذكر أَنَّ ما عنده 
من صحَّةٍ أو مال أو جاه أو غير ذلك محضٌ فضل الله عليه ومنّه؛ تباعد عنه 
الغروو والكتجب» ولهذ| قال الله 322+ 2 وله إِذ مَحَلتَ جَنَدَكَ قلت.ها ها لله 
لا مي إِلّا م 4 [الكهف:4]. قال أهل العلم: وفي قول هذه الكلمة عند تتجدد 
ال سطزر ةلاسب والخوور. 

0 ار سومان الجن اشوكر انقاى اب انذاكة عه اللوعاس عوك 
لواشوا و قبه وا فق طلا آل يحقر اند لحر من أث يكال اهم اله 
لان هذاي اك مدوسرطفيرهه اله ا 813 1 لبوا كيه 2 
َإِنَّ أللَدَ عَدِيدٌ أ لَمَابِ > [البقرة:١١؟]؛‏ فليحذر مَنْ وَالَى الله عليه انعم مِنْ سخط 
المنعم وغضبه. وليكن مجاهدًا نفسه على شكر المُنهِم سبحانه» مستعييلا 
لنعمه في طاعته سيحانه. 

وواجب على العباد أن يُقَيّدوانِعَم الله عليهم بالشّكْر للمُنْعِم؛ فإنٌ الشّكْر 
يوذذ بالعزيد: #اإوزة تلك رك ين تسكزئر ليت ون حكدد 
ِنَّ عَدَاك لَتَِيدٌ © [إبراهيم:/ا]» وهو تين على كل مسلم؛ وهو السّبيل لبقائها 
وذوامها وكرّهاء كما أنهلاء ذكر التعمةاسيية لروالها زاصمحلالها. 

وقد قيل: كل شُكْر ون قلَّ ثمنٌ لكل نَوَالِ وإن جل » فإذا لم يشكر المرء 
فقد عرّض النعمة للزّوال. 

وقيل أيضًا: الشّكْر قيدٌّ للنَّحَم الموجودة؛ وصَيدٌ للنّحَم المفقودة. 


وقيل أيضًا: كُمْرَان العم بوار. وهو وسيلة إلى الفِرَانِ وكانوا يُسَمُون 


أ | احاديث إصلاح القلوب 
الشكر: (الحافظ)؛ لأنّه يحفظ التّعم الموجودة. (والجالب)؛ لأنَّه يجلب 
انعم المفقودة. 


5 2و أد. د ا 2 
واس 


لدبا وو ويب وبيب ودر : 
قال الله تعالى : #ومن يدل يعَمَةَألّه مِنْ بعد ما جَاءَنَهُ إن أللَهَ صَدِيدُ ألْعِقَابٍ © [البقرة:١١؟])‏ 


وقال الله سبحانه: دَألم تر إِلَ أَلَذِينَ بَدَلُوأْ حْمَتَ لله كنا ون قَوَمَهُمْ در ألبَوَاوَ 
١:‏ ير ع ع عرخركحة عر ا 0 ُ 1 
2 جه يصلوتها يضرت الكرا َلْقَمَارَ © [إبراهيم:79-78]) وقال الله سبحانه: 96له, 
0 ينم سر سحي ل ١‏ صر ع صرحت 0 5 عر 57 مير وس صن 7 ص ل 

معقبلت من بين يديه وَمِنْ حلفي : م هن أْمْرٍ ) إدت َه لا عير ما بقَومٍ حَفٌ بغَيروأ 


آذك مسي م 


مَا ينيم وَإِذَ1 أراد أله يهو سُوءا قا مردَ لد ومَا لهم مّن دونه ون وَالي © 0 4١‏ 
دك أله لا يعَيّرٌ ما بِقَو و » أي : : من نعمةٍ وفضل وإحسان «حقٌ يرأ حيرأ ما يأنضية © 
بالفسوق وكَمْرَان التّعَم والعصيان. 

وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وعَدذَّمِم بسبب كُفْرَان النّحَم» وفي 
القرآن الكريم أمثلة عديدة لحال هؤلاء؛ ليعتير مَن أراد الاعتبار وليدّكر من 
أراد الاذكار, إن السّعيد من وعظ بغيره. ف سيد 
الله عَتجل: « وك ألَحكنًا من مَرَصع بطرت متها ميلك مسككثهم لز شك ين 
هر إلا قا ب 2 تروت > سس 7 وقال الله سبحانه: #وَسَرََ 
سكا ايك ملم وديا ركنا مداق كل تكن كدي 


أو ال قاد َه ا لَه لاس جوع وَاَلْحَوفِ يبعا كا أ دص تخررك + الا 1131 


أي: بسبب صنيعهم السَّيّح وأعمالهم القَبيحَة وفَعَائِلِهِم الشّنيعة» وقال الله 

نكن ج133 قترى تنقكية زوة يكن قب 27( اين زد 
شه عم 6 سه ل ف 1 5 عر 8 متا 1 لامك تالز و 

يم ذواق كي خط وَأَثلٍ وَسَّىْء مِّن سِدْرٍ قَليلٍ (5) ذَلِكَ جَريتهُم يما 


8 سس مرح الس 


روا وَحَلْ محر إِلَّا اكور > [سبأ:ه١-17].‏ والأمثلة في القرآن على هذا كثيرة. 
اللْهُمّ اجعلنا لك شاكرينء لك ذاكرين إليك أوَّاهين منيبين. 


يمسحكية | تسن 


0 أحاديث إصلاح القلوب 


عَنْ فَصَالَةَْنٍ عَبَيْدٍ دعنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو بلة في َب اوداع 31 
خيرم بالْمُؤِْن؟ مَنْ نط2 نان كروي ري 2000 


التّاسٌ من لِسَائة وَجَلقَ وَالْمُجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَةٍ اللى وَالْمُهَاجِرٌ ركنن 


هَحَرَ الخَطَايا والنتيرت» رواه لح ا 

إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسه. 
ومداواتها وأطرها على الحقٌّ وإلزامها سبيل الاستقامة؛ وسؤالٌ الله دومًا 
المعونة غلى ذلك 

والأصل في هذا الباب قول الله تإيدرتتتل: «يتاميا نرت ءَامَُوَا أنَُّوا أله ولتَنظر 
أنه شه وتيك هُمْ التسِئُوت (5) لا ِسَتوى أْحبُ الكَار وَأححبُ الْجَنّةَ أشحب 
لْجَنَّةَ هُم الْمَإيِرُونَ # [الحشر:8١-١٠].‏ 

قال الشيخ عبد الرّحمن السّعدي رَيمداسَ: «وهذه الآية الكريمة أصل في 
مجعاسية العيل اتسيف أنه يتبغي له أن يتفقّدها؛ فإن رأى زلا تداركه بالإقلاع 


)2603 روآه أقصيية (/9؟١)‏ وابن - ماجه (09) وصنخدةه الألبانِيٌ. 


مغ -<هاد النشس ك2 _ 


عن عدراتي لص والأعراضر يعو الآسيات الموضلة إلبه وانبراع تقس 

مُقصّرًا في أمر من أوامر الله» بذل جهده واستعان بربّه في تكميله وتتميمه. 
وإتقانه. ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإِنٌ ذلك يوجب 
2 2( 


والحرناة 15 الحرداق» اهفل اليد عن هذا" الآم ويشان قو مايرا 
الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقّه. وأقبلواعلى حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم 
ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الذَّارِينَء وغبنوا 
غينًا له متكي حداوكه ولا موس كسر» لبهم الفاسقوةه الذي رجو 
عن طاعة ربّهم وأوضعوا في معاصيه؛ فهل يستوي من حافظ على تقوى الله 
ونظر لما قدّم لخدم فاستحقٌ جنات التّعيمٍه والعيش السّليم -مع الّذِين أنعم 
الله عليهم من الَيّن والصّدّيقين والشّهداء والصّالحِين- ومن غفل عن ذكر 
الله» ونسي حقوقه» فشقي في الدّنياء واستحقّ قّ العذاب في الآخرة, فالأوّلون هم 
الفائزون» والآأخرون هم الخاسرون)'' : 

والناس مع التفس على قسمين: 

١‏ - قسحٌ يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل الآداب 
وكوامل الأخلاق. 

-١‏ وقسمٌ أهملها فانغمست في الرّذائل وتلوّثت بارتكاب المعاصي والآثام. 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص8857). 


مآ ل _احاديث إصلاح القلوب 

وك ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه: افد فلم مَن رَكهَا (5) وَقَدْحَابَ 
من دَسَّنْهَا4 [الشّمس:9-١٠]؛‏ زكّاها بأن طهّرها ونقاها من الكفر والمعاصي 
والآثام» وجاهدها على البعد عن ذلك كلَّه وأصلحها بالطّاعات والأعمال 
الصّالحاتء و8دَسّهَا»: بأن حقّرها وأخفاها بترك عمل اليرٌّ وركوب 
المعاصي. وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله رده وتوجب 
عقابه. 

إن الله وقد روكب .ف الإفهنانا نين : نهنا ناز ة#الشرة» ونفتا 
4# وهم "ستعاديكاق اللفس الآغازة بالشرء معادية للتقسن المطيفكة 
والنفين المطيفكة مساديةاللفس الأكارة بالشوف و ماع هلو ةل 
على الأخرى؛ فالأمور التي تريدها التَّمْسٌ الأمّارة تأباها التّمّس المطمئنّة 
والأمور التي تريدها التَّمْس المطمتنّة تأباها التّمس الأمّارة» وكُلّما التذّت 
إحداهما بشيء تألّمت الأخرى به؛ فمثلا: إذا التدّت التّمْس الأمّارة بفعل 
محضيةتألمث التّقين امد لهام نيةقإن التنس الأكارة التو أشن 
شيءٍ عليها فعل الطّاعات والقيام بالأمور لني رضي الله نْتَحَلَةوتَكَء والتّْس 
المطمئنّة أشقٌ شيءٍ عليها فعل المعاصي والآثام» وفي الإنسان نفس أُمَّارةٌ 
بالكون كما يدل لثالك قول الل لهل زيما حككاء حن ابراه العزيرة 8/7 أبن 
إن ننس لَأمَارَة يألشقء إِلّاما بَحِمَ رَفنا إن وَقِ خَفُودٌ نه 4 يوسف:107. أي: تأمر 
صاحبها بِكُلُ سوءٍ وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كُلّ قبيح. هذه طبيعتها 
وسجيّتهاء إِلّا مَن وفقه الله وثبّته وأعانه فسلم منهاء ولهذا قال: #إِلَّامَا يَحِدَ 
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َي 4 أي: فنجا من غوائل نفسه وشرورهاء ولهذا يقول الله تاديتال: ل لوكا 

مَصْلُ أله ك5 ونمنْهُ ما رق دك دِنْ َل أبدَا ولك أله يُرَّقْ من ياد ونه يع عي * 

[النور:١7]»‏ وقال لنبيّه يكيلا وأكرم خلقه: «وَلوْكَا أن بَبَندَكَ لقَدَكدتٌ تكن انهم 

سيا قلا * [الإسراء::/]» وكان الي عتالتلؤوالتكح يقول في خطبة الحاجة 

ويعلّم سجاه أل يقولواة «الخدق له الكل و نشي 4 و31 وشو 
5 


بالل مِنْ شرُورٍ أنفيسنًا وَمِنْ سَيكَاتِ أَعْمَالِنَا'' » وذكر سيئات العمل بعد شر 


النّمْس؛ لأنّ سيّئات الخدل 3 عن ار فإذا خيّكت التفس وشانت 


09 


يسلّم منها إلّا إذا سلّمه الله تبارك وتعالى ونجَّاه من غوائلها. 

وإذا علم المسلم أنَّ التّمس الأمّارة بالسّوء هذا شأنها وهذه صفتهاء وأنّها 
تدعو إلى المعاصي وتيعد عن الطّاعات وتَوَّمّي الإيمان وتضعفه لزمه أن 
يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومهاء حتى يسلّم من 
مغيّتها المردية وعواقبها الوخيمة» وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده لا أن 
يجعل الخطام للتفس تقوده لاتباع شهواتها ومراداتهاء دون مبالاة واكتراث يما 
يرضي الله أو يسخطه ثم لا يزال مطيعًا لها متّبعا لها منقادًا لطلباتها حبّى توقعه 
في الرّدى والمهالك. فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود. والأصل أن يكون 
مجاهدًا لنفسه كما قال عل هِاصَتؤراتج: ١الْمُحَاهِدٌُ‏ م مَنْ جَاهَدَ لك في طَاعَةَ 


)١(‏ رواه أبو داود »)51١/(‏ والتَّرمِذَيٌ :))1٠١١(‏ والسّسائِيٌ »))١1١5(‏ وابن ماجه 
(0897). وصحّحه الألبانِيٌ. 


| اه احاديث إصلاح القلوب 


000 


اللو" والله تعالى يقول: # وَالَنِينَ جَنهِدُوأ فنا 0 شُعْلناً #* [العتكبوت:59]. 
جاهدوا فيتا: أي أنفسهم. 


قال مالك بن دينار رَتمَداتَ: رحم اللة عبدًا قال لنفسه: ألسّتٍ صاحبّة كذَا؟ 


8 
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الت صا حبّة كَذَا؟ ثمّ زمّهاء ثمّ خطمهاء ثم ألَرّمَها كتابَ الله عَربَ فكان لها 
قائدًا)'"". 

وعَنٍ الْحَسَنٍ رحنلف قَالَ: «إنَ الْمُؤْنَ وام َلَى تَفْسِو يُحَايِبُ تَفْسَه لله 
ِل وَإِنَّمَا َف الْحِسَابُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ عَلَى 2 حَاسَيُوا أَنْفْسَهُمْ في الدّيّاء 
َماَق اْحِسَابيَوْم الى قَْمٍأحَدُوا هذا ارم مِنْ غير محَاسَبَة إن 
الْمُؤْمِنَ ةشه اوس وو اي 
وَلَكِنْ وَاللَهِ مَا مِنْ صِلَةِ إِلَيِكَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ جيل بيني اي حا 
الشَّيْءٌ جع إِلَى نفس فيقولٌ: ل 
إِلَى هَذَا أَبَدَا إن شَاءَ الله إن المُؤْيننَ َوْمُ أَوْتَقَهُمُ الْقرْآنُ وَحَالَ بَيَْهُمْ وَيَيْنَ 
َلكَيوم. إن الْمُؤْنَ أ ف اند 7 يسْعَى في فِكَاكِ رَقَبيِ لا َأَمَنْ ام 
ما م أنه مَأخودٌ عَلَيْهِ في سَمْعِهِ 4 في بَصّروء في لَسَانِ في جَوارحه. 
َعْلَمُ أنه مَأحُودُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ كُلّو". 


5 


خرف 


ور اهز 5 ف 29 يعي 5 5 

فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة. أما إذا تركها تفعل كل ما تشتهيه 
وتطلبه؛ فإن هذا أضرٌ شيءٍ يكون على الإنسان في دينه ودنياه» والعاقل 
)١(‏ رواه التَرَمذيٌ »)١771١(‏ وصحّحه الْأَلبازِنُ 


(؟) رواه الخرائطيٌ في إعلال القلوب (*). 
(5) رواه ابن المبارك في الزُهد والدّقائق (07”). 


فاه لل #1 ل كه 
النّصح لنفسه هو مَن يجاهد نفسه على توفي الآثام والبعد عن المعاصي. 
ويجاهدها على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال الَنِي 
ا الور ل وأعظم معِينٍ للعبد على ذلك أن ينظر ما قدّم لغدى 
وهو اليوم الَّذِي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدَّم في هذه 
الحياة» وهذا المعنى مستفاد من الآية المَتَقَدّمة: « يكبا الَذِسح ءَامَنُوا نوأ أله 
وَُتَمَظرٌ نَقَسٌ ما قَدَّمْتَ لد وَأتَّقُوا آنَّهَ 4» فإذا أخذ نفسه هذا المأخذ وحاسيها هذه 
المحاسبة وذكّرها دائمًا بغده؛ فإنَّهِ يسلم بإذن الله من شر نفسه فإذا دعته يومًا 
إلى أمر يسخط الله ويغضبه تَرِركَال ذكّرها بقيامها بين يدي الله ووقوفها أمام 
الله الققةة الا 51 بجا باالمسنا ب والبهواء والعقايه:واليدنة و اناوس يكن 
يا وباي 

2-07 بُسَمَى عند أهل العلم بمداواة التفوس أو محاسية التفوس. 

وقد أفرد بعض أهل العلم المُتَقَدٌمِين كابن أبي الدّنيا والآ جَرّيٌ وغيرهما 
من أهل العلم كتبًا خاصّة في محاسبة التَّْسء وجمعوا فيها في هذا الباب 
الشّريف العظيم نقولًّا عظيمة عن السّلف الصّالح. 

ولعلّنا نقف هنا مع كلماتٍ عظيمة ومواعظ مُوَثّرة في جهاد التّمْس 
ومحاسبتهاء للخلفاء الرّاشْدين الأربعة أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليّ رضي 
الله عنهم وعن الصّحابة أجمعين: خير أمّة محمّد صلوات الله وسلامه عليه 
جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مُوَثّر. 


ه رمو 


ع 5558 5 دنه ره 0 ,5 ل ُ 4 
خطب ابو بكر يَأشَعَهْ فقال: اما 52 أوصيكم بتقوى اللى وَأَن تثتوا 


ا احاديث إصلاح القلوب 


و عمسامنب بد باهي وَتَجْمَعُوا الإلْحَاح بالْمَسْأَلة؛ قن 
الله نتّى عَلَى زّكَريًا وَأَمْلِهِ فَقَالَ : «إِنَهُمْ كارا سه ف الات 


0 11 يي 


رع أمَكَاها أنا حتوعيرت # [الأنبياء: .ول * ثم اعلموا عاد الله 
1 كوو لزعل لتر لكف اد اقزىو ةانقلل الدبني 
بِالْكَير الْبَاتي. وَعَذا كِتَابُ الله فِيكم؛ لا تَقَْى عَسجا لك ااانا 1 اتضة ثرا 
تنه اضر كانه وافكفيفن او الطمو ره ركم رميس 
وَوَكَّلَ بِكُمْ الْكِرَامَ الْكَاتبينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ثم اعْلّمُوا عِبَادَ الى أَنَكَمْ 
تَعْدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلٍ كذ قَدْ غيب عَنْكَمْ عِلْمُةُ قَإِنِ اسْيَطْعْتم أَنْ تنْقَضِيَ 
لآجَالَوَأنُمْ ني حَمَل الث َافْعَُوا وَكَنْ تَسَْطِيحُوا دَلِكَ االو كَسَابِقُوا في 
مُهْل آجَالِكُمْ بل بل أذ تفي تلم متم إلى أشرا افعايخم. افوا 
جَعَلُوا أجالهم لِخيْرِهِمْ وَنَسُوا أَنفْسَهُمْ ؛ 
الوك : نُمٌ النّجَا النّجَاء فَإنَ وَ رَاءَكُمْ طَالِيَا حَثِيمًا مَرّهُ سَرِيعًا)'''. 
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1 5 2 78 5 7 مر 0 07 ٠.‏ 
وقال عمر بن الخطاب متتدعة في خطيته: «١حَاسِبوا‏ أنفسَكم قبل أن 
ا معي ا ار م ه 1 0 اه 2 أله كه وى ا 4 
تحاسيواء وزنوا أنفسَكم فيل ان توزنواء وتزيلوا للعرض 5 كبر يوم تعرصول 


لا تخفى نكم ححافية)”". 


وقال عنما ون عماة 0 الال يت «ابْنَ آدَمَ اعْلّمْ أن مَلَكَ الْمَوْتِ 


5 04 عحى 0 ل بي 8 6ه نس 00 لك 
الْذِي وُكلَ بِكَ لم ء ل لى إِلَّى غَيْركَ مُلَ أَنْتَ فى الدنيّاء وَكأَنَهُ 


.)5164( رواه هنّاد في الزُهد‎ )١( 
.)71/17/8( وابن أبى شيبة في المصّف‎ »)3١7( (؟) رواه ابن المبارك في الزُهد والرّقائق‎ 
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قَذْ تَحَطى غَيْرَكَ إِلَيْكَ إِلَيِكَ وَ و جد ور ارا ور لا 


4 


يَغْمَلَ عَنْكَه وَاعْلَم ابْنَ آَم إِنْ غَفْلْتَ عَنْ تَفْسِك وَلَمْ تَسْتَعِدَ َهَاء لّمْ يَسْتَعِدَ لَه 
غَيْركَء وَلَا بْدَ مِنْ لِقَاءِ الله عو كك روزت 1 از 6ق 


ِتطْْبُوا بها الْآخِرَة لَمْ يُعْطِكُمُوهَا ير لتقل نما ”الدها تلت والكيدة 
٠ :‏ طفع لني ول ديز عي الت داعا ينْقّى عَلَى ما 
يَْنَىء فَإِنَّ الديًا مُْقَطِعَةٌ وَإِنَّ الْمَصِيرَ إِلَى الله بعل انَقُوا الله إن اه 
ف وواسلة ة عندوه وإ شد روا مِنَ الله الْجِيَرَ وَالْرَمُوا اس 


تصصبرو رجا ( انثا تل ال جما ولا كرأ 0 واهمة ع يعَمَتَ أَشَّ عَلَيَكُمْ إِذْ 
كم دآ كَأَلَكَ بين ويك صمحم بيِعَمَيوء إِخونا وَكُدمٌ عل سَّمَا حُفْرَوْ يْنَ ألثَارِ مَنعَدَمْ 


دع عي مله رع ع لكر “يآ 07 ته 000 رس رساخ برس و عر ف سرع 
ينا كَذَالِكَ بين اه لك ايو للك دون ا فنك أمّهُ يدَعُونَ إل اير وَيَأمروتَ 
نموي وَيَتْمَوَنَ عن الشدكر وَأْوْلَيِكَ هْمُ رت 4 [آل عمران: "')]١5٠-١١7‏ 


وخطب عليٌ بن أبي طالب :نييعت النّاس بالكوفة» فقال: (يَا أن اق 
نوف ما حاف عَليكُمْ طُولُ الأتمل وَاتباعٌ الْهَوَىء فَأَمّا طُولُ الأمل فَيميي 


م 2 ل 0-0 3 2 0 م 
الكعرق و61ا اقان اللو دل عَنِ الْحَقٌّء ألا إِنَّ الدّثًا قَدْ وَلْتْ مُديرَة 
0 2 3 24 و 

وَالْآَخْرَة مُقبلَة وَلِكَلَّ وَاحِدَةَ مِنْهُمَا ينون فُكونُوا مِنْ أَبَْاء ع الكحوة وَل تكو نو | 


#2 عو 


من أبْنَاءِ الدنيّاء فَنَ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلَاحِسَابٌ» وَغَدَا حِسَابٌ وَلَا عَمَلّ)'". 


2 | 
هه 


.)701( رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
16 ٠ 5١١( (")رواه البيهقيئٌ في شعب الإيمان‎ 
.)١٠١515( رواه البيهقثٌ في شعب الإيمان‎ )"( 


الله للد 222ظظنتاس:-سلاس- لس 
ألا ما أعظمها من وصاياء فحريٌ بِكُلّ مؤمن حريص على سعادة نفسه 
ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل 
أن كيين نوه هله رالكقن قو دا كفسو رصمل لشابيظة اليرت 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمثى على الله الأماني. 
الهج آت نفوسنا تقواهاء وزمّها أنت خير من زكّاهاء أنت وليّها ومولاها. 


ممع ١‏ نه 


8-الخوف من الشرك 2 


الخوف من الشرك 


عن انا بن مَالْك وفعت عن لبي عبد قَالّ: 2 الْكَبَائِر 7 شرك 
باللى وَقَئْلَ النَفْسِء وَعْقَوقٌ الَْالِدَيْنِ وَنَوْلٌ الزُور) أَوْ قَالَ : (وَشَهَادَةٌ الزورِ). 


يا علي 
مر 16 م ارصح ردن 7 مص 28 4 خياق 026+ 1 7 م 
وَعن أبي بكرّة نعف قال: نا عِنْدَ رَسُولٍ الله يله فَقَالَ: «ألا نكم 


2 ويم و لو ل ع ره سارير 6 : 
كبر الكبائر -ثلانا- الِإشْرَ اك بالل وَعقوقٌ الوَالِديْن وَشَهَادَةٌ الزّورك» أو 


5 فق شَ 0 م لك بن 2 ل رز 27 2 
«َوْلُ الور وَكَانَ رَسُولُ الل كت متكا مَجَلسٌ فَمَاوال يُكروهَاء حَنّى قل 
يَهُ سَكَتّ. متفق علبه"". 


و( 


وعَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرو رغلتةعتة 014 آ جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى ال يخذ فَقَالَ : 
رَصُول اللى. مَا الْكَبَايْر؟ قَالَ: «الإشرًا 5 بالل قَالّ: مَاد؟ قَالّ: الم عقو ٍّ 
الْوَادَيْنَ) قَالَ: ّم مَاذًا؟ قَالَ: «الْيَعِينُ الْعَمُوسُ» قَلْتٌ: وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ 
كَالَ: «الَذِي يَْتَطِعُ َال امرئ مُسْلِم هُوَ فِيهَا كَاذبٌُ». رواه البخاريٌ”” 

الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه؛ فإِنَّ «القلب خلق 
١(‏ ) رواه البخاريّ (41/1)» ومسلم (/87). 


.)١57( رواه البخاريٌ (7575)»: ومسلم‎ )١( 
.))4( رواه البخاري‎ (0 


لال احاديث إصلاح القلوب 


لمعرفة فاطره ومحيّته وتوحيده. والسّرور به والابتهاج بحبّهء والرّضى عنه 
3ن 

والتوكل عليه» والحَبٌ فيه والبغض فيه. والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام 
. م :2 ًِ و 3 و2 

ذكره. وأن يكون احب إليه من كل ما سواه وارجى عئده من كل ما سواه 
0ن و 3 

وأجل في قلبه من كل ما سواه. ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة 

إلا بذلك, وهذا له بمنزلة الغذاء والصّحَّة والحياة)'''. فإذا فقد ذلك ووقع في 

الإشراك بالله فقد أصيب بأعظم أدوائه. 


كييك أعظم الذنوب وأظلم الظّلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات. 
وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرهها له وأشدّها مقنًا لديه. ورتّب عليه 
من عقوبات الذَّنِيا والآخرة ما لم يُرَتبه على ذنب سواه وأخبر أَنَّهِ لا يخفره. 
وهو هضم لحقٌ الرّبوبيّة وتنقيص لعظمة الإلهيّة وسوء ظَنٌّ بِرَبٌ العالمين» 
كما قال تعالى: #وَيُصَذْت الْمُكفقِنَ وَالْمتَفِقت وَالْمفرِكين وَالْمتْركٌتٍ الطَانْيت يله 


0 كيه ع دي ه سل كر ص مسري حيط سس لي رم ل بسسير و رع 20 سروم ده له عللر ا 2 9 
ظرك. الْسَوءِ علوم دايره الْسَوءِ وَحْضْب الله عَليوم ولعتهم وأعد لهم جهنم وَسَآَءَتَ مُصِيرا # 


[الفتح:1]» فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشّرك؛ٍ 
فإنّهُم ظَنوا به ظَنَّ السّوء حنَّى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظَّنَّ لوحَدُوه حقّ 
توحيده؛ ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين: أَنّهم ما قدروه حقٌّ قدره في ثلاثة 
مواضع من كتابه» وكيف يقدره حقٌّ قدره مَن جعل له عدلَا ونذا يُحِبّهِ ويخافه 


2 
6 د 2 7 - س0 |[ علي شير 
ويرجوه ويذل لهء قال تعالى: # وَمِسَ الناس من يَتَخِدَ من دون أ 


5 ردحة 5 ا 0 000 ا 127 
كحَب الله # [البقرة:75١]‏ وقال تعالى: #«الَمَدٌ لله ألَذِى حَلَقَ السَّمَواتِ والأرض 


2 قي مس م عل 


ع جمد 


ل 
الا ا 


سس لش لي عم 2 .اخ سمه ص و ا عد 50 5 
ديكا الطليي والدور ذم النين كفيروا برجم يَعُدِلُورَت # [الأنعام:١].‏ 


.)589 /5( زاد المعاد لابن القيّم‎ )١( 


8 الخوف من الشرك اا" )_ 


وق د اف #سرضن لتقا رزالة على رتيرك نوها كاضر 
وهما يختلفان في الحدٍ والحكم: 

آَمَا حدُ الشرك الأكبر: فهو أن يُسوّى غيرٌ الله بالله سواء في الرَّبوبيّة أو 
الأسماء والصَّفات أو الألوهيّة» فمَن سوّى غير الله بالله في شيء من خصائصه 
أو حقوقه؛ فإنَّه يكون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر ينقل صاحبّه من مِلّة الإسلام. 

قاس ةنارك الأقيشي نيوها جاه فل التخيوض وصتس ا اشيرق ول 
يبلغ د الشَّرك الأكبر؛ كالحلف بغير الله وقول : اما شاء الله وشئت». وقول: 
الولا كذا لكان كذا وكذا» ونحو ذلك من الألفاظ الَّتِي فيها شرك. 

وأمّا من حيث الحكم في الآخرة؛ فإنّهما يختلفان: فالشّرك الأكبر صاحبه 
مكلذ ف الناوائة الآناق لا لقهى عليه فيموكم ولا يكدف كته من عذانياء 
وأمًا الشّركَ الأصغرء فشأنه دون ذلكء» وهو أكبر من الكبائر؛ كما قال عبد 
الله بن مسعود رمتندعنة: «كأَنْ لف بالله كَاذْبَا أَحَبٌ ِل مِنْ أن أَخلف بِغَيْره 
صنو5" الآن فى الكلب يعير الله صا قا شر كا بالله :وق الكلف بداكاةنا 
وقوع في كبيرة الكذبء ولا تَقَارَن الكبيرة بالشَّرك؛ وهذا من فقه الصّحابة 
ويه سن . 

وقول الت بة: «ألا أتكُمْ عبر الْكبَائر؟». فيه تنبيه لخطورة الكبائر 
وعظم مضرّتها على النّاسء ليتّقيها المسلمٌ فلا يقع فيها؛ إن المسلم كما أنه 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصئّف .)١١78(‏ والطَّرانِتُ (8407)» وصحّحه الألبانِيٌ موقوقًا 

في صحيح الترغيب والترهيب (1487). 


احاديث إصلاح القلوب 


تامور ا قبع ةلكر بعك .وس فكةللكمنابور لبه كال ؟ احفيهي واقة 


ف كن اد ٠‏ ل 5 0 يه فى اله إلى 
قيل قديمًا: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟!)2 أي: كيف يتقي المحرمات 


9 


3 2 و و -ه 
ويجكتت الملك انحو وهر لأيعر دياء ول يعرف خطلوة تههزةو لايعرف العقر زات 


00 
0-4 
2 ع 


التي ورّدَتُ في نصوص الشّرع مُحَذَّرَةٌ منها؟! فتأكّد على المسلم: أن يعرفٌ 
الكبائرٌ من أجل اجتنايها واتقائهاء ولاسيّما الشَّرك الذي هو أعظمها وأكبرها. 

والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرًا من الوقوع في الذَّنوب التي 
توجب غضب الله وسخطه. وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر؛ 
الشّرك بالله» فإنَ الخوف من الشّركَ مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب كُلَّ 
مسلمء بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظمٌ من خوفه عليها من أيّ 
أمر آخرء وفي كتاب الله وسُنّة نبيّه لله نصوصٌ عديدة إذا تأمّلها العبد جلبت 


لقلبه خوقًا من الشّرك وحذرًا منه وتوقيًا للوقوع فيه. 


0 


الحدفن 


قال الله جَزْزغلا في موضعين من سورة النساء: إن أله لا يعفر أن شرك به 
وق كشوك كلك لمن 42153 [الشاء ]و افففيهها عا أن من لقي الله شارك وتعَان 
مشركًا به؛ فإنَه لا مطمع له في مغفرة الله» بل إِنَّ مآله ومصيره إلى نار جهنم 
الك اطق نيمالا نك عاد ردير لاق فى عسو ابيا كما قال 
الله تع لى : « وَالَنَ دروأ هر اذ جَهَيَرَ لا يقصّى عله يووا ولا نحطت عَنْهُم من 
عَدَاهً ََرِكَ يجِى هل حكَفُور (0) وَهُمْ يَصُطَرِجنَ فا رَبنَآ أَخْرِحنًا سَعَمَل صَدِلِسًا 


فا لِلطٌدِلِيِينَ من سير # [فاطر: /1"]. 


سير حسمل هبه 


89 -الخوف من الشرك 2 


وإن مسلب التغوق ميو الشرك إلى القزربة اموي أن شاكل دحال 
الصّالحين وحال الأنبياء ارين وخوفهم من هذا الذّنب العظيم؛ ويكفي في 
هذا المقام أنَّ نتأمّل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل غدءالتاد الَّذِي اتخذه 
ا#حترسم ا سروه راان وعدا رار جاتب 
عظيمّاء قال الله تعالى : © وَإِدَ َالَ إِبرْهِيمْ رََ أجْعَل هذا لات يتا وقوه 

أ كيه لكا 9 رب إِتّمنّ أَصَلْلنَ ؟ يرا من اناس هم يَنَحَن فَإِنَهم ئَّ م وَمَنْ عَصَافقٍ 
َإِنّكَ عَفُورٌ تَحِيددٌ4 [إبراهيم: 87-7]» فسأل إمامٌ الحنفاء علدآلتاج الله سبحانه 
أن يَجَنْبَه وبنيه عبادة الأصنام!! أي أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها 
ولايقع فيها ولا في شيء من وسائلها أو ذرائعهاء وذكر الموجب لخوفه عليه 
وعلى بنيه من ذلك بكثرة من اذين وابتلي بعبادتماء فقال: و ]بن أُصَللنَ 


# 
م - 


را من لاس 


قال إبراهيم ليمي بحم اللّد: اومن يأمن البلاء بعد إبراهيم!!) ''. أ أي: ذا 
كان إبراهيم الخليل عَتلتَا خاف من الشّرك ودعا الله تعالى بهذه الدّعوة 
ا و 0 


9 


لأنه أمر لا يُؤمن من الوقوع فيه وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من الناس. 


2 
6 سرس اس 


وقد كاف اللو سواه شرك -كُل يوم تلات مرّاتٍ دا أطبع وتات 
مَرّاتِ إِذَا أَمْسَى-: « الله إني أَعُود بك مِنَ الْكفْر وَالْمَفِْ اللْهُمّ إني أَعُودُ بك 


مِنْ عَذَّابٍ الْقَبِْ لا إِلَه إلا أَنْتَ». رواه أبو داود”". 


ف ليد 


_- 


.07/7 /7( وتفسير الوسيط للواحديّ‎ »)١5741/( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
وقال الألبانِكٌ: «حسن الإسناد».‎ »)05094٠( رواه أبو داود‎ )١( 


عار احاديث إصلاح القلوب 


وكان يقول قي دعائه كما في «الصّحيحين) وغيرهما-: «اللّهُم لَك 


2 - 


أَسْلَّمْتٌ وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْتَ اك" وَبِكَ خحَاصَمْتء الهم 
ٍ 00 في م اس ا ١‏ 

إنى أغوذ بعِزتِك لا إله إلا أنت أنْ تُضِلَنِي؛ أَنْتَ الْحَينُ الّذِي لَايَمُوتُ وَالْحِنٌ 
وَالإِنس موثو . . وعن النوّاسٍ بْنِ سمْعَانَ الْكِلابِيٌ خلنغنن قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَصُولٌ الله يق يقولٌ: ١مَامِنْ‏ كَلْب إِلَابَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِء إِنْ شَاءَ 
20 


- 


وي يو 


0 ع و فق 2 إل سم 
أَكَامَفُ وَإِنْ شَاءَ أََاغَهُ). وَكانّ رَسُولٌ الله يي يَقَولُ: «يَا مُنيّتَ الْقلُوس, نَيْثْ 


١ 
1 


أ 


ُلُوبنَا عَلَى دِينِكَ» قَالَّ: «وَالْمِِرَانُ بيد الرّحْمَنِء يَرْقَعٌ أفوَامًا وََخْفِض آخَرِينَ 
إلى ْم الاق . رواه ابن مجه" 
ومن الأدلّة في هذا الباب ما جاء في «المسند» وغيره. أن الى ييه قال 
للصّحابة تنغت «إِنَّ أَخوّف عا أحَاف عَلَيْكَْ الشّك الآضعه -أى : 
و 


أ 


ف عَليْكةُ 


وو 


شيء أخافه عليكم الشرك بالله- تالا الك الأضيكة وا وشر اللنوقان: 
(الريَاء)”'. 


فإذا كان التي عَلْآسَتَهْرنتَا خاف على الصّحابة وهم مَنْ هم في الطاعة 


والتّوحيد من الشَّرك الأصغر؛ فكيف الشَّأن بِمَن هو دونهم في التوحيد 
والعبادة؟! بل جاء في «الأدب المفرد) للبخاري» أنَّ الي يخي قال: «لَلشرْكُ 


0 


فيكم أَخْقَى مِنْ كيب التمل»» فقال أبو بكر: وَعَلْ الل إلا من بعل مع 


سر 


2 0 َه 


الله إِلَهَا آخ ؟ فقال التي علل: «وَالَذى نَفْسِي بيده لشَّرْكُ فِيِكُمْ أَحَمَى 


.07/18( ومسلم‎ »)١١7( رواه البخاريّ‎ ) ١( 
وصحّحه الألباذ‎ :.)١59( (؟)رواه ابن ماحه‎ 
0700 واه أحمد (0170) وصسّحه الأب في صحيح لتخي والترهِيب‎ 


2 


3 


6 


5 الخوف من الشرك 3 


دبي بيب الدَمْلِء ألا أَدُلّكَ عَلَى شَيْءٍ ذا قُلنَهُ دَهَبَ ب عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُةُ؟) قال : 


سر 


عو 
وه م عه ره َه 


«قل: اله ني أَعُودُ بِكَ أَنْ أشرك بِكَ وَأَنا غلم وَا.: سْتَغِْركَلِمَا لا أَغلم)'". 
وهى دعرة عظبية بوذا كد عليةا أفرتي ظفلي وفدافظ علمينا: 
وممًا يجلب الخوف من الشّرك: ما ثبت في أحاديث كثيرة عن التيع علد 
2 2 ع 
من إخباره أن من الامّة من سيرجعون إلى عبادة الآوثان. وقد جاء في هذا 
أحادفث صدودة#«لتيا ما شاف «مهه أن . ذاودة وغير عنه علق أن فاك رذ 
ٍ يدة؛ منها ما ثبت في «سنن أبي داود) وغيره عنه 56 
52 قار * دراك عر د .وات 2 2 
تقومٌ السّاعَةُ حَتَى تَلْحَقَ قََائلُ منْ أمّنِي بِالّْمْشْرِكِينَ وَحَتَى ‏ عبد تَبَائلُ نْ أي 
الأَْئانَ»”' وفي مسلم عَنْ أبي هُرَيْرةَ نتاة:: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو يتللة: ١لا‏ تَقُومُ 
السَّاءَةٌ حَتَى تَضْطْرِبَ أَلَيَاتٌ نِسَاءِ دوس حَوْلَ ذي الخَلَصَة)7. ا 


6 


م هاس 


عير رج بل 


عَنِ الي يل قَالَ : : التبعْنّ سَئّنَ مَنْ كان قبَلَكُمْ شبرًا شبرًا وذراعًا بِذِرَاع حَتَى 


لَوْ دَكَلُوا جحر ضَبٌ تَبِعْتَمُوهُمْ)!1. 


عه 4 5 2 سل #6 7 5 ده اع 55 
تَعْبَدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيّة. وروى البخاري عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذرِي رخاتعة 


0 اله 5 مه 
ليأخذوا الحيطة والحذر. 


ومدكابوولي الشر قمر الشرك [وباللمظيرك لين ننه ومن الثّار إِلّا أن 


١(‏ ) رواه البخاري في الأدب المفرد :)7١7(‏ وصحّحه الأَلبانِيُ. 
(؟) رواه أبو داود (5755)» وصحّحه الألبانة 

(9) رواه مسلم (55:5). 

(8) رواه البخاريّ (0787. 


24( احاديث إصلاح القلوب 


يموت؛ كما في (صحيح البخاريّ» أن النبى ييل قال: «مَنْ عات وَهُوَّ يَدعُو يَْ مِنْ 


2 


0 ”, عر ا 
دون الله ندا؛ دخل النارً) 1 


كل هذه الدّلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشَّرك خوقًا عظيمّاء ثم 
إِنّ هذا الخوف يحرّك في قلبه الحرص على معرفة هذا الذَّنب الوخيم؛ ليكون 
منه على حذر وليتّقيه في حياته كلّها؛ ولهذا جاء في «الصحيحين» عن حذيفة 
بن اليمان يتئدمنة قال: «كَانَ النّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ة عَنِ الْكَيِِ وَكُنْتُ 
57 عَنِ الشَّرٌ؛ مَحَاقَةأَنْ يدر كني)!". 

وماين ريب أنَّفي معرفَةِ المسلم للشّرك وخطورته فائدةٌ عظيمة في الدّين؛ 
إذا عَرَقَه معرفةٌ يقصدٌ مِن ورائها السّلامة نه والنّجاةً من الوقوع فيه. فإنَ مَن 
عَرَفَ الشّركَ والكفرٌ والباطل وطرُقَهُ وأبغضها وحَذِرَها وحذّر منها ودَقَعَها 
عن نفسه ولم يَدَعْها تَخْدِش إيمانه. لا يزدادُ مع مَرٌ الأيّام إِلّا بصيرةٌ بالحقٌّ 
ومحبّةَ له وكراهة للشّركَ والباطل وثُفْرةً عنه» والله وحده الحافظ والهادي 


إلى سواء السّبيل. 
لبح اسح 


.)4 59970 رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)١8517 رواه البخاريٌ (505*)؛ ومسلم‎ )١( 


+0-الخوف من النفاق 


الخوف من النفاق 


0 


بختنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يتللة: «أَريَعٌّ مَنْ 


آذآ 
ع 
- م للخ 02 سر سر 


> ار جص 2 عض © 00 0ج ا د 8ه ممّ)ف» آ 
كان متاذ خالصاء وَمَنْ كَانّت فيه خَلهَ مِنْهِنّ كَانَت فيه حَلةَ مِنْ نقَاق حتى 
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د 


فيه 


1 
م 
كل 
0-5 
13 
9 


ا ا ل ف ا للقت عا ةاقايه 4ه 
ولاعها ر و رَ وإذاو وإِذا خاصم فجَر 


1 
تي 
0 
م 
6 
+جةا١‏ 
١ه‏ 
زرا 
واو 
6 
خآ 
6 
21 


س 8 © ار 6ه 1100000 ار 01 01 حيذاناك 
وعن ابي هريرة َسَدِعَندْ ان رَسَول الله خعيلد 


3 - 


حَدث كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ اله وَِذا او تتمِنّ خَانَ) ا مت علي 


0 ”7 0 سه 
2 


تانق بيس يرك ف الم عَنّى د كانت : ِيْنَ كني الشْيْطانٍ قَامَ فَتَقَرَهَا 
يه بعالا يَذْكُرٌ الله فبها إلا قَِلَاا . رواه مسلم'” 

النّفاق من سيئء خصال القلوب وقبيح صفاتهاء وهو إظهار ما لا يبطن 
الإنسان؛ فإن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلّق بالاعتقاد» كما قال الله 
)١(‏ رواه البخاريٌ (75): ومسلم (08). 


(؟) رواه البخاريٌّ (77): ومسلم (09). 
(5) رواه مسلم (577). 


١‏ بع أ احاديث إصلاح القلوب 


سُبِحَائَدوتعَالَ عن المنافقين: 8 وَإِدا لَمُواألَدِيَ ءَامنُوأ مَالُوَا ءامنا وَإدا عَلََا إل سَّيطِبيويْ 
َالو إِنَّا مَعَكُمْ إِنّمَا عن مُسِمَهَزِمُونَ * [البقرة:5١]»‏ وقال تعالى: #إِذًا جك الْمَتَفِفُونَ 
َاُوا مَتَبَدُ إن سول َه وَآمَه حلم إنَكَ لرَسُوله وألَه ينهد إن مقي لكذوت » 
[المنافقون:١]؛‏ فهذا نفاق اعتقادي وهو كف اكب تافل من الول يوام ما إذا كان 
إظهار 0 ا صادق وهو في قلبه 
يبطن الكذب. أو يظهر الوفاء بالوعد وهو في قلبه ييطن عدم الوفاء؛ فهذا نفاق 

وفي القرآن الكريم آي كثيرة في ذم التفاق والمنافقين وذكر صفاتهم 
وأعمالهم. وفيه سورة عظيمة تسمّى (الفاضحة)؛ وهي من أواخر سور القرآن 
نزولًا؛ ألا وهي سورة التوبة» وقد فضح الله َأْزْعَ فيها المنافقين» وهّك 
أستارهم؛ وبيّن فضائحهم ومخازيهم؛ وأخرج حَزْدَئلا ما يُنطنون في قلوبهم 
وصدورهم من حقدٍ وكيد وحسد للإسلام وأهله. 


قال قتادة رَحَء اد تَعَاق : هذه الشورةة او القاضءعدة؛ قاضءدة المنافقين)"''. . 


وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا 
على الاستهزاء بالدّينَء والشّخرية بعباد الله المؤمنين» والتّهكم بأعمال الدّين 
العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة» والاستهزاء بِمَن كان متمسّكًا 
بدين الله محافظًا على طاعة الله» ثم إذا ختموا مجلسهم تخوّفوا وحادّروا أن 


حدر 


كر سورة تفضحهم وتبتك سترهم وتبيّن مخازيهم. قال الله تعالى: # يحَدَ 


.)٠٠١ 55( رواه ابن أبي حاتم في التّفسير‎ )١( 


الغوف من النفاقَ 2 
ه22 | كك 
مه بيه صر 8 وريد غم عرو ار ع م َه ررح وبر ب 


الم روي أن مزل عَلْيْهمَ سورة تنيَتّهُم يمَا ف فُلْويِم فل أسْتَهزووا ات أله مرج ما 


مدع باار 


تمل رومت * [التوبة 7" 

فنزلت سورة التوبة فاضحة للمنافقين؛ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة 
ذكرٌ أوصاف المنافقين بقوله سبحانه: «آلَذِرت4. أو قوله: #وَمِتَهُمَ 4» ثم يذكر 

ولقد كان فضُح المنافقين في هذه السّورة فضحًا لهم بذكر أوصافهم 
ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذكر للأسماء؛ وذلك ليبقى الأمر حكمًا 
عامًا إلى قيام السّاعة في كلّ مَن كان منّصمًا بصفات المنافقين. 

ولذا وجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من الثفاق وأعمال 
المنافقين وصفاتهم؛ فإن الله إِنّما ذكرها في كتابه لتتّقَى ويحذر من الوقوع 
في شيء منهاء وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من الثفاق ومن 
أوصاف المثافقين. 


د هو كج و 1 كو 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ما يتقف قال :كان وشر ل 1ك يَقَولٌ فِي دْعَائِه: «اللْهُم 
ادي وَالْحبْنِ وَالْسْخْلِء َاْهَرَم وَالْقَسْوَق وَالْعَفْلَقَ 


وَالْعِيلََ وَالذَْلَةٍ وَالْمَسْكَنَةَ وَأَعُودْ بك مِنَ الْمَفْر وَالْكُفٍْ وَالْمْسُوق و لشثا لشقاق» 
وَالتقَاقَ وَالسّمْعَقَ وَالْرَيَاءٍ وَأَعُودُ بك مِنَ الصّمّم وَالبَكَمِ؛ وَالْحَنُونِ وَالْحُدَام 
مر ل 5 ١‏ 

وَالبَرَصٍ» وَسَبِئ الأسقام». روا الحاكم 


ولقد وصف الله حَرْوَعْلِ المؤمئين بيخ الكل من عباده بصفات عذديدة دالة 


(١)رواه‏ الحاكم في المستدرك (5 »)١945‏ وصحّحه الألبانِ في صحيح الجامع (865/؟١).‏ 


على كمال دينهم وقوة إيما:هم وحسن معرفتهم بربّهم وتمام محافظتهم على 
الإيمان في سورة من كتاب الله عَرَجَقُ اسمها «المؤمنون»». قال الله 78 من 
ين هم ين حَمْيَةِ ريم مُشفِفُونَ (5) وَالدينَ هم يات ريم يمون (50) واي هر يوم 

ل فشرئوب> ((ث) الل يوون مآ َاتوأ لوجي وجلة أت إل رهم دحعُون اه اسلرعونَ 


في اخيرات وهم لها سلْيقُويَ © [المؤمنون:/1-١1].‏ 


ومن هذه الصفات: خشيتهم من الله وذلك لحسن معرفتهم به جل قٍ 

1 لير 000 0 5 1 ع 
علاه» ومنها وجَلهم وخوفهم على إيمانهم؛ لآنه أثمن شيء يملكونه وأغلاه 
وأعلاه» فكان خوفهم على الإيمان أشدّ من الخوف على أي شيء آخر؛ لعظم 
مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم حسن الإيمان والعمل مع الخوف 
والوجل من أن لا يُقبل الإيمان أو أن * يُرَدّ العمل؛ وهذه حال اا 


الإيمان» كما قال الحسن البصريٌ رجَدانَة: إن القؤية علقة لخانا رو تند 
َإنَ الْمنَافِنَ جَمَعَّ إِسَاءَة وَمْنا)'''. 


1 قام في قلومهم على إيمانهم ودينهم» من مق أ مدل القلوبيه إل ,شخير 
الإيمان أو يتحول الحال إلى التفاق. 
نعم! مع كمال إيماءهم وقوّة دينهم كانوا يخافون على قلوبهم من التََّاق 


.)485( رواه ابن المبارك في الزُهد والرّقائق‎ )١( 


0-الخوف من النقاق - 


1 1 5 78 3 وجه 0 كاعم 2 2-6 ١‏ 
خوفا شديداء وقد جاءت نقول متكاثرة في كتب الحديث والسّيّر شاهدة لذلك 
دالة عليه: 

قال عبد الله بن أبي مليكة يَمَْْنَهُ: «أدركت ثلاثين صحابيًا كلهم كان 
كناك اللقاق على او 
أتى حذيفة بن اليمان وْلئةعنة وقال: «أنشدك بالله هل سمًّانق لك رسول الله 
ل -يعني 2 المنافقين-» كاله دلا ولا أزكي بعدك 0م ينا 


وجاء عن جبير بن ثُفير وهو من علماء التابعين يِيِمَداهَدتعَقَ قال: أتيت أبا 
الدّرداء وكان يصلَّيء فلمًا كان في آخر صلاته بعد التََشُهّد وقبل أن يسلّم 
سمعته يتعوّذ بالله من الثثماق ويُكثر من ذلك فقلت له: «وما لك يا أيا الدّرداء 
أنت والثفاق!!» أي: مكانتك عظيمة وأنت صحابيٌ جليلء فقال خلئاغة: 
«دعنا عنك» فوالله» إنَّ الرّجل ليتقلّبٍ عن دينه في السّاعة الواحدة يلع منه 


إيمانه) ' . 


وجاء عن الحسن البصريٌ رَمَدَآئَهُ أنه قيل له: إِنْ ناسًا يقولون: «لا نفاق». 
فقال: «لأن أعلم أَنّي بريء من التّفاق أحبٌ إلى من طلائع الأرض ذهيًا)9. 


)١(‏ رواه البخاريٌّ تعليقًا »)١18/١(‏ ووصله في ابن أبي خيثمة في تاريخه ١(‏ 54)» انظر: 
تكليق التدليى اناه 

(؟) رواه أبو جعفر ابن البختري (/ا51). 

(؟) رواه الفريايئٌ في صفة التّفاق وذم المنافقين (58). 

(8) رواه الفريايئ في صفة الثفاق وذمٌ المنافقين (597). 


أحاديث إصلاح القلوب 


_- 
حلت 


وقال يِيَمَدُلنَة: «والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف التفاق على 
نمسةه)'' . 

وقال رَتِمَدأنَ: «ما خافه -أي: التفاق- إلا مؤمن ولا أمِئّه إلا منافق)'"'. 

وقيل له رمَدليَة: أتخاف التفاق؟ فقال رمذلنة: «وما يؤمّنِي وقد خافه عمر 
اتن الخطّاب تاشدعنة) ' '. 

وقال معاوية بن قرّة يَتمَداسَ: «لأن أكون ليس فِيَ شيء من التفاق أحبّ 

ِ 9 2 

لي من الذنيا وما فيهاء كان عمر يخشاه ولا أخشاه أنا!!) '. 


م 
ل 5-2 


وقال أيُوبٍ السَحْتيانِتٌ رِمَدَتَُ: «كل آية في القرآن فيها ذكر ال 


أخافها على نفسى)””'. 


ع" 
تت 
وى 

2 


وااء و 2 2 عه 6ه 220 4 0 

فهذه نبل يسيرة من سِيّر القوم رََهْمآَنَ ورضي عنهم. فهم مع كمال 
إيمانهم وتمام عبادههم سن صلتهم بالله جل في علاه يخافون من الثفاق 
خوفًا شديداء بخلاف مَن كان مضيّعًا مُمَرّطَا متهاونًا متكاسلا غير مبالٍ بأمور 
الإيمان وأعماله وخصاله. ثم هو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامّةٍ من 
الثّفاق وأَنَ إيمانه لم يحصل له ما يلّمه أو يُنتقصه. 
)١(‏ رواه الفريايئ في صفة الثفاق وذمٌ المنافقين (87). 
(؟) رواه البخاريٌ تعليقًا :»)١4/١(‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ 07). 
(") رواه الذَهبِتٌ في تذكرة الحفاظ (7/ .)07١‏ 


(8)رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9ه/ 077 5). 
(#اوواة الفريايئٌ في صفة الثفاق وذمٌ المنافقين (85). 


- الغوف من النقاق 3 


20 2 7 
ومطر سو را جه تسسات ادافين 
كقول اللّه: ##وَإدًا قَامُوأ إلى الصََلَوْدَ قَامُوأ كسالك أكون الناس ولا يدذتورب أله إلا كليل 


ص 


مَذَبَدَبِينَ بين ذَلِكَ لك إل متؤلك ولا إل هو ولي > [النّساء ودع ] .وف الحديث 
عن أبي هريرة شيعه أن الي له قال: (آيةَ ب لمُنَافقٍ َلآ : إِذَا حَدّثٌ كَزَّبَء 
وَإِذا وَعَدَ أ اله وَإِذَا اوْتَمِنَ حَان؛ وَإِنْ صَامَ و 7 وَرعَمَ الل 


أ 
َ 


وعن ألم لَه أن الي يخ قال: بوسر 8 2 


3 


الشّمْسَ حَتَى إذَا كَانَتْ بَْنَ قتي الشَبْطَانِ قَامَ تقر ها ربعا لايخ الل فيا 
إلا تيك *'؛ فذكر من صفته تأخير الصّلاة عن وقتهاء والإتيان بها نقرّا وقلة 
ذكر اللّه له فيها. قال ابن القيم ر: عَثاقَة: لست صفات في الصّلاة من علامات 
التّفاق: الكسل عند القيام إليهاء ومراءاة النّاس في فعلهاء وتأخيرهاء ونقرهاء 


5-3 3 ناه ع 0 8 01 ً 
وقلة ذكر الله فيهاء ا عن 0 2 أنس ةنده أن الْنبيّ عفاد 


قال: «آيَةٌ الإِيمَان + 1 حُبٌ الأنصَارٍ وَآيةٌ اليَمًا 8 بُعْض الأنصَارِ)'!'. . وعن ابن عمر 
ينها أن النَبِيَ بللة قال: «مَكَ انع فر لوطي بوتس ع 
في هَلْهِ مر وَفِي هذه ها 


من يطالع هذه النصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها مما ورد 
في هذا الباب؛ يجد أن في الئاس مَن يكون متَّصِمًا بهذه الصّفات أو ببعضها أو 


.)64( رواه البخاريٌ (77) ومسلم‎ )١( 
.)15١( (؟) رواه مسلم‎ 

(1) انظر: الصّلاة لابن القيّم (ص785). 
(8) رواه البخاريٌّ :)١0(‏ ومسلم (74). 
(5) رواه مسلم (70/85). 


3 كت احاديث إصلاح القلوب 
بكثير منها أو بها وبزيادةٍ عليها وهو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامّةِ من 
التّماق ومن أوصاف المنافقين» وأَن إيمانه لا نقص فيه ولا ثلّم» فشتّان بين 
حال المؤمنين الكمّل وبين من ضيّعوا إيمانهم وفرّطوا فيه. 

قال الحافظ ابن رجب رََدآنَة -في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحيبط 
عمله وهو لا يشعرء من صحيح البخاري- : وأصل هذا يرجع إلى هنا سيق 
ذكره: أن التاق :أصسر وأكبرية فالثناق الأصدر: حو تاق السل ويغيو ال 
خافه هؤلاء على أنفسهم؛ وهو باب الثفاق الأكبرء فيخشى على مَن غلب 
عليه خصال الثفاق الأصغر: في حياته أن يخرجه ذلك إلى التاق الأكبر 
حت يسع من الإينافي ك3 اكماقال بعال » اقلم راغ وأ أَرَاع أنه لوهم » 
[الصّف:0]» وقال تعالى: #وَتَقَزْب أَفيِدَيهُمَ وأتصدرهج كما لد يُوِمُِوا بوء أَوَلَ عَنَّةِ »4 


يما 


1 


[الأنعام: ,1"')]1٠١‏ 
الأصغرّء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرجه إلى الثتفاق 
الأكبرء كما تقدم أن دسائس التو الحناه روث وه الداقنةه .رهد كان 
ليت كل يكثدُ أنْ يقول في دعاته: «يَا مُقَلْبَ القُلُوبء نَيْتْ كَلْبى عَلَى دِينِكَ» 


3 


فقيل له: يا نبى الله آمنا بك وبما جئتَ به. فهل تخافٌ علينا؟ فقال: انَحَمْه إن 
التلرك و قد ن نْ أَصَابع أيه و عَرَتِصزّ [ يََُبّهَا كيف يَشَاءُ)!"'. خرّجه الإمام 


.)196 /١( فتح الباري لابن رجب الحنبلت‎ )١( 
وابن ماجه لدخرل7 76" وومةه‎ )5١5٠( رواه لتحيل (/ط١؟؟١ا/ والترطى‎ (0 
الاألبازيئٌ‎ 


+0- الخوف من النقاق أ 
عِِ م 5 
أحمد والترمذى من حديث أنس رَاْشَْعَته) '' '. 

نسأل الله أن يعيذنا من التفاق» وأن يزكي قلوبناء ويصلح سرائرنا. 


م سس اسه 


.)1754 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


“ال 


8 أ احاديث إصلاح القلوب 


5 ال اس ج ادم 4ه وغل وموس 20 6 
رَسُوَل الله مَتَى السّاعَة؟ قال: (وَمَا أَعْدَدْت للسّاعَة؟» قال: حب الله وَرَسُوَلِه. 


5 
0-3 


قَالَ: فَإِنكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْت». قَالَ أَنَسٌّ: قَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الإشلام فَرَحَا أَصَدَّ مِنْ 


0 َ ل >> راع ره وله ىم 007 عه 8 1 ٍ 

ل النه عة: «فانك اخبنق: ذال أ :33انا اجسكذالنه وود انا 
فول المبى د م من احدب سن الله ورسولة واد 
كر و نازر أن أكون 32 ون تن أغها «أخعانيقا: ممق علا" 


1 
١‏ 
١‏ 
ب 
5 
2 
١‏ 
١‏ 
0 
1 ا 
وا 
ا 
العا 
لآ 
ج 
ع 
0 
0 
ع 
و 
0 
2 
ىا 


1 
ان 


ابن آدم لَهُ إلا الصَّيّامَ فَإِنَّهُ بي وَأَنَا أَجْرٍ 


4 
ديرا ووس 
ع 
امكف 
اما 
| 
6 
نه 
36 
8 
ديا وم 


ب 0 9 ل 0 
2 0 2 4 ه 2 سه و م م 7 
أعيغ» تيزف تؤعيد ولابتشكث. إن ساف أحة أز اقل كي إنى امْرُؤٌ 

6 سة ل 2 َه َ: 20 8 
صَائِم وَالذى تفسم محمل بيده ف قم الصَّاء أ 2 عند أ لويم القِيَامَةٍ 
مِنْ ربح الْوسْكِء وَلِلِصَّائِم مَرْحََانِ يَْرَحْهُمَاء إِذا أفْطرَ قَرِحَ يِطرء وَِذَا لَىَ 


كع بيليا 


رَبَهُ فْرِح يِصَومِهِ) 


الفرح لذَّةتقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهىء فيتولّد عن ذلك 


.)7779( رواه البخاريٌّ (/754)» ومسلم‎ )١( 
.)١١51١( ومسلم‎ :)١145 5( رواه البخاريٌ‎ )1( 


ل 


الإدراك حالةٌ تسَمّى الفرح» لكن شْنَّان بين فرح وفرح» شتّان بين من فرحه 
بدنيا فانية ولذةٍ زائلة أو بأهواء باطلة وبدع 25 وبين من فرحه بخير وعبادة 
ووطاعة لزنه تن هذا الفرح 2 من كنات الذين العاكة ومتاوله الشف" لان 
فرع عن محيّة قامت في القلوب بالدّين نفسه. 

قال ابن القيّم حََدآنَه: «فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسئة وبالعلم 
وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين, قال الله تعالى # وَإِدًا مآ أَزِلتَ سورة ممِنَهُم 
ن يَقُولُ كم وَدَمَهُ زوه يمنا نا الت اموأ دَادَتهُمَ إبكذا وهر مرو * 
[التّوبةة ؟١]»‏ وقال « وَآلِنَ َتسَهُمْ الكتب يَمْرَمْرت يمآ أُزلَ إِليّكَ > [الرّعد:> "ا 
فالفرح بالعلم والإيمان والسّنّة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحيّته له 
وإيثاره له على غيره؛ فإنَّ فرح العبد بالشَّيء عند حصوله له على قدر محيّته له 
ورغبته فيه» فمّن ليس له رغبة في الشَّيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته 
فالفرح تابع للمحبّة والرّغبة)”" . 

وقال رمَهاللّ: «فالمرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن 
يفرح بربّه أعظم من فرح كُلٌّ أحد بما يفرح به؛ من حبيب أو حياة» أو مال» أو 
نعمة» أو ملك. يفرح المؤمن بربّه أعظم من هذا كلّهء ولا ينال القلب حقيقة 
الحياة حتّى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة؛ فيظهر سرورها ني قلبه وتَصْرّعها 
في وجهه. فيصير له حال من حال أهل الجنّة حيث لقَّاهم الله نَضْرَةٌ وسرورًا. 
فلمثل هذا فليعمل العاملون, وفى ذلك فليتنافس المتنافسونء فهذا هو العلم 


.07 /5( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


١‏ كيه ! 0 أحاديث إصلاح القلوب 


الى شكّر إليه أولو الهمم والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص 
والمكارم)"'' '. 

يقول الله تعالى: يام آلنا س قد جَأءَتكُم موده دين رَيَكمْ وَسْفَء لِمَا فى الصّدُور 
وَهُدى وَيَحَةَ بِلَمْؤْمِِنَ 50 قل بِمَضْلٍ الله وحمي مَدَِكَ مبَفَرَحُوأ هْوٌ حَير يما يَجْمَعونَ 
[يونس:لاه-08]. 

قال الحافظ ابن كثير رمةآذ:: (يقول تعالى ممتنًا على خلقه بما أنزل إليهم 
من القرآن العظيم على رسوله الكريم: ايها آلتَام لذ : ين يي 4 
أي زاجر عن الفواحشء. # وَسْفَاءٌ لما فى ألصّدُور * أي : من الشّيّه والشّكوك 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّسء #وَهدى وَيتمَةٌ 4 أي : محصّلٌ لها الهداية 
والرّحمة من الله تعالى. وإِنَّمًا ذلك للمؤمتين به والمَصَدٌّقين الموقئين بما فيه: 


قر رج 1 و 


3 55 2 - 1-6 عن عاض ع َ_ 
كما قال تعالى: # وَبْبِرلُ من الفرءان م ا اك 5 ولا مرِيدٌ َلقدامِين اع 
له 5 7 ا الل ل ا ا ا ا ا عن 
حَسَارًا * [الإسراء: ؟8]ء وقال تعالى : #وَلوجَعَلَئَهُ دَرَءَانًا أَعيميًا لَقَانُواْ ولا فلت اينهم 
لجس ع ل سل ل وه 50 00 ذا سر لخر 2 5-81 1717 زم أ 0 5 2007 2 
ال وَعرَط قل هو درت اموا شف وَإك ولد لا ممت ف دان وق 


0 


وهو هُوٌ علَتَهِمْ عَم أوْلقِكَ ينادوس ين مَكَانٍ بَعِيِدٍ 4[ مُصّلت: 0" 


وقوله تعالى: # قل يعَضصْل الله وميه ِدَلِكَ مفرحوأ هر حَيرُ مما يَجْمَعُونَ #* 
[يونس:58] أي: بهذا الَّذِي جاءهم من الله من الهدى ودين 57 فاش واه 
فإنّه أولى ما يفرحون بهء # هر حَيْتُ مَنَا مَجْمَُونَ # أي : من حطام الدّنيا وما 
فيها من الزّهرة الفانية الب نه أبي حاتم» في تفسير هذه 


(ا#اطييق الوجرتين لابو الب 4511/9 


لل لس لل 


الآية: «وذكر عن بَقيّة -يعني ابن الوليد -عن صفوان بن عمرو. سمعت أيفع 
به 5 5 و 
ابن عبدٍ الكلاعي يقول: لما قدم خراجٌ العراق إلى عمر ةغلك خرج عمّر 
ومولى له فجعل عمر يَعْد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك. فجعل عمر يقول: 
الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: 


كذبت. ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى : « قُلْ بمَصْلٍ الله وحمو َدَِكَ مِفْرَحُوأ 
رومس ص رخو 


م للمعوة 2# وهذا هما يجمعون»'' . 


وعَنْ أي مُوسَى ونه قَالّ: «كُدْتٌ أنَا وَأَضْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا معي في 
الس نزولا في بَقِيع بُطْحَانَ وَالتِيْ ين بالْمَدِيتَه مَكَانَ يََاوَبُ الي له 
عِْدَ صَلَاةٍ الْعِمَاءِ كُلّ ليله تمَرٌ مهم اوإنشاادي كلاق آنر كاي 112 


بَعْضُ الشْغْل في بَعْض أَمْرهِ كأعْتَمَ بالصََّاةٍ حَتَى ابْهَارٌ اليل؛ م حرج الي 


مصاع 


ل مه 


7 بن التاانسي 00 إن كدر «عَلَىر رِسْلِكُمْ أبِرُوا إِ 


2 


مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَد ور حَدٌ مِنَ اناس يُصَلَّي هَذِه ار 4 أو 


34 


قَالّ: «مَا ص هَذِهِ السّاعَةٌ أَحَدٌ حَدٌ غَبْركُم) لَا يَدْرِي 


عضت 
اه 0 


موسَى: : فَرَجَعْمَا فُمَرِحْنَا بمَا سَحِعْنَا مِنْ رَسُولٍ اللو ة) . رواه البخاري 


وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ شيعن أن الفتليين ياه هذ في الْمَجْرِ يَوْمَ الاثتين» 
أ رمق ملي يوط حم مال نت م شاروعيا 
ع هه 0 0 و35 0 
َيه عن أذ ْول الوكلة ثرية أ بشع إلى الشكي يك المنلقرة 0 


.)77/5 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)0717/( (؟) رواه البخاريٌ‎ 


فى 
أَيّ 0م 2 


زغ)؛ احاديث إصلاح القلوب 


ينوا في صَلَاتَهِمْ قرحا يلوي ففلة حي ووه 00 رَ بيده ا تمواء : 
الشورة ررحي السّمرَء وَتَوَفي ذَلِكَ اليَوْمَ يزاةة ليغا 8 


ون م امس م 1 6 2 
وعَنْ عَبَدٍ الله بْنِ عبد الرَّحَمَنٍ بْنِ أَبْرّىء عَنْ أبيه» عَنْ أبِيَ بْنِ كعْب رحَآتعَك 
20 3 : وو م 5 و ف 
قَالّ: َال ِي رَسُولٌ الله مطة: 5 أي أيزث اذا أَفْرَأْعَلَيِْكَ سُورَةً كَذَا وَكَذَاا 


قَالّ: ”0 ول الله د ذكرت هَنَاكَ؟ قَالٌ: 1 قَالّ: ترك لخدا 
1 المي ا قَالَ: وَمَا يَمْتَعْني وَاللهُ يله فوسل اد 


الحديث؟ 0 6 رواه 00 ابن 


سا ىه امج ه00 وم 06 رواير 42 م الع . 
العامة ف ووو وناب 
و : 


ان 14 أ 
انحل كد 
99 
لهل وه م سه دهى ري 


إلى ان تشمو في كلك هرا أز قري نلك انوا ا بد مِن أن تقول 
فِيهًا؟ قَالَ: فَإِني أَقَضِي لَهَا مثل صَدَفَةٍ امرَأَةٍ مِنْ نِسَاِئَهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَط' 


سس 


وَلَيَا الات وغل ُ العدق قَإِنَ يَكْ صَوَابَاء فَهِن > الله 4 عَرْتِجَلٌ وَإِنْ يكَنْ خَطأَء 


َّ 2 9 2 5 > ( شير -ج2ا له 2 مه ااا دجو | سر سيل 80 سر سر 0 يي 
وني وَمِنَ الشيْطَانِء وَاللهُ عَبَيْء وَرَسُولَهُ بَرينَانِ فَقَامَ رَهْطْ مِنْ أَشْجَعَ فِيهم 


رع م فد قا ا سق مي 1 ون جه 4 دك ك7 
الْجَوَاحَء وَأَبُو يسنان فَقَالُوا: تَشْهَدُ أن رَسُولَ الله يفل قَصَى فى امْرَأَةٍ مثا يُقَالُ 


ع 


3 


1- . له سار 0 هأ هه 4 4 و 8 8 0 ا جح لير يزَلكٌ م 
لَهًا: نوو يك وانيي» ون دي فصيت » 12 تس - ضر 
سيره 


يداد جين وَافَقَ قله قَضَاء وشو الثر 285 وزواة اعحينة 


بيذ 


.)١7؟١6( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)7١١5/( رواه أحمد في مسئده‎ )1( 
رواه أحمد في مسنده (/ال؟ة).‎ (0 


” 41-1 


وروى أبو نعيم في الحلية أنَّ الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله 
جماعة. فقال له: # فل بِمَضْلٍ لله وَيمَيو مَِدَِكَ ملِفْرَحوأ هر حَيرٌ يْمَا يجْمَعونَ # 
[يونس: 58]. فقال له سفيان: «يا أبا عليٌ» والله لا نفرح أباسنيى العو دوه 
القرآن فنضعه على داء القلب""'''. 

فليحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الآيتين» ولينظر في نوع فرحه 
وحقيقته؛ أهو من هؤلاء الّذِين فرحهم حقًا وصدهًا برحمة الله عَرِجِلٌ وفضله؟ 
أم أنه فرح قاصر على لذَّة فانية وحطام زائل أو أهواءٍ وضلالاتٍ ومهالك؟ 

والله جَزََمََا عندما أمر في هذا السّياق الميارك بالفرح برحمته وفضله 
جلّ في علاه قدَّم ببيان أوصاف القرآنء الَّتِي تدعو حقًا مَن تأمّلها إلى الفرح 
بالقرآن» والفرح بهدايات كلام الله يَارِدَيكاقَ فوصف سبحانه في هذا السّياق 
المبارك القران بصفات أربع. ما أعظمها وما أجلّها: 

الآول: أنّه كتاب موعظة؛ ففيه الترغيب والترهيب» وفيه الوعد والوعيد. 
وفيه الحتٌ على الخيرات والنَّي عن المُحَرّماتء وفيه أخدٌ بالقلوب 
والتُّوس إلى التَعلَّ بالمقاصد العالية والغايات التّيلة والبعد عن سفساف 
الأمور ورديئها وحقيرها. 

ووصفه جَْنِ بأنَّه شفاءٌ لما في الصّدور من الأمراض والأسقام؛ أمراض 
الشّبهات وأمراض الشّهوات» الشبهات الي تحجب عن القلوب العلم بالحقٌ 
والمعرفة به. والشَّهوات الَتِي تعد القلوب عن لزوم الحقٌّ والاستمساك به 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (1/ 06ظ' 


4 احاديث إصلاح القلوب 


فالقرآن شفاء لما في الصّدور لما فيه من حجج بيّنات وبراهين واضحات. 


ولما فيه من وعظٍ وترغيب وترهيب ووعدٍ ووعيد. 


ووصف الله اواك القرآن بأنَّهِ هدى. أي: فيه هداية للقلوب. فهو يهدي 
للَتِي هي أقوم. د لي هي أرشدء فالقرآن كتاب هداية وفلاح» وكتاب 
زكاء وصلاح فلا هداية لأحد إِلّا بهذا القرآن الكريم» فهو كتاب الله المشتمل 
على غدانة القلروب وصاوم القومس ووكاتهارورفسهاءق الها والاخرة: 

ووصفه جََْئا بِنَّه وحمة لما يترتب على العمل بالقرآن من الخيرات 
العظام والبركات الجسام التي يفوز بها منّ كان من أهل القرآن حقًا وصدمًا 
علمًا وعملا. 

وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقرآن أمر الله عَرَقَِرٌ بالفرح بفضله 
وبرحمته. فقال: #كلَ بمَصْلٍ أنه ورتم * أي : بالق رآن والإيمانء والعلم والعمل. 


ره 


سجر سرهو 
5 مس م 


والطّاعة والانقياد» والعبادة لله سبحا ةزتقاق «هَدَِكَ كبُمْرَعُا 4 وقوله ل كَبُدْرَعُوا 4 
أمْرٌ بهذا التو من الفرح المثمر لكل خير وفلاح وسعادة في الدّنيا والآخرة؛ 
لأنّه عبوديّة عظيمة للقلوب خسِرّتها قلوبٌ كثيرة وضيّعتها نفوسٌ عديدة 
بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الَّذِي لا طائل وراءه ولا فائدة منه إِلّا الضّياع 
000 ْ 

قال ابن القيّم رَحدَافَة: «ولا شيء احن أن يفرح العيد به من فضل الله 
ورحمته لني تتضمّن الموعظة وشفاء الصّدور من أدوائها بالهدى والرّحمة 
فأخبر سبحانه أنَّ ما آنى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنَّهي المقرون 


الأ سس سم 
بالأيشيب وا عو وقشاء ا لطتدون لك جع ندافدهنا مرو ءا السو الخال 
والغي والسَّفه وهو أشدٌ ألما لها من أدواء البدن» ولكنَّها لما ألفت هذه الأدواء 
لم تحسّ بألمهاء وإِنَّمَا يقوى إحساسها بها عتد المفارقة للدّنِيا فهناك يحضرها 
كُلُ مؤلم محزن وما أتاها من ربّها الهدى الَّذِي يتضمّن ثلج الصّدور باليقين 
وطمأنينة القلب به وسكون التّفس إليه وحياة الرُوح به. والرّحمة التي تجلب 
لا ل خب لله وتديقع عنهال جيل وعوالم» نالك خبر وع لل نا بتع 
انس من أعراض الذنيا وزيتتهاء أي هذا هو الَّذِي يتبغي أن يُفْرَح بهء ومن 
فرح به فقد فرح بأجلّ مفروح بهء لاما يجمع أهل الدّنيا منها فإِنّه ليبس بموضع 
للفرح؛ لأنّه عرضة للآفات ووشيك الزّوال ووخيم العاقية»'"'. 

وقال يَحنئانن: «ففضله الإسلام والإيمان» ورحمته العلم والقرآنء» وهو 
يُحِبَّ من عبده أن يفرح بذلك ويُسَرٌ به بل يُحِبَّ من عبده أن يفرح بالحسنة 
إذا عملها وأن يُسَرَّ بها وهو في الحقيقة فرح بفضل الله حيث وفقه الله لها 
وأعانه عليها ويّسَّرّها له. ففي الحقيقة إِنَّمَا يفرح العبد بفضل الله وبرحمته)""". 

فمّن أكرمه الله بأداء الصّلاة والمحافظة عليهاء والقيام بفرائض الإسلام 
وواجبات الذدّين» وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العياد-. والبعد عن 
المُحَرّمات فليفرح بذلك. وفرحه بذلك عبوديّة عظيمة من عبوديّات القلب. 
وإذا وَجد هذا التّوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله على 
طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبُعدًا عن نواهيه تَرفوتعَالَ. 


.)0 /5( مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 
.)0 17 /( (؟) مدارج السّالكين لابن القيّم‎ 


ركم أ احاديث إصلاح القلوب 


وعندما نتأمّل السّياق المتَقَدّم؛ ندرك أنَّ القرآن الكريم ليس الغرض من 
إنزاله مُجَرّد قراءته وترتيله وإقامة حروفه. وإِنّمَا المراد من تنزيله الاتعاظ 
بمواعظه. والاستشفاء بهء والاهتداء بهداياته» والفوز والظَّفر بما يتردّب على 
العقارةواأقر لوم رخحملة مير ودركاك: فى قيارو تعره 

وعندما يشتطً بالإنسان الفهم أو يسوء منه العمل تنصرف نفسه إلى أنواع 
بن القرج :فكررة مضكها هليه عقليهة للكاية وأقارهاعطيه نادسنة كفن قري 
بارتكابه لشهوة مُحَرّمة أو ببدع وأهواءٍ ما أنزل الله مها من سلطان. 

هذا ولا يضرٌ المرء فرحه بما أوتي من زينة الدّنيا إذا لم تكن صارفة له عن 
طاعة ربّه ومرضاته. 


لح م 7 رار 


عَنْ يدبن ألم عَنْ أبيه» قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ اللوبْنَ الْأَرْقَمَ وَهُوَ يَقُولٌ 
لِعَمَرَ بْن الطاب وتؤئدعة: ايا أُمِيرَ لْمُؤْمِنِينَ» إن عِنْدَنًا حلي مِنْ حِليَة جَلَوْلَاة: 
اال مر فيا أَمْرِكَ قَقَالَ إِذَا رايد تي ًا فؤني. 
رَاكَ ايوم فَارِغَاء فَقَالَ: ابْسْطْ لي نِطْعًا في الْحَشء قَالَ ابْنُ 


هُب: يُرِيدٌ النَخْلَ - فم مَرَ ينطع قبط لَه كَأَتَى بِدَلِكَ الْمَالٍ قَصَبّ عَلَيْه ثم 


0-4 


وَآنِيَة مِنْ ذهب وَفِضَّةٍ 


4 


م2 


صر لسرن 


ريو مّاء فَقَالَ: ني أ 


واي الا > 


قف عَلَيْهِ فَقَالَ اللسر إِنّكَ ذَكَرْتَ هَذَا الْمَالَ وَقَلْتٌ: < دين كاين حت الشَهَوْتٍ 


0-0 


مرت اليسساء والْسيين والْمَنطِير المقنطرة مركت الذي وألْفِصّة # [آل عمران:5١].‏ 


َكلْتَ: « لكلا تأسوا عل ما واكك وا ديرأ يمآ !سكم 4 [الحديد:؟]. 


070 فآ 


الهج نالا تَسْتَطِيعٌ إل 0 سي كاده يعاري 
27 موق 


بي ابن لَه مُحْمَل يُقَالُ له: عبد الْرَّحَمَن 


1 


2373 حرفلا-0١‎ 


2-7 ع سا اه ا 0 ؟ساه > ساس لس 5 
هيه كال ل َا أيتاف هَبْ لى خاتماء قال: اذهب إلى امك تسقيك سَويقاء 
ا 

الله 59 وأجره الجزيل» لد د اللّه تانكشوتعاك لعباده المتقين وأوليائه 


5-08 


الْمُقَرَّبِين . 
مسح ) # مه 


ماه + 


.)7/1( رواه أبو داود في الزهد‎ )١( 


ظض احاديث إصلاح القلوب 


عد د ميك .1 1 مقافي عم ار ا ع 1 و عق 
عَنْ عَلِيٌ يخلئدغنة قال: كنا في جَتارّةٍ في تقِيع العَرْقَلِ فأتانًا رَسُولَ اللو كله 
0 مايرا وو 


0 0 وو بيبح بسيو ويه بدن 


3 2 


َانّهَا مِنَ الْجَنَدِوَالنَاٍ 


وو 


إلا وَقَدْ كُيِبَتْ سَقِيّةَ مَييد أز سَعِيدَة لزعل ال 
عَلَى كِتَابِنا كد تمل :من كا نأل السّعَادَةِ فَسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ 
أَمْلِ السّعَادَقِ وَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ الشّقَاوَةِ قَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلٍ أَهْلٍ لانن 3 
0077 أل شعمو يئر تيَسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَقِ وَأ 
أَهْلُ الشََّاوَةِ تَبيسَرُونَ لِحَمَلٍ أَهْلِ الشَّقَاوَة». ثم قراً: كاسن لعل ولق (2) وَسَدَقَ 
ا 0 م د مَنْ يحل وََسْتَعْقٌ ((2) وَكَدَبَ يللشئق (ل0) سيره إلشرئن » 
[اللّيل:ه-١١]).‏ متفق عليه" ). 


وعَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ كفدعند قال : نكا درل اركف رخ المادة 


ل 


الْمَصِدُوق: عاك يتن علد في بن هت ذا م ُو في 
دَلِكَ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثم يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضِعَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَ يُرْسَلُ الْمَلَكُ 


روه البخاريٌ (1757): ومسلم (/551). 


-غدار السفادة 0 
لل الك 


9 8 


52 اس 0 0 ل تود يي 
4 ةر 0 2 و رم ل 0 6 اننا 
م فيه الروح وَيُؤْمَريا رغ كيكاي يعبر رزيووا جلو عملي وشو ىأر 


52 
01 


سَعيك. ُ. كَوَالِّي لا إل غيْرْهُ إن إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلٌ بعَمَلِ أَهْلِ الْجَنِ حَّى مَا يَكُونَ 
بن وَبَْتهَا إلا ذرَاعٌ َيَسْبقُ عَلَيِْ الكِنَابُ ْمل حمل أهلٍ النَارِ قيَدُخُلْهَا وَإنَّ 
أحَدَكُمْ يَمْمَل بعَمَلٍ أَهْل النَارٍ حَتّى مَا يَكُونَ بوبه إِّاذوَاعٌ قيَسيقٌ عَلَبه 
الْكِتَابُ فَيَحْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَةِ َيَدْخُلْهَاا. متّفق عليه' ' 

سحاد العيق لم قاد واتخر]ه رووواينة: ليه ووم ووه خف بوذ 
إلاهيّاء وهي بيد الله سبحانه» فك تضق نومع كان بواغل الكحاد: 
ل ا 
أهل الشَّقاوة» والله سبحانه مُيَسَّر الأمورء وشارح الصّدورء والمعين والهادي 
والموقق الذي بيده أَزِمّةُ الأمور. يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» وبع ويل 
ويقبض ويبسط. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

وان تدر الشعادة والشّقاوة بأسبابهاء كما تقدّم في الحديث: «اعْمَلُوا نَكُلٌ 
وق عا ظلك»: ذأثر العا عملي مار جودهم قمعل الأثيياب الذي 
كالرقيها!الكعادة بيرق عو التقاي معد يال الى يق اليد 
الور 

والسّعادة لا تثَال إلا بطاعة الله واتّباع هداه. قال تعالى: من أَبمَمْدَاكَ ك5 
تسن ول مقي 11121 وإقال عاك : له 00 1116 عَليَكَ امتاخ إتقق >4 
اع -ة]ء أ : بل أنزلناه عليك لتسعدء وقال تعالى: #عن غيل عدلها كن 


.)51477( رواه البخاريٌ (7704)» ومسلم‎ )١( 


ْ دمغ | احاددث إصلاح القلوب 
داس اج في 4 زر عر ره - سح عر يد و ا تر جر لخ ع ١‏ سبك فوع 2س سه 
ذكر أو أن ف وهو مومن فلسحِينه, وو جُرَهُم يَأْحَسَنِ مَاحكَاوأ 


يَعْمَنُونَ * [التّحل:/91]؛ فالحياة الطَّبَة التي ليس فيها تكد ولا مُكَدّرات هي حياة 
الإبماةدراتطاعة. 

هذا ومدار أمر السّعادة على تحقيق أمور ثلاث لا بُذَّ منهاء فمن وُفق 
لتحقيقها ود ُسّر له القيام بها كان من أهل السّعادة في الدّنيا والآخرة؛ ألا وهي : 
كر اللساى ماتسو لين على :قد رميو قش الهو لاسعلا ربو لون لبود 
في علاه. 

وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلائة: 

نِحَمّ متوالية وعطايا متتالية يمر الله تا ا#قالارها عليف :والح شيترجحب 
شكر المنعم سبحانه. 

أو مصائب وأمورٌ يقذّرها الله ييَاِدَوناقَ ويقضي بها على عبده» واجب على 
العبد أن يتلقاها بالصّير على قضاء الله وقدره محتسيًا راجيا فضل الله وعطاءه. 

والثّالت: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها. 
فهذه مقاب قينا راان : 

قال ابن القِّم يَحَدئمَه: «فإِنَ هذه الأمور الثّلاثّة عنوان سعادة العبد وعلامة 
فلاحه في دنياه وأخراه» ولا ينفك عبد عنها أبدّاء فإنَ العبد دائم التَقَلّب بين 
هذه الأطباق الثلاث)""!. 


(3)افظر: الوايل العّ ني لازن القنّى (صوه): 


"0 -مدار السفادة 
1 | 


فطوبى لمن إذا أعطي شكرء و إذا ابثّلي صبره وإذا أذنب استغفر. 

وحمدٌ الله وشكره على مئنه وعطاياه الدُينيّة والذنيويّة مؤذِنٌ بالمزيد كما 
قال الله ترقوة3: « وَإِْ أذ رَفْحْ كن سَحَكَرَثْرْ لأريدَككم وكين كد 
إِنَّ عَذَاق لَتَدِيدُ * [إبراهيم:7]. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن 
يحمده عليها وإذا شرب الشّربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف 
بنعم الله عليه ومتثه وأفضالف وآن يحرك لناته شَكرًا لله وحمذا ؤثتاء» وأن 
يُعول جوارحه في طاعة الله كما قال الله تعالى: طأَعْمَوَأ ال داو شكرا » 


ييا 1 ]ء 


والصّبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدّين الرّفيعة ومنازله العليّق 
ولا يوفق له إلا مَن من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله ماران وقدّرّه 
بالعلم والإيمان بِأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه: 


ا م فده 


# مآ أصاب من مُصِيبَةٍ إِلَا بإدْنٍ أله 


حمر ص ا شن 


20 - م ع ا هط 
ومن يون بِأللّه مد قلبَه.» [التغابن:١١]ء‏ قال 
علقمة يَتمَدآنَهتدك: «هو الرّجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم)'"". 

وأمّا الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل» وفي الحديث عن نبيّنا 
عزن ظ ابي يق عرش ار ا رزف ارم ادر سمه 4 
يخي أنه قال: «طوبى لِمَن وَجد فى صحيفته استغفارًا كثيرًا)'''. واثار الاستغفار 


نه ا 


على العباد وثماره عليهم في الدّنيا والآخرة لا تَعَدٌ ولا تحصىء ومن ثماره 


.)86٠7( رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه (7814)», وصحّحه الألبانيتٌ.‎ 


إل ] احاديث إصلاح القلوب 
2 هبي 1 5 و 
الذنيويّة ما جاء في قول الله تعالى: #فَقَلْتُ اسَتَغْفِروأ رَيَّكُمْ نه كانت عَفَارا (1] برْسِلٍ 
أَلعَسَك عَكَدٌ يدانا 8 وَيدِدد يأمولٍ وَنَ ومجتل لمجتت وجل لد | كرا [نوح:١١-17].‏ 

وقل جمعت هذه الأمور الثلاثة ال عليها مدار الْسَعَادَة ف أثر عظيم 
يروى عن الصَّحايي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص :تنيت أنّه قال: 
وس قدارراه 0 بلع 1ع سوه 5 تعد اه 0 ل ”7 بلعو 
ريع مَن ن فِبهِ بنى الله له بَبنا في الْجَنةٍ: مَنْ كَانَ ء عِضْمَةٌ أمْرِه لا إلَه إ/ الله 


1 


َإذا أَصَابَيْهُ مُصِيبَة ثَال: إ: لَه ون نه اجون وذ أغطى َب قل . الْحَمْدُ 
: أشتغفه 


هه 


لِلَّ وَإِذَا َْنبَ دَنْاقَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الله"''. رواه ابن المبارك في الزهدء وابن أبي 
الدّنيا في كتابه الشّكرء والمتة في شعب الإيمان وغيرهم؛ فذكر رْئَةَ ' هذه 
الأمور الثّلائة التي عليها مدار السّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلا متي 
عليه قيامٌ الدّين كلمة التَّوحيد لا إله إِلّا الله وهي عصمة أمر المسلمين لا 
نجاة لهم ولا سعادة في الدّنِيا والآخرة إِلّا بتحقيقهاء بل عليها مدار السّعادة؛ 
فأهلها هم أهل السّعادة. 

قال ابن القيّم تحمدننّة: اوقد أجمع السّائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى 
مناها حتَّى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حبّى تكون صحيحة 
سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتّى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا 
يصحٌ لها ذلك إِلّا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته» فإن 
استحكم المرض قتل أو كاد. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزُهد (ص 5١٠‏ -ملحق»» وابن أبي الدّنيا في الشّكر »)7١5(‏ والبيهقيٌ 
في الإيمان (؟8595). 


ههه 6 

كما أن توهى التسمعن الهرى كاقت. النجنة مأواف» فكذ ركو قليهبق 
هذه الدّار في جنّة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم الب بل التّفاوت الَّذِي بين 
النعيمين كالتّفاوت الَّذِي بين نعيم الذّنيا والآخرة. وهذا أمر لا يُصَدّق به إِلّا 
كوواافى كلها ارهن 


000 


ولا تحسب أن قوله تعالى : #إِذَالْابرَارَلى ير (5)وَإَالفُجَرَلتىيي م4 [الانفطار: 
»]١4-‏ مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دورهم الثلاثة هم 
كذلك. أعني: دار الذنياء ودار البرزخ, ودار القرار» فهو لاء في نعيم» وهو لاء في 
جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 


ع ا ع 2 : 7 2 
وأيّ عذاب أَشدٌ من الخوف. والهمٌء والحزن» وضيق الصَّدره وإعراضه 
ل 7 2 2 ل 0 و2 

عن الله والدار الآخرةق وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن اللهى بكل واد منه 


شعحة 170 


فتوحيدٌ الله والإيمان وتوابع الإيمان ومُتمّماته ومُكَمّلاته هو السّعادة 
الحقيقيّة؛ فَمَن كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميمًا وقيامًا بمقتضياته وما 
يستوجبه الإيمان نال من السّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» وإذا ضعف 
الإيمان 25525 من السّعادة» وإذا ذهب الإيمان ذهبت السّعادة وفارقت 
العبد» فبالإيمان يسعدء وبه يطمئن» وبه تقرٌ العين» وبه ينشرح الصَّدرء « الَيَ 
امنا ومين لوم يذكر كل ألا صخر أن مطمَينُ لوت (50) الديست َامثوأ 


وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ طون لهم وَحَسَنٌ مَعَابٍ # [الرّعد: 19-174]. 


)١(‏ انظر: الذَّاء والدّواء لابن القيم (ص276). 


احاديث اإصلاح القلوب 


وهذا يتطلب من العبد أيضًا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب 


وأخلاق مع الآخرين» حتى يظفر بالسّعادة وحتى تتحقق له بأمبى صورها 
وأجمل خللهاء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمئانتّه: «والسّعادة في 
معاباةا كن مسري انور ال اربع رونا روفي يي اللعرتاكات 
فيهم ولا تخافهم في الله» وتحسين سن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم 507 
ع ميحراي 11 عير لاوما اكلام عتم تبي نون المي 
في تعامله مع النّاس بما يُحَقّق له هو السّعادة ويُحَقّق أيضًا السّعادة للآخرين 
والرّاحة والطمأنينة» والإحسان إلى الخلق بالقول والفعلء وأنواع المعروف. 
أمن وطمأنينة» ولهذا يقول عَتَءَاسَله,التله: «الْمَسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المَُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ 4 ويَدو وَالْمُؤْمِنٌ مَنْ أمنة النّاسش)""؛ فالويمان بعلي للسّعادة والرّاحة 
والعلمايةة برقن لتب الابسانة وحدازاله رجاب اله زلقى جوله النقام. 


آل 


وي اسه 5 و2 07 ْ 
ثم إن الدعاء ممتاح كل خيرء والسعادة بيد الله» فليكن طلب العبد لسعادته 


وراك وظها 2 كاب وواكيالهوزوالمسومد ونمرعه من اللا وعد يديه 


2 أ 0 


وفي الحديث يقول عَيّماتلةتاج: «مَا أَصَابَ أَحَذًا قط هٌَّ وكا حَرَّنُ فَقَالَ: 
اللْهّك ني عَبدَكُ وَابْنُ 0 مَاضٍ فِيّ حُكمكَ 
عَدْلّ فِيَ تَضَاوّك؛ أسْأَلَكَ بِكُلَّ اشم 1 2 سَمَيْتَ به نَفسَكَ أ أو علق أعة حَدًَا 
يذ خلية. أ كرقاو يكبش نر - بوني ولاق يلأ ْ تجعَل 


ور 


.)01/١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
رواه أحمد (6571). والتَرَمذَيٌّ (771): وصحّحه الالبانِيٌ.‎ )١( 


ما 


-هدار السفادة ملي 


لمم ل 


القران رَبِيع تَلبِي وَنُورَ صَذْرِي, وَجِلَاءَ خُرْنِيء وَذَهَابَ همي؛ ! إِلّا أَذْهَبَ 0 
هَمَّهُ وَحَرْنَة ا وفي رواية: )0 0 خَرْنِهِ فَرحا). 

وهذا الدّعاءَ تضمّن أربعة أصول عظيمة. لا سبيل للعبد إلى تيل السّعادة 
وزوال الهم والفم والحزن الا بالإتيان بها وتحقيقها: 

الأؤل: تحقيق العبادة لله وتّمام الانكسار بين يديه» والخضوع له واعترافه 
0 5 0 - ع ِ 
مكلوق 42 تملك لهو ناوه واأميا نل عدا فى ا نويه ةالقار ينين رياه 
إلى آدم وحواءع. ولهذا قال: «اللّهم. ني عبدك وابِن عبدك وابِن أمَتِك) . 

الآمر الثاني: إيمان العبد بقضاء الله وقدَر وأنَ ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن. وأنّه سبحانه لا مُعَقَبَ ب لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا قال في هذا 
الدّعاء: ١نَاصِيِّي‏ بِيدِكَ مماض فِيّ حُكْمُكَ, عَذْلٌ فِّ تَضَاؤكَ). 

الأمر الثّالث: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ومعرفة معانيها 

5 5 سه -ه 7 4 2 ص ع 

ودلالاتهاء فإن أعظم ما يَطرَد الهم والحزن والغمٌ أن يعرف العبد ربّهء وأن 
0 يَعمرَ قلبه بمعر فته سبحانه. وأن 00 إلية بأسشاقة وصعماته؛ ولهذا م 


للك كل اشم هو كه عت تك 83637 كزين غنوه أذ 
َنْوَلمَهُ في كِتَابك, أو اسْتَأَئرتَ ؛ به به في عِلّم الْعَيْبِ عِنْدّكَ). 


البو ارا العناية بالقرآن» ربيع اللو بيهو تون الذ جةوين وغمياء التمُوس. 
فإنّ العبد كلّما كان عظيمٌ العناية بالق رآن تلاوةً وحفظًا ومذاكرة وتدبّرّء وعملا 
سه سس ص وييوووووو ا 


(1) رواه أحمد (4١47)؛‏ وصحّحه الالبانِئٌ في السّلسلة الصّحيحة .)١99(‏ 


سيم الكو لهذا :قال فيعنا التعلءة دز تفل القرَآنَ؛ رَبِيعَ كَلبِي» وَنُورَ 
صَذرى. وَجَلاء حَرْنِى) وَدْهَابَ هَمّى) 1 
قال ابن الْقيّم رمةُالله: «فليس شىء أتفع للعبد 2 معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته: من تديّر القرآن وإطالة التَأمّل وجمع الفكر على معاني آياته فإنّها 
0 5 َك ا 5 ِ 
تطلع العبد على معالم الخير والشرٌ بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما 
وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتتل في يده مفاتيح كنوز السّعادة)'''. 
قهدهة أمور أرئعة في جماع أبواب السَّعادَةٌ الفنابية للغموم. المذهبة 
للهمومء المبعدة للأحزان, الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة التفوس وسعادة 


اذام 


كتبنا الله في عبادة السّعداء. وسلك بنا سبيل السّعادة. 


“تاهما 0 


.)84 انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم (؟/‎ )١( 


05 -الصبر 
لعذ ك ١‏ كلك 


عَنْ صَهَيْبِ اقدْعده قَالّ: قال 3 شُولٌ الله تلن «عَحََا لأمر 0 0 
ع كل لأ إلاللخؤين ن؛ إِنْ أَصَابََهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حير 
َإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءٌ صَبْرَ فَكَانَّ خَيْرًا لَهُ). رواه مسلو"'". 


سر 


وعَنْ أبى مَالِكِ الأشعري ينه د ثَالَّ: قَالَ رَصُولُ الله يللا: «الطهُوة شَعله 
أ ا ا ب و 8 ل م لسر و © سي يي الل عفر إل 4ه 5م ىم 
الِْيمَانِ وَالَمد لله تملا الميزان» وسبحان اللو و وَا(يحمد حمد لله تملآن داو تملاً- 
مَا يَبْنَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» وَالصَلَاةٌ نوق وَالصَدَقَة َرهَانُ وَالصَيْرٌ ضِبَاء 
وَالْكَدالُ كد تأر عَلَيكَ: كُلَّ الدّاسٍ يَخْدُو كبَائِعٌتَفْسَهُ مها َو مُو بقَهًا». 


رواه مسلم'''. 


ِ د ات 1 ا 
وعن إبي شعيد الحَرِي وتعنة أن نَاسَا مِنَ الأنْصَارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله 


مام ومءه 


علد ومعاو + 0 ه فَأَعطّاهُمْ حَتَى ! إِذَا نَّمْدَ مَا عنذه الما يكن عِنِدِي 


- 226 وه 


0 0 ومن يتمق مُعِفهُ اذك وه يغنه تُغنه الل - 
هم 0 الل وه كَيْرٌ وَأَوْسَعُ 


.)59599( رواه مسلم‎ )١1( 
رواه مسلم (7؟؟).‎ )١( 


رغ أ احاديث إصلاح القلوب 


عليه' 0 


إنَّ من مقامات الدّين العظيمة ومتازله العليّة ورتبه الرّفيعة الصّبْرٌ بأنواعه: 
وهو ساق الدَّين الذي عليه يقوم» كما قال عليٌ يعن وأرضاه: «الصّبر من 
الإوطا سهرلة الحسند من الر اس »ولا إممالة لقق ل" صب 1440 

ولهذا تكاثرت النصوص والدّلائل وتضافرت الحجج والبراهين في 
كان الله ةو رسوله 5ك 111 مكانةا الى المظليمة ومقولتة الرقيعة 
وما يترتّب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة في الدّنِيا والآخرة» حبّى 
قال الإمام تحمل قذالقة: القد 285 الصَّر في القرآن أكثر من سعين 791 

ولقد تنوّعت هدايات القرآن في الترغيب بالصَّبر وبيان مكانته العظيمة 
ومنزلته الرّفيعة في دين الله جِزِْعَدَه فجاء في بعضها الأمرٌ به والتّحذير من 
للأموموق بعقبولاوناقا آكاره للحم قار المي اكتهاى القائريو ف اانا 
والآخرة بل أخبر َزُْوَعَكَ أنه يحب الصّابرين قال تعالى: « وَآمّه يِب الصَدبرت * 
[آلعمران:51١]»‏ وأنّه معهم كما قال جَنَْلا: إن أله مَمَ آلصَّديرِستَ # [الأنفال:7 4 ]» 
وأخبر بأنَّ لهم البشارة العظمى والنّوال الكريم في الدّنيا والآخرة: « وَمَيِرِ 


َّ مت م ا 


الصدبري (0) ألَذِنَ إذ1 أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَانْوا إِنَا يه تصن (2) أؤكبة عَم لوت 


لام سه رك عورم 2 
من ريهم ونحية وأو كك فيك هم ل وأخير حَلْوَكَ أن 


الفلاح فى الذّنيا والآخرة يناله الصّابرون. 8 يَكأَيُهًا لبت حَامَنُوا أصيروأ وَصَابرُوأ 
(١)رواه‏ البخاريّ »)١5769(‏ ومسلم .)٠١817(‏ 


(؟) رواه وكيع في الزّهد »)١49(‏ وابن أبي شيبة في المصنّف (07870. 
(") انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم .)١157/1(‏ 


"0 -الصير زم 


32 حجر 


وَايطُوأ وَأتَُأ لله َلك ممت 4 [آل عمران:0٠٠]»‏ وأخير ميت أنَّ الصَّير 
خير لأهله. كما قال سبحانه: # وَلِينَ صبرتم لَهُوَ حَبْر ليرت * [التّحل:7؟1]» 
إن فين ذلك من الضيوضن العظيمة والذّلائل الكريمة المييّة لمكاثة الصبر 
العليّة ومنزلته الرّفيعة. 

واي رايط داري الُوالء كما تقدّم في الحديث: ١م‏ أَعْطِيَ أَحَدٌ 
عَطَاءَ حَيْرًا وَأَوْسَمَ ول الصبر اء وهو ضياء لصاحيه ونور له في حياته» يستبين 
به السّبِيلَ ويتحمّل به المشاقٌ» وبون عليه الصّعابٍ وتتبسط له الحياة ويْسّرٌ 
فيها غاية السّرورء كما تقدَّم في الحديث: «وَالصَّبْرٌ ضِيّاءٌ»؛ ولا يزال صاحبه 
مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الحقٌ ثابنًا على الصّراط. 

والأقاداق امسحاتة وكتدان طانم وما من عيد :ق حلا الحياة | "وهر 
مبتلى» ثمَّ المرجع إلى الله اِسجرَىَ الدب أستثوأ يما لوأ ميجرىَ الَدِنَ أَحْسَئوا يلد * 


سم قل ساس لوسر ص اس 


1 75 رع مره رسيم سل لكر ل ره 2 
[النَجم:١]ء‏ قال تعالى: 9 كل تفن ذَايفَة الموت وتبلوكم بِالسَرَ وير فِتَنَةَ وَإِلهِ: 


لعي 


ميشترخ © [الأنياوم م 

والافاد فى هذه لوق ل وسار كرو بالتمة واتعاف وثارة ككرة 
نالك قو لعافو قاره ركررو ا أضكةبوهاره ركوق بالموض ؤنقازة لكر لعب 
وتارة يكون بالفقر؛ والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البابين: باب الشَّدَّة وباب 


31 


الرّخاءء إلا أنّه من خير إلى خير في كُلّ ابتلاءاته» كما في الحديث: 'عَبَبا 
ِلْمُؤْمِن!! لا يَقضِي الله با ِلّا كان رهد فأبًا من لا يصبر على البلاء 
ولا يشكر على الرّخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له. 


لت أ احاديث إصلاح القلوب 

وتأمّل هذا التعميم : «شَيئًا إلا كَانَ حَمَيْوًا لَهُ)؛ فقوله: «شَيْكَاه يتناول كَُّ 
ابتلاء سواء كان شدَّة أو كان رخا فالمؤمن ف كُلّ ابتلاءاته من خير إلى 
خيركو ةلكأ المنؤمن اللقونق إذالاوطاق الله كارف ناكد #رالعسرووالمرضن 
والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصَّبر؛ فيفوز بثواب الصّابرينء وإذا ابتلاه الله جَزْوَعدَ 
بالرّخاء واليسرء والصّحَّة والعافية» والغنى والسّعة؛ تلقاه بالشّكر فيفوز 
هرات الكاكريو» فهر تفلت ل حته الاعلاه انع من صس وشاكر» وق قال 
لله تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم: #إنك فى وَلِلَك لَأَمنتٍ لكل 
مكبَّارٍ سَكوْر © [إبراهيم:5]؛ فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين: مقام 
الصّبر على البلاء؛ ومقام الشّكر على التّعماء. في سياق حسن الانتفاع بآياته 
فأخبر أنه إِنَمَا ينتفع بها أهل الصّبر والشّكر. 

إن حاجة المسلم إلى الصّير وضرورته إليه مُلِكّة في كُلّ شأن من شؤونه: 
وكُلٌ عمل من أعماله؛ فلا استطاعة للعبد على القيام بأيٌّ عمل من الأعمال 
أل ظافة من الطاعات الايكصلة القير العظمشسولة امحظاعة العيد على 
الانكفاف عن المُحَرّمات والإحجام عن المنهيّات والبعد عن الأمور التي 
تَسْخِط الله إِلّا بهذه الخصلة العظيمة» ولا قدرة للعبد على تحمل الآلام 
قدا اتاتب لكينا» اقصيناة العظليقه بلي قال اللعاجاء و 
الصّبر ثلاثة أنواع؛ صبّْرٌ على طاعة الله وصبّْرٌ عن معصية الله. وصبّرٌ على 
أقدار الله المؤلمة. 


فمّن لا صبر له كيف يحافظ على الصّلاة! وكيف يواظب على الصّيام! 


09 -الصير ع 


وكيف يؤمِّي الطّاعات على الثّمام والكمال!! ومن لا صبر له كيف يبتعد عن 
الْمُحَرّمات ويجتنب الآثام!! ومّن لا صبر له كيف يتحمّل مصائب الذّنيا!! 
ولهة|كادتةالبائجة نادي دوية والخرورة الول 

إن الصَّبر لق عظيم وخلَّة جليلة وقوّة نفسيّة يتردّب على وجودها في 
العبد فعل ما يجمّل واليعد عمًا لا يجمل ولا يحسّن, يستطيع العبد بها بإذن 
الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عمًا يسخط الله من قول 
الحرا يا فد السوامي اكذا اقل يمن العالماء «الصّير: حيس لسن مق 
الجزع: واللسان عن التسخّطء واليد عن لطم الخدود وش الجيوبة وره 
يستطيع أن يلزم نفسه بطاعة الله والمحافظة على الفرائض والواجبات والعناية 
بالرّغائبٍ والمُسْتَحَبّاتء وبه يستطيع أن يكنب نفسه عن معاصي الله والبعد 
عن الحرام واجتناب الآثام» وتوقي ما يُسخط الله تبارذوتتان. فالصَّير اهو حبس 
التّمس عن محارم اللهء وحيسها على فرائضهء وحيسها عن التسخْط والشّكاية 
الا نا 

قال ابن القيّم يَمَدتة: «الصَّبر نصف الإيمان؛ فإنّه ماهية مُرَكُبة من صبر 
وشكرء كما قال بعض السّلف: الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف شكر. 
قال تعالى: # إن فى دلت لدَيِنتِ لحل مساو شكور # [إبراهيم: 9]. 

وَالصّدو من ا الاسملاقاستؤلة 11 اس بم "التصمته وهو اقلؤنة ارام 
على فرائض الله فلا يَضَيّعهاء وصبر عن محارمه فلا يرتكيها. وصبر ٍِ 


.)١18ص( انظر: رسالة ابن القيّم لأحد إخوانه‎ )١( 


احاديث إصلاح القلوب 
اميت و أثلناردء:قلة يسسخطهاه وق اسشكمل هذه اللبراقب التاؤقم استكمل 
الصّبر. ولذة الذنيا والآخرة ونعيمهاء والفوز والظّفر فيهماء لا يصل إليه أحد 
الاعلى جع الشوو هه الايفيل حولي النيةة الاعلى الشر اط ال سر 
ابن الطاب زعلتاغنة: اخير عيش أدر كناه بالصير)'''. 

وإذا تأمّات مراتب الكمال المكتسب في العالم. رأيتها كُلّها منوطة بالصَّير 
وإذا تأمّلت النقصان الْذِى يُدَمٌ صاحبه عليه» ويدخل تحت قدرته رأيته كله 
من عدم الصّيرء الك سحاعةوالعدةبوالكرهو الاهاب كله ضير ساعة... 

وأكثر أسقام البدن والقلب. إِنَّمَا تنشأ من عدم الصَّبرء فما حفظت صحَّة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصَّبرء فهو الفاروق الأكبر, والترياق الأعظمء 
ولو لم يكن فيه إلا معيّة الله مع أهله. فإن الله مع الصَّابرين ومحيّته لهم, فإن الله 
يُحِبَّ الصَّابِرِينَ» ونصره لأهله. فإن التّصر مع الصَّبرء وإنَّه خير لأهله. #وَلَين 


" 


سر سه يزه وس سرف د 2 0 . 000 
صبرتم لهو حَيْر لصّديريت #4 [التحل: 177١]ء‏ وإنه سبب الفلاح: # يتأيها الست 


م 


ءَامَنُوا أصيروأ وَصَاِرُوأ وَرَايطُوأ وَأتَّقُوا لَه لَعَلَّكُم ميخرت * [آل عمران: ."')]٠٠١‏ 
5 1 : 5 وغ الي اده سس 

وقد روى ابو يعلى في مسئده وابن أبي شيبة في مصنمه عن جابر بن عبد 
0 0 00 عه ع 0 ثُ 1 
الله ضانئعنة أن النب #ثة سئل : أى الإيمان أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة»)''"'. 

وَإِنْمًا كان الْصير والشماسة هذه المنزلة العليّة من الإيمان. ومهذه المكانة 
١(‏ ) رواه ابن المبارك في الزّهد (770)» ووكيع في الزُهد (194). 
(؟) انظر: زاد المعاد لابن القيِّم (5/ 07١5-٠8‏ 


(5) رواه ابن أبى شيبة في المصِتّف :)751١(‏ وأحمد (4 0)» وصِحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة 
الصّحيحة (088). 


ا« ااا للسس سمل 
الرّفيعة من الدّين لأنّهِما لقان في التّمس يحتاج إليهما العبد في مقامّات الدّين 
كلّهاء وفي جميع مصالحه وأعماله» فلا غنى له في شيءٍ من ذلك عن الصّبر 
والسّماحة» للحاجة الشّديدة إلى هذين الخَُلّقِين الفَاضلين في جميع مقامّات 
الذين. 

ولهذا قال ابن القيّم ردس مَيينًا مكانة هذا الحديث العظيمة؛ ومبينًا 
مدلوله ومعناه -: «وهذا من أجمع الكلام وأعظمه بُرهانًا وأوعيه لمقامات 
الإيمان من أوّلها إلى آخرها؛ فإِنَّ التّمس يراد منها شيئان: 

الها عفرو إعظارء#السامل علي الماع 

وترك ما نّهيت عنه والبُعد منه فالحامل عليه الصَّبر)”'. 

وقد سُئل الحسن البصريٌ رما وهو أحد رواة هذا الحديث. قيل له: ما 
الصّير وما السّماحة؟ فقال: «الصّير عن معصية الله والسّماحة بأداء فرائض 


الله عََوَجَلٌ) . رواه أبو نعيم في الحلية'". 


م 


ومن يتأمّل في هذا الحديث العظيم وفي دلالته العَظيمة يجد أنه حديث 
جامع للدّين كلَّه؛ لأنَّ المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متنوّعات» 
وهذه كلها تحتاج إلى سماحة نفس. 

والسّماحة في أصل معناها تذَلْ على الشّهولة واليّسر والسّلاسة: فمَن 


(١)انظر:‏ مدارج الشالكين لا القيّم (؟509/5). 
(1) رواه أبو نعيم في الحلية (؟55/5١).‏ 


لذ احاديث إصلاح ا(قاوب 
كانت نفسه سلسلةً سهلةٌ سمحةً انقاد للأوامر وامتثل الطّاعات ولم يتلكأ 
ويمتنع» والصَّبر حبس التّْس ومنعهاء والعبد مأمور بالانكفاف عن المعاصي 
والبعُْد عن المناهي وتجثب المحرّمات» وهذا يُحتاج إلى صبر وإذا كان لا 
صر ععلن فإن امه اتات :فالات كك ورين معدي اضكابها «ائلاعية. 

مدعل اذاتى لا صيرغفده الااستظع آلازقارزو ومن لحاس لدي لا 
يستطيع أن يقوم؛ من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم التّس عن رعوئتها عند 
حلول البلاء» ولا يستطيع أن يقاوم التّمس من انفلاتها عند دواعي الشّهوات 
والأهواء؛ ومّن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم بالعبادات والطّاعات؛ لأنَّ 
نفسه غير السّمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاستجابة لداعي الطّاعات: 
قاذ يك نقد إلى ظاعة كه ززنا اموس في كوبا كرا من 
المحرومين. 

فإذا أكرم الله -سبحانه - عبده فكان صبورًا سمحًا؛ هدي إلى كل خيرء 
وأعين على كُلٌَّ بِرّ وفضيلة. ووقي من كَل بلاء وشرٌء فما أحوج النتفوس إلى 
الصَّبر والسّماحة لتنهض قيامًا بطاعة الله زرده ولتمتنع عمًّا هيت عنه من 
المُحَرّمات والآثام» والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. فتسأله سبحانه أن 
يمر غلينايا شير والكتمناحةبوكل خناق جميل: 

و يي )| اوس عه 


4 الأصحية و 3 


عَنْ تيم الدّارِيّ تفلتدعة: أن الى ع قال: «الدَّينُ التصِيحَةا. قُلْنَا: (لِمَنْ 


4 


يَا رَسُولَ اللها؟ «قَالَ: لَه وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَكْأْئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاَتِهِمْ). رواه 


308 
في هذا الحديث بيان عظم شأن التّصيحة في دين الله سْبَحََةرتَقَء وأنَّ عليها 
ا 0 2 2 2 ' 2 
قيام دين الله جلوعة؟ فالدين كله قائم على النصح؛ النصح لله والنصح لكتاب 
١‏ 3 : 2 5 
الله والنصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه والنصح لائمة المسلمين 


قال أ داود السجستانِيٌ رَحمَدأبَد: «الفقه يدوو على خمسة أحاديث: 
الال بي وَالْحََامُ ب" وقوله بتلة: «لا صَرَرَوََا ضرَارَ00”: وقوله: 
نما الأَعْمَالُ بالييّاتِ'"» وقوله: «الدينُ التّصِيحَةُ*» وقوله: (وَمَا تهَبنَكُمْ 


(1) رواه مسلم (06). 


(؟)رواه البخاريٌ (7؟5): ومسلم (649 25 
(7)رواه أحمد(753876)؛ وابن ماجه ٠(‏ ,» وصحّحه الألبانِجُ في صحيح الجامع (07/011. 
(8) رواه البخاريٌ :)١(‏ مسلم 1901). 


(5) رواه مسلم (05). 


جع أ اأحاديث إسملاح الآاوب 


م8 عو وى 5 5 ُ م > وو8ى 
عَنْهُ فاجتسوة وَمَا أمَرتُكُمْ بهو فاثتوا منةمَاا )11001 


وهذه الكلمة العظيمة «التُصيحة) هي جماع الذين؛ أن الدّين ة كم عليها. 


3 


ولا كرفدمن أهزى الذي القاتمين به عدا ورضلدةا | إلا التّآصحء والتصيحة 
عمادها القلب ومدارها عليه بما في قلوب أصحابها من التصيحة لله ورسوله 
وكتابه» وما فيها من اليرٌ والصّدق والإخلاص للكبير المتعال. 

وقد ذكرها الله في القرآن وصمًا لأنبيائه الكرام غنبانتته والصّالحِين من 
عباده» قال الله تعالى عن نوح تلتداله: 8 فَالَينمَوَمِ ليس فى صَلَئله ولد 0 
ين ري الكت (©) أينَدَحْ مكلت رن وَأتصَح ل علد مرح أنه مَا انون 4 


[الأعراف: 051 17]. 


لسر و ل 2 كع يشل اتن 


211 0 ج ‏ ا ساس ل م 
ب الْعلِيين 007 ركم رسدلات رن وَأنأ لك مم أي 4 [الأعراف: /18-337]. 


بن مسرا وَل عَنْوُمَ وَكَالَ يمَوْمِ لَمَدْ لمتكم 


عر يي لل سي سس عت اخ لل سر 


رسالة رق ونصحت ولكن لا حون لد لتَنَصِحِيتَ # [الأعراف: /]. 
وقال تعالى عن شعيب تتّدااتله: 8 فول عَنْهُمْ وَمَالَ يمو لَعَدَ أبلففسكُم 
َقٌّ 0 ا م 4 ّ 1 3 
وملنت رق ونصحت م فت امن عل فوم كفريت # [الأعراف: 97]. 
وقال تعالى عن المحسئين من عباده: # ليس عل الضعماء ولا عل امرض ولا 


(1) رواه مسلم (1889). 
(؟) رواه الخطيب 5 الجامع لأعلدق الرّاوي وآداب السّامع .)١1848(‏ 


تسل ند 


طٍِ َي لا يجدذورت م قفوت حرج إِذّا نصحو ِلك وم رسولوء ما عل المح لمحب نير 
م 27 َ« 
من سيل وَأللَهُ حهُورٌ يحي © [التّوبة:١91].‏ 


وق آقاك الحديت اتحضاو التق لل التصيكةه وآ .مواظطيااأضية 
خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأثمّة المسلمين وعائتهم؛ وتضمّن الحثٌ 
على هذه المواطن الخمسة؛ لأنَّها إذا كانت هي الدّين فلا شك في ضرورة 
المحافظة عليها؛ ولهذا يتبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق 
النصح العظيم؛ لله ولكتابهء ولرسوله؛ ولأثمّة المسلمين؛ وعامّتهم. 

41 السو لد دونه سس[ إلى خاظه تالاص الأيوالة ورإقراده وجفده 
ككف العيانةه أن ل تدهى إلا اللنور ]ان تبان | لكاللودواة لا بسبينا 
بالله» وأن لا يُصرف شيء اه إِلّا له «قُلْ مذو سَبيلَ أَدَعْرَا إِلَ أسَهْ عَلَ 


- الى نع عرس يس ةا له و هر 2 05 صضجوم 
بصِبرؤ أنأ ومن أاتَبعنى وسَبَحن أله و مِنَ المشركيرت 4 [يوسف:م ٠‏ قل د 
صَلَاقَ وَضكَك وكحياىٌ وَصَمَاق لِلو رَتِ اَلْعلِمِينَ # [الأنعام + 551]ء وأن 00500 


للهء وأن يُخْلص الذين لله < آلا يه ليبن كلتَالِضُّ > [ ال مر: *]. فَإنَّه فلن خلق 
الخلق وأوجدهم ليعبدوه وليفردوه بالعبادة» كما قال لمنِحَل وتان : #ومَا حَلَفَتُ 
ْذْنَّ وان إلا لِمبدُونِ» [الذّاريات:5]» وهي حقٌ الله على العباد لذي خلقهم 
لأجله بايجلهي اتحيته » قال عَيَدالسَورانتل: «يا ا ندري ما حَق العَلَى 
الْعِبّاذ؟ وما حَقَّ الْعِبَاد دِعَلَى الله؟» قلْتُ: «اللة وَرَشُولَة أَغْلَّمُ. قَال: ١حَقٌ‏ اللو 
على الوباد أن يَبْدُوةو يُشْرِكُوا به شَيْنَاء وَُحَقَّ الْعِبَاةِ عَلَى اللو: أَنْ لا بُعَلَّبَ 
كلا للعو ا . 


(١)رواه‏ البخاري (5865))» ومسلم .)72١(‏ 


لعا احاديث إصلاح القلوب 


فالتّصيحة لله تكون بالتّوحيد والتّعظيم لله جَزْتَه وحُسن المعرفة به 
وبإخلاص الدّين لهء وبالبراءة من الشّرك والخلوص منه؛ وأن يحافظ العبد 
على طاعة الله من صلاةٍ وصيام وزكاةٍ وغير ذلك من الطّاعات» وأن يقصد بها 
لتقب إليه ونيل رضاه بع ةراق والفوز بجتنه 

وآمًا التصيحة لكتاب الله جَزْوءَ: فبتعظيم هذا الكتاب. ومعرفة قدره العظيم» 
وأنّه وحي منزّلء وأنّه كلام ربٌ العالمين» لوَلِنَه لَنِيلُ رَتِ ألْكلِينَ (55) مزل به رح 
لمن 59 عل قَلبِكَ لمَكُونَ من السذييت (05 يلِسَانِ عَرَي مين © [الشّعراء:؟190-195] 
وباعتقاد عظمة هذا الكتاب» فإنَّ الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين 
الله وخطلقله, رو أن يعس العيديبية لكاب #لحوة وقد 7 وعملة ببلنانات كان 
الله جَزْوَعَكا #الَدينَ َاتَيكهُمْ آلْكْنبَ تلوت حَقَّ يلاوتد* لِك مُوْمِيْوتَ بوه > [البقرة:١17]»‏ 
فإنٌ هذا القرآن أل ليعمل به وليهتدى مهداياته ولتتدبر آياتهء # كنب أَوَلْنَهُ 
لَك مبَركٌ مُتَبرقا ميو وَلِتَدَكرَ ونوا الأب > [ص:5؟]ء وقال حَرَوقَدَ: < إِنَّ مدا 
لْفْرَانَ يَمدى لِلَى هب أَقُوم » [الإسراء:9]» فالاهتداء بهدايات القرآن والاستشفاء 
به وحسن العمل به كُلّ ذلك من التّصح لكتاب الله عَلوفك. 

ومن النصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن يتَّخْذ كتاب الله مهجورّاء 
سواء ببجر الثلاوة» أو هنجر الْتَدَيُرِ أو هجر العمل به. فالواجب على العيد 
أن يحذر من ذلك كلَّه ليكون من أهل النّصح لكتاب الل «و 0 


ل الس بم 


قري عدوأ هنذا الْعَرءَانَ مَهُجُورًا * [الفرقان: .]7١‏ 


وأامًا النصيحة لرسوله عل هااصَلاةوانتلا: فيبمعرفة قلدر هذا السيوك 2 


+6 -النصحية 8 
كتانف 5 ال و ني 0 


5 0 ع ع 6 2 5 5 5 0 
ومكانته العظيمة» وأنه أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه. كما قال الله تعالى: 
صم و يه م مجوم 03 عط 5 سك 202027700 ع عه 
#الدي أَوَكَ بالْمؤّمييرت من تبي 4 [الأحزاب:5]؟ لأنه عَلهاصَلاثزالتل: أنصح لكل 
5-7 م و2 57 كم + و2 
02 ل 5-1 3 
نفسهء وماترك خيرًا إلا دل الأمّة عليه ولا شرا إلا حذرها مئه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ومن التنصيحة له عَلِصَلَؤْوالتَلة أن د يحب محبة د فيد #[جيى 
والوالد والولد والنّاس أجمعينء وأن بع أمره ويتمسّك بهديه القويم ونبجه 
المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى: « لَمَدَكَانَ لك 
في رسول أله أسوة حسَئة لمن كان يرجوأ اله وأليؤم لير وك لله كيرا 4 [الأحزاب:١؟7]»‏ 
وقال تعالى: #ومآ ام ا ل ل 1 و4 [الحشر:/ا]ء قال 
حزرَنل: لملِدَر الَدبنَ يحَلِمْنَ عن أترو أن مُببهُمْ فِننَةٌ أَوسْمِيبهمَ عَدَابُ آيِرٌ4 
[الثُور:”57]. 

وأمًا التصيحة لأنمّة المسلمين وهم الحكام والعلماء: فبمعرفة ما أوجبه الله 
مزال تجاههم من نصح لهم؛ وأعظم ما يقوم عليه اصح لهم' أن لست 
لهم الخير والعافية وصلاح الشَّن؛ ولهذا ليس من التصح لأئمّة لين ف 
شيء أن يفرح َل إن وقعت أو خطأ إن حصلء وقد قال عَلِمآسَتَمُولتَام: دلا 


يُؤمِن ُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبّ لامها حب الف 7 


سل بوسر 


فالئْصح لهم هو أوَّلّا بسلامة القلب ونقائه تجاههم من الغلّ والحقد 


.)580( رواه البخاريٌ (1): ومسلم‎ )١( 


لنت ال احاديث إصلاح القلوب 
والحسد والصَّغْائن ونحو ذلك» وكذلك بسلامة اللّْسان تجاههم؛ فلا يكون 
فيه ثلْبٌّ وشتم ووقيعة» بل ليس فيه إلا الذّعاء لهم بالخير والعافية» وأن يقدّم 
لب #لاض دن اللضيع والئيات التاق الرعية امالك المع ملكا دل 
عله هدي كعاب الثقرى :9153 2ه نئي نت اللةا وس الام ويرك قصلي بر مخالةة 
لشرع الله فيما يتعلّق بحقوق الولاة يُعَذٌ نا وليس نصيحة 
فعله تديّنا وتقرّيًا لله؛ فإنّه لا يتَقَرّب إلى الله سْبِحَتَهوَتِاقَ بمخالفة هدي رسوله 
لله اباي رحسي ب الجاع ليدم لجار يهار 
جياعة متمدو نج كلاد القدى واليدى هونا الصبيطة. روى التَّمذي عن 
عد الل بن مشعودٍ إدغنة عن النيئ فق قَالَ: ١تَضَرٌ‏ الله ا صَيِعَ تقالتي 
َوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبلّحَهَ كب حال فِفَهِ إلى مَنْ ُو أَكْتَهُمِنْكُ تلات لا بقل 
عَلَِْنَ كَْبٌّ مُشلِم: إِخْلاصٌ الْعَمَلِ لِلَّه وَمنَاصَحَةٌ أَيِمةِ الْمُسْلِوِينَ وَلْرُومُ 


7 سر 


جَمَاعَتِهِم فَإِنَ لظ تحط 2ف 2 رَائهمِ)” . 


0 ا 
م 


حتى وإن فعله مَن 


وأمًا التّصيحة لعامّة المسلمين: بن يُحِبّ لهم مور الخيرة اناس 


عم عيرق 


قال عَلهصَكَموتَله: «لا يُؤْمِنْ َحَدُكُمْ حَنَى يحم ناخد ا : فس 0 


م 0 


أي: من الخيره وأن يأتي لهم من الأعمال والأقوال مابحِتُ أن يؤتى إليه: كما 


قال عتيدتشلةرأنتل: «وَلْيَتٍ إِلَى النَّاسٍ الَذِي بحِبٌ أن يُْتَى ليو" وهذا هو 
جماع ال 5 لاة اك لم .راب جع إلى هذين الحديثين؛ فقوله ١لا‏ يُؤْمِنْ 


ل 


(١)رواه‏ التّرمذيٌ .)١16(‏ وصِحّحه الآلبا 
(؟)رواه البخاريّ .)1١5(‏ ومسلم (*٠غ8).‏ 


7 


____ آ# أي 
أَحَدّكُمْ حَنَّى بُحِبّ لِأَخِيه مَا يُحِبُ لِتَفْسِوا هذا يتعلّق بعمل القلب؛ بأن يكون 
القلب كد الحى اللسبامين قن شائرن لا معدل شا المسدقة| ال مقي ة 
ل 000 «وَلْبَأتِ إلى اناس لَِي 2 أن يُوْ 3 تَى إِلَيّها هذا 
فيه صلاح الظاهر قولا وفعلا ف فلا يأتقي إليهم من الأقوال والأفعال إِلّا النَّيء 
الزى فحت أ يعاقل .هه وأما ما لا فوت البيعام. دمن اللأقراك أو من 
الأفعال فليحذر من معاملة إخوانه المسلمين به. فإن عاملهم بذلك فهذا ليس 
من التتصيحة في شيء. 

عن جَرِيرٍ بْنِ عَبْد لله رعزلنةغة قال: ١بَايمْتُ‏ البِيّ نه عَلَى الضح لِكُلٌ 
مُسْلِم). رواه مسلم”". 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةً تإتدعنة أن وَسُولٌ اللو ب قَالَ : «عق الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِم 
يسث). قِيلّ: مَا هُنَّيَا رَسُولٌَ الله؟ قَالَ: (إذ َِبتهُكَسَلَّْ عََيْ وَإذَا دعَاكَكأَجبْهُ 
وَإِذَا اسْتَنْضصَحَكَ فَانْصَحْ لَكُ وَإِذَا عطس فَحَوِدٌ الله فَسَمُتْكُ وَإِذَا مَرِض فَعْدْه 
وَإِذَامَاتَ فَاتَبِعْهُ نهُ). رواه مسلم ". 

قال أبو عمرو بن الصّلاح رَمَدامَة: «التصيحة كلمة جامعة تتضمَّن قيام 
التّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا 

* فالتصيحة لله تعالى توحيدّه ووصفه بصفات الكمال والجلال» وتتزيهه 
عمًا يضادُها ويخالفهاء وتجتّب معاصيه والقيام بطاعته ومحابّه بوصف 


() رواه مسلم (05). 
اوري 31 


١‏ م 1 أحاديث إصلاح القلوب 
الإخللاصء واللحت فله والغضن فيد وجهاد مَن كفر به تعالى. وما ضاهى 
ذلك والدعاءٌ إلى ذلك والحث عليه. 

* والتّصيحة لكتابه؛ الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حقٌّ تلاوته 
والوقوف مع أوامره ونواهيه. وتفهم علومه وأمثاله وتدبّر آياته والذعاء إليه 
وَذث محريلب القالبى وطعن الجامدين عه 

* والتصيحة لرسوله يتل -قريب من ذلك-؛ الإيمان به وبما جاء به 
وتوقيره وتبجيله والتّمسّك بطاعته وإحياء سنت واستنشار علومه ونشرها 
ومعاذاة قنخ عاداء وهوالاة كو _والاة ووزالاهاء والتخلى بلاق والتادت 
بأدايه وميد : آله وأصحابه ونحو ذلك. 

* والتّصيحة لأثمّة المسلمين؛ معاونتهم على الحنٌّ وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم والدذعاء لهم 
بالتّوفيق وحث الأغيار على ذلك. 

# والتّصيحة لعامّة المسلمين؛ إرشادهم إلى مصالحهم, وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم» وستر عوراهم وس خلامهم» ونصرتهم على أعدائهم والذبٌ 
عنهم» ومجانبة الغشّ والحسد لهم, وأن يحب لهم ما يُحِبَّ لنفسه ويكره لهم 
ما يكره لنفسه وما شابه ذلك)6'" . 


رزقنا الله خشيته في السّرٌ والعلن» وجعلنا من الأتقياء التاصحين. 


0 


َن نس بْن مَالِكِ ته َال مر التي كققابا: رَأَةِ بكي عِنْدَ قَبْرء فَقَالَ: 
١أثتِي‏ الله وَاضْبرِيء فَالَتْ: إِلَيْكَء عَني فَإِنْكَ لَمْ ثم نَصَبْ بِمُصِيبتِي وَلَمْ تَعْرِفَة 
فَقِيلٌ لَهَا: إِنّهُ اتن ؛ نه باب الب ب كلم ند عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فَقَالَتْ: لَمْ 


01 


أَعْرفُكَء فَقَالَ لَّ: إِنْمَا الصَّيُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ مَةِ الأولى). م مق علا" 
ه26 مايه : َّ 1 © امه 28 72 
عَنْ أَسَامَةَ بن زَيْدٍ متئاعته قَالَ كنا عِنْدَ الي يخ فَأَوْسَلَتْ إِليْه إخدَى بَنَاتِه 
تَدْعُوهُ وَتَخْيِرُهُ أن صَييًا لَهَا - أو ابْنَا لَهَا- في الْمَوْتِء قَقَالَ لِلرّسُولٍ: ١رْجِمْ‏ 
إِلَيْهَا فَأخيرُمًا وللهة مَا أححذ ل وَلَهُ ما أغطى» وَكْلٌ شَيْءِ د بأجَلٍ مُسَمى. 


ل 


نَمُْهَا فَلْتَصْبِرٌ وَلْتَحْتَِبُ». فَحَادَ الرَسُولٌ َه َ: إِنَهَا قد أَقسَمَتْ لَتَأتينّها. قَالَ : 
مالي ةوكم مع د بن و بن بل اط تضم متهن َف 


طً 


: شوك ال ل اذه وَشة جل الله في لوب جبَادء نما حم لير 
عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ) . متفق عليه'". 


يقول الله: # ولت لونم ىع من من لوق وَألجُوع وَنَقصٍ 9 الأموال وَالأنفس 


(1) رواه البخاريٌ ))١77(‏ ومسلم (475). 
(؟) رواه البخاريٌ :)١785(‏ ومسلم (477). 


ار احاديث اإصلاح القلوب 


وَألتَموَتٌ وَمَفْرِ لبرت (18 ادبن |15 اسبَتهُم مُصِيبَةٌ لوا إن يه وَإنآ اله ُو (2) 
وْلَهِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ من رََهِمْ وَيَحَمَةٌ 5 رتك م النهةة ون 4 [البقرة: 5 .]191-١6‏ 

هذه اليحاة الْذَتا دان اخلاة: كل امرئ عرضة فيها للايتلاء» فما مُلىع 
بيت فرحة إلا وملئ ترحة. وما مُلئ بيت بالسّرور إِلَّا وملئ الحا وما 
من إنسان إِلّا وهو مبتلى ولا بُدَّ كما قال ريا جل في علاه: « وَلَبوْتَم 
من للوْنٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ يْنّ الْأمْولٍ وَالْأَنفيس وَالتَمررَتْ #. وهذه الآية ون 
المسلم التَّهِيئة الإيمانيّة التي ين ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى سواء في صحته 
أو في ماله أو في ولده. اررق أ اروم بون 

قال الشّيخَ عبد الرّحمن السّعديٌّ رجرئاطة: «أخبر تعالى: أنه لا بد أن يبتلي 
عباده بالمحن» 0 الصّادق مين الكاذية» والجازع من الصّابرء وهذه ته 
تعالى في عباده؛ لأنَّ السّرّاء لو استمرّت لأهل الإيمان» ولم يحصل معها 

محنة» لحصل الاختلاط الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي 7 تمييز أهل الخير 

من أهل السَّدٌ. هذه فائدة المحن. لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان. ولا 
ردّهم عن دينهم؛ فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه الآية: أنه 
سيبتلي عباده #بئء مِنَ ألَْوْنٍ > من الأعداء #والجوع > أي : بشيء يسير منهما؛ 
لأنّهِ لو ابتلاهم بالخوف كلَّه أو الجوعء لهلكواء والمحن تمَخّص لاتبلك. 

#وَتَقصٍ مْنَّ الْأَمْولٍ 4 وهذا يشمل - جميع النتقص المعتري للأموال من 
جوائح سماويّة. وغرق. وضياع» وأخذ الظّلمة لقم اسن العلوك العلبة 
وقطّاع الطريق وغين ذلك 


0-علاج <ر المصديدة ذا 

«وَالْأَنفّْس * أي: ذهاب الأحباب من الأولاد. والأقارب» والأصحاب». 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد. أو بدن مَن يحبّه. «وَآلشَمرَتِ 4 أي: 
الحبوبء وثمار التخيلء والأشجار كلّهاء والخضار يبرد أو بَرَدِ أو حرق. 
أو آفة سماويّة» من جراد ونحوه. 

فهذه الأمورء لا بد أن تقع لأنَّ العليم الخبير» أخبر بهاء فوقعت كما أخبرء 
فإذا وقعت انقسم الثّاس قسمين: جازعين وصابرين؛ فالجازع. حصلت له 
المصيبتان» فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ما هو أعظم 
منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصَّبرء ففاز بالخسارة والحرمان» ونقص ما 
معه من الإيمانء وفاته الصّير والرّضا والالتكرانة وحصل له السخط الدَالُ 
على شدّة التقصان. 

وأمًا من وفقه لله للصَّر عند وجود هذه المصائب» فحبس نفسه عن 
سمل ؛ قوللا وفعالا واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة الَنِي حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حقّه؛ 
ايا منازات سزريةا الحعيو لها عوتير رز تع نه لعفقد امسثل أب البوونار 
بالثواب» فلهذا قال تعالى: ©وَمِئْرِ الصبريت4 أي: بشَّرهم بأنَّهم يُوَفْوْنَ أجرهم 
داب 

فالصٌّابرون» هم الَّذِينَ فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة: ثم 
وصفهم بقوله: « الي ]ذا امتهم مضفة ووس كل ماليقالم القلب أو البداة 
أو كليهما مما تقدّم ذكره. 


١ع‏ أ احاديث إصلاح القلوب 


طن إسم 

لثَالْوَا إنَا يه * أي: مملوكون لله مُدَيّرون تحت أمره وتصريفه. فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء. فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرّف أرحم الرّاحمين» 
بمماليكه وأموالهم: فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبوديّة العبد» علمه؛ بأنَّ 
وقوع البلية من المالك الحكيمء الذي هو أرحم بعيده من نفسه. فيوجب له 
ذلكء الرّضا عن الله والشكر له على تدبيره» لما هو خير لعبده» وإن لم يشعر 
بذلكء ومع أَنّنا مملوكون لله. فإنّا إليه راجعون يوم المعاد. فمجاز كل عامل 
بعمله. فإن صبرنا واحتسيتا وجدنا أجرنا موفورًا عنده. وإن جزعنا وسخطناء 
أقوى أسباب الصَير. 

لأوْلَيِكَ» الموصوفون بالصَّبر المذكور ©عَلْهِمْ صَكوَ لوت من نهم 4 أي : : ثناء 
5 عع بزل 5 -3 3 5 :5 
وتنويه بحالهم «وَيَحَمَةٌ 4 عظيمة» ومن رحمته إِيّاهِمء أن وفقهم للصّبر الي 
ينالون به كمال الأجرء «وأؤكيك مم الْمْهْتَدُوتَ» الّْذِين عرفوا الحقّء وهو 
في هذا الموضع. علّمهم بأنَّهِم لله وأنّهم إليه راجعون. وعملوا به وهو هنا 

ودلّت هذه الآية» على أن مَن لم يصبر» فله ضدٌّ ما لهمء فحصل له الذَّمُ 
من الله والعقوبة» والصَّلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل 
5 ال لشف لتخف وتسهلء ٠»‏ إذا وقعت. 
وبيان ما تقابل به. إذا وقعت. وهو الصّبرء وبيان ما يعين على الصّبرء وما 


6 علاج حر المتسيسة *44؛ | 


للصّابر من الأجرء ويعلم حال غير الصَّابر بِضِدٌ حال الصّابر. 
وأنْ هذا الابتلاء والامتحانء سن الله الْيى قد خلت. ولن تجد لسئة الله 
تبديلاء وبيان أنواع المصائب»'"". 


2 س2 


روى الترمذي عَنْ أبي سِنَانِء قَالَ: دَقَنْتٌ ابْني سنَانَاء وَأَبُو طَلْحَةَ الءَ لاني 
جَالِسٌ عَلَى شَفِير القَبِْ ال قَقَالَ: ألا ةدك يا 
أبَا سِنَانِ؟ قُلْتٌُ: بَلَىء قَقَالَ: حَدَّئِي الضَّحَاك بْنُ عَيْدِ الرّحْمَن بْن عَرْربِء عَنْ 


1 مُوسَى الأشْعَريٌ اقنعنف أن وَسْولٌ الله يخلة قَال: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْمَيْ قَالٌ 
اس د سبي في ص8 وام در 
له لملايكته : : قَبِضْتَمْ و وَلَدّ عَْدِيء فيَقولونَ خب ريد و 


ىا>وع سس سم 


شل ع تا مَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ قَيَقُولُونَ: حَيِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ» فقو 

له ابْنوا لِعَبْدِي بَْنَا نِي الجن وَسَعُوه: بَبْتَ الحَمْد)'". 

جمس اس اك سس سوسس 
سخط فله السّخط؛ مَن أحدثت له مصيبته سخطا وكفرًا كتب في ديوان 
الهالكين» ومّن أحدثت له جزعًا وشكايةً وتفريطا كتب في ديوان الْمُفَرٌّطين 
ون حلت سوا طق الوسر الاعل. سكي الك ودر كا من ناه 11 
وقدره كتب في ديوان الخاسرين» ومّن أحدثت له رضًا كتب في ديوان الْرَّاضين 
ومّن أحدثت له صبرًا كتب في ديوان الصّابرين» ومّن أحدثت له شكرًا كتب في 
ديوان الحامدين الشاكرين. 


.)76 تيسير الكريم الرّحمن للسعدي (ص‎ )١( 
وحسّنه الألباييٌ‎ »)٠١7١( (؟) رواه التٌَرَمِذَيٌ‎ 


إن اذ احاددث إصلاح القلوب 

ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام -مقام الابتلاء والمصاب- 
أن يتعلّم من هدي الإسلام والشّريعة الغرّاء ما ينيغي أن يكون عليه حال 
الابتلاء؛ وذلك أنَّ المصيبة لها ألم وحرارة وشدَّةٌ ووجعء لكنّ المؤمن 
إذا اهتدى بهدايات الإسلام وتحلّى بآداب الدّين وضوابطه 9 في مصابه 
ونال الخير في الدّنيا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن يتعلّم من هدي الإسلام 
ما يعالج به حرّ المصيبة» وهدايات الإسلام في هذا بِيّنَةُ المعالم واضحة 
الأماراف» والموفق مو عناة لقا ##ذقه الله لأوقه للرومها والععايةايها عق 
الدصناي. 

ووو الظر كايو اممو الى رالاسشو 0ن ال تعالى في 
الاق المَتَقَدّم : لوَيَمَرٍ صبرت 7( © ألَذَنَ !15 ده ييه قالوا إذا لت وان 
اليه يعون (05) 5 أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوتٌ من ذََهِمْ وي بأإتبك ه التزعة لمْهَسَدُونَ * 
[البقرة:55١-57١]»‏ فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكر العبد حال مصابه 
أنه لله عبد وأَنّه إليه تازدتَاق راجع» فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن 
مصابه مهما عظّم وكير 

وبقا انا اديه التصديةة أن يعلم العبد علم يقر ن لا شك فيه ولا ريب؛ أن 
او ا م 


.] ١١ [الحديد:‎ 


وممًا تعالج به المصيبة: أن يتأمّل المصاب في مصيبته مقارنًا لها بغيرها من 


مفب 
المصائب» فيجد أنْ في مصائب الآخرين ما هو أعظم من مصيبته وأشد فيسلو 
بذلك. 
ع ص0 2 
ومن علاج المصيبة: أن يعلم أن جزعه عند المصاب وتسخطه لا يرد شينًا 
فائئًا ولا يحول بين العبد وبين ما أصابه» بل لا يزيده جزعه وتسخطه إلا وهنا 
١ ١ 0007‏ 


ومن لاع حدق المصيية: أن يعلم .اليد أن ها.يفوتة من الثواب والألجر 
الذي دلّ عليه قول الله تعالى: لأولبِكَ عَلهِمْ صَلَوتُ ين دَيْهِمْ وَيَحْمَةٌ وأؤكيك 
هم الْمهْمَدُ َمْهْتَدُود4 [البقرة:101]» إن تسخّط وجزع ولم يصبر؛ أعظم من المصاب 
ومن علاج حرّ المصيبة ونا اليشاب: من الله عَيَدجَزُ؛ تارقن أضنايده مصية 
الوا تيو وود ا 0 
عن أ سَلَمَة يقت ناث سَِغتُ جات وخر ل الث يه بعر ذذنا مِنْ مُسْلِم 
نُصِيبُُ مُصِبَةٌ ََقُولُ -مَا أمَرَهُالهه- له إَِِْ رَاجِعُونَ» اللّهمَ أَجُرْني في 


تر 


مُصِيبتِي وَأَخلِفْ لي ا 0 :اكه لكاانات 


رج مه 3 2 3 إن ءًَ 11 
7 يم + قلت: اي الكداعية - عن ابي سلمة ع حت هَاجَرٌ ! 1 إفى رَسَُولٍ 


اللو ييله. نَم إنِي تلكا كلت الى وول الو يتلة. رواه مسلم'"". 
ومن علاج حر المصيبة: أن يعلم العبد أنه إن لم يصبر إيمانًا واحتسابًا وطلبًا 
لثواب الله جَزْوََتاهٍ صبر بعد أيّام من مصيبته ولا بُدٌ صبر اضطرارء ولهذا يقال: 


)١(‏ مسلم(418). 


2 م أحاديث إصلاح القلوب 


١مَن‏ لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانًا واحتسايًا ورجاءً لموعود الله تَارلدويَالَ 
سلا بعد ذلك سلوٌ البهائم»» وفي الحديث عن نبيّنا كل: «إنْمَا الصَّيُ عِنْدَ 
الصَّدْمَةِ الأولى)”". 

ومن علاج حرَّ المصيبة: أن يعلم العبد أنَّ الله يِاقواقَ لم يرسل تلك 
المصائب والابتلاءات ليُهْلك بها عباده المؤمئين» وإِنَّما أرسل ذلك وأنزله 
تمحيصًا للعباد وتمييرًا للصّابر من الجازع؛ فينبغي على العبد أن يلحظ هذا 
المعنى ليكون من الصّابرين الرَّاضين فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده 
جل في علاه. وفي الحديث يقول نينا عد: «عجَبًا لَِمْرِ الْمُؤْمِنِ إن أمرهُ كُلَّه 
خَيٌْ وَلَيْسَ ذَاكُ لأَحَد إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَاتَيْةُ سَرَّاهُ شَكَرَ دكا نَّ حيرا لَه وَإِنْ 


0-9 
02 


أصَايَئةُ ضَرَاءٌ صَبْرَ فَكَانَ حيرا [5)". 


ومن علاج حر المصيبة أن يتأمّل في أحوال النّاس أجمعء وأن يُمَتّش وينظر 
في أحوال النّاس في العالم كلّه؛ إن لن يجد فيهم إِلّا مَن هو مبتلى؛ فإِنّ سرور 
اليا كأحلام نوم أو كظلٌ زائلء قال ابن مسعود رخإئدعنة: ١مَمَ‏ كُلّ فَرْحَة كَرْحَةٌ) 
وَمَا مل بَيْثْ حَبرَة إلا وَمُلِىَ مِشْلَها عَبْرَة1”". 

ومن علاج حرّ المصيبة أن يعلم العبد أَنَّ في المحنة منحة وأنَّ الله عَتَرٌ 
قد يرحم عبده بما أصابه به» ومن ذلك: أن العبد إذا استمرّ في صحّته وعافيته 


(1) رواه البخاريٌ :)١74817"(‏ ومسلم (475). 


(5) رواه مسلم (5999). 
زرا وكيع في ارهد (/001)» وأحمد في الزُهد ١(‏ 00 


0-علاج <ر المصيده ا“ أ 
وكثرة أمواله رُبَّمَا داخله من الغرور والكبّر والعجب ما يكون مهلكة له فإذا 
أنزل الله حَرْوَمََ عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شىء من أموره انكسر 
5 0 كِِ . 0 و 5 - س 
قلبه وخضع لربه وذهب عنه كبره وعجبهء فسبحان من يرحم من شاء من 
عباده بالابتلاء. 

ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة المصيبة في الذنيا مع الصَّبر 
والاحتساب تكون حلاوةٌ عظيمة يوم القيامة» ولأن يصبر العبد على مرارة 
قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرّة خيرٌ له من أن تكون حاله على العكسر 
من ذلك. 

وإذا كان العبد في عافية وصحَّة وأمن وأمان وسلامةٍ وإسلام فإيّاه أن يغتر» 
وهل أهل البلاء اليوم إِلّا من أهل العافية بالأمس!! 

وذقنا اله اجمعين. الانقاكز. والاعيان. بوهدانا اجمعيق إليه: صراطا 
مستقيمّاء وأصلح لنا شأننا كله وجعل كل قضاءٍ يقضيه لنا خيرًا. 


وس )و 


مده ' احاديث إصلاح القلوب 


ذه 0 وه 00 َ ل صسبية كس توسك ه ريده 

فراها الله «وفيه قال اكه ايه :وذ نت تررك سالك اله و| كدت 
2 2 كيو اس م # ع 
لْمَمْتِ بِذَنب فَاسْتَغْفِرِي الله وَتَوبِي إِلَيْهِ) . قَلْتٌ: ني وَاللْه لا أَجِد جد متلا إلا أب 


لقوق كش يأ ومالك فل اليف برس 7 لال ها 
لبن جَلدُو يالاقك > [التور:١١]‏ الْعَشْرَ آيَاتَ؟؟؟. متفق عليه. 


.)٠١55( رواه البخاريّ (7160): ومسلم‎ )١( 
.)71//٠( روا البخاريٌ (17 4 5)»: ومسلم‎ 


7-الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


هذا نوع من أنواع الصَّبر ومجال من مجالاته ألا وهو: «الصَّبر على 
أذى الخلق»» قال تعالى: ##فَاصَيرٌ عل ما يمولوت وَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك قل طُلُوعِ 
الشيون وَمَلَ الْعْرُوبٍ * [ق:4"]» وقال تعالى: يد من قبَلِكَ فصيروأ 
عل مَأكُدْبوا وأْوحُوأ حي أنه تيا وَلَا مَدَل لِكِمت اله وَلْقَدَ هك من يي الْمرْسَيرت » 
[الأنعام: 4 ]» وقال تعالى: # وَبَآءُو عل مضه بد اي لحم أنشتَم 
1 قلغي وقه ال عل ما تصِفُونَ * [يوسف:18١]»‏ والآيات كثيرة في هذا 
السعن.. 

ومن المعلوم أن الإقانيل حكه النسياة ا للم مين أقى النخلية لآ 
التّاس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطبائعهم وتعاملاتهم. 
بيني السام لكر , حرا وكير لطر يدك ابرم هد انكر ادر 
عْمَرٌ وتنيةةة قَالّ: قال رَسُولٌ الل يي: «الْمُؤْمِتُ الّذِي يُخَالِطُ انافك وَيَصْبِرٌ 
عَلَى داهم أَعْظَمُ ا مِنْ الْمُؤْمِنِ الذي لا يُكَالِطُ الا ولا يَصْبِرٌ عَلَى 
أَدَامُمْ). رواه ابن ماجه”!'' 

وقد ذكر أهل العلم أمورًا تعين المرء على الصّبر على أذى الخلق» ولشيخ 
الإسلام ابن تيميّة يَمَدآسَهتَاقَ تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك. 

قال رمَدَاشَهُ: «ونعِين العبد على هذا الصّبر عدّةٌ أشياء: 

أحدها: مكنيد أن الدكيها لعف لالد أفعالٍ العباد؛ حركاتهم وسَكناتِهم 
وإراداتهم» فما شاءً الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يتحرّك في العالم العُلُوِيٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5077)» وصِحّحه الألبانة 


- 


3ه احاديث إصلاح القلوب 
والسّفْليَ ذرّة إِلّا بإذنه ومشيعته» فالعباد آلة» فانظر إلى الَّذِي سَلّطَّهم عليك ولا 
تَنظرٌ إلى فعلهم بكَء تَسَْرِحْ من الهمٌ والعَمٌ. 

الثاني: أن يَشْهَد ذُنُوبَه وأنَّ الله إنّما سلّطهم عليه يذنيه» كما قال تعالى: 
«وَمآ بَحَكُم ين مُصِيبة صِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعْمُواْ عن كدير 4 [الشُورى:٠7].‏ 
ناذا نود العية [ سحب ميان جز الاك ونه راقعل الررة 
والاستغفار من الذّنوب التي سلّطهم عليه بسببها عن ذَمَّهم ولُومهم والوقيعة 
فيهم. وإذا رأيتَ العبدَ يقع في النّاس إذا آذّوْه ولا يَرجع إلى نفسه باللُوم 
والاستغفار فاعلم أن مصيبتّه مصيبةٌ حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا 
بذنوبي» صارث في حقَهِ نعمةً. قال علي بن أبي طالب وغ كلمة من جواهر 
الكلام: ١لا‏ يَرجُوَنَ عبدٌ إلا رب ولا يَحَادَنَ عبدٌ إلا ذنيه»"". ورُوِي عنه وعن 


آ#ر 


غيره: اما نزلٌ بلاءٌ إِلّا بذنب» ولا رُفِع إلا بتوبة»'". 
3-1 ص 


سا اك ييه عده الله لمن عَمَا وصَبّر 
كما قال تعالى: لوَعَرو ميو سَيكةٌ لها ا جره ل اه إن كا بي 


لطَلدلِمِينَ 4 [الشُورى: .]5١‏ 5 كان الناس عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالمٌ 
يأخذ فوق حقه وسكصة وأغيل تقدر دده ومحسرة يعقو ويترزك حق ذَكَر 
الأقسامَ الثلاثة في هذه الآية» فأوّلها للمقتصدين. ووسطها للسّابِقِينء وآخرها 


صر 


للظالمين. ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «ألَا لِيَقَمْ مَنْ وَجَبَ أَجْرْهُ عَلَى 


.)78 /١( رواه أبو نعيم في حلية الآولياء‎ )١( 
.07 07 قاله عمر ,جَوَليّيغنا كما في عيون الأخبار للدينورىٌ (؟/‎ )١( 


01-الأمور المعينة على الصبر على أذى الغلق ل 


الله'"”» فلا يَقَمْ إِلّا من عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت الأجر بالانتقام 
والاستيفاء سَهُلَ عليه الصّير والعفو. 

الوابع: أن يشهد أنَّهِ إذا عَهَا وأحسنّ أورئّه ذلك من سلامة القلب لإخوانه 
وتّقائِه من الِغِشٌ والغِلٌ وطلب الانتقام وإرادة الشّرٌ وحصّلٌ له من حلاوة 
ا ا ا 
أقبعانًا مفباعنة ويدخل في قوله تعالى: #وَأنّهُ يحب المحييديرت *# [آل 


0 


ام 


جرال انعبر ممتيو 17 ويصير مدال حال من أي مد رار 
عليه ألوقًا من الدّنائيره فحينئذٍ يفرح بما منّ الله عليه أعظمّ فرحًا يكون. 
لاسي أله يحلم اهما اتتقي حل تا النفسه إلا الورك ذلك أله بيبجدواق 
نفسهء فإذا عَفَى أعرّه الله تعالى» وهذا مما أخير به الصَّادق المصدوق ييل 
حيث يقول: ما وَادَ الله عَبْدَا بِمَفْو إِلَاعِرَا0'"". فاليز الحاصل له بالعفو أحبّ 
إليه وأنفع له من الع الحاصل له بالانتقام؛ فإنّ هذا عزفي الظاهر وهو يُورث 
فو تاكن لك و العف دلوق الال وهو يو ويف اناد بتكاو لاا 
السّادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يَسْهِدَ أَنّ الجزاء من جنس العمل 
وأنَّه نفسه ظالمٌ مذنب. وأنَّ مَن عَفا عن النَّاس عَما الله عنه» ومن غَمّر لهم غَمَر 
لله له. فإذا شَّهدَ أن عفوه عنهم وصفحه وإحسائه مع إساءتهم إليه سببٌ لأن 
يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عنه ويصفح ويّحسن إليه على ذنوبه. 
ويَسْهُل عليه عفوٌه وصبره. ويكفي العاقلّ هذه الفائدة. 
١(‏ ) ورد مرسلاً عن الحسن البصريء كما في السّياسة الشّرعيّة لابن تيميّة (ص/7١٠).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (5584). 


ركو أ احاديث إصلاح القلوب 


الابع: أن يَعلم أنه إذا اشتغلث نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعً 
عليه زمائّه وتفرّقَ عليه قلبُهء وفاته من مصالحه ما لا يُمَكِن استدراكٌة ولعلٌ 
هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالنه من جهتهم. فإذا عفا وصَفح قرع قاب 
وجسمه لمصالحه لني هي أهم عنده من الانتقام. 

الاسهر ان :ققاته واسعيفات ورافتس از النقسه وى اتتقنامبةالياء. قن وسو ل :الث 
ما انتقم لنفه قل فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرقهم على الله لم يَنِم 

5 القويهه مع أن أَذَّاه أذى الله ويشما ةن سوق الذيوي:وققسية أطيرفن الأنفس 
وأزكاها وأبرّها وأبعدها من كل خَلَقٍ مذموم؛ وأحقها بكلّ لق جميل؛ ومع 
هذا فلم يكن يَتِم لهاء فكيف يتم أحدنا لنفيه الِّي هو أعلم بها ويما فيها 
من الشوون والعيوفيه بزل اللأجل العاريف لا الساوي تفش ععده ألا رفي لنياء 
ولا قدرٌ لها عنده يُوجبٌ عليه انتصارّه لها. 


-5 .م 1 و 2 2 و 
التاسع: إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمِرَ به من طاعتتّه ونهي عنه 


ف 


من معصيته وجب عليه الصَّيّْرٌ ولم يكن له الانتقام, فإنَّه قد أوذِي في الله فأجره 
على الله؛ ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبثٌ دماؤهم وأموالّهم في 
لله لم تكن مضمونة» فإنَّ الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. فالثّمن على الله 
علي للق فمّن طلبَ المنَ منهم لم يكن له على الله ثمنٌ»فإنَه من كان في 
التق كان على اله حََُه وإن كان قد أُوذِي على مصيبة فليّر: جع باللوم على 
نفيسه ويكون في لّومِه لها شّغْلٌ عن لَومِه لمن آذاه» وإن كان قد أُوذِي على حظً 
فليُوطّن نفسّه على الصّبرء فإنَ نيل الحُظوظ دوئه أمرٌ أمَرُ من الصَّبرِ فمّن لم 


1 الأمور المعيئة على الصبر على أذى الغلق 2 


يصير على حر الهَوَّاجر والأمطار والثلوج ومشقَةٍ الأسفار ولصوصي الطَريقٍ» 
وإِلّا فلا حاجةً له في المتاجرة. وهذا أمر معلوم عند النّاس أنَّ مَن صدَّقٌّ في 
طلب شيء من الأشياء بُذّل من الصَّير في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 

العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبّره ومحبّة الله له إذا صَيِّره ورضاه. 
ومّن كان الله معه دع عنه أ: ب به وبع انيه ودر 
خلقه» قال تعالى: «وَأصيرواً نَأ ب # [الأنفال: 4]» وقال تعالى: #وانه 
حو ا 

الحادي عشر: الجقوين ا لكر وس الا نان كو ل من إيمانه جَرَاءٌ 
في نُصرةٍ نفسه» فإذا صَبَّر فقد أحررٌ إيمائّه وصائّه من التتقص. والله يدفع عن 
الذين أكون 

الثاني عشر: أن يشهد أنَّ صبره حكجٌ منه على نفيه وثَهرٌ لها وعَلَبةٌ لهاء 
فمبّى كانت التَّمْسُ مقهورةً معّه مغلوبة لم تطمغ في استرقاقه وأَسْرِه وإلقائه في 
المهالك» ومتى كان مطيًا لها سامعًا منها مقهورًا معها لم تل به حتَى تهيكه. 
أل دار كسريحي من رلك فلو لم يكن في الصّبر إِلّا فَهِره لنفسه ولشيطانه؛ 
فحينئدٍ يَظهرٌ سلطانٌ القلب وتَنْبْتُ جنوذه ويَفرّح ويَقوّى ويَطْرٌد العدرٌ عنه. 

الذّالث عشر: أن يعلم أنَّهِ إن صَيَرَ فاللة ناصرٌه ولا بد فاللة وكيل من صَبرء 
وأحال ظالمّه على الله ومن انتصّر لنفسه وكلة الله له إلى نفسه فكان هو التّاصر 
نياة كان قن تاساك لفاس التاضريق الى كو قاى ا تفقه أعيجر الناصوية 


ِِ و 
واس 


ع أ أحاديث إصلاح القلوب 


الرابع عشر: أنَّ صَيْرّهِ على مَن آذاه واحتمالّه له يُوجِبُ رجوعَ حَضْيِه عن 
ظلية وكا واعتذارّه ولوم النّاسٍ له» فيعودٌ بعد إيذائه له مستحييًا منه نادمًا 
على ما فعلّه» بل يَصيرٌ مواليًا له. وهذا معنى قوله تعالى: #ولا صنتو سه 
لا تيد آدهَمَ يألّى هى لَحَسَنٌ مدا الى يَنْنَكَ وَيَنتَد عَدَهَةُ لويخ حَمِيد (8) وا 
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نهآ إلا الي صبنوأ وبا يدها لمحف عَظِيِوٍ 4 [تُصّلت:4*-ه"]. 

اللشاسى شود وكا اق اتتقال ومقائلته سيا الزيادة شد خخصيوة وقرة 
نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلَّها إليه كما هو المشامّد فإذا صبر 
وعفا أَمِنَ من هذا الضّررء والعاقلٌ لا يختارٌ أعظم الصّررين بِدَفْع أدناهما. 
وكم قد جلب الانتقامٌ والمقابلة من شرٌ عَجَرٌ صاحبّه عن دفعه؛ وكم قد ذهبثٌُ 
نفوس ورئاسّات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيث عليه. 

السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يَصرٌ لا بُدّ أن يقمَ في الظّلم 
فإن الى لا قسسة على قذر الكذل الواجب :لها 'لاعلهًا ولا إزاذةوز ثم 
عجزت عن الاقتصار على قدرٍ الحقٌء فإِنَ الغضب يَخْرّحٌ بصاحبه إلى حد 

و 0" , 5 و 2 
لا يَعقل ما يقول ويفعلء فبينما هو مظلوم يَنتظر النصرً وَالعِرْ إذ انقلبٌ ظالمًا 
يَنتظرٌ المقتّ والعقوبة. 

الابع عشر: أن هذه المَظْلَمَةَ التي ظَلِمَها هي سبب إمّا لتكفير سيّيِه أو 
رفع درجته. فإذا انتقمَ ولم يَصيز لم تكن مُكفّرةٌ لسيِّه ولا رافعة لدرجته. 


النَامن عشر: أن عفوّه وصِيره من أكبر الجَندٍ له على خصيه؛ فإن مَن د 
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03 
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0 . .5 0 1 و2 5 2 3 
وعفا كان صبّره وعفوه مُوجبًا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس, ف 


1-الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق [مض) 


النافى الو كو نسو سودي تنوكت هي 3إ3ا اتوووا لؤلاف ليذ 
تَجِدٌ كثيرًا من الئاس إذا شَّتَم غيرّه أو آذاه يُحِبَّ أن يستوفي منهء فإذا قابله 
استراح وألقى عنه يُقَلّا كان يجده. 

التاسع عشر: أَنَّه إذا عفا عن خصهيه استشعرث نفس خصمه أنه فوقّه ونه 
قد ريح عليه» فلا يزال يرى نفسّه دوتهء وكفى بهذا فضا وشرقًا للعمو. 

العشرون: أنه إذا عفا وصَّمّحَ كانت هذه حسنةٌ فبْوَلّدُ له حسنة أخرى. 
وتلك الأخرى تَوَلَدٌ له أخرى. وَهَلَهَ جَرّاء فلا تزال حسناته في مزيدء فإِنَ من 
قراف لضن الحيتبكها أن من فاب لوال له يعيماةوركياكا هنذا 
سيا لنجاته وسعادته الأبديّة» فإذًا انتقم وانتصرّ زال ذلك)'"'. 

الحاصل أنّ هذه آمور عظيمة تعين العبد على الصّير على أذى الخلق» 
إذاوُقّى العبد لتأمّلها بأناة وحسن تفهّم لهاء حبّى تتمكٌن من نفسه وتتعمّق في 
قلبه. وَوُفّق لاستحضارها في المقامات التي يحصل له فيها أذى من الخلق. 
ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين» وأن يصاح لنا شأننا كلّهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 


مع 4 سه 


.)٠١ا/- قاعدة في الصبر لابن تيميّة (ص95‎ )١( 


ل _احاديثاصلاعالقوب 


عَنْ التعْمَانِ بْن بَشير قال : قَالّ رَصُولٌ الله تطق: «مَثَ الْمُؤْمِنِينَ ني 
ور ١‏ نه عكلٌالْجَسَ إِذَا اشتَكَى من عَضِو تَدَاعَى لَهُ سَاوْرٌ 
الْجَسَدٍ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّىا. رواه مسلم''' 
وعن عبد الله بْنِ عمرو تعن تعن قَالَّ: قَالّ رَصُولٌ الل د : ١الرَّاحِمُونَ‏ يَرِحَمُهُمْ 
الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأض ير مَكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». رواه الترمذ 


مع 2 


وأبو داود'”". 

هذا خلق من أخلاق الإسلام العظيمة التّراحمٌ بين أهل الإيمان, بأن تكون 
رميو عائر قارح برسهع يعي يعدا ويد بعصي على بيجن 
جعلهم في راحم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله ونا جعلهم 
كذلك؛ لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء فيتأذّى الكل بتأذّي 
البعض» وكذلك المَّأن في أهل الإيمان يتأذّى بعضهم بتأذّي البعض. 

وقد ضرب أصحاب الخ عَلِآصَلَُوَاتَا -وهم كير أ في هذا الياب 


.)5585( رواه مسلم‎ )١( 
وصِحّحه الألبانِيٌ.‎ :)١1975( والتَّرمِذَيٌ‎ .)5454١( رواه أبو داود‎ )1( 


07 -النراحجم ع 
لسر اا 


أروع الأمثلة» وحققوا فيه رفيع المقامات وقد نوّه الله مْبِحَاتةوتءَقَ بذلك 
في القرآن» قال في سورة المتح في تمامها: جه مول كس مك مدعل 


لت سو 
1 لت رعسو جد 2 


نار رحماء سيم © [الفتح:9؟]ء م يرحم بعضهم بعضًا ويرأفٌ بعضهم 
بيعش وروعتلف يمشن الى يطاس :نال اسن الع ادس 
الواحدء فإنَّ الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضهء وهكذا يتبغي 
أن تكون حال أهل الإيمان» وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف 
إيمانهم؛ أن الله مْبِحَلةوَالَ يقول: ##إنّما الْمُيّمِمُونَ لِحْوةٌ © [الحجرات:١٠]»‏ ويقول 
َلتمااصَلاهُوالتَلَم: «المسلم لخو لكشيل" وأهرة الإسلام من مقتضياتها 


ومتطلباتها التراحم بين أهله. وَأن يكونر ا يله الجفاية كاتحسيد الواجنت وان 


2 


يكونوا كالبنيان كما قال يلة: «المؤْمِنْ للْمُؤْمنٍ كَالْمْيَانِ يَشْدٌ بَعْضْهُ يَعْضًا)0" 
وقال عناصلا وَااسَلام 2 يمن ُ أَحَدكْ حَتى يحب ا خا مَأ د يي لتفسة)'"1؛ 


وكلّ يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمة 
له» لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غلّ أو كيد أو غشٌّ 
أو غير ذلك. ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق. 
وما لأ برضا اسه ملاعلاف نوي عليه رتاه لخر رقب قال 


مَزينةُ وَهُوَ 


عنهاسّلةوالتكم : قَمَنْ أَحَتّ أَنْ يُرَحْرَحَ عَنِ الثار و يدخ الْجَنَة؛ فته 
يُؤْمنٌ بالل وَالْيَوْم الآخرِء وَلْيَأتِ إِلَى الئاس الَّذِى بُحِبّ أَنْ يُؤْتَى إلَيوا'' 


.)5035( رواه البخاريّ (؟54 ؟)» ومسلم‎ )١( 
.)5085( (؟) رواه البخاريّ (١54)؛ ومسلم‎ 
.)55( ومسلم‎ :)١7( (؟) رواه البخاريّ‎ 

(4) رواه مسلم .)١855(‏ 


بهوع أ احاديث إصلاح الةاوب 


من شاكٌ أنَّ كلّ واحد يحبٌ لنفسه أن يعامّل بالرّحمة ومقتضيتاهاء وإذا عومل 
يومابغير الإحمة سخظ لثالك ولم يرضّه لنفسه لأنّ التفوس تأبى كل خصاة 
تجانب العطف والرّحمة. ولهذا كان متأكّدًا على المسلم أن يعامل إخوانه 
بالمعاملة الطَيّبة الكريمة الفاضلة التي يُحِبُّ أن يعامّل بها 

وا عليه الصَلاةوالتَلاة انين الرّحَمَةٍ مو كما جاء في صحيح مسلم من حديث 
أبي موسى الأشعري رَايةءن قال: كَانَ رَسُولٌ الله يلل يُسَمّي لَنَا تَفْسَهُ أَسْمَاعٌ 
ع ل راح وَالْمُمَمَيء وَالْحَاشِرٌ وني لوقه َنب الرَحْمَق)''. 


مر ع ا 


وهو عَلَتِهاتَلهوالتلم نبي ع الرّحمة في 5 0 0 حمة: #لفَدٌ جآءحكمٌ 


رولك ين افك عَرِيزٌ َيِه ما عند عرضلا عَتِصكم بالمؤمنيت 
رعو يبحم # [التّوبة:78١]»‏ # يَّمَا رَحْمَةَ يَنَأهَهِ إننت لهم وَكدَكُنتَ قَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ 
ار من ولك » [آل عمران:59١]»‏ وفي دعوته حيث تكرّر نصحه المتواصل 
لأكله ألم يكور مر لحمو الالحادوت ف :فى علةا(الباب ك2 

بل بيّن علبِهاتؤواتقه أن انتراع الرّحمة من قلب الإنسان دليلٌ على شقائه: 
قال عَلّمااسكؤوالتله: «لا 5: تترَعٌ الرَّحْمَةٌ حْمَة إِلَّا مِنْ شَقَِىّ1. زفناة الترمذيٌ” ٠‏ فالله 
سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرّأفة والرّحمة» وإذا أراد أن 
يَعَذّبه نزع من قلبه الرّحمة والرّأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة» ففي صحيح 
مسلم عن عِيّاضِ الْمُجَاشِعِيٌَ نيعت | أ رَسُولَ الله يله قَالَ: «وَأَهُلٌ الجن 


.)57565( رواه مسلم‎ )١( 
0 وحسّنه الألباز‎ :)١94177( (؟)رواه أبو داود (5457)» والتّرمذيٌّ‎ 


0 


/ان-النوا 
331 901311111111113 23 


0000 و 2 3 م ضر فيه د رر ويم 7 ةك 9 ما 7 
للالة؛ ذو سْلطانٍ مقسط مُتصَدق مُوفق» وَرَجل رَحِيم رَِيقَ القلب كل ذي 
0 َربَى وَمُسْلِمِ وَعَفِيفُ مُتَعَفَّف ذو جِيَالٍ) .رواه ا 


0 7 7 2 92 
ِ[ يزخ وأ الج اليه يلى. كان ل د ووم قْسَمَ 
هه 7 9 8 7 57 2 2 

ى الله لَأبرّة). ثم قَالَ «آلا أَخْبرَكُمْ بأَمْل النّار». فَالُوا بَلَى. قَالَ: «كل عُثْل 


0 
وليست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صديق؛ بل هي رحمة عامة 
شاملة لكل اناس فعَنْ أبي مُوسى الْأشعَرِيّ طفع أنه َع ال تبي يا 5 
الَْنْ تَؤمنوا ع ار قَالُوا: كا وَسولَ الل 56 رَحيم. قَالّ: إن 

00 لاس رَحْمَةٌ الْعَاما. رَوَاهُ الطَبَرَانِنُ 


النّاسّ لا يَرْ حَمْهُ > مي 0 لله عَرَفِعَلٌ)7؟ 0 


فيدخل المؤمن والكافر والبهائه المملوك منها وغير المملوك ويدخل 
في الرّحمة التعاهد بالإطعام والسَّقي والتّخفيف في الحمل وترك التَعدّي 
)١(‏ رواه مسلم (5875). 

(؟) رواه البخاريّ (/591)؛ ومسلم (5851). 


(5) رواه الطَّبرانِيٌ» وقال الألبانِتُ: «حسن لغيره» في صحيح التَّرغيب والتّرهِيب (5787). 
(8) رواه البخاريٌ (177/5): ومسلم (5719). 


) ع أحاديث اصلاح الة 
بالضُرب»2"". 


وليك إضاهات ضّة بالنّس بل تشمل حتَّى البهائم والدوابٌ والطيور. 
فعن ويه بن فرّهّ ؛عَنْ أبيه» أَنْ رجلا قَالَ: : يَا رَسُولَ الل إِنَّي لأَدْبَحْ الشَّاقٌ 
وَأنَا أَرْحَمُهَاء أَوْ قَالَ: إن لَأَرْحَمُ #الناة أن مقا تقال ١وَالشَاةٌإِنْ‏ رَحِمْتَهَا 
رَحَمّكٌَ اذك وَالشَّاةٌ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله». رواه أحمد'””2 وعَنْ أبي أُمَامَة 


عند قَالّ: قَالٌ ون الله 4 + : المَنْ 2 وَلَو ذبيحَة ركم الله يوم الْقِيَامَةَ). 
رواه البخاري في الأدب المفرد! " ون أبِي هُرَيْرَةٌ ضكتذغنة قال : 


رم 


تراغ م مره ٠‏ 2 0 00 عر 2 
الى ة: ١بَيْنَمَا‏ كَلْبٌ يُطِيف بِرَكِيّة ف عي إِذ َأَنَهُ بخ منْ ء 


6 ا‎ 
١ 5 
20 
1 
6 
- 


00 فَسَقَتهُ إِيَا 


ني إِسْرَائِيلَ» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتقَتْ فَغْفِرَ لَّهَا يه)'؛'. متفق 
عليه ب اي 
عَلَيْهِ الْعَطَشُء فَوَجَلَ ب: را َل فها قرب كم حرج قا كلب يلوت يكل 


الثْرَى من الْعَطَشِء 0 الت هَذّا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَض مِثْلُ الَّذِي 
هه ل فَمَلَ نه 


َه 45 أقه ةد رهد عي الس اس 
انلع وي قن لبر فا ا لاوس يدي 


- 


فَشَكَرَ الله لَهُ فَمَفَرَ لَهُه. قَانُوا يَا وَ شُولٌ اللى وَإِنَ لا في مذو لهام لا 


لش 


َقَالَ: «في كُلَّ كبد رَطْبَة أَخو1*. متفق عليه. أي ل بيمة سن ليه 

)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)4١7/9(‏ ونقله الحافظ في فتح الباري 
//6٠١(‏ ٠١65])وزادفيه.‏ 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)١65417(‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد (727/7)» وصححه الاألبانيئ. 

(*) رواه البخاريّ في الأدب المفرد »)08١1(‏ وحسّئه الألبانِيٌ. 

(8) رواه البخاريٌ 451 7): ومسلم (5405؟5). 

(5) رواه البخاريٌ (77757): ومسلم (55؟5). 


سسا 


ونرحمها نؤجر؟! فذكر لهم يَثيوٌ هذه القاعدة الجامعة في الباب : «ففي كُلَّ كل 


20 


7 طَ أجدًا : 


والّذِي يرحم الدّوابٌ والطّير حريّ أن يفوز بتصيب وافر من رحمة الله 
سْبِحَالَهُوتَعَاقَ له فيسعد في دنياه وفي أخراه» وقد تقدّم 2 الحديث: «الرَاحَمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء). أي 
ارحموا مَنْ على الأرض؛ وهذا يشمل الاس ويششمل أيضًا الذُوابٌ واليهائم 
ووه ا م6 مَنْ في السَّمَاءً) ف يرحمكم الله دوعا العليٌ على 
خاقس] لسعو مل ره اسدواةوليق مجلاله وكماله وعطنسه سبيعافه. يوق 
(الصّحيحين) 9 لني يلد قال: نما يحم الله من عِبَادهِ الرَّحَمَاءَ)'". 

ومن أبواب الرّحمة العظيمة التي حت عليها الإسلام رحمةٌ العيال رحمةٌ 
الوالد لولده؛ فإذا وُجدت الرّحمة في قلوب الآباء والأمّهات؛ حلت الخيرات 
وتوالت البركات وتحقّقت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برَّا ووفاء 
واي ناو الو ارا على لطاع وزةة انل 


غَن عائفة ملعتا قَالَت : ا 0 سول الله عي قال «أتْقَيلُونَ 
الصَّبْبَانَ؟ قَالّ: َال مَا نَُبلَهُمْ قَالَ: لا أَمْلِك إِنْ كَانَ الله عَبَجَلَ ترَعَ مِنْكَ 


الرَّحَمَة) 5 رواه أع كة 


)١(‏ رواه أبو داود .)5945١(‏ والتَّرمِذَيٌ :.)١975(‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 
(؟) رواه البخاريٌّ :)١١4(‏ ومسلم (477). 


(15)رواه اميد (78 00د بن حبّان في صحيحه (0095)» وصِحّحه الألْبانِيٌ. 


عر احاديث إصلاح القاوب 


يا ودام مذاا لاني لزي الخريسهه الأعل عن اله عه 
قومه» وأنّه يتنافى مع الوّحمة الي ين ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصّعْار 
وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظاهر؛ الرّحمةٍ والقبلة» فلمّا قال الرّجل: 
١لاتْمَيّهِم)‏ هذا الظّاهر من عملهم, وهو دليل على وجود خلل في الباطن وهو 
انتزاع الرّحمة من القلب؛ لأنّ ابل للصّغير نابعة عن رحمة له في القلب» و 
كان يضف اليه يانه لاتقل سيان آثقةافهذا ذليل على أن الربحملةاستروهة من 
قلبه؛ لأنّها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. 

نأي مر عند أن الأفرَع بْنَ حابس أنْصَرَ الي بل يقبَلُ الْحَسَنَ 


عير صر ين 


َقَالَ: إن لي عَشَرَةَ مِنَ الْوَلَدِ ما قَبَلْتْ وَاحِدًا مِنْهُمْ قَقَالَ رَسُولٌ اللو ييه : «إِنَهُ 


م 6 طب 


وعن أنس بن مَالِكِ قيعت قَالَ: مَا رَأَيْت أَحَذَا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالٍ مِنْ 


ه ضاير 


رَسُولٍ الله يل قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضَعًا لَهُ في عَوَالِي الْمَدِيبَه فَكَاَ يَنَطَلِقٌ 
وَتَحْنُ مَعَهُ يدل الْبَيْتَ وَإنَهُلَيْدّحَنْ “وكا طذنة مايأ1 وأ نم ير جع . 
قَالّ عَمْرّو فَلَمّا توفي إِبْرَاهِيمُ قَالّ رَسُولُ الله عفد: ١ن‏ إِيْرَاهِيمَ ابني وَإنه مات 
في التذيء وَإِنَ لَهُ لَظِْرَينِ تَكَمَلَانِ رَصَاعَةُ في الحنة)'". رواه مسلم. ظئرين 
قمر فعقين: 

وعن أَنّس بْن مَالِكِ ويتاغةة قال: جَاءَ شَيْح يُرِيدُ النبى 6 فََبِطَ القَوْمُ عَنهُ 
)١(‏ رواه البخاريٌ /09901)» ومسلم (7714). 
(1) رواه مسلم (5717). 


زان -الدرا 7- 
ف 590111111111111 تج "أل 


- 


م َه فَقَالَ النبيئ :ثلة: «لَيْسَ هنا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ويُوَفّر كَبِيرنًا». 
رواه الترمذيٌ"". 


ف 5-8 
جيه 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِه عَنْ أَبيوه عَنْ جد قَالَ: َالَ وَسُولُ اللو فلة: «لَيْسَ 

وفي هذين الحديثين تحذير من عدم الرّحمة بالصَّغا ووصف من كان 
كذلك ب «ليس متا بورجلا حل على خطورة هذا الأمرء وأنّه فعل شديد 
الخطورة. 

وليتأمّل إدراكًا لعظيم شأن الرّحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عَتَِسَلٌ: 
« ِّمَا رَحْمَةٍ ين أله لدت لَهُحَ ولو كُنتَ كَطَا عط الْقَْبٍ لَأفَصُوأ مِنْ حولِكَ4 [آل عمران: 
48 مع قول لبي عَلَنهَانْصَلَد و :١نم‏ 5 كم مث الْوَالِدٍ يي أي 
أنّ الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيمًا بهم؛ ولهذا فإنّ جماعة من 
المُفْسّرِين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها؛ تنبيهًا 
لعظم شأن الرّحمة في مقام التّأديب والتّربية» وأنَّ انتزاع الرّحمة مِنَ القلوب 
موجب لاتَّفَكٌك والشّقاق» ومَنْ يوفق لرحمة أبنائه فهذا موجب لنيل رحمة 
الله -سيحانه- له. 


)١(‏ رواه التّرمذيٌ :)١1519(‏ وصِحّحه الالبانيثٌ. 
ا ا واف الاي > 


أ احاديث إصلاح القلوب 


إل 
وَمَعَهَا صَبِيانِ فَأَعْطْنْها نات تَمْرَاتِه فََعْطَث كُلّ صَبِيَ تَهْرَةتَْرَة وَأَمْسَكَتْ 


لنَفْسِهًا تَمْرَه فَأكَلَ الصَّبيّانِ التَمْرَتَيْنِ فَعَمَدثْ إِلَى الْتَْرَة فَكَقَهَ نِصمَينِ 


أَعْطَثْ كُلْ صَبِيٌ لَهَانِضْفَ تَمْرَة فَجَاءَ التي ليه فَأَخبْرَثة ته فَقَالَ: «وَمَا يُعُحِبَكِ 


منْهًا لَقَد رجهَاائك برَحَمَيِهَا صبيها. رواه البخاريٌ في الأدب المفرد والحاكم في 
|| نينا 


تساك اللكالتوفرة الرشاف» واللمعونة على طايه والهدانة الى :ضراطة 


ا 6 
عو 


هم 


مالسو 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (89)» وصحّحه الألبانِيُ. 


04 - الحياء فل 


وَعَنْ سَالِم بْن عَبّْدٍ اللو» عن أبيه راغت أن رَ سُول الله ييل مر عَلَى رَجُلٍ 
2 2 قر 27 ء ا 2 4 34 سه 
مِنَ الأنصار وَهوَ يَعْظ أححاه فى الْحَيَاءِء فَقَالَ رَسُوَلٌ الله بيثنة: 5 َه كن الْحياء 


الْعَذْرَاءِ ِي خَذْرِهَا». متّفق عليه'”. 

إِنَّ الحياء ين أعظم خلال الدّينِ ومن أُعظم أُوصَافٍ عبَادٍ الل المُؤْمِنِينَ 
وين أجل شْعَبٍ الإيمان» وهو تحصلةٌ عظيمة وَل كريمّة تبعَتْ على التّحلي 
بالفضائل والتّخْلّي من الرّذائل. 

وهو مُشتقٌّ في أصلو مِنَ الحياة؛ فكُلَّما عظّمَتِ الحياةٌ في القأْب عَظُمَ 
١(‏ ) رواه البخاريّ (9)؛ ومسلم (070. 


(؟) رواه البخاريٌ (5 ؟)؛ ومسلم (05. 
(*) رواه البخاريٌ (7575): ومسلم (57770). 


0 احاديث إصلاح القلوب 


الحيائك وكُلّما ضَعْفّتِ الحيّاةٌ في القلب والرّوح ضَعْفَ الحيّاق قال عُمَرُ 
الْخَطَّاب وايدْعْنَهُ: من قََ 10 1 0 1 22 مَاتَ فلَبه00. 

والحياءٌ مَعدَنُ الأخلاقٍ الفَاضْلةٍ ومنبعٌ المُعاملاتٍ الكريمة وهو خيرٌ 
له كما أخبر بذلك الي ل في حديث عرلا بن حصَين تق لذي 
لة قال «الْحَبَاءُ لا يأتي إلا بِخَيِْ). م اننا 

وقد ذكر داكا في الحديث السّابق: |" الاسافلى قراس ارق 
ولعدكون اللكي #ى #توعصال#عدينة أفضلها كلمة الإخلاص والتّوحيد 
لا إله إِلّا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطّريق» أي: إزالةٌ كُلّ ما يؤذي النّاس 
من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطّريق» وأنّ الحياء شعبة من 
شعب الإيمان كُلَّما ازداد العبد منه ازداد إيمانه. كما تقدَّم في الحديث أَنَ الي 
بلي قَالّ : «وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ) ممتفة علو 

وفي الحديث الآخر: عَنٍ ابن عَمَرٌ رمت قَالَ: قَالَ التي يللة: «الْحَيَاء 
وَالإِيِمَانَ قر نا جَمِيعًاء َإِذَا رَفِعَ اتن مَا رَفِعَ الآخَرٌا. رواه الحاكم؛””؛. أي: 
العم زان لا ينفلك أحدهما عن الآخره ومعنى ذلك أنَّ لكدهما 3 
للآخر وضَعف أحدهما ضَعْف للآخر لما بينهما من تلازم وترابط. 


وقد ذكر 51 نماك عدمدة لخلق الحباءوومي ؤلناك ما رواء 


(1) رواه ابن أبي الدذنيا في مكارم الأخلاق (817). 

.)79( رواه البخاريٌ (5111): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاريّ (8)) ومسلم (05. 

(8) رواه الحاكم في المستدرك (5)؛ وصِحّحه الالباز ع في صحيح الجامع .)1١7(‏ 


04 -الحياء 1 5 


أبو هُرَيْرَةً يق قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يقك: دالْحَيَاءٌ مِنَّ الإيصَانء وَالْإيِمَانُ 
فِي الْجَنَةِء وَالْبَذَاءٌ من الْجَمَاءٍِء وَالْجَمَاءٌ ءفِي الثَارِ) . رواه اهنا 
هذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنه ُعْضِي بأهله إلى الجنّة والفوز 
وعنٍ ابن عباس رمإليعتة 
حَصْلْتيْنِ يُحِبْهُمَا اللة: الْحِلْم وَالْحَيَاء». رواه ابن ماجها اد 
ذلك. 


5-4 
يلغت أ ذ 


ّ + 


3 


أن الي بيد قَالَ لِلأشَجٌ العَصَرِيٌ: «إد 


تر 


والحياء ماعو هو لكاتب والئّاس متفاوتون فيه» ومن 
جاهد نفسّه على التّحلَّي به مستعيئًا بالله نال منه نصيبًا وافرًا. 

قال الحافظ ابن رجب ريَدَأنَ: «واعلم أنْ الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان خَلْقًا وجبلّة غيرَ مُكْتَسَبء وهو من أجل الأخلاق الَتِي 
يمنحهَا الله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال نة: «الْحَيّاء لا بأني إلا بِخَيْر»”” 
فإنّه يكنب عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحث على استعمال مكارم 
الأخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 

والثّاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة عظمته وقربه من عباده, 
واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصٌّدورء فهذا من أعلى 
)١(‏ رواه التَرَمذيٌ :)7١9(‏ وصِحّحه الألباز في . 


(؟)رواه 8 ا ريم الألبازة 


ا 


له م_ احاددث إصلاح القاوب 
خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان»"''. 
فالحياءً مِن أفصّل الخِصَّالٍ وأكمّل الخلال وأعظيهًا نفعًا وأكبرمًا عائدة 
وكُلَّما كان العبدٌ محا بالحياء كان ذلك دافِعًا له وسايْقًا إلى فعل الخيرَاتٍ 
واجِئتاب المُتكرات؛ فمَن كان ذَا حياء حجزة حيَاوَةٌ ع: عن الرذايِلٍ ومَنعهُ من 
لتَمَصِير في الحُقوقٍ والواجباتء وأمًا منزُوعٌ الحياء فهو والعيادٌ الله لا يناي 


سر 
جد 


لك رذيلةٍ ار تكب وأي كبيرة اقتر ف وأيّ معصية | جارح . 


م 


0-4 ل 


دعن أل متفقتت أو سُولَ الله ينه قَالَ: «مَا كَانَ الْمْحْشٌ فِي شَيْءِ 


ب 


َِاشَائتُ وَكَا كَانَ الْحَياءُ في شَْءِ قط إلا رَائَها .رواه ابن ماجه' '". 


50 ال 0 ع . ٍ 
فيه إشارة إلى أن الخلق السئء مفتاح كل شرء والخلق الحسن مفتاح 


1 


كل خيرء والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء إِلَا حَسّن 
57 


هه 


قال فنلهان الفارسئٌ رالةغنة: ١إِذَا‏ 3 الله ير عبد ماك بزع ممه الاق َِذا 
2 منة ال َ لم كلق إلا مَقِينًا ن 7 

وعَنْ أي مَسْعُود البَدرِيّ تتتنتدعنة أن الي ينه كَالَ: دإِنَّ ما أَْرَك اناس 
مِنْ كلام النيوّةٍ الأول : ذا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ شَكَتٌ») . رواه اليخاريٌ8) 


(؟) رواه ابن ماجه (51465)» وصحّحه الألبان 


(؟) رواه ابن أبي الذّنيا في مكارم الأخلاق .)١1(‏ 
(8) رواه البخاري .)517١(‏ 


04 -الحياء ن, 
لالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت0 0 تخا <<< <ت<ه<هتهتتتتتتتتسييم حكاتتتت | همهم 


فمترُوعٌ الحياء لا الي في أعماله ولا يتوقّى في أَمُورهِ؛ فهو لا يَستحِي 
من ربّه وخالقه ومولاه» ولا يَسبّحِي مِن عِبادٍ الله ومّن قلّ حياؤه لا يُبَالي 
بارتكاب المعصية في أي مكان. وربّما يُشِيعْهَا ويُشْهِرٌ نفسَهُ بها ويتحدّث بها 
عَن نَفسِهِ وكأنّهُ يتحدّتُْ عَن أفضّل الخصال وأطيّب الخِلالٍ! 

قال الحافظ ابن رجب رحمدأد:: «وقوله: (إذا لم تستحيء فاصنع ما شئت). 
في معناه قولان: 

آخدهما: أنه ليس بمعتى الأمر: أن يصتع ما شاءء ولكنّه على معنى الذَّمٌ 
والتّهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 

حتفيل أنه أمى بمعض المقرية والوفيةودوالسعة : إقالي كو سياه 
فاعمل ما شكته فَإن الله يجازيك عليه: كقوله: جتمَلا ما شِنئة إِنَهُ يما ملو 
بَصِررٌ * [فصّلت: ٠‏ 5]. 

والطريق الثاني: أنَّه أمر» ومعناه: الخبر» والمعنى: أن مَن لم يستحي» صنع 
ماشاءء فإنَّ المانع من فعل القبائح هو الحياء؛ فمّن لم يكن له حياء؛ انبمك في 
كُلّ فحشاء ومنكر وما يمتنع من مثله من له حياء. 

وغول القاتيء آله أقر بعل سارضك على طاهر اللنظت وان المعتى: |3 
6ن أن تروك قعلد مدكا الا مسح مو فعلس لا" وخ اللهدولا وق التابى ب الكونة 
من أفعال الطّاعاتء أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع منه 


حينكل مأ ا" 


]ةل .- . 03 اتاديث إصلاعالقلوب 

قال ابن القيّم يحلئ: «ثمَّ تأمّل هذا الخلق الَّذِي خصٌّ به الإنسان دون 
جميع الحيوان وهو خلقٌ الحياء الَّذِي هو من أفضل الأخلاق وأجلّها 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًاء بل هو خاصّةٌ الإنسانيّة فمّن لاحياء فيه ليس معه 
مو الا 14 لسر را" سورهم بريه عها #بزين معدمربإدغيو 
شيء, ولولا هذا الخلق لم يه الموضه وال زف بالريعه والي/3ة1 مانة» ولم 
يض لأحد حاجة: ولا تحرّى الرّجل الجميل فآثره والقبييح فتجتّبه» ولا سَبَرَ 
له عورةً ولا امتئع من فاحشة» وكثيرٌ من النّاس لولا الحيّاءٌ الَّذِي فيه لم يُوَدُ 
يمن الاأقون المقزرضة عليه وم 617 لمسخاوف سحا روت جيل دوبيا 
ولا بّرَ له والدّاء فإنَّ الباعث على هذه الأفعال إِمّا دينع وهو رجاء عاقبتها 
الحميدة» وإمًا دنيويٌ علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. 

قد تبيّن أنه لولا الحياء إمّا من الخالق أو مِنَ الخلائق لم يفعلها صاحبهاء 
وني التَرِذِيٌ وغيره مرفوعًا: «اسْتَحْهُوا منَ اللو حَقَّ الْحَيّاء". قالوا: وما حقّ 
الحياةة قال دن شق زلم اش وكا خوى: :والة وَمَا وَعَىء وَتَذْكْرَ المَقَابرَ 
وَالبلَى)""" وقال غلو: إذَالَمْ تتح قَاضْتَعُ مَا شِئْتَ)"'. وأصحٌ القولين فيه 
قول أبي عبيد والأكثرين: : أنّه #بديد كقوله تعالى: #أَعَمَنُوَأ ما شِئتحٌ 4 [فُصّلت: ] 


عر م ع ع م بو ور 


وقوله : #كلوا وتمتعوا قليلًا * [المرسللات 6 ]ء 
وقالت طائفة: هو إذن وإباحة» والمعنى: أنَّك إذا أردت أن تفعل فعلا 


)١(‏ رواه التَرمذَيٌّ (/15 ؟)» وحسّنه الألبانِنٌ. 
(؟)رواه البخاريٌ .)517١(‏ 


04 - الهياء “ام 
فانظر قبل قعل فإ كاة ما شححياءفنه مودالشومق الثاس قل عله روا 
كان مما لا يُسْتّحيا منه فافعله؛ فإنّه ليس بقبيح. 
وعندي أنَّ هذا الكلام صورتّه صورة الطّلب ومعناه معنى الخبرء وهو 
في قوّة قولهم: مَن لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مُجَرّد #بديد 
وإنّما هو في معنى الخبر» والمعنى: أن الرّادع عن القبيح إِنّما هو الحياء فمّن لم 
يستح فإنّهِ يصنع ما شاءء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطّلب لنكتة بديعة جدًا 
وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين؛ آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحياء فإذا أطاعه امتنع 
من فعل كُلَّ ما يشتهي» وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والطبيعة فمّن لم يطع 
ل ل 
الطابيوهت و هن لبس دوق أ قيفاك: مَن لا يستحي صنع ما يشتهي 5 
والحياء المطلوب المأمور به المُتْنَى على أهله هو الحياء فيما فيما شُرِعَ 
الحياء فيه» فأمًا عالاك و ارإشسسل الكل قبس مسري اكاك 
نتف ام السام سَاء الأنصَارٍ لَمْ يَمَْعَهُنَ لك 0 يتَمَقَهْنَ فِي الذَّينِ»'", 
بو الوا بجوي بت 7 
غسل إذا احتلمت؟ قال: ١نَحَمْ‏ إِذَا رَآتِ الما" وقال الحسن البصريٌ: لا 
يتعلّم مستح ولا متكبّر ''» وكذلك ليس من الحياء ما يُوَّدي؛ إلى ترك الأمر 


.)77/8/1١( مفتاح دار السّعادة» لابن القِيّم‎ ) ١) 
(؟) رواه ابن ماجه (5587))» وحسّئه الالباني.‎ 
.)7177( (؟) رواه البخاريٌ (787)؛ ومسلم‎ 
.)7١17 /9( انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )8( 


0 احاديث اصلاح القلوب 

| 0 كه يت إصلاح القلوب 

بالمعروف» والتوي. عن المتكرء والحكم بالحقٌء والقيام به وأداء الشّهادات 
والنصح لعباد الله. 

وكان نينا وقدوتنا رَسُولٌ الله أَشَدَّ النّاس حََيَاءٌ كما تقدَّم في الحديث» 


والقصص في ذكر حيائه كثيرة: 


يه و 7 5 ره 
عن أَنّسٍ بْنَّ مَالِكِ وتلئفغة في ذكر ليلة أشرى يرَسُولٍ اللو لله وفيه قال 
عدن ا بلع س 3 هم ل اع م 2 اه ين عرر هق 2 عيويوت 
رَصُولٌ الثم علة: «اظ لفغ انس قري مذ اله عقت يرانك 
! عو 
م ف ع 022 فى عر و لسشص عن ييه لور مه اف مه 
حتى أمْرٌ بموسّىء فقال مُوسَى عدّبالتلة: مَاذا فرّض رَبك على أمَتِك؟ قال: 
51و 3 8 6ه هده صر 14 0 عو 50-86 2 ه داس تك 
فلت فرص غاب حَمْسِينَ صَلاة. قال لى موسى عَلْوالتلام: فراجع رَبك 
كَ أكْتَكَ وي ام 0 كرس هم سم ا ا مد 12 جر سس متي 
فإن أَمَمَكَ د لا تُطِيق ذَلِكَ» قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِي فَوَضَعَ شَطْرَهَاء قَالَ: ديك 
0 ص 2 م + 2 ساي +0 8 ويس م و و ا 00 
إلى مُوسَى عتمالتاج فَأَخْيَرْنّكُ قَالَ: رَاجِعْ رَيَكَ فَإِنَ أَمَنَكَ لا تطيق ذَلِكَ» قَالَ: 
ره اي ره 


َرَاجَعْتُ رَبّىء فَقَالَ: : هي حدس وجي بر الْقَوْلَ لَدَيَ» قَالَ: 


وعن ابر بْنِ عَيْدِ اللو تيتا يُحَدَّتْ أَنْ رَسُولٌ الله بلة: «كَانَ يَنْقلُ مَعَهُمُ 
لجار للْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِرَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعبّاسٌ عَمّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ 
نه نَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَة: اس 
مَغْشِيًا عَلَيْه قَالَ: كُمَا رُؤِيَّ بَعْدَ ذّلِكَ اليم عُرَيَانًا». متّفق عليه'"'. فيه أنَّ الله 
)١(‏ رواه البخاريٌ (059. 
)١(‏ رواه البخاريّ (701): ومسلم (0840. 


به 
ذلك عَرْيَانًا. 


اج سه 72007 -_ 3 5 ا 


وعن أنس بتتإقيعتة قال: بي عَلى النيز عه بِرَيْنَبَ بنتٍ جَحُش بخيز 


ب 511 


وَلْحْم كَأرْسِلْتُ عَلَى الطّحَام داعي فبَحِي ؛ تم كني كر 1 
1 1و عر 3 شق جآبية اكة انق ناك : يا نَبِىَ اللى 


مَا أَجِدٌ أَحَدًا أَدْعُوم قَالّ: «ارْفَعُوا 0 ولق اوفط تكدنون فى 


الَيْتِء فَحَرَجَ التي بن فَانْطََقَ إِلَى حَجْرَةٍ عَائْسَة تدج قَقَالَ: «السَّلَامُ علَيْكُمْ 
أَهْلَ الْبَتِ وَرَحْمَةُ المواء فَنَالَتْ: وَعَلَيهَ عَيكَ الحلا وكتخفة اللو كلك وعدي 
2000 2072 واو و 


َمْلَكَ بَارَكَ الله لَكَ؟ مَتَقَرّى حُجَرَ نِسَائْهِ كلّهِنَ يَقَولُ لَهُنَّ كُمَا يَقُولُ لِعَائِمَة 
وَيَقَأْنَ لَهُ كَمَا قَالَثْ عَايْشَهُ ثُمَّ رَجَمَ النبين له فَإِذَا َائّهٌ وِنْ رَمْطٍ في الْبَيْتِ 


: 5000 
البَاب داخلة وأ خارة أَرْى اشر يني 0 نرْلت 5 الْحِجَاب). 
رواه البخاري'''. وهذا حياء الكرم دعاهم إلى وليمة زينب وطوّلوا الجلوس 
عنده فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف. 
2 8 وح 6 ردن ليد 7 #لى آذ 0 عبناقه ٠‏ 0 200 1 0 
وعن عائشة وَدْسَعَهَا قالت: سَألْتِ امرَاة الَنييّ عكة: كيف تغتسل مِنْ 
حَيْضَتهًا؟ قَالٌ: َذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كيف تَغْتَسِلُ كم تأَحذ فِرْصّة مِنْ مسشك 


سر تير 


َتَطَهّرٌ بهًا. قَالَثْ: كيف أَنَطَهّرُ يهَا؟ قَالَ: «تَطْهّرِي بها. سُبْحَانَ الله). وَاسْعَثرَ 


.)51/47( رواه البخاريٌ‎ )١( 


احاديث إصلاح القلوب 


- 
اللية 
007 كس :0 لي 7 | 2م 0 5-2 سا همان 
-و ام د لنا شقان بن عبيئة بيده ع1 وجهه- قا : قَالَتْ عَائسّة: وَاجتذبتها 
ليد 0# 0 


إِلَىَ وَعَرَفْثٌ مَا أَرَادَ اليك لق فَقَأْتُ : بجي يها أَثَرَ الدّم. رواه مسلم'". 


وفي رواية للحديث: «استحى فأعرّض عنها»)”". 


سس سوه 


(أاوواسد وعم 
(1) رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (0750). 


6 -كظم الفيظ والعفو عن الناس واه 


له 


كظم الفيظ والعفو عن النا 


د سر ى 


عَنْ أبي هْرَيْرَة عه عَنْ رَسُولٍ الله بخ قَالَ: «مَا تقصّت صَدَفَة مِنْ مَالِ» 


70 


بر 
0 1 


عَبْدَابعَفو إِلَاعِرَاه وَمَاتَوَاضَعٌ حَدٌ لِله إلا رَفْعَةٌ اللة». رواه مسلم'"". 
07 سَهَلٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ الجَهَنِيٌء ء عَنْ أب عَنٍ النيئ مللة قَالَّ : المَنْ 
كَظمَ غَيْظًا عبض و وَهْوَ يَسْتَطِيعْ أن يفده دَعَاه الله يَوْمَ ال لقَيَامَة ةَ عَلَى ءوس الْحَكَائِق» 


و > لضاف 


َبَّى يُكَيْرَهُ في أيّ الْحُورٍ شَاءًا . وواة الترمذي وغيره" ١‏ 


ِنَ كَظْمَ الغيظ والعفوٌ والصَّفْحَ خلقٌ كريم وأدبٌ عظيم جاءت الشّريعة 


وَمَا رَادَ الله 


5000 


تعالى : #فَأَعَْفٌ ع 2 001 له مك عت التقميفيت [المائدة: ١7‏ ]. 


وهو بابٌ عظيمٌ من أبواب نيل الرّحمة والغفران؛ قال الله تعالى: ##وَإِن 


مدع و ساراس سد ور 


تعقوأ وتصفحواأ وَتَعْفْرُوأ الاير 1 ]ء 
لين 2000 


.)558/( رواه مسلم‎ )١( 
رواه التّرمذيٌ (7071): وصِحّحه الألبانييُ.‎ )1( 


_ دون أ اا احاديث إصلاح القاوب 


5 مه و 0010 ره 2 ع و 5 00 
8 مَعْفْرة من رَبَحَكُمْ وح عَنَدَ رطا الشكوتة الْأَرْضٌ أُعِدَّتٌ لِلمَتّقِينَ (25 الذي 
| حمسي عرسم سر سم 1 مساوم سر 7 #6 0 م فد جه 
نّ في الشرَاءِ والصَرَاءِ والحكطيين الْفيظ والْمَافِينَ عن ألنّاس وَأنَّهُ يِب 
يي خووان م 6 1]. 


وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله حِزَوََلَاِ؟ِ قال الله تعالى: #وأن 


كنذا أذنت لتترعة وه لبقو م 


والعَفُوٌ: اسم من أسماء الله الحسنىء والعَفْوٌ صفة من صفاته وهو الذي 
يمحو السَّيئات» ويتجاوز عن المعاصيء وهو سبحانه لم يَوَلُ ولايرّال بِالعَفُو 
والتّجاوز معروفاء وبالصّفح والغفران موصوفاء قال تعالى: موَكَنَ أنَهُ عَنُون 
ًا 4 [النّساء:5 /9]» وهو سبحانه يْحِبُ العَفْوٌ وقد علّم الي يل أمّ المؤمنين 


ع 


عو يه د نا 3 بج اك > لاقع م تاعنس >0 هد لظ 1 
عائشة زتها أن تقول: «اللهمّ إنك عَفو تحب العفو قاغف عَني)' 
يُحَبٌ أن يعفوٌ عن عبدة: وبحب من عباده أن ن يعمو عن إخوانهم » قال الله 

من وه و روصع 0 وام 2 مجر مي و7 
تعالى: ون تعفوأ وتصفحوأ أ وتغفرواأ رب أله عمور حيسم حيمر # [التَغاين :6 ١]ء‏ 


0“ م 0 2 مر سس سر سس يي 
وقال تعالى: #إن تدوأ 2اة حدر أذ قا ن سُوء فَإِنَّ الله كان عقوا هرا # 


فحَرِيٌ بالمؤمن أن يقفَ وقفة صاد قهُ 1 في هذه الآيات ومَُتَدَيُرًا لهذه 
الهدايات. ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب؛ كظم الغيظ والعَمُو 
عن المسيء والصّمْح عنه والتَّجاوٌزٍِ عن إساءته؛ وَأَعْظِمْ بها من خصلة لا تنهض 


)١(‏ رواه التّرمذيٌ (078170: وابن ماجه ٠(‏ 3785)» وصحّحه الألبانِيُ 


6 -كظلم الفيظ والعفو عن الناس 200 


لفعلها إلّا القلوبٌُ الصّادقة ققة ولوس الك الُوَيَدة بالّمغوفة والتو فرق هن الله 
تارك وتعال. 
إن العفوّ والصَّفْحَ مقامٌ عظيم ومنزلة رفيعة» وهو صفة نبيّنا ب وصفة 


286 ان 0 7 3 اط 000 5 لاع رار 1 

عَنْ أبي عَبْدِ الله الجَدَلِيَ قال: سَأَلْت عَائْسَةَ عه عَنْ خلقٍ رَسُولٍ الله 
عله فَثَالَتْ لَمْيَكَنْ قَاحِشَا وََا م ع تنحش وَكَا صحََابًا في الاش سْوَاقِء وَلَايَحْرِي 
بِالسَيئَة السَيّئة وَلْكِنْ يَعْفُو وَيَضْفَح)". 


سر 0 اطن ته : :١ن‏ هَذِِ الآية التي في | الْقَدْآن: 


يها انيت #إنًا أَرَسَلتَكَ شهدا وَمُبْشَرَا وَيَذِيرَا * [الأحزاب:45] لك في 


3 


0 ا: يا أَيُّهَا النبيئ» إِنَا أ زَسَلْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشُّرَا وَحِرْرًا لِلَأَمَيْينَ أَنْتَّ عَبْدِي 


2 


شي علد الوق ل بز يو لاسب لقو و 


ءَ 


يَذْفُعُ السك ِالسَيكَةء وَلْكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَح وَلَنْ يَقبِضَهْ 2 ١‏ تت لع والية 

ا ا قل ود وو ب 3 

الْعَوجَاءَ بأن يُقولوا: لا إلهَ إلا الله فيفتح بها أعينًا ع وَأدَانا ض ار 
غلفاهم رواهاليفارء ١!‏ 

احد الكيعة 2 


السب 


عيرسي ب دهم بلي 
عَلَمُ يمَا يَصِفُوت ((80) وقل رب أعود يك مِن همرت الشَيطِينِ (80) وأعود يك رب أن 


4 [المؤمنون:48-57] وقوله #دَمَمَ لح لتاق وكا ألرى ينك وريد 
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لور 


أ ره 4 200 


عذاوة كانه وق 0 * [فصّلت:: "]. 


1) رواه اللرمدى 52 ٠‏ وصحّحه الالبانِتٌ. 
)١(‏ رواه البخاري (587). 


فهذا أدب عظيمء «ومن مكارم الأخلاق الَّيِي أمر الله بها رسوله أل أي : 
إذا أساء إليك أعداؤكء بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة» مع أنَّه يجوز 
معاقبة المسيء ء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم. 
فإِنّ ذلك فضل منك على المسيء؛ ومن مصالح ذلك أنَّه تخف الإساءة 
عنك: في الحال» وفي المستقبلء وأنّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌء وأقرب 
إلى ندمه وأسفه. ورجوعه بالتوبة عمّا فعل» وليتّصف العافي بصفة الإحسان. 
اي الفيطاقةه والمفيحب اللراب وال قال تعالى: #هْمَنْ 

عَعَا وَصْلَمَ كم عَلَ أَّه 4 [الشورى: ,١١)]4 ٠‏ 

ومقام العفو والصّفح لا يزيد صاحبه إلا عر ورفعة وسموٌ قدرٍ في | الذنيا 
واللعرسك هري العنيده ض زه لدتتركي لام 0 

خلاف ما يظئه كثير من النّاس 0 ومبينالة» الفقرال النفسى الأقاوة 
بالسّوء: كيف تعفو وتصفح وقد فَعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه 
أنَّ الانتقام هو العِزٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َمَئلفَة: «فبيّن الصَّادق المصدوق أن الله لا 
يزيد العبد بالعفو إِلَا عِزَّاه وأنَّهِ لا تنققص صدقة من مالء وأنَّهِ ما تواضع أحد 
له إِلّا رفعه الله. وهذا ردٌ لما يظئه مَن يتبع الظَّنَّ وما تبوى الأنفس من أنَّ العفو 
1 والصّدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه»”. 

)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن للسّعديّ (ص0888). 


(5) رواه مسلم (/558). 
(؟) مجموع الفتاوى (80/ 18). 


9 -كظم الفيظ والهفو عن الناس 0 


وقال رَمْدَانَه «فالعِزٌ الحاصل له بِالعَفُو أحبٌ إليه وأنفع له من الهرٌ الحاصل 
له بالانتقام. فإِنّ هذا عِزّ في الظّاهرء وهو يُورِث في الباطن ذلا والعفو ذل في 
الباطن: وهوجُورث الور باطنا وظاهرا"٠‏ 


وما انتقم رسول الله يفن لنفسه قط إلا أن تتتهك محارم الله فيتتقم لله 
0 
7 2 


رف كذ بسرفتا عاق يكن 1 
0 الله غَبََجِلٌ) . متفق عليه. 


1١ 


سه 


ثمّاء فَإِنْ كَانَ إِثُما كَانَ بع الذاس مك وَمَا 


مشي مَعْ رَسُولٍ الله جل وَعَلَيهِ 
ِدَاءٌ تَجْرَانِيٌ غَلِيظ الْحَاشِيةء فأَذْرَكَهُ أعرَابِيٌ فَجَبَدَه بِردَائِه جَبْدَةَ م كويد تحت 


حدم ير ال ا 7 0 جه عر ه مناه جا مي سر 
0 و يلئة» وقل أثْرت ؛ حاشية الرداء من شدة جبذته. 
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ا ورجىر وه سُْ َ عن ا عه هد اير 5250 
ل: يا محمد ال ل 
قَصَحِكَء ثم أَمرَ رَ لَهُ بِعَطَاءِ). متفق عليه””". 


وبالمجاهدة للتّمس يرتقي المرء إلى هذا الخلق فعن أبي الذّرداء 55 
قال: قال رسول الله ييلد: « نما للم بلتَّعلّمه نما الْحِلْمبالتّحَلَم مَنْ يَتحَرٌّى 
اعد َك وَمَنْ يق ال يوقم . رواه الطَّرازغ'"1. 


١(‏ ) قاعدة في الصّبرء لابن تيميّة (ص/89). 

(؟) رواه البخاريٌ (7*070)» ومسلم (750719). 
(*) رواه البخاريٌ :)”١59(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(8) رواه الطَّرانِقٌ في المعجم الأوسط (7537). 


0 


تك احاديث إصلاح القلوب 
قال الفضيل بن عياض يَمَدآدَئ: «إذا جاءك شخص يشكو آخرهء فقل له: 
اعفُ عنه فإنٌ العفو أقرب لتقوى الله حَزْنَلاه فإن قال لك: إِنَّ قلبي لا يحتمل 
العو عه والكور اآرية أن التصير ممه كما آثر انةافقل الده إن كنت تسن أ3 
تتتصر -أي: كما أمر الله- وإِلّا فعليك بالعفو فَإنَّه النرابياة يلاي 
جليل لأنَ كثيرًا من النّاس في مقام الاتتقام ممّن أساء إليه لا يقتصر على سيكة 
مثل السّيكة الي نِيلَ منه بهاء بل يتعجاوز ويتعدّى ويظلم. 
وقول القائل: إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا 0 فعله) غير 
صحيح لذن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله» والله تعالى يقول: د 


0 021004 سيكت 


هد جَهَدُوا فا بيت سبلنا وَِنَ أ هَ لمع المَحَِنِينَ # [العنكبوت:19]. 

او ان ع ير 
القرآن الكريم -كثير من النّاس يظنها أمرّا لا يمكن العفو عنها-: 

قال الله تارقَقَان: « وَدّ حير تن أهل الكتب و بردوتة من بد 
إِيميَكع كُمَانَا حسَنًا من عِندِ أنشيهم من بَمَدِ ما 1 ار 
وَصَمَحُوأ حَّ يَأَقَ أّهُ أي إِنَّ أله عل كُلْ غَّْءٍ مَدِبٌ * [البقرة:9١٠]»‏ فهذا عفو 
في مقابلة الأذى في الدوخ 

وقال الله جَزْيَلا: « ولا يأتلِ أوُوا مضل مك وَالسَعَةٍ أن يووا أؤلي ارق وَالْمسكينَ 
1للروسيية ببسي أن يَْفْرَ أله لكر ونه َنود حي 4 
[النُور:؟1]. وهذا عفُو في مقابلة الأذى في العرض وهو من أشذّ الأذى وأنكاه. 


.)١1854/4( رواه ابن أبي حاتم في التّفسير‎ )١( 
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وقال الله صَارِتَوَاقَ: 8 يما ألَذنَ 1 موا كين 522 لْقِصَاصٌ فى لتَدلُ لير ماخر 
سرج سرج ار ره 0 ل 2 6 له .م قير و سير ويم 10 


القند افق والان الل هن عق أ عن لعو 2 آي بالمتقرف 20 


إِحْسَن © [البقرة:108]» وهذا عفؤ في مقابلة الأذى بالدّم والقتل. 


7ت 
له 
م 


اء إل 


ومن أشدٌّ الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك؛ وكثير 
من النّاس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم 
ولتوي 8 واسافةة تيص ري أن مار نامدن ليه ار 
5 اك ل ل اف 400075 ال 
َدُوًا َحكُم كَأحَدَرُوهُم وَإِن صَفُوا وَتصْمَحُوأ وَتَمْفِرُوا كرك أله + 
6 

ونفس الإنسان ميّالةٌ للانتقام والأخذ بالتّاره وإذا حُدّت حثًا وترغيبا 
بالعفو والصّفح تمنّعمت عن ذلك ونفرت منه ولم تقل عليه؛ لِمَا في النتفوس 
من رعونة وشدَّة ولِمّا فيها من غِلْظةٍ وفّظّاظة» لكنّها إذا رُوْضَت بالحَقٌ ورّمّت 
بزمام الشّرع؛ فإنّها تنقاد سلسة بإذن الله -إذا كان العبد مستعينًا بالله طالبًا مذّه 
وعونه وتوفيقه- والله جلّ في علاه يقول: « وَأَيِينَحَهَدُوا مدا لتبَيت لاون 


0 
مون مدسلمه ميو 


لَه لله لمع الْمْحَييدِينَ © [العنكروت:19]. 


وإذا تذكّر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجرّه وغفرّانه ورحمّته وما 
سيتاله على صَفْحِه وعَفْوه من أجور عظيمة وثواب جزيل؛ هان عليه ما سوى 
ذلك, كما تقدّم في الحديية: ١مَنْ‏ كَظَمْ عَيْظَا وَهُوَ َاوِرٌ عَلَى أَنْ يُنَفِذَّه دَعَاه الله 


بر عَلَى روس الْحَلائِق يوم الْقَيَامَقَ حَتَى بره الله من الْحُورِ ١‏ لْعِينِ م 


ا هه أحاديث إصلاح القلوب 
شاء00". 

أي: اجترع غضبًا كامئا فيه وكان قادرًا على أن يفتك بمّن أغاظه وترك 
ذلك لوجه الله فله هذا الثُواب العظيم, أنَّهِ يُدْعَى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة يتخيّر من أي الحور العين شاء. 

والناس في هذا المقام -مقام العفو أو عدمه- أقسام ثلاثة: 

- قسمٌ يتنقم ممِّن أساء إليه بأخذ حقّه دون تجاوز. 

- وقسمٌ يتنقم ممّن أساء إليه بظلم وتجاوزٍ وتعد. 

- وقسم ثالث يعفو ويصفح. 

فالنّاس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ أما الأوّل فهو المقتصدء وأمًا الثاني 
فهو الظّالم لنفسه ولغيره» وما الثالث فهو السّابق بالخيرات» وقد جمع الله 
جَزْرَغ هذه الأقسام الثّلاثة في قوله سبحانه: « وروا مَيَو ميق يِتلا عَمَنَ ها 
سكم مره عَلَ أل نه كا يِب لطي 4 [الشُورى:٠6].‏ فقوله: ات سيو سيت 
َتَُها # هذا في حقٌ المقتصد وهو مّن يعن حتمور نجهاون رقا فول : لقن 

عَهَا وَسَلمَ كر عل م4 فهذا في حقٌّ السّابقين بالخيرات أهل العفو والصَّمْح 
والإحسان, وأمًّا قوله: َه كا يِبُ القَدينَ 4 فهو في حقٌّ من يعتدي ويبغي 
ويظلم. 

ومن يتأمّل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هداياتٍ مباركة وما فيها من 


)١(‏ رواه التّرمذيٌ (7071): وصِحّحه الألبانيُ. 


4 -كظلم الفيظ والعفو عن الناس ! 0 / 

أثْر على القلوب وتأثير في التفوس زكاءً وصلاحًا ورفعة» ينبغي أن يجعل 
لقره وها حك وال اه 0 
وى وار 1 معدي يق نين 50 


ع ا ل سج سد اوور و 


وَإِذَا لَأَتَنَكَهُم من لَدنَا لَجرَا عَطلِيمَا (50) وَلَهَدَيْتهُحَ صرطل مُسَئَقِيمًا 4 [الشساء:18-55]. 


وفقنا الله |- جمعين لكل خير وير وصلاح. 


عَنْ ابن عَبّاسٍ زتعن قَالَ: كَانَ الي فل يَدْعُو يَقُولُ: «رَبٌ عن وََا 
نُعِنْ عَلَىَ» وَانَصْرْنِي وَلَا نَنَصْرْ عَلَىَ وَافْكُرْ بي وَلَا تَمْكُر عَلَّ وَاهْدِنِي وَيَسْرِ 
الْهُدَى لي. وَانَصْرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى َي رب لني لَكَ شَكَارَا لَك ذكَارَا 
لَك رَهَابَاء لَكَ مِطْوَاعَاء لَكَ مُحْبِناء إَِيْكَ أوَّاها مُِيباه رَبُ تََبلَ نوبي وَاغْسِلُ 
حَويتِي) وَأَحِبْ دَعْوَتِيء وَنَبْتْ حُجَّتِيء وَسَدَّدْ لِسَانِيء وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلُ 
سَخِيمَةَ صَذْرِي). وداه ار 4 

إنَّ من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدّالة على كمال 
إيمانهم وتمام دينهم وتُّل أخلاقهم : سلامة صدورهم تحجاه إخوانهم المؤمنين 
مى:|الكنسد اب "تاعين فيها حي آل ذإو كشي أو فيكينةول لا لوقاف 
قلوبهم إِلّا المحبّة والخير والرّحمة والإحسان والعطف والإكرام. 

وهؤلاء هم الَّذِينَ قال الله فيهم: «زالّيست> جلو من بِحَدِيِمْ يفوت وبا 
أغْفِزْ لا ولغوا الذي سَبَقون الاي وَل يحمَل فى دوبيالا َس اموأ بدك 


رَعُوفٌ نحم # [الحشر: .]٠١‏ فنعتهم رَبّهُم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين؛ 


)١(‏ رواه التَرمذيّ :)7”560١(‏ وصحّحه الألبانة 


- 


“العامة اسار اا ةلأ 
إحداهما تتعلق بالأُسان» فليس في ألستتهم تجاه إخوانم المؤمنين إِلّا النتصح 
والذعاى شروت تنود نت وريه نرت .0803 اتيس ##والشصية 
الثانية نية مُتعَلّقة بالقلب؟ فقلوبهم سليمة تجاه إخواءهم. البو لها وص | 
عق أن فيك ار شير ؤلاكه 

ل ملا»ة القتدوسن ]رهد[ لقال رأمندف البراعيى على تنام الإيناة 
وكماله. وقد كان السّلف جيرا يعدو الأفضل فيهم مَن كان سليم الصّدر. 
قال إياس بن معاوية بن قرّة: «كان أفضلهم عندهم -أي السّلف- أسلّمهم 
صنو واكليى غيية*##وقال ساق يؤبديغان: «قلت لأبي بشر: أخبرني عن 
أعمال مَن كان قبلناء قال: كانوا يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيراء قلت: ولم 
ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم" ' 

لقد كان السّببٍ الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألستتهم هو قوّة 
صلتهم بالله وشدَّة رضاهم عنه؛ كما قال ابن القيّّم وَمْدَاسَ: (إنَّهِ -أي: الوّضا 
عن الله- يفتح باب السّلامة فيجعل قلبه نقّا من الغشّ والدّغل والغلَّ ولا 
ينجو من عذاب الله إِلّا مَن أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة 
القلب مع السّخط وعدم الرّضاء وكُلّمَا كان العبد أشدَّ رضًا كان قليه أسلم؛ 
اكيت ولت غيب لشت : ارين الكتططاه ورب قد اتلس نمل ارين 
الرضاءوكذلك الحسد هومن ثمرات السّخْظ»وسلامة القلب مثة.من ثمرانك 


.0717( رواه الطَّرانِيٌ في مكارم الأخلاق‎ )١( 
.)100/7( (؟) رواه هنَّاد في الزّهد‎ 


| هآ احاديث إصلاح القلوب 
الْرّضا)'''١ا.ه.‏ 

وثمرات سلامة القلب الَّذِي هو ثمرة من ثمرات الرّضا لا تَعَد ولا 
تحصىء فسلامة الصّدر راحة في الذنيا وأنس وطمأنيئة» وثوابه في الآخرة 
أحسيق الكوانبه :وغشسيعه أكتوخييمة: 

ولمًا دْخِل على أبي دجانة بيَندِعَنَه وهو مريض كان وجهه يتهللء» فقيل 
له: ما لوجهك يتهلّل؟ فقال: ما من عمل شيء أُوثْقٌ عندي من اثتتين: كنت لا 

وممّا يعينُ المسلمّ على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه: اللّجوء إلى 
لله عَنَِعلٌ وسؤاله بصدق وإخلاصء والنّظر في العواقب الحميدة والتتائج 
المباركة في الذنيا والآخرة المُتَرتَبة على ذلك؛» وكذلك النّظر في العواقب 
السّيّئة والتتائج الوخيمة الْتِي يجنيها ويُحَصّلها من كان في قلبه غِل أو حقدٌ أو 

1 5 
حسد أو نحو ذلك. 

وقد ثبت عن الت ب في أدعية كثيرة أثّرت عنه؛ سؤال الله هداية القلب 
وسادات وإجافه نعودية , بن أرقم ضَينْءَعَنة قال: كان رسول الله يلل يقول: 
الله أت نَفسِي تَقَوَاهَا 5 نت حير مَنْ دَكَاهَا0, وقوله :الله ني 
َعُودُ بك مِنْ ِلْم لَاينْقَعُ وَعِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعٌ”*'. وقوله: ايا مُقَبَ الْقَلُوبٍ 
)١(‏ مدارج السّالكين» لابن القيّم (079/5). 
(؟) انظر: تلقيح فهوم أهل الآثرء لابن الجوزيّ (ص 450). 


(؟) رواه مسلم (؟71/7). 
(4) رواه مسلم .)56١(‏ 


سلامة الصا.ر ”0) 


َبْتْ َلبِي عَلَى دِينِكَ"". وقوله: «اللَّهُه اجعَل في كَلْبِي ثُورا0'". إلى غير 


والواجب على كُل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة ف في استصلاح 
قلبه وتزكية فؤّاده وثنفيته من الإرادات الّافلة والشّهوات الدّنيئة والغايات 
المُنْحَطَّ ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. 

ومن الأدعية العظيمة النافعة في باب سلامة الصَّدر: ما ثبت في سئن 


الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة ميك إن أبا بكر قَالّ: 0" 
مُرْنِي بِشَيْءٍ قله إذَا أَصْبَحْتٌ وذ أنكيك؟ كال: «قل: لهم عَالِمَ الْمَيْبِ 


2 رع 07 


وَالشْهَادَقَ فاطر ا لشموات وَالْأَرْضٍء رَتَ كََُ شَيْءٍ و وما مَليكَة مَليكه» أشهد أن نا إله 
إلا نت أَعُودُ بِكَ مِنْ شّرٌ تفي ون كد ليطن شك و1 أنْ أفتَرفَ عَلَى 


م 


فى شه أو أ رَهُ إلى مُسْلِم. لَه إِدا أَصْبَحْتَ» َإِذا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أسخَذْتَ 


و 


ق 


. 54 
ضحد ك)”, 


فقد تضمّن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشرٌ وأسيابه وغايته؛ 


و 
كر جِ 


1ك كلمانا أن يصدر من التفس أو من الشيطانء فاستعاذ بالله منهما في 
ع ال كه دض مه ع ا و مان عه د # 71س | 
قوله: أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وَشِركه). وغاية الشر إها 
أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلمء وفي هذا الحديث الاستعاذة 
فخ .ذلك «وَأنْ أَقْتَرفَ عَلَى نَفِيِى سُوءًاء أو جد رَهُ إلى مُسْلِم؛ فتضمن هذا 
)١(‏ رواه التَّرَمذَيٌ :.)75١4٠(‏ وابن ماجه (74175). وصحّحه الألبانة 

عبد و اول يهم 

(؟) رواه الترمذيّ (؟79؟)» وصحّحه الآلبانة 


ل 


عه أ احاديث إصلاح القلوب 


الحديث الاسساتة من دوع لذ اللقين يصدر عتهماء وكاكته للق 
يصل إليهما؛ فما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده. وجدير بالمسلم أن 
يوَظلّفه في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرّسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه. 


8 عِِ ع - 2 
هذا ويتبغي لأهل الإيمان أن يبتعدوا عن كُلّ سبب يّخْلٌ بسلامة الصّدر 
3 32 7 . َ 2 

ويوجد الضغائن والتعادي والتباغض؛ ولهذا جاءت الخصوص الكثير: قْ 
الى الى 3 3 1 ار 1 5 ع 
التحذير من التباغض والتداير والتهاجر والتقاطع. إلى غير ذلك من الأمور 

1 0 عو 
المخلة بسلامة الصدور. 

روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهمء عن الزبير بن العوام وَحَآيعَنذ 
قال: قال التي ية: «دَبّ إِلَيْكُمْ دَاءُ لمم َبلَكُمْ؛ الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءٌ وَالْبَعْضَاءٌ 

ل ل ع 4 واي م 5 20 0 5 3 007 
هِيَ الْحَالِقَة لا أقول: تخلق الشغرٌ وَلَكِنْ تخلق الدّينَ” '» وقد صم عن نبيّنا 
لنماصَلامولتَكح في غير ما حديث النْهِنْ عن التّباغض والتَحَذِيرٌ منه. 

5-2 و2 5 2 

والنري عن التباغض نبيٌ عنه وعن كل سبب مفضي إليه؛؟ ولهذا يجب 

2 ص 0 م يدن 0 1 77 
على كل عبدٍ مؤمن أن يتجنب كل أمر يفضي إلى التباغض ويِوَدَي إليه» وثمّة 
أمور توجب التباغض وتكون سببًا في وجوده. مطلوبٌ من المسلم أن يعرفها 

ومِنْ اعظم ذلك: ترك الاستمساك بالوحي المُنَزل كلام الله جَرْوَمََ وكلام 
رسوله عبلة؛ إن الناس بحسب بُعدهم عن القرآن والشنة يكالورن تمي من 


)١(‏ رواه أحمد .)١517(‏ والتّرَمِدْيٌ .)506١٠١(‏ والبزّار (7777)) وحسّنه الألبازيئ. 


"- سلامة الصدر "ل 


الفرقة والبغضاء. ولتتأمّل في ذلك قول الله تالذرقان: «ويت الدِيت َالو 
إنَا سرع لَكَدُنا مِيِتَمَّهُرَ مَسَنوا حَطًا مِنَا دُكروا بد- كينا ينتهُمُ الْعَدَاوَةَ 
البق إل ير الْمِيْكمَوً 4 [المائدة: 4 ١]ء‏ وهذا 200 رقو عقر 
المُتَرّل تقع بينهم العداوة والبغضاء؛ وذلك لأنَّهم لم يكن بينهم أصلٌ يجمعهم 
ويشتركول فيه. 


ومن موجبات التباغض: طاعة الشيطان 2 تحريشه بين أهل الإيمان» وقد 


معي موسي ع يع 24 


قال الله تعالى: # وَقُل لَصِبَادى يَقُولوا ألَتى ِىَ أحَسَنْ إِنَّ السَّيِطنَ يَرَعْ يتم إِنَّ مط 
كته الإسن عَدُوَا مبِينًا # [الإسراء:57]» وفي (صحيح مسلم) ص حديث جابر 
هنف أن الي بل قال: (إِنَّ الشَيْطّانَ نَ قد أيسَ أن يقي التضلرة فى ج11 
الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَحْرِيشٍ 0 ببتهج)”. 

ومِنْ موجبات القّباغض فعل البدع والأهواء والبُعد عن سن الخ ع 
الغرّاء ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النْبت ننة: «وَلا َبَاعَضُوا)'' نبي عن 
البدعة؛ لأنَّ وجودها سببٌ في وجود التّباغض: فالسّنّة تجمع والبدعة تفرّق. 


١ 


ومن موجبات التُباغض: التكالب على الدنيا والتّنافس فيهاء وأن تكون 
عي اكبريفع الإنساة رماع عليه و جديا ا يدي قال: (م 


لفَفْرَ أَخْمَى عَلَيكُم وَلكِنِي أَخْسَى أَنْ تْسَطٌ عَلَيِكُمْ الدنْيَا كَمَا بسطَثْ عَلَى 
مَنْ كَانَ و موميي وسيب تُْلِكَكُمْ كَمَا أ ج10 . 

.)581١؟( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه البخاريّ (5155): ومسلم (5659). 

() رواه البخاريٌ (5015): ومسلم (5931). 


.عو أ أحاديث اصلاح الة 
م التي نه وت إصلت القلوب 
ومن موجبات الثباغض: فعل المعاصي والذّنوب؛ فإن المعاصي مِنْ 
أسباب الوحشة والفرقة» وأسياب العداوة واليغضاء. قال الله تعالى: #8 إِنّمَا 
يُرِسِدُ الشَّيِطنٌ أن بِوقِعَ يَنْدَكُمْ الْعدوة وَالْبحْصَ فى لَكبَرٍ واليسر وَيَصِدَمْ عن ذَثْْ أله وَعَنٍ 


و مو سم 


صَكَوَْ هَل أ هون © [ المائدة: .]9١‏ 


ع 


ومن موجبات الثباغض: ظلم النّاس والاعتداء عليهم» سواءٌ في أنفسهم أو 
سومه أو أن يستأجر على إجارته. أو أن يخطب على خطبته إلى غير ذلك. 
وف (الصٌحيحين) عن فنا ع أن قال: دلا تكاساواء ولا تَتَاجَشُواء 
وَلا تَبَاعَضْواء وكا تَدَايرُوا وا بيع بَْضَكُمْ علَى َع بَْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانا ''. وكل ماااة قل انما كبوق قا الويف ف ماعنا سكم 
ومِنْ موجبات التباغض: السّعي بين النّاس بالتّميمة؛ فإِنّ خطرها عظيم 
وضررها جسيم في زرع التَّباغض وإيجاده بين النّاسء وقد جاء في «المسند» 
عِِ كل 200 
وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رََرَيسهَه أن النبيّ يخل قال: «ألَا أخبركم 


إن ًَ 


بشِرَارِكُمُ الْمَشَاءُونَ بِالنَمِيمَةِ» الْمُفْسِدُونَبَيْنَ الأحِبّ الْبَاعُونَلُْرَآءِ اْعَنَتَ)'". 
وكذلك: الغيبة والاتيعي؟ والاستهزاء وغير ذلك»؛ ولذا 8 دكن اللّه تعالى 
عٍِ 1 عغعا”ي سَ 
أهل الإيمان بوصف الاخوة في سورة الحجرات في قوله -جل في علاه-: 


.)55609( ومسلم‎ »)5١57( رواه البخاريّ‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (70/599)» وحسّنه الألبانِي في صحيح الآدب المفرد (55؟).‎ 


-- 


# إِنَما الْمَوّمِمُونَ | لِحْوَةٌ # [الحجرات ٠]4؟‏ أتبع ذلك ف اللطاير من جملة] مور 


عور 


2 قر 


ذل ل 


ببعودها مغر هله وريد يياء قفا 00000 2 لنت مثا 
لا محر عع ين قَوٍْ ع أن يكوا حيرا من ولا ين ين يله عو أن 2 سق وآ 


ار سرح لل ا م سلتر ع سر 


ليزن أسْسَك وا لاوا يلالق ينس الانتم الوق بعد الْإيِن ومن لم ينب كَأوْلِكَ مم 


0 841317 نتيا عَرَائدم طن إنك بق القاج إن 83 ترا ولاينتن 
ادراب بن سق ا بتكل رطقي ون كينا بلقي 
مووي 

روى مسلم في «صحيحهاء والإمام أحمد في ١مسئده»‏ عن 7 هريرة 
1006 لني قله قال. «إنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ تكانًا: أنْ تَعْبدُوهُ وََا تُشْرِكُوا 
به سَيْنَاء وَأَنْ كَْ تَحْتَصِمُوا ِحَبْلٍ اللو جَوِيعًا وَلا تََرَقُواء وَأَنْ ْ تَتَاصِحُوا مَنْ وَلاهُ الله 

5 '. وهذه الأمور القّلاة بتحقيقا والعنية بها يتظم أمر المسلمين. 
وتتحقق لحمتهم وتقوى أحوتهم وتزول عنهم الشّرور والمتن. 

فلنتق الله َيه ولنحرص على تثبيث هذه الْأُحوّة وتمكيتهاء و 
عن كل سبب ينقضها أو ينقصّها أو يخِل بها. 

وضسأك الله السمافه السقى وضغات العليا في لف ون الرهاددراة 
يصلح ذات بينناء وأن يصلح لنا شأننا كُلّه وألّا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين: 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا. 


00 


,)١915( رواه مسلم‎ )١( 
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أسباب انشراح الصّدر 


م 


ه اله 5 د 1 ند مق ع 
عن عبد الله بن مَسْعُودٍ تمولشيغتك قالٌ: قال رَسُولٌ الله جَقنةِ: «ما أُْصَابَ 


2 م هه سل سر 1-1 2 
ىس 4 ةس ام 0 ١‏ ل كس 1 ومع ره إن أمعلة 4 5 
عدا قد لاحر قل للهم إني عَبْدُكَ ائْنُ عَبْدك بن أمَتِك, ناصِيتِي 


لِك قاض في حُحْمُكَه عَذلٌ في اك أشالك ِكل اشم هوَلَكَ سَمْيتَ 
بِهِ تَفْسَكَ َوْ عَلَّمَْهُ أَحَدًَا مِنْ خَلْقِكَ أو ْلَه في كِتَابكَ» أو اسْتَأئْرتَ به في 
عِلْم الِب عِنْدَك؛ أن تَجعلَ ال آنَ ربع َلبِيء وَنُورَ صَدْرِي» وَجِلَاءَ حُرْنِي» 
وَدَمَابَ هَمّي: إلا أَذْهَبَ الفلا وَأَبَدَلَهُ مَكَائَهُ قَرَحَاهء قَالَ: فَقِيلٌ: يا 
رَسُولٌ اللو ألا تتَعَلّمُهَا؟ قَقَالَ: «يَلى» يش يي لِمَنْ سَمِعَهَا أ نْ يَتَعَلَّمَهَاُ. رواه 


الكل 


الحولا 


إناتشرات الصذر وسالاففه ين الهموم والغموم» قطلات عظيمٌ رعشي 
جليل» وهو مِنَّهٌ عظيمة من رب العالمين. والمقصودٌ بانشراح الصّدر: 
ارتياحة وطُمأنينتة وزوالٌ المُتَعْصاتِ والمْكَدّرات عنه» وبقاؤٌه سَعِيدًا في 
حياة كريمة طَيّبة. 

وإذا منّ الله سبحانه على عبدِه به. فشَّرَحَ له صدرّه ويسّر له أمرّه وأذهب 


.)١99( رواه أحمد (؟7١/ا”)؛ وصحّحه الألبانِتٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 


5 أسباب انشراح الصدر و1‎ -١ 
عنه الهموم والغموم؛ تَحَقَقَتْ‎ 
وأهدافة؛ فيَهَلَتٌ عليه العباذات» وتسّرت له الطاعاتت: لمكن من رعاية‎ 
جميع مصالحه. بينما إذا ضاقٌ الصَّدْرٌ بكثرة الهموم والغموم؛ فإِن كثيرًا من‎ 
مصالح العبد تتعطّل؛ فلا قدرءً له على عَمَلء ولا نشاط له للوْلُوجٍ في أبواب‎ 
البرٌء بل لا يزال متنقلا من همٌ إلى آخرّء ومن غم إلى غمٌ.‎ 

كفرح الصير اعظلم مني للد على تعلية هو غاياته ونيل مصالحه؛ 
ولهذا لما أمرّالله نَبِيِّهُ موسى عَلتبالتاج بالذّهابٍ ىالا در 6 الي 


تحققت له فضيا ليده الذيوعة اشير كد ونال 2001 


وتحذزيره مِنْ 1 1 ملقاكية توحة موسى علنهالتاج ؟ إل الله بالدعاء : # قَالَ رب 


2 


شح لي صَدرى زه 50 وير ل أَمْرى # [طهزة ١-1‏ ؟]. 
ويقول الله تعالى ممتنًا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد يكلة: «ألّ َو 
كَ صَدَوَةَ 4 [الشّرح:١]؛‏ أي: فهذه مِنْحَة إلهيّة» وعطيّة ربانيّة من الله تعالى عليك 
بهاء «فشرح الصّدر من أعظم أسباب الهدى. وتضييقه من أسباب الصّلال» 
كما أن شرحه مو د العم وتضييقه من أعظم التُقم)'". 

ولا يُمْكِنٌ نيل هذا المَطْلَبٍ العَظِيمء إِلَّا بالعناية بهذا الدّين والقيام به. 
كان الكل الخرت على اروف اسرجاى هذا الا توسو التو اعويمنا جات قنهة 
كان حظه ونصييةُ من انشراح الصَّدر بحسب ذلك ولهذا يمكنٌ أن تَخْتَصَرٌ 
جميع الأسباب المؤذية لانشراح الصّدر في أمرين: يتربّبٍ أحدُهما على الأخر: 
فالامز الأؤل: أنَّ انشراح الصّدرٍ لا ينال إِلّا بتوفيقٍ الله تعالى وإعانيه للعبد. 


(1) شناء العليل لابق القعى:953:117/10) 


3 


والأمز الثاني: أن لوالو" والهبة مِنَّ الله تعالى لا تتأتى | إلا بطا بطاعته ولزوم 


شِ 


محرة 

فهذان الأمران هما جماعٌ هذا الموضوع وأساسّه. إِذ القلوبٌ بيد الله 
تعالى يَقَلْبُها كيف يشاف وهي طْوْعٌ تدبيره وتسخيره. فما شاء الله كان. وما 
لم يشألم يكن. » كما قال تعالى : #فمن درد أنه أن يَهْدِيَك ِنََْ صَدْرَه إلِإسْلمِ ومن 
يرد أن 5 ل ل ار 0 صَيْفًا حرجا 0 يصَكَدفى السمله حك رركت ل 
لَه الس 21> 4 [الأنعام:0؟١]»‏ وقال د #أفمن سَََ أل 
سه ير ىس امرس سمه عير اس اع عدءكه حر حال 0 
صَدَرَهُء سل فهو عل ور ين ري فويلٌ لَلقسِيَةٍ لوبهم ين ِكْرِ لَه أوْكيِكَ فى فى صلل 
مين © [الزمر: 7؟]. 

فانشِراحٌ الصَّدرٍ لا ينال إلا بتوفيق مِنَّ الله وحدّهٌ؛ لذلك ينبغي أن يكون 

5 2 
طلبّه منه سبحانه» وعن طريق شرعه ووّحْيه؛ فيجتهد المؤمنٌ بالدّعاء وصدق 
الالتجاء إلى الله تعالى؛ ليَشْرحَ صدرّه ويِيَسُرٌ أمرّه ويكتبَّةُ تعالى في عباده 
5 2 س 
السّعذاء فى الْذئيا والآخرة. 
5 و أ ا 00 ل "5 06 0 

وبعل ذلك يتبِع المؤمن الدعاء والالتيجاء إل الله بِيَذْل الاسباب 
المَوّدّية لتحقيق هذه الغاية الجليلة» والمقصد العظيم. 

ولانشراح الصَدرٍ علاماتث 0 ودلالة اده تظهَر على المؤمن؛ 
. أ مداعك + 2 3 1 
فيحمّد به العاقبةً في الذنيا والآخرة» وتتلخُصن في الجملة في آمور ثلاثة: 


الأول: أن يُقبلَ على دار الْخُلود والبقاء. 
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والثّاني: أن يتجافى عن دار الزّوالٍ والفناء. 

والثالث: أن يستعد للموت وما بعذه. 

فإذا وُحَدَت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد؛ فهو دليلٌ على انشراح 
صدرو وطمأنيئة قليه. 

قال ابن القيّم رتمَئانثة: «وعلامة هذا؛ انشراح الصّدر لمنازل الإيمان 
وانفساحه. وطمأنينة القلب لأمر الله. والإنابة إلى ذكر الله. ومحبّته» والفرح 
بلقائه» والتجافي عن دار الغرور. كما في الأثر المشهور"': (إذا دخل الثور 
القلب انفسح وانشرح.ء قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التّجافي عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله»))'''. 

ومّة أسياب عظيمة ينال بها العبد انشراخ الصّدر. أُورِدُ فيما يلي أهمّها: 

3 قّ 2 له طش 2 

الأؤّل: توحيذ الله وإخلاص الدّين له؛ فالتوحيد وإخلاص الدّين له يعد 
أعظمَ سيب لانشراح الصّدرء وصو الغاية الى خَلَقّ اللّه الخلقّ لأجلهاء 
وأَؤْجَدَهم لتحقيقهاء كما قال تعالى: لاوما حَلقْتُ لِلَنَّ وَالإنى إلا دون 4 
[الذّاريات:57]. 

وكُلّما كان العبدٌ أعظعَ تحقيقا للتّوحيدء وأعظمَ عنايةً به» ورعايةٌ لحقوقه 
وواجباته» وبعدًا عن نواقضِه ونواقصه؛ كان ذلك أتمّ في انشراح صدره وراحة 
قليهء وطمأنينة نفسه. وسعادته في الذنيا والآخرة. 


(لاوواة الى أ نشي لصنق 4 0785و الطوئ اتير 1ه 
)١(‏ مفتاح دار السّعادة .)57١/١(‏ 


0-5 أحاديث !ا اله 
ارم ديث إصلاح القلوب 


الثاني: 0 الِْي ا الله تعالى في قلب عبدوء قال تعالى: #أفمن شََََ 


سا صما 


ا درم سل فهو عل ور ين تي > 3الرو] أ فهو على نور أمذَّهُ الله 


به؛ مِنَةّ وفَضْلاء وهذا الثور هو نورٌ الإيمان, «فإنّه يشرّحُ الصّدر ويُوسّعه 
ل ل 1 . 0 2 ذ 
ويفرح القلبّ. فإذا فْقَدَ هذا النور من قلب العبدء ضاق وحَرجَ»ء وصار في 
أضيق سجن وأصعبه» فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
2 1 
النووة, 
قال الحافظ ابن رجَب رَمََأَنَهُ: «فالقلبٌ الْذِي دَخَلَهُ نو زٌ الإيمانٍ» وانشرح 
4 ضر ع فز 2 ات 2 و ر؟ءعو > سس لدو 
بهء وانفسح؛ يسّكن للحقء ويَطميئّن به ويقبله» وينفر عن الباطل ويكرهة 
وو 
ولا يقبلة)'''. 
نََ و 0 3 و و و 
الثالث؛ تحصيل العَلْمِ النافع؛ فكَلّما زاد تحصيل العبدٍ مِنَ العلم الشرعيٌ 
المُسْتَمَدٌ من كتاب الله وسُنَةٍ نييّه بية؛ زاد انشراح صَذْرِهء وزاد صَلاحٌ حاله. 


8 
وا 


خراه. ونور وضياءً 


ب 
2 
- 
ل 
0 
27 
ف 
- 
2 
' 
مض 


م وأَلَّذِن كك لْعِلَرٌ ديحت # 
[المجادلة:١١].‏ 


قي 


5 
وهو مع ذلك جُنَّةٌ يعيش فيها طالبُ العلم» وروضة مُزِهِرَة وبُستان 

لد كو اف سدع ةو لاو نطاوب رفكت نه عو اظايب التعاز 

وصنوف الأزهار. 

.)78/5( انظر: زاد المعاد لابن القيِّم‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ 7710). 


الؤابع: الإنابة إلى الله. وحَسَنٌ الإقبال علهه والتلا 3 يلات عافن 
فإِنَ الطّاعة والعبادة راحةٌ القُأُوب 7 المتويويه و لذ ونه وسعاةة 
التدورى 


: مك اح ءو]ا ست ا جم سك و 
قال ابن القيّم رجمذاشّة: «الإنابة إلى الله تعالى» ومحبته بكل القلبء والإقيال 
عليه» والتنعُمُ بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبدٍ من ذلك. حتّى إِنَّهِ ليقول 


ع 


- أحيانًا-: إن كنتٌ في الجنّة في مثل هذه الحالة؛ فإنَّى إِذًا في عيش طيّب)*. 

مئال ذلك: لصّلاك كم فيها من قر عين! وراحة بال! وسُكونٍ لقلب 
المؤمن! حتَّى قال نييّنا للد: «قُمْ يَا بلال» ارخا بالصّاَ)''". وني الحديث 
الآخر: ١‏ جُعِلَتْ قر عَيْني فِي الصَّلَاِا 0 

11 1 ص 2 

الخامس: دوام دكي أللّه تعالى؟؛ فإن مداومة العبد على دقر اللّه سبحأنه 

من أعظم الأسباب؛ لنيل طُمأنينة القلب» وراحة التَّفْسء وزوال الهم والغمٌّ 
4 و يك تو لله 
فل 3 تلك قري ولا فول شد إلا نفك الل وعيدق الالعجاء اليمهاقان 
الله عَبَدجَل: « الْدِبنَ «امنوأ وتَطمَينٌ لوبهم بذكر أله ألا نصكر أله تطمين الْقُلُوبُ * 
[الرّعد:8؟]. 
فالذٌكئة ره عينٍ للذاك وراحةٌ لبالهء وأجرٌ وافِرٌ مُضاعَفٌ يلقاة يوم 

القيامة» وفيه مِنَّ العوائد الحميدة والمنافع العديدة» الْتِي تعودٌ على العبدٍ 
)١(‏ زاد المعاد (؟9/5١).‏ 


(1) رواه أبو داود (5985)» وصحّحه الألبانِنٌ 
(9) رواه النّسائ تي 0741797 واشحوة الألبانِيٌ 


0 


0 


م05 أ احاديث إصلاح القلوب 


1 و 5 ره 2 8 الى , 2 
ف الدنيا والآخرة» بل إن كل خير وسعادة وائنس وراحة وطمانينة في الدنيا 
والآخرة؛ متوقففٌ على تحقيق ذكر الله جَزْوَعَكا. 

السشادس: : الإحسان اع عباد الله قال تعالى م 3 1 الله يحب الْمحَسنتَ # 
[البقرة:95١].‏ 

1 6 م 5 0 َ« 0 

والإحسان إلى الخلق يكون بأمور عديدة حسية ومعنوية؛ سواء بالجاه 
أو بالمال أو بالمشورةء أو غيرها من أنواع المساعدات. فإن العبدَ الْمُحْسِنَ 
لعباد الله يُجازيه الله تعالى بشَّرْح صَدْرِه وتَيسِير أَمْره وحسْن عاقِبَتِه ومآله. 

عد امه 2 ١‏ 2 م 7م 5 ومسمّ 0ه 52 ءً 

وقد قال الني عللا: الا 0 
عن نين عرب :عن شر على طفيره طخل ف اد 
وَالآخرّق وَمَنْ أشن تشلما: 5 سَتَرَه الله في الدَّنيا وَالآخرق وَالله اله ني عَوِنِ الْعَيْدِ 


ٌ 


مَا كان الْعَبْكٌ فى عَوْنَ أخيه)" '. 

السابع: إبعادٌ أدواء القلوب وأسقايهاء فأدواءٌ القَلُوب وأسقامها وغوائلُها 
كثيرةٌ والقلوب تَمْرضُ كما تَمْرضُ الأبدان» بل إِنَّ أمراضّ القلب لها تأثيرٌ 
عظيمٌ على صاحيها؛ كالحَسَدِء والخِلٌء والحِقْدِء وغيرها م مِنَ الأمراض القلبية. 
فإ هذه الخصالٌ الدعيمة والأدواة الْمَشِيئة إذا دَخَلَتٌ إلى الوب أغطنهاء 
وإذا وَصَلَتْ إلى الصّدُورِ أُظَلّمتهاء وتَرتبَ عليها ضِيقٌ صَدْرٍ صاحيهاء و كان 
حاله وسُوء عاقِبَته ومآله. 

وما من سَلِمَ من هذه الأمراض» وامتلاً قلْبُهُ بأضدادها حي الأمالة والوفاء 


(١)رواه‏ مسلم(55199). 


1 أسباب انشراح الصدر ا" 


والصَّدقٍ والإيثار - فإن هذه المعاني تنعكس على صاحبها بالانشراح في 
صدره. والرَّاحَةَ في قلبه» والطمأنينة في نفسه. 

الثامن: ترك فُضولٍ الأمور؛ فمن أسباب انشراح الصّدر: صيانة اللْسانٍ 

1 ع و و 
عن فضولٍ الكلام» وصيانة الأَذنِ عن فضول الاستماع» وصيانة العين عن 
.2 2 5 
فضول النظر. 

فإنَ انشِغال تَفْس الإنسان وقلبه بالفضُول عَن الأمورٍ المهمّةء التي تكون 
بها سعادته وفلاحٌة وصلاحٌة في دنياه وأخراه؛ له أثرٌ بالغ على حياة الإنسان 

8 7 كه 6 4 3 00 ص ئ 
بالضيق والتكدٍ والحرَج» بل إن فضول السمع والبِصَرٍ والكَلام سببٌ لجلدس 
الهُمُوم والعُمُومه ويحرتبُ عليها مِنَ العواقب الوَيمةٍ ما لا يَحْمَة كتمذ لكان 
في دناه وعغقباهء وكم جَرَّ فضولٌ النَظَرِ أو الكلام أو السّماعَ على صاحبه من 
الويلات والحَسّرات؟! 

ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهدّ في تهذيب نفسهء وأن يَرْمّها بالأخلاق 
الفاضلة؛ والرّعايةٍ للأدب. والحفظٍ للتّفسء والبُعْدِ عن كَل ما يضرٌّها 
ويهلكها. 

الثاسع: حُسْنُّ اتباع ال الكريم ظل؛ فاتباعٌ سُنَةَ النئَ ييف وَلَرُومُ 
جح اللريم» والاقتداء مهديه؛ مر: بو عق أسياب انشراح الصّدرء بل هو جماع 


و رم 


هذا الات كل وذلك لاه اكتساء شرح الا ير عيذ وأَطْيَيهم خلقاء 


وَأَجْمَلِهِم سِيرةً وأزكاهم سَرِيرَةٌ. 


وقد قال الله تعالى: «لرّ سَنَسََ لكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١]‏ . وشَرْح الله تعالى لقلب 


0 احاددث إصلاح القلوب 
الى بل هو باتساعِهِ وجَمْعِهِ للفضائل كُلّهاء والكمالات والآداب بأنواعها. 

ولذلك كُلّما كان العبدٌ أكثرٌ الَّاعَا لرسول الله يكل واقتداءً بهديه الكريم؛ 
كان ذلك أحظى للعيدٍ بشَّرّح الصَّدرء وراحة البال» وطمأنيئة القلب. 

قال ابن القيّم رَعَدَلنهة: «والمقصود: أنَّ رسول الله يكيل كان أكمل الخلق 
في كُلّ صفة يحصل بها انشراح الصَّدرء وانّساع القلبء وقرّة العين» وحياة 
الرّوح؛ فهو أكمل الخلق في هذا الشّرحء والحياة» وقرّة العين» مع ما خصّ به 
مِنَّ الشّرح الحسّيئ . 

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشرائحًا وله وقّة عين؛ وعلى حسسب 
متابعته؛ ينال العيد من انشراح صدره. وقرّة عينه» ولذَّة روحه ما ينال فهو ب#للة 
في ذروة الكمال من شرح الصّدرء ورفع الذّكر ووضع الوزرء ولأتياعه من 
ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه والله المستعان»'". 

اللَّهُمّ اشرح صدورناء ويّسّر أمورناء وأعِنًا على سلوك الصّراط المستقيم» 
صراط الَّذِين أنعمت عليهم مِنّ التَيّن والصّدّيقين والشّهداء والصّالحِين 
وحسن أولئك رفيقا. 


مسعة ١!‏ لسسع ةق 


(١)زاد‏ المعاد(؟”/ 9 -3779), 


7- سوء الظن بالمسلم 513 


1 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أبي هُرَيْرَ عنة 0 


الله ينيد قَالَ: «إِيَاكُمْ لع ا فَإِنَ 045 أكُذّبُ الْحَدِيثْء ولا تَحَسَّسُوا وَلَا 


تَجَسّسُواء وَلا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَاتَدَابرُواء وَكُونُوا عِبَادَ 


إِنَّ من المطالب العظيمة الَنِي ينبغي على كل مسلم أن يرعاها وأن 
يحافظ عليها؛ تقوية الأخوّة الإيمانيّة والرّابطة الدينية التي هي أعظم الرّوابط 
وأوثق الصّلاتء والحذرَ من كلّ ما يُضعِفها و يومٌّيها ١‏ يخرمها ويهدمهاء 
قال الله عَرملَ: طإِما الْمومُونَ حو دصحو ب لتويك وَاتَُوا لله لملك يمون 4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

وثمّة أمور حدر الشّرع نتهال:ونهى نهنا تق ذر في هذه الأخوة تأثيرًا عظيمًا 
ضعفًا ووهاءًا؛ ومن ذلك الظَّنّ السّيَء يظئّه المسلم بأخيه. قال يثله: «إِيَاكُمْ 
وَ 0 َإِنَّ الظَنَّ كدت الْحَدِيثِ» أي: حديث التّفس؟ لأنَّه من إلقاء الشِّيطان 
في نفس الإنسانء والمراد: النّهَي عن ظرٌ السّوء. ونظيره ما جاء في القرآن 


.)76775( رواه البخاريٌ (5849)؛ ومسلم‎ )١( 


17 احاديث إصلاح القلوب 


الكريم بعد قول الله عَبَِبَلُ: «إِنَما المُؤُِوتَ إِحوَةٌ 4 قال عَبْقِجل -في هذا السّياق-: 


#ينايبا الذينَ مثا نوا لنت كرا من للق إرك بَعَضٌ ألظَنٌ | 2 [الحجرات:١١].‏ 

إِنَّ الظلّنَّ الس الّذِي يظنه المسلم بأخيه -وهو من آفات القلوب- يترئّب 
عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوّة» بل وفي 
إذهابها ما لا يعلم مداه إلا الله. والظّنُ السَّتْء هو التهمة الَّتِي تقع في القلب بلا 
لول ولااموصه إثر قلع سمه امه ء من أخيه أو فعلٍ يراه من أفعاله؛ فييني 
عليه ظق ا وأوهاتاءو تيه واططلة الى عليها عداوانابو قطيعة وتنا وعداء؛ 
فكم من علاقاتٍ زوجيّة مهدّمت. وكم من صحبة ورفقة تفكككت» وكومن 
إخاء ومودّة تقلع وسيب التانونةالققنة وليه ابحب طلل المسلم أنا بحر 
أَشدَّ الحذر من الظَّنٌّ السّحْء بأخيه» وهي التهمة والتَّخوّن الَّذِي يقع في القلب. 
بليلقيه الشيطاق ق القلب دون أن يكون له مسشقد. 

والمسلم التّاصح إذا بلغته الكلمةٌ من أخيه وتواردت على ذهته الظّنون 
والأوهامٌ والتهم أبعدها وتلمّس لأخيه العذر والمحامل الطيّيْ قال عمر بن 
الخطّاب وَوزْتاعنة: ١لا‏ تَظئَنّ بكَلِمَةٍ بكلمٍَحرَحَتْ مِنْ ملم 5 شر وَأَنْتَ تَحِدُ لَهَا في 
الْكَيْرِمَحْمَّا''. أي : التمس لها المحامل الَّّة؛ سكم وليسلَمَ منك أخاك: 
وإن لم يجد محملا طيبًا قال: لعل له عذرًا خفي عليّ» كما قال محمّد بن 
سيرين رِمَداشْدتعاقَ: «إذا بلغك عن أخيك شيء. فالتمس له عذراء فإن لم تجد 
لدهلاؤف فقل: لعل للحن 


.)151( رواه المحامليٌ في الأمالي 57 5)» وأبو الشّيخ في التّوبيخ والتّنبيه‎ )١( 
.)85 47( والبيهقي في الشّعب‎ »2٠٠١( رواه أبو الشَّح في التّوبيخ والتَّبيه‎ )( 


7- سوء الظن بالمسلم اا 

وأ ]ةا حخل اموه قر التانرك الرنعية لزقار وك رطفا فاسدة نه 
يضر نفسه ضررًا عظيمًاء بل رُبّما صارت حاله أسوء حالا ممَّن ناصبه العداء 
بسبب موقف ما أو خطأ. روى البخاريٌ رَمَداسَه في الأدب المفرد عن عبدالله 
بن مسعود بتلنذتة قال: ما يَرَالُ الْمَسْرُوقٌ نه يَتَطنَى) حَنَى يَصِيرَ أَعْظَم من 
السَّارِق)” 3 «يتظنى) أي يدخل في الظنون والأوهام. وهذه حال كثير من 
النّآس إذا لوقه أل ارأك:ق ست عط لا جدوى نتن كلف دعل 1 
الظّنون: «أعتقد أَنَّه فلان, بل إِنَّه فلان» نعم لقد رأيت فلاثًا في ذلك المكان». 
ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة» حنَّى إِنَّ حاله لتصبح 
أعظم إثمًا من إثم السّارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. 
وعلى سول واللطخالاة قتررصيات العرع انين عدر نالف يله أورق يع 
ممتلكاته فيدخل في هذه الظلّنون والثهم: ١‏ إنَّه فلان» بل هو فلان. إِلَني أعرف 
من فلانٍ كذا»» ويخوض في أعراض إخوانه تهمًا باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم 
على دليل» غيبةً ونميمةً واستطالةً وأَذّى عظيمًا؛ فتكون حاله أشدّ حالا من 
العائن لدي عحسنده ]و انه بالعين. 

فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه» وأن يحسن الظَّنَّ 
بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحاملء كما يُحِبّ أن 
يُفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبدالله المرْنِيٌ 
تم آسَدتعَاق: «إِيّاك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه أثمت؛ 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد :)١7/9(‏ وصحخّحه الألْبانِقُ 


#1 أذ احاديث إصلاح القلوب 
وهو سوء ظنّك بأخيك المسلم»" ف ي: إن أصبت في سوء ظنّك فيه وصار 
الأمر مطابقًا للواقع لم ل و و ما 
لم تصب وكان الأمر مجرّد تهمة بلا دليل؛ فإِنّك تبوء بإثم عظيمء ولاسيّما إذا 
تبع هذا الظَّنَّ السّيْء ما تبعه من أمور وأعمال, وفي الغالب أنَّ الظَّنّ يتبعه أمور 
كقيرةامفها التجتس» إذا ظلرة فيه الو ء اكد عيقس عليه وضلى أفعاله و إذا 
تجمّّس ترتب على ذلك وقيعةٌ وغيبةٌ ونحوٌ ذلك. ولهذا لما نهى الله عبتَجَرٌ عن 
الظّنٌ السّئْء أتبع ذلك بالنَّهي عن التّجمّسء ثم أتبعه بالنّهَي عن الغيبة؛ لأنّها 
أمورٌ وشرور يتوالد بعضها من بعضء قال تعالى الا در 0 


اللقييك لش القدق إن ونا عتكض ولاق تنقك قنفا ايد السك ألم باستكال 


م 06 سس 1 وم َّ وه 
تب د 5 ك6 ا سنس 


قال الحافظ ابن كثير ريمْدأد: «يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير 
من الظَّنٌ وهو التهمة والنّخوّنَ للأهل والأقارب والنّاس في غير محلّه؛ لذن 
بعض ذلك يكون إِثْمًا محضًاء فليجتنب كثير منه احتياطًا»'”'. 

وقال الشيخ عبد الرّحمن ع السّعديّ صَمْدامّه: (نهى الله تعالى عن كثير من 
العذرة الشي بالمرسيي تأساصيش اتن إن # وذلك» كالع” الخالي من 
الحقيقة والقوينة.واكظلق الشوع الذي يقترن نه كغير من اللأقواك» لفان 
المُحَرّمة» فإنَ بقاء ظنٌ السّوء بالقلب؛ لا يقتصر صاحبه على مجرّد ذلك؛ بل 


)١(‏ رواه ابن سعد في الطّبقات الكبرى (7/ »)7١١‏ وأبو نعيم في الحلية (؟//775). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (9/ /ا/3”). 


يرال به سح يقول ,ما الايميض ».يفل ها لا شقى» وفي ذلك أيضًاء إساءة 
الظّنٌ بالمسلم» وبغضه. وعداوته المأمور بخلاف ذلك مته. 

خا أىلاتنتشوا عن عوزات السناهينء ولا تتعوهاء.واتركوا 
المسلم على حاله» واستعملوا التّغافل عن أحواله الَّتِي إذا فتّشتء ظهر منها 
ما لا ينبغي 


ولا يَنْت بَنْشَكم يَنْض» والغيبة» كما قال الت #للد: اذَكْرك أ كَ بمًا 

ير َو َالَف" 

ثم ذكر مثلا م" دعن الغيية قال : «أحِب أمدَكرْ أن يكل لحم أخيه 
مدا فَرَحْسُموة 4 شبّه فتااكل الحمه ميا المكرويه افوس غانة الكراهةه امعان 
فكما أنّكم تكرهون أكل لحمه. وخصوصًا إذا كان مينّاء فاقدَ الرُوحء فكذلك, 
فلتكرهوا غيبته: وأكل لحمه حيًا)"". 

ليحذر المؤمن من هذه الظّنون والأوهام التي أفسدت في حياة الثّاس 

٠ - 8‏ لدي 1 
ها عليه "الله انهه ولعاون قبوندينا لحت اهايا رده قاد السومد 
يُحِبٌ لأخيه ما يُحِبّ لنفسه. 

ولايضرٌ المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم يتكلّم بها ويبدهاء قال 
سعيان التُوريُ «حمداللة: ١‏ لظن ظئّان: مَظَنّ إن وَظَنّ لَيْسَ إثم كََى الظَنٌّ الى 


.)56085( رواه مسلم‎ )١[ 
.)6١١ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )1( 


كمه أ أحاديث إصلاح القلوب 


وعليه في مثل هذا المقام أن يُذَّكّر نفسه بحقوق المسلم عليه» ويكثر من 
الأعاء تفيقيرة فإنّ هذا يصرقف عمه«سرلظ الخيطاق عليه يمظل فلك العلتونة: 

قال ابن قدامة المقدسييٌ يِمََاَنَة: «متى خطر لك خاطر سوء على مسلم. 
فيتبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخيرء فإنَّ ذلك يغيظ الشَّيطان ويدفعه 
عنك؛ فلا لا يلقي ةساط الثوء حينة من الاشعالاك والتضاك والمراغاة: 
وإذا تحققت هفوة مسلم. » فانصحه في السّر. واعلم أنّ من ثمرات سوء الظَّنّ 
النّجسّسء فإنَ القلب لا يقنع بالظّنٌَ بل يطلب التّحقيق فيشتغل بالتّجسّسء 
وذلك منهنٌ عنه؛ لأنّه يوصل إلى هتك ستر المسلمء ولو لم يتكشف لك. كان 
تلك أسلم للسدل 191 

ثم إن الغيرة قد تدخل المرء في ظنون لا أساس لهاء ولا يسلم من ذلك 
جح العاعماء الأخوار. 


ه 00 0 0 0 اع اق 2 7 َه 0 52 كك رع 2 

عَنْ مَحَمَدٍ بن فيس بن مَخْرَ بن المطلب أنة قال -يَومًا- ألا أَحَدْتكَمْ 
2 عضي 8 5 59 04 ب عدو 2 0 ل 0 د ا هاس سا همه 
#ل يمك م عاك اسع هاس وع الخلي ال اسداس عرس عه يم 
ا كحي وعوز نول اراز لابن قال: قالت: لما كانت ليلتى 
التى كَان النبيك يفلا فيهًا عند يء انْقَلْبَ فَوَضَعَ رِدَاءَه وَحَلَعَ عليه وفعي د 


ورا 72-7 
)١(‏ انظر: مختصر منهاج القاضدين (ص١7١).‏ 


5 - سوء الظن بالمسلم 
رِجْلَيّْهِ وَبَسَط طَرّفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشْهِ فَاصضْطجَمَ قَلَمْ يلَبَتْ أ 


2ه و بهءه م رو سج # عن #عوسن 2 وسموه و ل 700 


جه 2 يم 2 + مه 
قَدْرَقَدْتٌ فَأَحَدَّ ردَاءَه رُوَيْدَا وَانْتعَلَ رُوَيْدَا وَقَتحَ الْبَابَ فَخَرَعَ ا 


ع 5 م وَأَمِلَ لقنا > دَق يرنه كلاق > 0 لدف قث 
> اليم َم كأطالَ الْتَِامَ نّم وَهَ يدي كات مَرّاتِء ثم الْحَرَفَ كَالْحَوَفْتُ 
ع م ىر 2 في وسوس لاق به عدار 22 م يه و جر رتوو ددا 5 وو هينم 


إلا أَنِ اضْطّجَعْت. فَدَحَلَ فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائْش حَشْيا رَاء ». قَالَتْ: قلت 
لَاشَيْءَ كال «التخبريني أو لَيُخْبرَنِي اللْط للطِيف الْحَبيرًا . قَالَتٌ' 1 : يَأ ون 
ب ءًَ سس 57 00 0 م مه 2 0 0 
الى بأبى أنتَ وَأَمّى . فأخيّزتة. قَال: «فأنت كفا الى رَأُيْتٌ أَمَامِي) . قلت 
02-000 5" 7 سج 5ه سارة 0 ره مر -- 0ن 
نعم فلهدني في صَدرِي لهدة أ تثىء ثُمَّ قال: «أظتئنت أنْ يَحِبف الله عَلَبْكْ 
عر 4 0 اك ركو ََط 0007 شو د ساه 0 ا 8 7 7 
وَرَسُولةُ». قالت مَهُمَا يكتم الناس يَعْلْمْهُ الله نَعَمْ. قال: «فإن جبُريل أثاني 
7 أ » ذَتَادًا 00 0 > ل مو 54 5 مو 00 6 رعدى اه وير 1و 
حِينَ رَأَيْتِ فناداني فاخفاه منكِ فاجبتة فاخفيتة منك. وَلمْ يكن يَدخل عَليْك 
سام سر ةم ه 5 مه م مو يه 0 2 141 ا 2 5 و ده 
وقد وضعت ثياتك. وَظننت أن قد ناك اكرات و0 
تَسْتَوْحِشِيء فَقَالَ: إِنَ رَبَكَ يمر د أن تأي أَْلَ البقيع 5: َتَسْتَغْفِرَ لَهُعْ). قَالَتْ: 
7 ب ّم هم م 9 - 
قَلث: كيف أقول لَهُمْ يا رَ سُولٌ اش فَالَ: «قولي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدّمَارِ من 


المؤوفة والكتتلميق وه حَمٌ الله الْمُسْتَفْدِمِينَ هنا وَالْمُسْتَأخْرِينَ ونا إِنْ شَاءَ 
بكم لَلحِقُونَ)'''. رواه مسلم. 


ورواه البزار ولفظه: أنها قالت مَونْيَيمَكَ: «فقدت رسول الله ييه عن فراشه؛ 


فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فوجدته قام سريعًا فأخذ رداءه على كتفه. 


.)4075( رواه مسلم‎ )١( 


روه أ احاديث إصلاح القلوب 


فاخذت إزاري» قلت: ما يصنع؟ فخرج وخرجت خلفه. كلما أسرع أسرعت 
حتى أتى البقيع فرفع يديه يدعو ثلاث مرّاتء ثم انصرف فأسرع وأسرعت 
حتّى دخلت البيت ودخل على أثري» فقال: ما شأنك؟ خشيت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟ أتاني جبريل عل فأمر في أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم)''٠.‏ 


فينبغي للمسلم إذا 0 ا لكوعتو » وعليه أن يكره ذلك من نفسه. ولا 
يضرّه ذلك ما لم يَعْتَدِ به يدا أو لسانًا. ولا يتبغي للمرأة على وجه الخصوص 
أن تغليها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. 

وليتفكّر المسلم في هذا المقام» كم من الشّرور والمظالم تترئّب على 
إعمال الظَّنٌ السّتّء من عداوات وخصومات وقطيعة: لا مستئد لها غير سوء 
الظَّنٌّ واتّهام السّرائر جزافًا. 


عن أبي حازم سلمة بن دينار ل ل ين 


رركاو 


3 سه ار مجو سرة سمس سس م 0 
حتى تَنظرٌ إِلَى سَرِ ال 
دض لغ ين شخولة يتدايق ل وذ الث ل عي زو قل كناك 
مَسَاوئَه فَلَوْ أَرَدْتَ أن ن تَعْمَلَ به أ كر مِنْ مَعَاصِي الله لَمْ تَقَدِرُ)!". 

ع ع ءٍى ٠.‏ ست 2 ع 

حَُ 5 . 3 2 و 
والآداب الكاملة» من هدايات هذه الشريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تكفل 
للناس في حياتهم راحة وأمنًا وطمأنينة وقوّةٌ في المحبّة والصّفاء والإخاء 
)١(‏ رواه البزّار في المسند (5 77). 
(؟) رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم .)236٠١(‏ 


اوس 

بل هذا متأكٌدٌ على كلّ مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه 
وي 

المسداكبين 5111 877 الانواةوراطة الي 


نسأل الله عَرَتبَرَ أن يحفظ علينا أخوتنا وأمْننا وإيمانناء وأن يصلح لنا شأننا 


كله إِنّه عاق سميع الدعاء. 


سس سوه 


ر١فة‏ اك احاديث إصلاح القلوب 


ذم الياس والقنوط 


5 


وف الها وقول ليها الككولة قال: 
ركبا والإاش ين رَوْح اللى الى وَالشتوط 2 رَحَمَةَ الله) 007 كاين 


د مع م 0 


وعن ابي هريرة وللاعنة 


| 


نَ رَسُولٌ الله ين قَالَ: «لَوْيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَاعِنْدَ الله 
من الْعقُو ما طوع َه أحدٌ وَلَوْيَعْلمْالْكَافرٌ ما عند امون الرّحْمَةمَا قي 

من خن ألدرروأة مسلم'"'. 
اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصمان موبقان. 
جاءت الشّريعة بذمّهما والتّحذير منهما ويبان خطورتهماء إذا سيطرا على 

5 . 8 5 
القلوب أهلكاهاء وإذا ولجا إلى التفوس أعطباهاء وهما معدودان في كبائر 
ِ 7 4" 5 ُ و مقس ات 

الذنوب وعظائم الأثام. قال الله تعالى: #إِنَّهُ لا يَأيْكَسَ من روج أله إلا الوم 
الْكقِرْوة4 [يوسف:89]ء وقال الله تعالى: «ا قال ومن يَفَمَطُ عن تَتَمْمَة رئدء إل 


و 


الصّالُورت > [الحجر:ة ه]. 


وفنفا القنوط واليأس؛ الجهل بالله ب تبَازكوْتعَانَ ويكماله سيحائه ؤ 


6 
3 
هنا 


.)5707( كشف)» وحسّنه الألبانك في صحيح الجامع‎ ٠١ رواه البزّار(7‎ )١( 
.)51/56( رواه مسلم‎ )7( 


ا 1 ا ال 
وصفاته. وأنَّهِ جَرْرنن عليٌ أحاط بكلٌ شيء علمّاء قديرٌ لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السّماءء توَّابٌ رحيمٌ يبسط يده باللّيل ليتوب مسيء التّها 
ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء الليلء كريجٌ جواد يمينه ملأى لا يغيضها 
نفقةٌ سحَّاءٌ اللّيل والتّهاره غفورٌ غمّار لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» حيىٌ محسن 
يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفرّاء إلى غير ذلك من أسمائه 
الحشى ومبظاق:الهانا الطفية لكنارها مالسو ة الله كمال النةيدو سين 
الالتجاء إليه وقوّة التّوكل عليه وشدّة الطّمع فيما عنده دون إياس أو قنوطء 
والله تبَاركَوْتَمَالُ يقول قُْ الحديث القدسيّ : أن عِنْدَ ظَنٌّ عَيْدِي بي 10 ويقول ف 
الحديث الآخر: (ياعِبَاوي» كُلكمْ َال إَِامنْ هدب َاسْتَهْدُوني أَمْدِكُمء ا 
عَارٍ إلا مَْ كَسَوْنة؛ تاشتخشوني أَكْسْكُمْ ا عِبَاي, إِنَكُمْتُخِفُونَ بالل 
وَالتَهَا وَأنَا أَغْفِدُ الذثوت جَوِيعًا فَاسْتَغْفْرُونِي أَغْفر لكو'”. ويقول حَرَوِءَنَ 
في الحديث القدسئ الآخر: يا ابْنَ آدَمَ إِنْكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجُوتَنِي غفْرزت 
َك عَلَى ما كَانَ فِيكَ وََا أبَالي يا ابْنَ 6651 لَوْ بَلَعَتْ ذَنُوبكَ عَنَانَ السّمَاءِ َه 


ص 


© مه 


0 مه خخ ل اس م و ال > 4ه سوس 3 0 
اسْتَعْمَرتتي غَفَرْتٌ لَكَ ولا أبَالي, يَا ابْنَ 51م إِنْكَ لو أَتبتتي بقرّاب الأزض 
يس 200 راوره ف 2 م8 - 6 صا راع وس روا 1م 

خطايَاء ثم لقيتني لا تشرك بي شيا لآتيتك بقرَابِها مَغَفِرَة)'''. فلِمَ الإياس ولم 
القنوط!! والله يَرِدَوَاقَ يقول: «وَيَحْمَقٍ وَمِيعَت كل شَيّءِ # [الأعراف:1657]. 
)١(‏ رواه البخاريٌ »)74٠5(‏ ومسلم (751/8). 


(1) رواه مسلم (/ا/601؟5). 
(7) رواه التَرَمذَيٌ (755)؛ وصحّحه الألباني. 


- 5 7 


ومن علِم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره جلّ في علاه» وأنّها ماضية 
بما قذّره وقضاهء وأنَّ ما شاء كان» وما لم يشأ لم د يكن. ون ما أصاب العبد لم 
يكن لييخطثه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وآمن بذلك حقًا استراح ة قلبه ولم 
يضطربء واطمأنٌ فؤاده ولم ينزعج» وهل اضطراب القلب يردٌ أمرّا مقدورًا؟ 
وهل انزعاجه يجلب أمرًا غير مقدَّر؟! اللّهُّجَ إلا الآلامَ والعْصصّ والحسرات 
التي تؤذي القلوب وتضعف إيمائها وتوهي من صلتها بالله يَازكَوتَاق. 

ولهذا جاء دعاءٌ الهم والحَرَّنِ رادًا العبدَ المهمومَ المحزون إلى هذ 
00 

سُولُ الله ب بفة: «ما آَصَابَ أَحَدًا قَطْ عَم وكا حَرَنٌ فََالَ: الله ني عَبْدّك 


8 فرع و 0 3 5-8 0 6 اه 0001 9 ِ او ا سه الى 

عِك ا أنيكء تاي يبك عاض في ُلك ذل في فقاؤة. 

أَسْأَلكَ بك ١‏ لَكَ تفلك أ علكة عارذ كنيلك أذ 
بكل اسم هُوَ ٠‏ سَمَيْت به 2 5 


أنْرَلتَهُ في كِتابك. أو اشتا رتَ به في عِلْم اْمَيْبِ عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ | رَآنَّ رَبيعَ 
تَلِي» وَنُورَ صَدْرِي» وَاء حُْنيء وَذََابَ هَمّي» | ِلَا أَذم هب الله هَمَهُ وَحَزنه 
وَاندَلَةمكَاتَة فرحا كَالَءكَقِيل :جا واشول الل آلا تتعلجها؟ ققال: بلى: ينض 
لِمَنْ سَوِعَها أَنْيتَعلَمَهَا!'' 
١ :‏ 1 2 2 

ومّن كان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدد خطاياه فليتامل كثيرًا 
في قول الله سْنعَلَةوْكاك: لكل يبَادى آلَذِنَ أَسرَؤوا عَكَ أنمْسِهم لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةِ 
أله إِنَّ أنه وقوه دوك خيا إتقانقو المدرر رَأَتَحِمْ » [الزْمر:157]» وهي أرجى آيةٍ في 


.)1477( وصحّحه الألبانِن في صحيح التّرغيب والتثرهيب‎ »)"17١7( رواه أحمد‎ )١( 


ذم الياس والقنوط 


كتاب الله يَققَوَقَق فالله مَلَقَوَان لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره ولا حاجة يُسألها 
أن يعطيها جل في علاه» وهو سبحانه أجود من سَئْلء وأوسع من أعطى. 
وأرحم من استرحم: وأكرم مَن قُصدء وأعزٌ م من التجىء إليه» وأكفى مَن توكّل 
عليه وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء ولهذا قيل في حدٌّ الرّجاء هو النظر إلى 
سطةا وحن الله 

والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطّاعة» وأن 
موص يكلو يي اعدينا عرو لعصياة حر سعالم لأس ا تقرط ون فيصاهة 
نفسه على طاعة الله عامل على نبل رضاه جل في علاه؛ يتأيل في حاله مع 
مصالحه الدنيوية ومبتغياته من مع الحياة» أليس يتعامل معها دون إياس أو 
قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه. والعطشانٌُ يبحث عمًّا يروي ظمأه: 
إلى غير ذلك من مصالح الذَّنِيا وحاجاتهاء فلم الاستسلام لللّنوب؟ لِمَ لا تُدفع 
العقوية الأخووية بالثوية إلى الله يه والإقالعلية متبعلتؤقال؟ وإذا كان العبد 
يتوقى كثيرًا من الأطعمة خوف مضرّتهاء ملاب الذنوب خوف معرما اليس 
هو قادم على الله. ومؤاخذ على ما قدّم في هذه الحياة؟! فكم بح: يحتمي الإنسان في 
هذه الحياة الذّنيا من أمور يخشى أن تضرّ بده أو توي على صكته. ومع ذلك 
لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: «ععجيتٌ لِمَن يحتمي من الطَّيّبات مخافة الذَّاء كيف لا 
يحتمي من المعاصي مخافة الثار )"1 


لكي ان« الذي اندو للماوودق (صى بل 


ووة أ أحاديث إصلاح اعلوب 


وال حَكّاد ين زود #ااعيجيت كن يحتمى هن الأطعمة لمشرً انبا كف 
الاي هن ادنر ل 7 
نفسه وعول لما بعد الموت. والعاجز من أثبع نفسه هواها وتمثى على الله 
الأماني. 

ال اراي دي لاو 
لكر 1ك الاسلي ب لحل رول لسار انلزام لبخارع 
يمَداسَتعَقَ في كتابه وه "كان العلا بن ادي اق مغلب 


صن 


ف قعدة ب أَلمّارٍ» [غافر: 145 وَلَكِنَكُمْ تَحِبونٌ أن 3 تبَشّرُوا بِالْجَنَةٍ عَلَى مَسَاوِيَ 


ع له 1 شتا مدقة ل ارك زا 0 7 و 


أَعْمَالِكُمْ وَإِنَمَا بَعَتَ | الله مكنا عل 1 مُبَشُرًا بالْجَنَة لِمَنْ أَعَا طاعَة وَمُنْذْرًا بالثار 


مَْ 01 ا 
0 ظَ , ما يُذْكرٌ به في هذا المقام قول ا 1 يفة الْرّاشْد علىٌ كانه : 
دايز جُو عبد إ إلْأَوَيْف وَلَابكَافُ إلا دَنَبه)'"'» فعلى هذين الأمرين مدازٌ النجاة 


480 قلي اسوائة نا والذرى لفسا ورد عي 08 : 
)١(‏ انظر: صحيح البخاريّ .)١757/5(‏ 
(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 070. 


- ذم اليأس والقنوط اال 
والسّعادة والفلاح في اليا والآخرة؛ والرّجاء والخوف عملان قليّان لا يطّلع 
عليهما ولا يعلم بهما إلا الله يَرةوَعالَ؛ العليم بمافي الصّدورء الذي أحاط بكلّ 
كن ء علكاه والحصى كل فى * عددًا. 

والرّجاء إنّما يكون للخير فيما يؤمّله ويطمع فيه العبد من خيرات الذنيا 
والآخرة» وكلٌ ذلك إِنَّما هو بيد الله َه إن لايأي بالحسنات إِلّا لله ولا 


يصرف الشانت إلا هو جل فى علاه. ون شك أله بضر قد كاشفت له إلا 


- 
0 1ل عر فلك راد امريادت 2 0 22 سم وام 1 
هو وإمن يبردك يخير فلا رأد ل لوء © [يونس:7١٠]»‏ 9# ما يفتح أننَّهُ لِلنّاس من َحْمَةَ فلا 


م ملي ج سخر محم ومع 


ميك لهسا وما بيك قلا مرييل له من بَحَدِود وهو الْعَرُ لْدَيمْ © [فاطر:١].‏ ولهذا وجب 
على العبد في كل رجائه أن يكون معلّقَا قلبه بالله؛ فلا يرجو إِلّا الله ولا يطمع 
في نوال في الدّنيا والآخرة إِلّا من الله فإنَّ الخير بيده وحده جل في علاهء لا 
تقلى قليء للا ومخامو الاق للاسه ولا ف ذكائمو لاا افيس ولا قدرقه ول فى 2 
أبحد.مى لكلو يوالها لكلو رومخاح :انلهج نهو رلة كرو للك جه مسدا* 
داعرىءافإن مو التسير على كل لاق أقيقر لها أ رجو ] لك ماهد ال لكر 
الذَّأنّ في تحقيق ذلك عقيدةٌ وإيمانًا في القلب تثمر ثقة باللهء وحسنٌ توكل 
عليهد رودلا الاقرا سلف يناعت رونل رقناة ويةا ع المطالرب مو الع 
الصّادق في إيمانه الصّادق في رجائه. 

والخوف يكون من الشّرور والأخطار والعقوبات» وموجبها ذنوبٌ العباد 


م عر جوع ميل 5-5 


وخطايّاهم. كما قال الله تعالى: لمَكَْا أَحَذْنَا يدَاِيهُ 4 [العنكبوت:40]. وقال 


صصص 


تعالى: لمَمًا حَطِبتح أَعْرووأ دلوأ مرا مر يحِدُوأ طم ين دون الله أَنصَّاًا 4 [نوح:0؟]» 


كت أحاديث إصلاح القلوب 
وقال تعالى: « وَمآ ََبَحَكُم ين مُصِيبةِ هِنْمَا لبت يديك وَيَعَفُوأ عن كدير »* 
[الشُورى: .]٠‏ أي: بسبب ما كسبت أيديكم, ولهذا لا يخافنٌ عبد إلا ذنبه» فإنَّ 
ذنوب العباد هي الي من وراء حصول الشّرور والعواقب الوخيمة والأضرار 
الألقنة فى الذقا والآعيره: 

وعندما يكون العبد بهذه الصّفة؛ لا يرجو إلا الله ولايخاف إلا من ذنوبه؛ 
إن حياته كلها تستقيم على الطّاعة وحُسن العمل والبُعد عن الذّنوب وتحقيق 
التّوحيد لله جل في علاه. وتبحذوز اليد ل حلذا لتحا آنا مكو ةله يري ذلك 
مجر القول والدّعوى؛ وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. 
روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن معاوية بن قُرّة قال: «دخلثُ على مسلم 
بن يسارء فقلت له: ما عندي من كبير عمل إِلَا ني أرجو الله عَزيتِل وأخاف 
منهاء فقال: ١ما‏ شاء الله» مَن خاف من شيء حذر منه» ومّن رجا شيئًا طلبه. 
وما أدري ما حسشب خوف عبدٍ عرّضَت له شهوة فلم يدعها لما يخاف؟ أو 
ابتلي ببلاءٍ فلم يصبر عليه لما يرجو؟» قال معاوية: «فإذا أنا قد زكيت نفسي 
وأنا لا أعلم)''. 

نعم لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على 
طذاعة الله طلارة رجطا معد وبعدم وو تأروظكا وكين إتنال عليه جل صاقف 
ومّن كان بالله أعرف؛ كان مئه أخوف, ولفضله أرجىء وعن معصيته أبعد. وإلى 
طاعته أقرب. كما قال الله سبحانه: ؟#َإنّمَا يحْنَى أَدَ مِنْ عِبَاد الْمُلموا 4 [فاطر :8 ؟]. 


وعندما يستقيم العبد على هذا الرّجاء والخوف إلى أن يتوفاه الله ينال 


(1) رواه أحمد في الزُهد .)١1٠(‏ 


؟ - ذم الياس والقنوط 22 


00 :]! م . تس م 3 كش 3 5 1 5 5 
فضلا عظيمًا وخيرًا عميمًا لا يعلمه إلا الله جل في علاه؛ وليتأمّل فى هذا ما 
000 . ا كي و عه 02 22 
رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك خَتيْيغتهُ أن النبت يز دخل على شاب 
5 7ن 5 يي ت اسبتن 2 82 ل لتر 4 َْ - 2م عي ل 
2 0 تيحدك؟) قال: (والله د : 2 
وَهُوَ في المَوْتِ فقال: ١كَبِف‏ تجدك؟) قالَ: وَاهِْيَا رَسُول اللى إني أرجو الل 
2 0 بو عو 00000ظؤصض2 ره» سس 07 0 ضهاء. 8 
وَإِنِي أخَاف ذنوبي). فقال رَسُول الله #2: «لا يَحْتَمِعَانٍ في قلب عَبْدٍ في مشلٍ 
هذا المَوْطِنٍإِلَا أَعْطَه اللمَايَز مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مما يَكَاف)*. 


2 5 ص قَ 1 32 03 ' 
وروى الترمذي وغيره عن سعد بن أبي وقاص «ماقفغة أن النيّ بل قال: 
ادعْوَةٌ ذي الثون إذ دعا وَهُوَ في بَطنٍ لودب : 20 كانتي 


رم عي 


كنيد “الم إن لَمْ يَذْعٌ ؛ 053 مُسْلِمٌ في شَيْءِ ص إلا اسْتحَاب الله 
0" ؛ #واقك ممه عله التّضة مرو عظيبيةة اللر نحي والامسفقارة فإن نالا 
إله إلّا لله» كلمة التّوحيدء وقوله: (إِنّي كُنْتُ عِنَ الظَلِمِينَ» اعترافٌ بالذّنب 
وم لوطب القترانة» 

والتوحيد يفتح للعبد أبواب الرّجاء في الدّنِيا والآخرة» والاستغفار يغلق 
عن العبد أبواب الشَّرور؛ وما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة مكثرًا من 
كلمة التّوحيد ١لا‏ إله إلا الله) لتفتح له أبواب الخيرات في الدّنِيا والآخرة» فَإنّها 
مفتاح كلّ خير وفضيلة» وأن يكثر من كلمة «استغفر الله)؛ لتكون مغلقة عنه 
أبواب الشرورء وطوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارًا كثيرًا. 

غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبنا. 


)١(‏ رواه التّرَمذيٌ (487).: وابن ن ماجه (8771)؛ وحسّنه الألبانيُ 
(؟)رواه التَّرَمِذَيٌ (5:ه "5 وصحّحه الألْبانيُ 


هك احاديث إصلاح القلوب 


مس 4 


عن 8 هري رو الل3عَنه) عن التبيع يئة قَالَّ: دلا عَذْوَّى» ولا طِيْرَة وَلَا هَامَة 
وَلاصَفَرًا. م" متف صلق 


راص ج شر 


وعن انس َم شيعن عن ع عل قَالّ: إركه عَذُوَى. وَلِا طِيْرَة وَيُحْجبنِي 
الْمَأَلُ الصَّالِحٌ: الْكَلِمَةٌ الْحَسَنَةُ . متفق عليه'". 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنِ وتلتاعف الو 
, روي ب ان اه اجا 0 5 فال 
امي سبعون لمَا بِميْرٍ حِسَابٍ) . قَالُوا: مَنْ هم يَا رَسُو ل الله ؟ َالَ: «هُمُ الَذِينَ 
لا يَسْتَرْ فون وَلَايَتطيرونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَيهمْ يتَوَكُلُونَ) . رواه مسلم'"' 

لقد جاء الإسلام بهدايات مباركة فيها بناء المسلم؛ على العقيدة القويمة: 
والإيمانٍ الرّاسخ. والثْقةٍ الكاملة بالله وحُسن التوكل عليه جل في علاه. 
والبعدٍ عن الأوهام والظّنون والخرافات ونحو ذلك من التَعلّقات الباطلات 
قال الله تعالى: #ومن بَتَوَكلٌ عَلَ اللو فَهَوَ حَسَبْهُة 4 [الطّلاق:*] وقال تعالى: 8 كل 
)١1(‏ رواه البخاريٌ (61/017)» ومسلم (5770). 


(1) رواه البخاريّ (01/65)» ومسلم (5775). 
(؟) رواه مسلم (514). 
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5332 صر 


2 3 


نَ سنآ إِلَّامَا كيب ألَهُ نا هو مَوْلَسَا وَعَلَ لَه ميمَمكَلِ الْمُؤْيِموْت »4 
[التّوبة:١5].‏ 

وما يتنافى مع هذا الاعتقاد والثقة بالله وحسن التَوكّل عليه جل في علاه؛ 
الطّيّرة والتّطيّر والتّشاؤم؛ فإنّها من أعمال الجاهليّة وهَدْي أهل الصّلال 
والباطل؛ وهي اعتقادٌ مبنيىٌ على الوهم والخرافة والظَيُون الفاسدة. 

والطيرةٌ سوءٌ ظنّ بالله» ومجلبة للأوهام والظبُونء واتَباحٌ لخطوات 
الشّيطانء وخللٌ في الإيمان والاعتقاد. وضعف في الثّقة بالله والتّوكل عليه 
ومجابةٌ للشرور والآفات؛ ولهذا تكاثرت الأحاديث عن نبيّا ل تحذيرًا منها 
وخيّا عنها وبيانًا لفساد التعلّق بها. 

وأصل الطيرة عند أهل الجاهليّة: هي لني بحركات الطير وأصواتها 
وهيئاتها؛ فيتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حركاتهاء أو بعض أصنافها؛ 
مما يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصده عند حصول هذا 


جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحَكّم السّلمِيٌ رمئاغنة وهو يسأل 


الي فلل عن بعض أعمال أهل الجاهليّة الْتى كانوا يصنعونهاء قال: ١كُثَا‏ 
و 0 د عق اصع اشر خينوهةاعيفن .. غ82 وى يفاك هونن 
تتطيّراء فقال النبيٌ يلد: «ذاك شئء يجده أحَدَكُمْ ني نفسه فلا يَصِدنكم)” ١:‏ 


أي: ليحذر المؤمن بالله الواثق به جل في علاه أن يصّدَّه ما يهجم على قلبه من 
هذا التطيّر لشىء يراه أ وومةه انلا يَصُدَّنَكُواء أي: عن حاجتكم. 


.)071/( رواه مسلم‎ )١( 


0 أحاديث إصلاح القلوب 
وفي سئن أبي داود عن ابن مسعود عقن قال: قال رسول الله يفيلة: «الطيرَةٌ 
شرك الطيْرَةٌ شرْلك». 2 نا إلا -وهذا من قول ابن مسعود- وَلَكِنَّ الله 
شيء من ذلك لمرأى رآه أو صوتٍ سمعه أو أمر شاهده. (وَلَكِنَّ الله يُلْهِبه 
بالتَوَكٌلٍ). أ : توكل المؤمن الصّادق على الله 5 في علاه يذهب عنه هذا 
الوهم ويطرده عتةه.. 
كان ابن عباس :ةا مع نفرٍ من أصحابه في طريق فسمع أحدهم طائرًا 
يصيح. فقال: ١خيرٌ‏ خير». فقال ابن عباس ريتإئئعنةا: «لَا خَيْرَ وَلَا شَر)'". 
وكان طاووس مع صاحب له في طريق فسمع صوت غراب يصيح. فقال: 
خير». فقال: «وَأَيّ حير ع3 101105 أئ: أعق كان تعلّقات وظنون 
قد ترد على القلب فإذا صَدَّت المرء عن حاجته فقد وقع في باب من أبواب 
الشّرك وضصَرْبٍ من صُرُوب الجاهليّة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
وخطورة الطْيّرة على العبد إِنّما هي عندما يكون لها تأثيرٌ في سلوكه 
وعمله؛ ركذا جاذ اق الحديث احج و العبنه ويظيره عن هيد اللا بن 
عمرو رتتّناعته أن الت يل قال: مَنْ رَدَنْهُ الطيرَةٌ مِنْ حَاجَةٍ فَمَد أَشْرَكَ» قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللو مَا كَمَارَةدِكَ؟ قَالَ: ١أَنْ‏ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَ لا خَيْرَ إلا خَبْرَك 


)١(‏ رواه أبو داود(١٠2©5595»‏ وصحّحه الألبانة 


0 الورك في لمعتال اوجواير اليلم (/979). 
( رواه الوقل كما فق الآداب السّرعية عية لابن مفلح (؟/ 048 


14- النطير 1 


وَكَا طبْرَ إِلّا طَيْرّك وَل إِلَهَ غَيْرَْ'"". أي: مَن ردّته عن مصالحه فرجع بسببها 
عن سفره وامتنع عمّا عزم عليه؛ فقد قرع باب الشّرك وبريء من التُوكل على 
اوشم على تفسه :باب التخوف والتملق يغير النه: لكر المسسلم :الواقي الله إذا 
عَرَض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبال به ومضى في حاجته مستعيئا 
بالله متَوكُلَا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: «اللَّهُمَ لا خَيْر إِلَا خَيْرّكَ وََا 
طَبْرَ إلا طَيْرُكَ وَكا لَه عَيْرّكَ). نافع غاية التّمع؛ لأنَّ فيها تجديد الإيمان بن لا 
يان مير يدهم فك كلتو رأ للاخير في الذهيد والاتضره لا حبر الله فكل 
خير فيهما فهو من الله تعالى تفضّلًا على عباده وإحسائًا إليهم وأنَّ الإلهيّة كلّها 
لله ليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء غتتِهرالتكام شركة فضلا عن أن يُشْركَ 
فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم به. 


جٍِ 


والطّيرة عندما تكون مسلكًا للإنسان» أي: يبني عليها مصالحة إقدامًا أو 
إحجامًا كانت حينئذ شرا وبلاءً عليه؛ روى ابن حِبَّانَ في صحيحه عن أنس 
نتندقنة أن ال جل قال: ١لا‏ طِيَرَة» وَالطَيرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيرَه'"". ولتتأمّل قول 
نبيتا عَل الخلا والتل*: «وَالطيرَةٌ عَلَى مَنْ تَطيرَاء أي : أنهاا ععدها أكون يلكا 
للمرء تكون مجابةٌ للشّرور عليه عقوبةٌ من الله له. أمّا المؤمن المُتَوَكٌل على 
الله جل في علاه فلا يضُرّه شيء من ذلك. 

وفي هذا الباب -باب التّحذير من الطيّرة- يقول نبيّنا عَلِهآضَلاولتَلغ كما في 


.0١19/( وصِحّحه الألْبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ »)7١55( رواه أحمد‎ )١1( 
.)7/89( وحسّنه الألبانِئ» وانظر: السّلسلة الصّحيحة‎ :)51١77( (؟) رواهابن حِبّان في صحيحه‎ 


ال كت احاديث إصلاح القلوب 
| لصحيحب: : ولا عَذوَى ولا طِيْرَة وَيُعْجبني الْمَألى قَانُوا : «وَمَا الْمَأَلُ؟) قالخ 
«الْكَلِمَهُ الصَيِبة):' . والكلمة الطَيّة حين يسمعها المؤمن وهو ماض في حاجته 
تحيث له في نفسه سرورًا وغبطة وفرحًا ونشاطاء وهي من مقتضى الطبيعة 
والفطرة التي فطر الله العباد عليهاء ولا تضّرٌ المؤمن» ولهذا كان عَبااسَلؤرآانله 
ةلئاق كر انارق لكة تقال قد وفع الإنباقر لأيقله ولس 
فيه تعليق للقلب بغير الله» بل فيه من المصلحة إدخال التشاط والسّرور على 
القلب. وتقوية العزائم والهمم. وشسنة الاتررس للسّعي في تحقيق المقاصد 
الناقعة والكايات النمييدة. قلاف النظرة المتفاتدته فانها نظرة در 
تخلخل التّفكير وتعوق القلب وتقطع التّمس وتتبّط الهمّم وتَجْلِبٍ لصاحيها 
التّواني والكسلء فلا غَرْوَ أن يأني الدَّين الحنيف بِدَّمّ هذه النّظرة القاتمة 
ومحاربة هذا التفكير المظلم. 

وتبلغ التّظرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون مُنّجهة 
للدّين العظيم نفسهء سواء للدّين كل أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه 
الكريمة» كما هو الشَّأنَ في أعداء الرسُل عتداتتاج. 


ومن الأمئلهة على ذلك: 


ما حكاه الله عن قوم موسى مما كانوا عليه من تَطَيْرِ به وبمّن معه. يقول 
الله تعالى: # # وَلَقَدَ مد مَل فَرَعونٌ بأَلسَنْينَ وَنَقّصٍ منَ التَّمرَتِ ار 


04 ا مر لمم م 1 08 ع مو أ ا ع ص 2 د 0 
(15 فَإِدًا حمر ل اي ١‏ الوأ ا هادف وإن بم 9 سيكة مرو بمودئ ومن وك 


.)5774( رواه البخاريٌ (0 54 5): ومسلم‎ )١( 


4- النطير 0 


لتم حححّّ 


50 


ِنَمَا طَِرَهُمْ عِندَ أله وَلَكنَ أَكَثْرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ * [الأعراف:171-10] أي : أنهم 


3 


حال الخصب والرّخاء والرّزق يقولون: لا هَذِي#. أي: نحن مُسْتجقون 
لها؛ فلم يشكروا الله عليهاء وإذا أصابتهم السّيَئة وهي القحط والجدب 
ونقص الْرّزق تَطَيرُوا بموسى ومن معه. أي: يقولون: إِنَّما جاءنا هذا بسبب 
مسجيء موسى والذَّعوة الَّتِي يحملها وأتباعه الَّذِين استمسكوا بدعوته؛ فردً الله 
عليهم نظرتهبم بقوله: «آلا إِنَمَا طَيِرَهُمَ عند أَلَّهِ وَلَكنّ أَكَْرَهُمْ لا يَمْلَمُونَ 4. أي : 
أن ماوتع عليهيي» ذا ماخر يتضناء اله وقددوه وليس أكنها قالواة يول وميه 
وكفرهم؛ هو السّبب في ذلك. 

ولمّا دعا صالح تلَدالتاج قومه إلى عبادة الله وحذّرهم من فعل السَّيّئات 
ورعٌبهم في الاستغفار؛ لينالوا بذلك رحمة الله نظروا إليه تلك النّظرة 


المتشائمة» يقول الله تعالى: «وَلَمَدَ أَرْسلنَآ إِلَ تَمُودَ لَحَاهُمْ مكلك أن افبتلا أله 


الى ورم ب بر 222 و ممص ب سي ل 2د ه» 0 بن ص مه مجس سر رجه اه 
فإذا هم فَرِبِقَانِ يختصموت نكا قال ينقوو لم تستعجلون بالسَيْمةَ قل الحسَنَةَ لولا 


ض حر رس رط 


تفوت لله سكم يصوت (©) الوأ يماي ويس مع مَل ميرك عد لله 
بل أسْمْ قوم تْصَمُْنَ 4 [التّمل: 0147-4 فزعموا: أنَّهُم لم يروا من صالح عتدالتاة 
خيراء وأنَّه هو ومّن معه من المؤمنين صاروا سببًا لمنع مطالبهم الدنيويّة 
ومقاصدهم وغاياتهم في هذه الحياة» فردً عليهم نبنٌ الله صالح هذه النّظرة 
العف انها رعؤلة: نك ه413 'ي: أن ماابصيكم م مصاقب مايه 
بكم من نكبات» فهو بقضاء الله وقدره. وسببه ذنوبكم وإعراضكم عن ديته 
الحفف الى لايجا لأهله ]لاير والقبةة فق الذنبانو لاسر 


رخةة أ احاديث إصلاح القلوب 


ييف ا 
إلى هذا الذّين العظيم ؛ يقول الله تعالى: #وَآضْرِب لم مَمَلُا أصحاب الْفَرَيةٍِ إذ جا 
لْمَرَسَنُونَ 2107 إِذّ أَرسَلَنَآ لهم نين فَكَدَبوَهُمَا كرا ِمَالِثِ مَقَالُوا بت 
9 َالو مآ أَنثْرٌ إلا عدر متلكا ومآ أنَرَلَ ليحن من عَيْء إن أَسْرْ إلا مَكْننونَ (0) مَالُوأ 
م سي ع سيت إِنّا طبري 
يكم لين ل تسهُوا تك وَلستَدَوٌ مِنَاعَدَابُ لم (2 6الوأ لدم تَمَ إين 
خرف بل سر قوم شرفت © [يس:14-1]ء فقابلوا نصح هؤلاء المرسلين 
وحسن دلالتهم إلى الخير بهذه النّظرة المتشائمة» فقالوا: «إنّا طبرا يكم 4. 
أي: لم ثَرَ في قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشَّيّ وهذا من أعظم القلب 
للحقائق؛ إذ كيف يُجْعَل مَن قدم عليهم بِأَجَلٌ النّعم وأعظم الخير على هذا 

الوضف: 


وهكذا ما أخبر الله عن حال مَنْ قابلوا النبىَ يي ودعوته بهذه التظرة 


3 
0# 


ره سم خا اس ار د .3 
المتشائمة» قال الله تعالى: #وإن نَصِبْهُمْ َه يِعُولُوا مذو مِنْ عِندك كل كُلّ مّنْ عند 
رةه 2 لك م سا م و 2 2 عنصو ال صرلكة ل بر عرصم 0 
الله شال هؤلاء لْقَوّمِ لا يَكادُونَ يَفْفَهونَ حَدينًا (250 مآ أصَابِكَ + من حسنة هن الله وما أصابك من 
متو ون كفيك وَاَيَمَلقَكَ قاين زب َك به سَهِيدًا # [النْساء:8لاء 4/]» أي : أن هؤلاء 
الممُغرضين عمًّا جاء به حالهم أنهم إذا جاءتهم حسنة» أي: خصب أو كثرة 

جح 2 4 5200 3 رجه ٠‏ ع قاب 5 
مال أو توفر أولادٍ وصحة؛ قالوا: #مَّنْ عِند أَنَّهِ 2# بينما إذا اصابتهم سيكةة اق 
جدب أو فقر أو مرض أو موت أولاد أو فُقد أحياب قالوا: #مَذِي من عِنرِكَ 4 


أي: بسبب ما جثتنا به؛ فتطيّر هؤلاء برسول الله ح: ونظروا إليه وإلى ما جاء 


1س سسا شإ 
به تلك النّظرة ة المتشائمة» كما هو الشَّأن في أمثالهم من أهل الشّرك والخللال: 
فلمّا تشاببت قلوب هؤلاء بالكفر والصّدود والإعراضء تشاببت أقوالهم 
وأقفالهم وتوافقات عترلهع وازاوعي وحكذا ينض ف التسايه مع عؤلات» كل 
مَنْ نسب حصول الشّرٌ أو زوال الخير لما جاءت به الرّسّل أو لبعضه؛ ويلحق 
مَنَ كان كذلك مِنّ الذَّمّ ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة 
تجاه المرسلينء أو تجاه ما دَعَوْا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم. 


ا 


ومن فقه دين الله حقا؛ علم أن الخير والّجّ والحستات وا ليجات كلها 
بقضاء الله وقدره» وأنَّ اسل غتهالشله لا يأتون بشيء يترتب عليه ضرر أو 
على ناي »براقلا زابصلات الأبرو ولا تيار الأخره» راق البحيين: 
«إِنْدُ َمْ يَكْنْ نين يلي إِلّا كَانَ حَقا حَنَا عَلَيِْ أَنْيَدُلّ أدْعَُ ع ى حَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهِمْ 
وَيُنْذِرَهُمْ شَرّ مَا يَعلَمُهُ لَهُمْ) . رواة مسلو'! ل ل ا ل 
الحقّ ومنارات الخير؛ بل لا خير إِلّا من طريقهم. ولا شر إِلّا بمفارقة ما 
جاؤوا به. 

وتحددة اله 3 هدانالهنا لين المظيجبو]ة تخ انار من اغر اق والصتلال 


الالال دنه لمعمو نوكت مره لكر جام زوباقلةا. 


"“كككككككتتكك..:ا إن كلتف 


.)١855( رواه مسلم‎ )١( 


أ كح أ احاديث إصلاح القلوب 


عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَيْد اللو بْنِ مَسْعُودٍ فيندعنة عَن لني بينلة كَالَ: «لا يَدْخُل 
الْجََّدَ مَنْ كَانَ فِي كَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ كبْر). قَالَ رَجُلّ: إِنَّ الرّجُلَ يُحِب أَنْ 
و وي حَسَنَة. قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبّ الْجَمَالَ الْكِبر: بَطْرٌ 
م ي). رواه مسلب"". 


#0 ان -: 


وَعَنْ حَارنَة بْنِ وَهْبٍ الْحْرَاعِي تخنذعنف عَنٍ النِْيِ يثية قَالَ: ١‏ 
أَهلٍ الْحَنَدَ كل ف نتقايب لز دم عل الل آلا أخيركْ بِأَمْلٍ 
النَار كُلْ غيل جَوّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبرِ) . متّفق عليه””". 

الكبْر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائهاء وهو أوَّل ذنب عُصِيَ الله 
به؛؟ وأوّل مَن ارتكبه إبليس وسَنْه لأتباعه ورضيه لهمء وأوقعهم في المهالك 
العظيمة والمعاظلي التصريطة بارتكابنه :وهو من اكليم النترب افا 
يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شديد منه؛ لأنّهِ ذنبٌ يوقع في 
ذنوب وشرٌ يجرٌ إلى شرور. 


(1) رواه مسلم (41). 


.)58017( رواه البخاريٌ (501/1)» ومسلم‎ )١( 
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قال الله تعالى: « وَإِدٌ ملا ِلْمَكيِكوَ أُسَجُدُوالِآدَم هَسَجَدُوَا إل إبليس أو 0 
7 سرس حون سس ع عر ور رب ب 
وان من نَّ الكفربت » [البقرة: ؛ '؟]» وقال الله تعالى : #وَلْقَدَ حَلَفَكَحكُمْ م صورنة ّ 
نا للْملَيِكوَ أَسْجُدُوا لدم مَسجكدوأ إِلّة إئليس د مَكْن من التتجريت 00 دَالَ ما مَنَعَكَ 


« وم .+ هرم ان غ9 سعؤو رو عرصوس م ع سيره ره ساس عرفاج ل ول سا رساو 
أله 3 آذ عى ذلك آلآ حير ِنَهُ لفق من نار وََلَقَتَُ من طِينٍ (09) قال فاهيط مِنها قما ب نَ 
سي ب زا سخا ص ووس د سر م يي 4 لكر 2 ال هاي الل 5 
ايا 0 َال أنظرف إل يور بيْعَمُونَ (0) قَالَ إِنَكَ من 


سل مارو 


لْمظرنَ 00 فَالَ هِِمَآ أَعْوَيْي عدن لحم صرَطَكَ الْمسَتقِيم (5) ثم لبتم من بين يدوم ومِنْ 
خَلَفْهمَ وَعَنْ أ 58 وعَن مهم ولا جد هرم كيت (0) فَالَ حرج ينها مَدَءُومًا مَدحُورًا لصن 


ع6 مرماه 


بعك ,من لأملان 0 مَعِينَ # [الأعراف١١18-1١].‏ 

وحاصل هذه الآيات : أن هذه الخصلة مس 0 إبليس» وكانك "سيا ف 
إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته فجن واجتهد في أن يُكَثّْر من أتباعه فيهاء 
وض لهذا الأنساك أنراعًا من الحبائق,والمصائد حتى ببحله من المؤتسيين 
به في هذا الكيْر؛ ولهذا فإنَ مَن يتكبّر مِنَ النَّس فقدوته إبليس. 

وقد جعل الله التَارَ دار المُتَكَبّرينَء كما قال الله تعالى: « فَأدَخْلُوَ وب جَهَمٌ 
حيييت ها لئس متوى الْمَتَكُررب * [التّحل:159]» وقال تعالى: #ألَْيَسَ فى 
2 0 010 شك كه > [الرّمر :لكل وأخبر سبحانه أن أهل الكبر والتجبّر هم 
اّذِين طبع اله على قلويهم» فقال تعالى : ديك يطبَعٌ ألَهُ عل كل فلب مكبر 
جبَّارٍ © [غافر: 5 7]. 

والكبْر يتلخص في أمرين: 

-١‏ رد الح وعدم قَبُوله 


له كر احاديث إصلاح القلوب 


؟- والتّعالي على النّاس وازدراؤهم وانتقاصهم. 

كما تقدّم في الحديث: «الْكِبرُ بَطَرٌ الْحَقٌّه وَعَمْطُ النّاسِ». 

وبطر الحقٌ: رده وعدم قبوله والتّعالي عليه. وغمط النّاس: ازدراؤهم 
واحتقارهم وانتقاصهم. 

قال الشَّيِخْ عبد الرّحمن السّعديٌ يَمَدَاتَ: «وبهذا التُسير الجامع الَّذِي 
ذكره الي يي ينضح هذا المعنى غاية الاتضاح؛ فإنّه جعل الكِبْر نوعين: 

كبر الوع الأّل: على الحرٌّء وهو رده وعدمٌ قبوله. فك من رد الحلٌ؛ فإنّه 
سكير عه عي ماءرة ورا الح ورذلك أله فرهى على الأعاد أن يشفيعى 
للحقٌ الّنِي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه. 

فالمتكترون عن الانقياد للرّسْل بِالكلَيّة كُمَارٌ مُخَلّدون في التّار؛ ؛ فإنَّه جاءهم 
الح على أيدي الدُّصّل مؤيِّدًا بالآيات والبراهين. فقام الكِبّْر في قلوبهم مانعّاء 
فوَدوَي قال تعالى: جزة اوت ده ف “ايت أَلَهِ بِضَيْرِ سُلْطنٍ أَتَسْهُمَْ إن 
في مُدُوره: إِلَاكبْرنَاهُم بب: لغيه # [غافر:0]5 وأمًا المَتَكَبّرون عن الانقياد 
لبعض الحيٌ الَّذِي يخالف رأيهم وهواهم: فهم -وإن لم يكوئوا كُفَارَا- إن 
معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم مِنّ الكيْر وما تأثرُوا به من الامتناع 
عن قبول الكل الذي قن تيعد نىء اريريه ولهقا اجيم العلعاء أن 
مَنِ استبانت له سُنَّهَ رسول الله يفيل لم يحل له أن يعدل عنها لقول أحدٍ كان 


و النامى كن كاذ 
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وأمًا الكبر على الخلق -وهو التوع الثاني- فهو غمطهم واحتقارهم وذلك 
تالايج عو هتجت لاما عنس وهال لمعيه ل السجي والشين سحو عاق 
التكير على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله» ''. 

وق حادق الأآدب المفره سند حس اقل :زو نالل هذا القزك كذ 
6ها ال93 36 أكون لكقر ع نا تقاف كاله امقس دقية 
كىن لتعوة لقان كفكقاق هاش كان عقاو ةودال: وله ذان: 
انمو أن كية لتقو 5ن هل هال كه ذال نوو نكرو لتخرة 
| صحَابٌ يَجَلِسُونَ إِلَيّْهِ؟) ذال الح قاتوا دهاوشو نانك ماه تا 
سمه لحن وَعْمُص الثّاس»'". 

فقون اللأموين يات لقث أقر ون الوم راذا لليف فى قابل اله 
حت لكان فق ]ل اللغليال :ذولوة اناه في التحويها فصعي سله ار خا 
عَنَدَ وول اللو ييل أكَلَ يِشْمَالِك فَقَالٌ رسول الله كأق: «كُل بِيَمِينِكَ 5 
دلا َسَْطِيع). قَالَ انين علهاملؤواتلام: «لا اسْتَطعْتٌ». مَا م مَتََُ إلا الْكِيْرُ قَمَا 
وَفْعَهَا إلى ذ فبه)77 . وهكذا يصنع الكبر بصاحبه؛ ي- يجعله رادًا للح غير قابل له 
ممتنعًا من قبوله» ولهذا كم من أمور وآثام وذنوب تولّدت عن الكِبْر ونجمت 
عنه» بل لم يقع فيها صاحبها إِلّا بسبب ما قام في قلبه من كبْر. 

وفي قول الى عَبدااتلةزآنتتح في الحديث المْتَقَدّم: «لا يَدْخُلَ الْجَنَدَ مَنْ 
)١(‏ انظر: ببجة قلوب الأبرار» للسُّعديٌ (ص50١-155).‏ 


(؟)رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (/5 2)؛ وصِحّحه الألبا ا 
(19) رواة سل ,)5١91(‏ 


كَانَ في فَأْبهِ مِْقَالُ ذَرةِ مِنْ كبْراء ما يدل على أن الكبّْر خصلة تقوم في القلب 
رد الحقّ وغمط الثّاس؛ ازدراءً لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليًا 
والجزاءمن عفن الحو ورالتحقوية من وى الأثيعة وله افا فو الوسيلة 
سند ثابت أنَ الي كيه قال: ايُخْدَرٌ المتكَبرُونَ يوم القيامة مال الذرٌّ في 
صَوّر الْرّجَالٍ َعْشَاهُمُ الزن من كََُ مَكَان0”. 

وبعين المسلم على الخلاص من الكبر إعانة تامّة ة أمران عظيمان: 

فآمًا الأؤّل: فهو أن يعرف ربّه سْبِحَلَهويعَالَ بعظمته وجلاله وعِرْه وكيريائه» أن 
يعرف ريه عَزَتِبَلْ بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال؛ سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة, والكبرياء صفة الله عَربَنْ خاصة 
بجلاله وكماله وعظمته» ولهذا جاء في الحديث عن نبيّنا يغ قال: «قَالَ الله ريسل : 


َ 


«الْكبْرِيَاء رِدَائي وَالْعَظَمَةُ إرّارى» فَمَنْ َارَعَنِى وَاحِدًَا مِنْهُمَا قَذَفْنَهُ فى الثار))'". 
وآمّا الثاني: فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ؟ وما هي أطوار خلقه؟ 
٠‏ | ظلي 5 7 . 5 20 0 

وكيف أنه عبدٌ ذليل ومخلوق ضعيف؟ فينظر كيف أنه كان قبل؟! لم يكن 
م 5 : 00 0 

شيئا مذكوراء ثم خلق من تراب. من طين لاآزب. ثم من نطفة من ماء مهين. 

كاناطلقه "مصتعم تور رف هذا الخال إلى ادااضبيح نعويكا بدي ١‏ 

عقل يِتَحَرٌك ويتَكَلّمه وكُل ذلك بمٌ الله ومدّه جل في علاه. فإذا نظر الإنسان 

)١(‏ رواه التَرمذيٌ (؟7595)» وحسّنه الألباِي. 


(؟)رواه أبو داود ( ا 0 : ماجه ,»)5١1/5(‏ وصِحّحه الألبانة 


- 
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ا 0 
اذم قر (8) بن أي تت حلقة (3) ين لَه لف در 7 فم لتيل تر (2) م 
ماله هه (50) مهدا سآ .4 [عبس:/11١-17].‏ فعلام الكِبّْر وهذه الحال!! 

وعلى الصّدٌّ من ذلك فإِنَ من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العليّة الرّفيعة 
التّواضع بتوعيه للحقٌّ وللخلق, وما زاد عبدٌ بتواضع إِلّا رفعة وعُلُوّاء ولا 
زاد بتكَبُر إلا ضعة وسُفُولّاه وفي الحديث: ١‏ مواق أكد ير رار ع2 
والتّواضع ديانة وقربة يتََرّبُ به العبد إلى الله؛ فالتّواضع ليس لكا نفْعيًا وأمرًا 
قعل الممطلحة منادييل الكل قرنه كب يبا إلى الك .شق وكا قال العلماء: 
التّواضع نوعان؛ محمودٌ ومذموم؛ فالمحمود ما كان لله وقّصّد به المتواضع 
وَجْه الله والمذموم ما كان مقصودًا به المنفعة والمصلحة؛ كأن يتواضع لذي 
مال لماله» أو لذي جاه لجاهه. أو لذي رئاسة لرئاسته» ونحو ذلك. 


والتّواضع شرفٌ لصاحبه وعلوٌ له ورفعةً في دنياه وأخراهء ولئن كان 
المتواضع يرى نفسّه صغيرًا؛ فإنَّه عند الله وعند النّاس كبير» بخلاف المُتَكيّر 
انه يرى نفسّه كبيرًا وهو في غاية الحقارة وتمام الضَعَةٍ والصّغر. 

وقد بيّن ل َل مالحَلَدْوَالدَلة حقيقة ة التّواضع. وبين اده كلام واضج لا 
يبقى معه إشكال ولاوتى عاتتائل مقال؛ بقوله عَبَهاصَلَةُولتَلج: (الْكِبر يَطْرٌ 
الْحَقٌ وَعَمْطْ الّاس». ٠‏ فبيّن تداك ]ولتت أن الفتكثر ويدار اقجل بيده 
التخلق؛ فلا يقل ححقا ولايرعوي لِهَدَىء ويتعالى على عباد الله جَزْرَعَدَ 100 


(1) رواه مسلم (/558). 


ببى ! اديت إصلاح القاوب 


عليهم؛ وضدّه المتواضع وهو الَّذِي يقبل الحقٌّ ولا يستتكف ولا يتعالى عليه 
ولايستكبر ولايرى نفسّه شيًا ولا يتعالى على عباد الله ولا يتَكبّرٌ عليهم. 

وأفاد الحديث أنْ التوَاضِعَ نوعان: تواضعٌ مع السيرب» وتواضعٌ مع الخلق. 

ما التُواضع مع الحق: فبقيوله والاستكانة لله والخضوع له جَزْيك لذ 
سروس وتسديق أببرؤقة كم قمع كإناكة لاخر سوامع ركه كاف خافن 
ذلك فهو المُتَكبّر قال الله تعالى: #إِنُّمْ كانوا إِذَا ِيِلَ لَُمْ لآ إِلَهَ إلّا الله مسْتَكْبرُوتَ * 
[الصَّافَات:0]» وقال تعالى: #وَمَن يَسْسَسَكفٌ عَنَّ عِسَادَي وَمَنَتَكَيرٌ يحشرم 
ِلَنَهِ جمِيعًا 4 [النّساء:0]175 وقال تَازدَوقاق: «إنَّ لدت مَمَكيرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ 
سد خُلُويَ هم دايخريت 4 [غافر: 70]: أي : حقيرين ذليلين جزاءً وفاقا. 

وأمًا التّواضغ للخلق: فإنَهِ يكون بعدم الاستطالةٍ عليهم؛ وقد روى الإمام 
مسلم في كتابه الصّحيح عن عياض المجاشعي ت#زندنتة أنَّ الي جف قال: (إنَّ اله 


2 


أوْحَى إِلَّ: أن تَوَاضَعُو ا حَنَّى لابَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِء وَلَايَبْفِي أَحَدٌ عَلَى أُحَيِ)''؛ 
فين عليدالضّلة الغا أن عدم التّواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة عليهم. 

والاسنطالة على عباد الله لها منحيان: 

- إِمّا أن يكون مستطيلا عليهم بحقٌء أي: بصفاتٍ موجودة فيه فعالاء فإذا 
كان كذلك فقد افتخر. 

- أو أن يستطيل على عباد الله بغير حقٌ» أي: بصفاتٍ ليست موجودةً في 
8ك ذه لجال بكرن تقض . 


.)5875( رواه مسلم‎ )١( 
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والوااجيه الا كرون ع بعين. قجاه: انعو اق :الموزمتين 0 استطالة وترفع 
وتعالٍ -لا بحقٌ ولا بغير حق- الوروفي نظ دون رايا فى تواقيع ولطاجر 
وبُعلٍ عن العُلوٌ والتَّرفُمه ولايزداٌ العيد بذلك إِلّا علرًّا ورفعة ولا يزداةٌ بضدٌ 
قلاف حويس )20 سن لسن ل واانتعظاطاء 

بجي بسيو يه و ا 

سه لذبن امَو نكم وَالْنينَ أويوا الل دَرَحنتِ وَأمّهُ يما تََمَلُونَ حر © [المجادلة:١١].‏ 
نمي أ ثمرات العلم والإيمان: التواضع؛ فَإِنّه الانقياد الكامل للحقٌء 
والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتثالًا للأمرء واجتنابًا للنّمي مع التواضع لعباد 
الله وخفض الجناح لهمء ومراعاة الصّغير والكبير» والعالم والجاهل. 

ألاما أجمل التّواضع وما أرفعه وما أعلى مقامات أهله في الدّنِيا والآخرة؛ 
فهم الأعلون دائمًا شأنًا وقَدرَاء وهم الأعظم ثوابًا وأجرًا. 

وما أحوج العبد في هذا المقام -وني كل مقام- إلى السو الي الو كانت 
مارََاقْ أن يهب له من أمره رشدًاء وفي العا «وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ مَنِ الأخلَاقِ 
لا يَهِدِى لأسي إلا أت اضرف عستا لا يضرت عي متها إلا 
َنْتَ)''“ وني العو المأثور: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق 
وَالآَعْمَالٍ وَالْأَهْوَاء)'"". 


.07/1١(ملسم رواه‎ )١1( 
وصِحّحه | الأليا لباب‎ ))"595١( (؟)رواه التُرمذيٌ‎ 


وبرن أ احاديث إصلاح القلوب 


مداواة العجب 


عَنّْ ابن عباس وتإناء:ة» قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الل يلد: «الْمُهْلِكَاتٌ تلاث: 
إِعْجَابٌ 5 نَفْسِه وَشُحٌ مُطَا لاع وَهَوَى مُتَبعٌ) .رواه الداوقة 
وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ قاعنة عَنِ النْيئ يفل قَالَ: ١بَيْتَمَا‏ ِكل تتفى كل 2 


و ج28 وسءوةى نيع - 


باذ حيسف به لض ء َهَْجَْجَلُ في الأض حَتَّى ُو السَاعة. 
رواه مسلم' '. 


باك دين : قَالَ رَسُولٌ اللو جنة: «لَوْلَمْ ككونوا تُْنبُونَ 


1" سم بي 8 هم و 8 عيرم سلس 5 
خشيتء هُوَ أَكْبَرٌ مِنْ ذلِكَ الْعْحْبَ الْعْحْبَ). رواه البيهقيٌ في شعب 


و 


«5 


العجبٌ خلق ذميم وداء مهلك. وهو من أعظم آفات القلوب. وكم من 
5 5 371 و ن ٠‏ 1 5 2 01 
إنسانٍ كان هلاكه بسبب عجبه بنفسه؛ بأن ينال حظًا من الذنيا من مال أو رئاسة 
٠ 3‏ 8 0 م20 4 010 #2 ٠‏ 3 
أو غير ذلك فيصاب بعجب يَتَعَالَى به على الآخرينء فإذا أصيب بهذا الذاء 
١١‏ ( رواه البزّار ف مسئذده روه" وقال الآلبانيتٌ: ((احسن لغيره)» كما ف صحبح التَرَغيبِ 
والتّرهيبٍ (407). 


(5) رواه مسلم .)5١848(‏ 
(؟) رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان (7/755). 


7" هىاواقٌ الهجهجب 5 
ال سس لسر !يس 


لمكم وهو ينصر زا الاكثرءرو كار يو لد عه وى لكر يدر له آقالت كدورنة 
وبين الكِيّْر والعَجْبٍ فرق. قال أبو وهب المروزيٌ: سألت ابن السيارالة: .ما 
الكثر؟ قال: «أن تزدري الثّاس». فسألته عن العُجْبِ؟ قال: «أن ترى أنْ عندك 
شينًا ليس عند غيرك» لا أعلم في المُصَلَّين شيئًا شرا من العُجُب»1". 

وكلاهما من أدواء القلوب إِلّا آنّ الكِبْر يستدعي مُتَكَبَوَا عليه يرى نفسه 
فوقه وأعلى منه. وما العجب فاسترواح للتقسن وركوق إلى وقيتهاء.ولا 
يستدعي غير المعجب به؛ بل لو لم يكن إِلّا وحده تَصُوّر أن يكون معجيًا ولا 
يُكصَوَّر أن يكون مُتَكَيرا. والعْجْبُ يفضي إلى التكيّرء والتَكيّر لا يكون إلا عن 
عَجْب؛ إذ هو أثر من آثاره. 

وإذا اجتمع في المرء كِبْر وعَجب فقد استحكم هلاكه فَإنَّهما يسلبان 
الفضائل ويكسبان الرّذائل» وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول 
5 


وَلْيَأمل في ذلك قم قصّة صاحب الجتّتين الَنِي ضريها الله في القرآ ن تبيانًا 
لخطورة هذه الآفة» قال تعالى: #وأْرت لم متلا يَنِ جَعَلَنَا نمدا بين مِنْ 
عن وَحَفَفْتها سَخْلٍ وَجَعلنا بنهسًا رَرعَا (2) ونا لسن ات أكلها وَلَرْ تطلم مِنْهُ سيدا 


رس ير 


هَجَرَيا خْللهُما عبرا (00) وكات له ثمر فَمَالَ لصنحف وهو جاور أنأ أكثر متك مالا وأعر 


2 د سي عبان مامه سك 00-7 0 20 سووة” ار رع م يرس 


.)875٠0( رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان‎ )١( 


مأ احاديث إصلاح القلوب 


اي ال ارا ل اب سيراي رح سا سا صاصم 00200 عر سر لك ميحج عر صن 


وَل أشْرِكُ رق أحَدَا (©) وَلَوكَإذْمَسَدَتَ لَك قلت مَاعَآ 
نأ أل نك مالا ووَلدَا ((©) مس وق أن يُؤْيِ حَجْرا من بيك وَبرْسِلَ علا خسان 
لشم َنيح صَِيهًا ولا ((5) أذ يْصيحَ مَآُهَا عورا قن مسيم لَه طَلبنا (5) 


كه 


لط له ضيه ا ال 0 عَاويٌ عل عُروشها ويَفُولُ يلت لو َمل 


ص مه 


و مدا 00 وَلَمْ تكن لَه فبَدُ يتصروئة: من دون أله وَمَا كن مُنتَصِرًا © [الكهف:47-77], 

فهذا رجل أهلكه العجب و 
خُسْنها وهو ظالمٌ لنفسه. قد تمادى به عجْبه إلى أن قال: ما أَظُنّ أن تفنى هذه 
الجنّة أبدّاء وما أظّنّ أن السّاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي لأجدن ني ذلك 
اليوم خيرًا منها مُنْقَلبًا. 

وكا اتدل الثري اللشرية بواخيط كيرت أنه أضاية فاك لاط بان 
واستهلكه؛ فلم يبق منه شيء» والإحاطة بالثّمر تستلزم تلف جميع أشجاره. 
وثمارهء وزرعه. فندم لذلك, واشتدَ أسفه وأصبح يُقَلْبِ كفية مُتَحَسّرًا على 
كثرة الأموال الي صرفها فيهاء فاضمحلت وتلاشت:؛ وندم أشدَّ النّدامة على 
ما كان منه من كفر وعبجُب. 


8 1 1 معي اخ عسي صرح آمل 
وقول صاحبه له وهو يعظه ويتاصحه: # وَلْوَلَا إِذ دَحَلْتَ جَنَّتَكَ قلت ما شسَهَ 


ص 0 


نَهُ لا مَُدَ إِلّا بأيَّد * [الكهف:4 ]0 يعد ا 00 
عندها ماهوا لوه فإن نقد الكلمة طاردة لفقب 318 قاله الس عمد 


إعجابه بشىء تميرٌ به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عنه العجب. 


57 - مذاواة العجب أن 


93 5 01 1 0 ارهة 5 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: (أَنَهُ كَانَ نَ إِذَا رَأَى مِنْ مَالِهِ شَيكًا يُعجبة يعجبة أو 


ع 


مَحَلَ حائطًا مر حيطانف قَال: مَا كناء الف لا قو إلا بالك».. رواه 050 


وذلك لأنّها توقفه على حقيقة الأمرء وهو أنَّ هذا الَّذِي ناله نما وقع له 
بمشيئة الله فلولا مشيئةٌ الله عََِجَل وإذنُه الكُونِيُ القدّريٌّ لما حصل له ذلك. 
فما شاء كان وما لم يشأ لم د يكنء ولا قوّة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو 
اكتساب مصلحة من المصالح إِلّا بالله سْبِحَتَرمََء فتكون هذه الكلمة مُوقِفةً 
لمعل التحقيوةاءافنها يعن فض[ اللعليد وان كذ الأثر ماهر يمففةاالله: 
أنه لولا أنَّ الله عجر شاء ذلك وتفضّل به لما كان» فيتحوّل من عُجْبٍ إلى 
حَمْدٍ وشّكر وتَنَاءِ على المُنعم سْبِحَانَهُوَتقَء ومن غرور إلى إقرار للمُتْعِم جل 
كانه ععجه» وآنه لول قف الله عليه و رح فتقةة 48 لما حل شيقاامنه 
ذلك. 

وبحتاج العبد في مداواة العْجْب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور ثلاثة 
تطرد عنه العجب: 

الأؤل: أن يُذّكُّر نفسّه بذنوبه وجوانب التّقصير الأخرى التي عنده» فإذا 
لني مذلا يعناوقة أو مظان بعيفاتك عات فيظن إلى ثرون 
وجوانب القُصور الَتِي عنده» والعبد لا يزال مقصّرًا مفرٌطَاء لايزال عنده جوانب 
نقص. 00 نب التّقص التي عنده ومواذ ضع الخلل التي فيه 


.)117/1( والبغوي في شرح السّنَّةَ‎ »)77١( رواه البيهقيٌ في الأسماء والصّفات‎ )١( 


هاه أ احاديث إصلاح القلوب 


كان هذا خيرًا له لتنشغل نفسه بتدارك التقص ومعاجلة الخلل بدل الإعجاب 
بجانب معيّن وُفْق فيه للإحسان والإتقان. 


وقد تقدّم في الحديث قول النرِكُ غللة: ١لَوَْمْ‏ تَكُونُوا تُذْنِبُونَ حَضِيتُ عَلَيْكُمْ 
بني آدم لاك كمه روفي اللعين القنب ]ان لاستحضارها. 

الأمر الثاني: أن يُذَكّر نفسّه بأنّ لهذا الأمر الذي حصل له هو قَضْلٌ الله عليه 
ونعمته. وأَنَّه لولا فضل الله جَزَْم ورحمته مْنَِةوَتَدالَ لما وقع منه هذا الأم, 
كما تقدّم في قول: لآإمَا سَلهَ أَنْهُ لا ميد إِلّا أده 04 فيدّكّر نفسّه بفضل المُنْعِم 
سبِحَاة رعق وأنَّ هذا محْضٌُ فضل الله عليه. 

والآمر الثّالث: أن يُذَكّر نفْسَهُ بالقَصُور الذي عنده في العمل نفيه الَّذِي قام 
به؛ لأنّهِ مهما قدَّم الإنسان من أعمال لابُدّ أن يكون عنده قصورء إن كان الَّذِي 
أَعْحجِب به حفظًا مثلا يُذَكٌر نفسّه بالأمور الأخرى الَّتِي قصَّر فيها في الحفظء أو 
في العبادة يُذَّكّر نفسه بالأمور الأخرى الَتِي قصّر فيها في العبادة. وهكذا. 

#امسعقار هلاه الأبور الكت لهب سراق الب عن العده لشفب 
والثفوس تحتاج إلى مداواة» والعبد إذا لم يعمل على مداومة مداواة نفسه 
ومعالجة رعونتها وسفهها؛ فإنَّها تورده المهالك. 


يُوَضح ذلك ما جاء في ١الصّحيحين)‏ من حديث أبي هريرة دمن قال: 


.)7/7868( رواه البيهقَئٌ في شعب الإيمان‎ )١( 


7 مذاواةٌ الهجب 2 


3 كُ ١‏ 7ه وه 4 ا 1 0 
قال رسول الله كة: «لنْ ينجي أحذا مذ مَلَهُ)اء قالوا: ولا أنت يا رسول 


أن 


اله ؟ ! قال: «وَلَا أناء إلا أن ن يتَعَمَدَنِيَ الله لله بِرَحَمَة)'''. 


وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعجب جره إلى الكبر 
والتّفاخر والتّعالي على النّاسء فيهلك. 

أورد الحافظ المنذريّ في كتابه «التّرغيب والتّرهيب» تحت باب 
«التَرَهِيب من الدّعوى ف العلم والقرآن». أورد فيه أحاديث؛ منها حديث 
عمر بن الخطّاب #نزئةتة قال: قال رسول الله يضة: «يَظْهَرُ الإسْلَامُ حَنّى 
تيلف الَجاُ في ابتخرء وَحَنى هوض لحيل في سيبل الى كم طهر قو 


يَقْوَؤّنَّ القَرْآنَ يَقُولُون :عن أقْرأيئ؟! من َعم ون؟! من فق َقَهُ ما؟!) * 7 


2 


0-4 


1 7 7 3 2 ام عو 
لأصحابه: اهَل فِي أُولَيِكَ مِنْ خَيْر؟) 21 أَعْلَمُ! قال: «أُولَيِكٌ 
ِنْكُمْ مِنْ هَذْه الم وََولَيِكَ هُمْ وود التّارِه'". قال المنذريٌ: ارواه الطَبرانيٌ 
في «الأوسط»» والبرّار بإستاد لا بأس به). 


روى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكنديٌ أنّه قال لعمر: إِنّهِم 
أرادونٍ على القصص.ء أي: أراده قومه أن يكون قاضًا عليهم, فقَالٌ له عمر: 


2 


8 نسي 55 عه تتقدم نه و . ع5 إن وم كيه وس دهن .3 
الختدى. عليك ان نقعن قتربقع عدوخ في تقوبك»اتيم نقصى التروع اكتيو 
يُخَيْلَ إِلَيْكَ أَنْفَ و فوقَهُمْ , 4 بكثلة الارقة فَبِضَعَكَ اللاتت أندارية جزم النقامة 
)١1(‏ رواه البخاريٌّ (5477): ومسلم (5815). 


(1) رواه البزّار في مسنده (787)» والطَّرانِنٌُ في المعجم الأوسط (5757)» وقال الألبانِئٌ: 
ااحسن لغيره»» كما في صحيح التَرَغيبِ وَالتَرهِييت (ه )0 


لإا#“ة اذ احاديث إصلاح القلوب 
لد 

فهذا مدخل من مداخل العُجْب على التفوس نيه عليه عمر يلئاع 
وذلك عندما يتصدّر المرء للوعظ والتّذكير والخطابة ويرى مثلًا التّاس قد 
تأثروا موطف له وغطاهه قله نهدل خلنه لبجب فافرل: إ3| كدف نفد نات 
فيهم هذا التأثير وتسبّبت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهمء فيهلك بذلك. 
وتكون مصيبته عظيمة: إذ النّاس #بتدي على يديه وتستفيد وتستقيم وتصلح 
أحوالهم وهو في هلاك. 

أورد ابن الجوزيٌ يَمَالنّة في كتابه «القصّاص والمذكّرين» عن ميمون 
بن مهران -ذكر القصّاص رَحَدَانْه فقال كلامًا عجيبًا- قال: «المستمع شريك 
المتَكَلّم ولا يخطى المْتَكَلَّم إحدى ثلاث: إمّا أن يسمن قوله بما يهزل دينه. 
وإمّا عجب بنفسه. وإمّا أن يأمر بما لا يفعل. والمستمع أيسر مؤنة: المستمع 
يتنظر الرّحمة» والمُتَكَلّم يتتظر المقت'". 

فالمستمع ينتظر الرّحمة؛ لأنَّهِ في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع. 
المُتَكَلّم يتتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرّياء ونحو ذلك من 
خوارم النيّة. 

والعجب يهلك المرء؛ لأنّه يريه نفسّه كاملة ويعميه عن قصورها 
وتقصيرها. 
)١1(‏ رواه أحمد في مسنده .)١١١(‏ 
(1انقلو«النقتامى لازي دسم 


671"- مذاواةٌ الهجب 2 


شُ ع 7 35 0 وو ور 
عن عبد الله بن مسعود بِضَزيَدِعَة قال: «اثتتان مهلكتان: العجَبٌء والقتوط). 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء)"''. 
ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أن القانط لايطلب السّعادة؛ لشدّة قنوطه. 


والمُعْجّب لا يطليها أيضًا؛ لظئّه أنه قد ظفر بهاء واجتمعت فيه مُوجبّاتها. 

وعلى العبد أن يكون ناصحًا لنفسه فيشهد مِنَهَ الله عليه وإمداده له بالتّعم 
وهدايته لهذا الدّين القويم. 

قل اللاشعالى 7 332 انكذا قن 1ظظ اف سقكة ل/211 2 
أن هدس للِإيمنٍ إن مسٍُ صَدِوَينَ * [الحجرات: /١١]؛‏ فالله -سيحانه- هو الذي 
جعل المسلمَ مسلماء والمصلّي مصليًا والعالم عالماء كما قال الخليل 
عَلااخَلةوالتَلام : # ريا وَأَجِعَلنًا مُسَلِمَيّنِ لك ومن دُرَيينا َم مُسَلِمَةٌ لك © [البقرة: 174]) 
وقال: #رَبّ أَجْعَلْنِ مُقِيم الصَّلَرةَ وَمِن ريق 4 [إبراهيم: .]4٠‏ وقال: #وَعَلَمَكت 
ما كم كَكْن تَعَلَمَ وكا فصل أله عَلكَ عَظِيمًا #4 [النّساء:117]. 

فالوئة لله وحده في أن جعّل عبدّه قائمًا بطاعته. وكان هذا من أعظم نعوه 


5 ته ره ال وى #6 م يط م بدا سس 
عليهء وقال تعالى: # وَمَا يكدُم ين يَمْمََ فَمِنَ أله [التّحل: «15]» وقال: #وَلكنَّ 


0 


ته ا 2 اا سل 2 حار 7 00 آي - م ع د ات 5 
حبيب إلم م الايما” وريه فى قلويك وكرَه إآء “الكثر والْمسوقٌ والعصيانٌ وليك هم 


وهذًا المشهّد من أعظم المشاهد, وأنفعها للعبد. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 5/4؟). 


8 2 3 0 93 5 َ 
وفيه من الفائدة انه يحول بِينَ القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته؛ فإنه 
0007 05 1 2 0-8 أ و 
إذا سهد أن الله -سّبحائه- هو المان بهء الموفق لهء الهادى إليهء شعْله شهود 
ذلك عن رؤيته والإعجاب به. 


والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيا..: 
5 سه 


/1"- القصب 5 
2020-2 بر لاز ار اح 


عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ودف أن رَجلَا قَالَ لِلئِتَ ب أَوْصِنِيء قَالَ: «لَاتَفْضَبْ» 
فَرَددَ مِرَارَاه قَالَ: لانَْضَبْ). رواه البخاري”". 


لي ان ل مر 


وَعَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَضْحَابٍ النيتٍ لذ قَالَ لّ: «قَال 
رَجُل: ا رَسُولَ اللو أَوْصِني كَالَ: لَاتَفْضَبْء كَالَ: كَالَ الوَجُلُ: تَمَكَرتُ حِينّ 
َالَ البينُ د ما ثَالَ» فَإِذَا الْمَضَبُ يَجْمَعُ الشّرّ كُلّهُ). رواه أحمد'"". 


2 
1 


لقد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هاديًا لكل فضيلة؛ داعيًا إلى كَل خيرء 
مسدّدًا الثاس في الأقوال والأعمال» مبعدًا نفس الإنسان عن رعوئتهاء وعن 
لتر قاكك: هرجاف و الأفطال اللكران .رو الأقوال الكمعةءروهة امن كمال هذا 
الذّين وجماله وحُسن وفائه بمصالح العباد. حيث أرشد إلى كمال الأخلاق 
ومجامع الخير وأصول اليرٌ في أحوال النّاس كُلّهاء وشؤونهم جميعهاء وني كَل 
ما يأتون ويذرون. 

وعندما نتأمّل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 


.)3115( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)77/:5( رواه أحمد (7717/1)» وصحّحه الألبانِيُ في صحيح التَرَغيبٍ والتَّرَهِيب‎ )١( 


من !أ احاديث إصلاح القلوب 
وأزكاهاء وأطيب الآداب وأرفعها مُتَمَثلة فيما يدعو إليه الإسلام» وإِنَّ مما 
يتنافى مع الْخُلّق العظيم الَّذِي دعا إليه دين الإسلام؛ سرعة الاتفعال والغضب 

ذلك أن الغضب يجرٌ الإنسان إلى الوقوع في تصرّفاتِ هوجاء وأعمالٍ 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة. يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية النّدم؛ 
وقل قيل: «الغضب أوَله جئون. ونهايته ندم) . 

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر مؤَذٍ يتوقع 
الإنسان حصوله. أو طلب الانتقام ممّن حصل منه الأذى؛ فيفضي بالإنسان 
إلى أقوالٍ سيّئة» وإلى أفعالٍ شتيعة؛ وعندما تزداد شدَّة الغضب ووطأته 
على القلب لا يملك الإنسان في الغالب زمام نفسه بل ينطلق اسان بالسّبٌ 
والفحش والبذاءء وتنطلق الجوارح بالقتل والضَّرب والعدوان. ويأت الإسلام 
داعبا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب؛ إذ تركه -وهذه نتائجه- يُعَذّ من 
مجامع الخير ومن أصول اليرٌ وأسس الفضيلة. 

قال جعمر بن ا* «الغضب مفتاح كل شرٌ0”". 

وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ١تَركُ‏ 
الغضَب)7'. 
)١(‏ انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك (صة ٠‏ 5). 


(؟) انظر: إحياء علوم الدّين .)١77/(‏ 
(1) انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (؟/ 5 .)7١7‏ 


7- الفضب 3 

وقول الت يلل في هذه الوصيّة الجامعة: ١لا‏ تَغْضَّبٌ)ء يتضِمُن أمرين 
عظيمين لا بد منهما: 

الأوّل: أن يُدَرّبِ المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 
من الصّير والحلم والأناة والبعد عن العجلة, إلى غير ذلك من الأخلاق. فإذا 
ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلّقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب 

والأمر الثاني أنَّه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه؛ فعلى المسلم أن 
يملك نفسه أقواله وأفعاله» فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولا فعلء فلا يقول 
شيًا ولا يُقَدِمِ على فعل حتّى تنطفئ جمرة الغضب. 

وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التَّعَوّْ بالله من الشَّيطان الرّجيم؛ لأنَّ 
الشِّيطان هو الَّذِى يري للإنسان الغضب. وله نزغ ععجيب ودخول سريع على 
اللأفبناة ولاك قر عقي تمتعد إن الكقعال التععة والأقرال الت ساد 
في «الصّحيحين» من حديث سليمان بن صَرَّدٍ يَزَئدُعنة قال: استّبٌ رَجَلَانِ 
عِنْدَ الي فض وَتَحْنُ عِنْدَهُ جلوسٌ. وَأَحَدُّهُمَا يَسْبُ اك ل 1م 
وَجْه قَقَالَ التي #فل: و ا اسه هَبَ عَنْهُ مَا يَحِدٌ لو قَالَ: 
أَعُود اومن الشَبِطَانٍ الرّجيمٍ) قَقَانُوا ِلرجل: ألا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ انث علة؟ 
َالَ: (إنْي لَسْتٌ بِمَجْنونٍا!”. 

ووالسيادوة إلى الت 6 عفد بوط لعشي ولا وتاتى و صمي العاقن: 


(1) رواه البخاريٌ (5054): ومسلم .)511١(‏ 


ركمة أ احاديث إصلاح القلوب 


فيسلّم المرء من حضور الشيطان ونزغه. والله تعالى يقول: #وَإِمايَرَعتََكَ من 


اله 0 اميل بأسّه 4 [الأعراف: .]5٠١‏ 


ثم إن النبيّ عَلَنهأاصَلة واكم وجه إلى أمرين عظيمي: على المسلم أن يعتني 
بهما حال غضيه؛ الأمر الأوّل يتعلّق باللّسانء والأمر الثاني يتعلّق بالجوارح. 
- آهًا الأؤل: ففي «المسند» للإمام أحمد عن ابن عباس رِسَإئيسة» أنَ الت 


تر 
ل معمماير 


يل قال: (إِذَا عَضِبَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْكُثْ)'". أي: ليمنع نفسه من الكلام حال 
الغضب؛ لأنّهِ إن تكَلّم وهو غضبان سيتكلّم بما لا يُحمد عاقبته؛ من أقوال 
سيّئة وكلمات بذيئة ولعن وشتمء بل لَرُبّمَا بعض النّاس يلعن نفسه ويلعن 
ولده ثم إذا هدأ الغضب ندم أَشدَّ التّدم على ما كان منه من أقوال بذيئة 
وأفعال سية. 

فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدة» بل يمتنع عن الكلام حال 
الغضب؛ لأنَّه حال غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلَّم به» فإذا امتنع 
عن الكلام حنَّى تطفأ جمرة الغضب وتذهب فورته؛ فحينئذ سيكون الكلام 
سديدًا وتكون العاقبة حميدة. 


قال مورق العجليٌ: اما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرّضا»'"". 


وما الأمر الثاني: وهو يتعلّق بالأفعال» ففى «المسند» عن أنس بن مالك 


و عه 3 1 ايب جد 5 جد 2ع عيةى خا سر 00 0000 0 > 9 ساس 
يَونَدَعَنهَ أن النبئ تقيد قال: ١إدا‏ غضبت احدكم وهو قائم فليتحلس» فإن دهت 


(١1)رواه‏ أعود (5 271 وصحّحه الألبانِئ في صحيح الجامع 95" )2. 
(؟) انظر: شرح حديث عمّار بن ياسرء لابن رجب الحنبلي (ص55١).‏ 


3 1 _ 1_2 


0 


اسعووي 7 
فإنَه سيكون قريب التّناول للاعتداء والبطش والظَّلمء لكنّهِ إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممّن أغضبه. فإن سكن الغضب فبها ونِعُمّت, وإن 
لم يسكن فإِنَّهِ يضطجع فيكون أبعد وأبعد. 

ومّن يفعل هذين التّوجيهين العظيمين؛ التَّوجيه الّذِي يتعلّق بالقول 
بالامتناع من الكلام, والتّوجيه المُتَعَلّقَ بالأفعال بالامتناع من الحركة» وذلك 
بالقعود أو الاضطجاع حتى تنطفئ جمرته؛ يُحَقَقَ كمال الرّجولة وحقيقة 
الكذقو لقره . كما قال عَلَِاسَنَمْتَ اليس الشّدِيدٌ بِالصّرَعَةَ إِنمَا الشَدِيدٌ 
اَي يَمْلِكَ نه نَفْسَهُ عِنْلَ الْعَضَب)'". إن مَن لا يملك نفسه عئد الغضب إذا 
غضب» قال فيمّن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم» وهو يعلم أنه كلاب. 

وكا بِمَا علم التّاس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه عَلَى الإصرار عَلَى 
ذللك)7. 

«والصّرَعَة 5: الْنَى يصرع التّاس ويكثر منه ذلكء فأراد عَتداتَوِ أن الْنِي 
يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردَّها عنه هو القويٌ الشّديد والتّهاية في 
الشّدَّة لغلبته هواه المردي الَّذِى زيّنه له الشّيطان المغوي» فذل هذا أدسطاع: 
الصى الك من مساهلةة الع لأنَ الي ياك جعل الذي يملك نفس ه ختد 
)١(‏ رواه أحمد »)7١7548(‏ وصحّحه الأَلبانِنُ في صحيح الجامع (595). 


(1) رواه البخاريٌ »)51١5(‏ ومسلم (5109). 
(7) انظر: شرح حديث عمّار بن ياسر لابن رجب الحنبلي (ص507١).‏ 


_إنسا]أل -  ---‏ احاديث صلل القلوي 
الغضب من القُوّة والسّدَّة ما ليس للَّذِي يغلب النّاس ويصرعهه)'". 

كان ابن عون ردان إذا اشتدٌَ غضبه عَلَى أحد قال: «بارك الله فيك. ولم 
يزد). 

الحاصل: أَنَّ من ركائز الأخلاق المُهمّة البعد عن رعونة النّمْسء وألّا 
ينساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرّفاته مع الرّعونات الَتِي تكون فيها 
التّّس ولاسيّما عتد الغضب. فإِنّ من يتَكَلَّم أو يفعل وقت الغضب يكون 
كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخُلُّقٍَ لأنَّ الكلام وقت الغضب غير مُتّرن 
وغير منضبطء والأفعال أيضًا وقت الغضب غير مُتّرنة ولا منضبطة والَّذِي 
يقول أو يفعل وقت الغضب أفعاله وأقواله بعيدة عن الخُلق بعيدة عن الأدب. 

ذه التحديف كذ من اللحاديف التجامةة فى ياى التعلاق» ولفاكل فول 
الصَحابِيٌ الْنِي طلب من - َلَهاصَلَمَاتََة أن يوصيه قال: (لا تَعْضَبُ» 
فأعاد فكرّر النبيك يق «لانَغْضَبٌُ). فقال: «فُفَكَرتٌ حِينَ فَالَ ابن يل ما َال 
َإِذا الْعَضَبُ يَجْمَعٌ الشّرّ لو" أي لمكن ات عَلِاسَدو تلخ الوصيّة بلا 
تغضب دعاه هذا إلى التَأمّل في الغضب فوجد أنَّه جماع ال أي: يجمع 
شرورا كثيرة. 

قال الشَّيِخ عبد الرّحمن السّعديٌ رَحَالتَه: «هذا الرّجل ظن أنّها وصيّة 
بأمر جزتِىٌء وهو يريد أن يوصيه الي بكلام كي ولهذا ردّد فلمًًا أعاد 


.)550 انظر: التتوضيح لشرح الجامع الصَّحيح (8؟/‎ )١( 
.)١ انظر: شرح حديث عمّار بن ياسرء لابن رجب الحنبلي (ص7‎ )١( 


/1"- القفصب - 
5-آئ 722772714 و ال امت 


عليه الثييٌ #للة يفي عرف أن هذا كلام جامع. وهو كذلاك» فَإن قوله: الا كققت» 
يتضمّن أمرين عظيمين: 

احدهما: الأمر بفعل الأسباب, والتميّن على حسن الحخلق» والحلم 
والصّبرء وتوطين الس على ما يصيب الإنسان من الخلق» من الأذى القولِيّ 
والفعلئ» فإذا وفْق لها العبد» وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه. 
وتلقّاه بحلمه وصبره؛ ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإنَّ الأمر بالشّيء أمر به» ويما 
لايتعٌ إِلّا به. والنّههي عن الشَّيء أمر بضدٌه. وأمر بفعل الأسباب الَّتِي تعين 
العبد على اجتناب المنهي عنه» وهذا منه. 

لقني الأمر سبعد القضرب» ألا تككل غضيه» فإنَ العشب غاليًا لا يتمكن 
الإنسان من دفعه وردٌّه» ولكنّه يتمكّن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن 
يمنع نفسه من الأقوال والأفعال والمُحَرّمة الَّتِي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضَّارّ فكأنّه في الحقيقة لم 
خضب وذ يكين الحد كامل :ال هالعا ولخي القليّة» كما قال عيلة: 
اع الشّدِيدٌ بالصرَعَةٍ ع إِنْمَا الشّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ نفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب)”. 

قكمال قَوَة العبد: أن يمتنع من أن : رار قيه افر #الشهوفووترة اللقفي 
الآثار السّيَّةء بل يصرف هاتين الْقوّتين إلى تناول ما ينفع في الدّين والذنياء 
ا ل 
لرَّسُول ييه وغضبه ومدافعته في نصر الحقٌ على الباطل» وشرٌ التّاس: من 


(1) رواه البخاريٌ »)51١5(‏ ومسلم (5109). 


أحاديث إصلاح القلوب 


1 : ا تلو بيذ 
كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله)'''. 


هذاء وجماعٌ الخلق في أربعة أحاديث من حَفِظّها وحققها جمع أصول 
الأخلاق والآداب. 

قال أبو محمّد بن أبي زيد القيروانِتٌ: «جماعٌ آداب الخير وأزمّته تتفرّعٌ من 
5 025 0 3 55 همك موه و م مره غره 5 
أربعة أحاديث: قول النبئ بكي ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر؛ فليقل حَيْرًا 
أو لِيَضْمّت)'"» وقوله عتلة: امن خسن إِشْلام الْمَوْءِ تر كُهُمَا لا يَعْنيد)””"» وقوله 
لذي اختصر له في الوصيّة: ١لَاتَعْضَبْ)'*»‏ وقوله #: «الْمُؤْمِنُ بُحِبٌ ليه 
مَا بح يحب لتفسو 31000 

في الحديث الأوّل: الإرشاد إلى ضبط النّسانء بالتفكر والتديّر فيما سيقوله. 
فإن كان فيه خي نطق بهء وإن كان فيه شر أمسك غنهء وإن اشتيه عليه فلا 
يدري أخيرٌ هو أم شر أمسّك عنه. ومن لم يُحسن صََبْطَ لسانه لم يكن من أهل 
حسن الخلق. 

وفي الثاني: الإرشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والنظر ونحو 
دللم 
)١(‏ انظر: بهجة قلوب الأبرار للسّعديٌ (ص517١ .)١135-‏ 
(؟) رواه البخاريّ (5014)؛ ومسلم (47). 
(") رواه التَرَمذَيّ (/7711)» وابن ماجه (37417/5): وصحّحه الألباني. 
(4) رواه البخاريّ (5115). 


(5) رواه البخاريٌّ :)١7(‏ ومسلم (55). 
(7) انظر: الرّسالة للقيروانئ (ص: .)١5‏ 


ل بس لوأ ##ق هه 

وفي الثّالث: الإرشاد إلى ضبط التّس وعدم الانسياق مع انفعالات التّْس 
ورعونتها. 

وفي الرّابع: الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمينء» فلا 
كو نعف ور لاع كرولا حي ولا غير الاقممن أقر اه القاوب: 

أصلح الله قلوبنا وزكًا سرائرنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 


سس سه 


ْ احاديث إصلاح القلوب 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ ولتاعنة أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «لا تَبَاخَضُواء وَلا 
1 اه ٠‏ 0 2 2 0 
تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَاد اللو إِخْوَانًاء وَلَا يحل لِمُسْلِم أَنْ يَهُجْرَ 


4 


وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ زتدعنة أن رَسُولَ اللو بل قَالَ: (إِيّاكُمْ وَالظنَ؛ قن ال 
أَكْذَّبُ الْحَدِيث وَلَاتَحَسَّسُوا وَلَاتَجَسَّسُواء نفسو اول تاد واد 
تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرٌواء وَكُونُوا عِبَادَ الل إِخْوَانًا. متّفق عليه!". 

إِنَّ ديننا الاسلا ميّ دين إصلاح وصلاحء وتربية وأدب وخلق وزكاء. 
00 ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرهاء وتثقية المويين وتصميتهاء 
وإصلاح وطهارة الظاهر والباطن. يطهر القلوب من أدراناء والغفوس من 
سخائمهاء ومن ال انه الماثوو عن التو ياد : «اللَهُمَ أت نسي تَقَوَ تَقَوَاهَاء 
6 أَنْتَ خَير مَنْ رَكَامَاء نك وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَا)'7”. 


والمؤمن قُْ هذه الحياة مأمور بإصلاح بأطنه كما هو مأمور بإصلاح 


.)5058( )رواه البخاريّ (5075): ومسلم‎ ١) 
.)55517( رواه البخاريّ (545)» ومسلم‎ )1( 
.)709/5١؟( رواه مسلم‎ )5( 


4"- ذم الحسد 
ظاهرهء وكما أنَّ الظّاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الإنسان يتعرّض لأنواع من الأضرار والأسقام والتعلب وذ ما قار 
الباطن قن الاعر ادق ملاح اده والهنذا كات مقاكة) على كل مسيلم 
أن يُمَنْش عن قلبه. وأن يتأمّل في نفسه وأن يتدبّر في أخلاقه الباطنة؛ هل هي 
أخلاق زاكية وأعمالٌ فاضلة أم هي بخلاف ذلك؟ فيصلح ما فسد ويحافظ 
على ما صَلّح. 

ومن خصال القلوب الدّميمة وخلالها المشينة الَّيِي جاء الإسلام بالتّحذير 
منها والنّي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات؛ خصلة الحسد. 

والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فاك إذا سرى في الإنسان أفسده 
وأضرّ به ضررًا عظيماء وهو شر يُتعوّذ بالله منه كما قال تعالى: #ومِن شر 
حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 4 [الفلق:0]» وجاء في النّي عنه والتّحذير منه نصوص متكاثرة 
وأحاديث متضافرة عن التي عد 

وهو صفة الأشرار من الخلق. ولهذا حسد إبليس قديمًا أبانا آدم على ما 
آتاه الله من التّعمة والفضلء وما من عليه آدم به من الفضائل؛ حيث خلقه بيذه. 
وأسجد له ملائكته» وأسكنه جنَّنه وعلّمه أسماء كُلّ شيء فحسده إبليس حتّى 
#ستياق كترويجه هو الج 

والحسد هو الّذِي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسدًا وعدواناء قال 
تعالى : #وأتلٌ عَلَهِمَ نبا أبَىَ ادم يألْحَق إِذ هربا قرَبانًا فقيل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلْمْ يتَقَبّلٌ 


مس سر ع سل 20 لسن 0 2 00001 - 1 
هن لكر َالَ لَأَمْثلتَكَ مَالَ إِنَمَابتَعَبِّلُ أمَهُ وِنَ الْمَنَِّينَ (© لين مَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتقل 


فوم أ احاديث إصلاح القلوب 


اح سم لسر م ايش لاص سا ساس بره 3 2 
وَإِفْكَ متَكُونَ مِنَ أضحب ألنَّارِ وَكَلِكَ جروا ألطَليِينَ (5) 
و كلم وأَصَبْحَ ب من للفسريرت 4 [المائدة:/ا؟]. 


سح وى 11 


1 عه مس ع كت 3 حور ريط - 2 يي ممت عر ته تابر اخ سي او عو 
مآ أن بباسط يري إِليَكَ لا تداك زد كتاف الله رك السلمين 00 ينه أرب أن توا بإثى 
قطوّعت له نفسة, قَثْلَ أخيه 


لجع عنا يود الللواين سو ايا الكريم عيبا اصطفاء ال 
به وعلى ما ولمع سين ينغتو |[ سال انرو جلي ذلك شيعا 
من قبول دعوته لا لشيء إِلّا حسدًا له ولأمّنه عقدانشلرالتلة. فأضمروا لهم كُلَّ 
مسي يوساو ومو ميد 
َردُوتَكُم من بعد ميك كُمَارَا حَسَنًا من عِندٍ أَنشيهم * [البقرة:9١٠]:‏ وقال 


تعالى: < آم يَسَدُونَ ألنّاص عل مَآ دَاتَنهْمْ لَه من مَضْلِوء > [النّساء: 54]. 


والحامنه هذ القعونة" انلف الأجةذ لمقراو والاربيدا لهفاك وؤللا بط ه 


خاطر ولا يزول عنه هم وغْمٌ؛ إلا إذا رأى التّعمة زالت وارتحلت و 
بيدي من يحسله. 

والحاسد مثله كمثل أفعى مليئة بالشّمٌ لا يهدأ بالها حتّى تفرع سُمّهاء قال 
ابن ال مَدآتَة: «فإنٌ التّقْس الخبيثة الحاسدة تتكيّف بكيفيّة خبيثة: وتقابل 
المحسود. فيُوَثّر فيه بتلك الخاصّيّ وأشبه الأشياء بهذا الأفعى؛ فإنَّ السّهَّ 
كامن فيها بَالْقوّف ةإذ| قازلت عدوا اتبحدت متها قر غضييّة واتكيقت يكف 
ووو 

تَؤّثْر في طمس البصر)""". 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيّم (/ /ا712). 


11 لل بر 17 501 

000 ال 
الله ولا يرضى بتدييره حَدْوتَلَا فإذا رأى الله أنعم على عبده بنعمة ومن عليه بمنّة 
وميّره بميزة امتلا قلبه حسدًا وكراهية وبغضًا لذلكء ولهذا فإنّ أعظم أوصاف 
الحاسد العدو لنعية الل على عباده: 

قال أبو حاتم البستيٌ رَحَءاللّةُ: «بئس الشعار للمرء اللديوه لان يورث 
الكمد ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له» والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بت» 
وإن رأى به عثرة شمت. ودليل ما في قلبه كمين على وجهه مبين» وما رأيت 
حاسدًا سالم أحدّاء والحسد داعية إلى التُكد ألا ترى إبليس حسد آدم فكان 
حسده نكدًا على نفسه فصار لعيئًا بعدما كان مكيئاء ويسهل على المرء ترضي 
كلساغط فى الذقياص يرضى إل السيوو» قر لدالا ورضيه إلانؤرال الثعية 
التي حسد من أجلها»''". 

فالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه ولايقنع بحكمة 
لله؟ فإذا أنعم الله على عبدٍ بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابغ» كره ذلك 
و القع شيعا :ذلك وقاذه الث فليم خبطا وبتقا: 

وإذا امتلأ قلب الحاسد بغضًا للمحسود رُبَمَا حمّله حسذه على البغي 
والعدوان والظّلم والقتلء كما تقدّم في قصّة قتل أحد ابي آدم أخاه حسذا 
وبغيًا. 

لسرن أل مدداكرور عظية مه الي والكا والعدواق وغين ذلك 


(١)انظر:‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص177). 


الي كت احاديث إصلاح القلوب 
من أنواع الآثام» وقد تقدّم قول الي جلة: «لا تَحَاسَدُوا ولا تَتَاجَشُواء ولا 
تَتَاعَضواء ول كَدَائر واه 575+ بع بَحْضْكُمْ عَلَى بَبْعِ بَعْضٍ» ٠‏ وَكُونُوا عِبَادَ الله 
ِخْوَانا» ''. فالتتاجش والتاغض والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال. 
كلياق لقانب امن أكار الدمبيد زكبية رن فناكجالمشينة: 

والحاسد شعّله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره 
ونانف لالقووالسيةة«رسسانه تكو كام ور لد بويسقدى ودم ةن ولخو لطا 
هذه الحال ماضيّا؛ فهو عن الطّاعات بعيد. ومن المعاصي والعدوان والإثم 
قريب. 

والحسد يترتّب عليه أضرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة وأضرارٌ جسيمة على 
الحاسد نفسه وعلى المجتمع المسلم؛ يتشر بغيّا وعدوانًا ويفكك بين الأسر 
المترابطة والبيوت المجتمعة ويفرّق بين المتحائين» وله من الآثار الجسيمة 
ب[الالتعطار ايها لاس لدو لز عد 

وعندما يتأمّل الحاسد في التّنائج الَّتِي يُحَصّلها والآثار التي ينالها من 
جراد الل" بح شي ل" ربج 1 "العقايى لذ رلك حم قر ايند 707 
أ وات انف الذنها والآخرة: 

فالواجب على كُلّ مؤمن أن يقنع بما آناه الله» وأن يحمد الله عَرََجَرٌ على 
و ا ل و 
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عم ار ما فصل أذ يده بعك عا ل بَعْض لْلْرْجَالٍ تَصِيبٌ : مَك هما أمكسوأ وللساء 


.)5577( رواه البخاريٌ (5859): ومسلم‎ )١( 


14- دم الثسطء 2 


0ه 


بيب ينا كبن وَسْكَلوا أنه من مضيو إنّ أنه حكات يكل تَىْء عَلِيِمًا » 
قال ابن الْقيّم رمداللك: ا(وبندقع د شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسياب: 
سوفن اندز د واللنتكالى من قث والتحض ايهو لزيا إلنه. 
السو ار ل ل ا 

حفظه ولم يَكِلّه إلى غيره؛ قال تعالى: #وإن تصَِيرواً وتكورا لا ركع يدهم 
هَيِكًا» [آل عمران:١٠٠١]»‏ وقال لين لعبد الله بن عبّاس: «احفّظ الله يَحْمَظْكٌ 
احفّظ الله تحذه تَجَامَكَ)”'. فمَن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أيتما 

توجّه ومّن كان الله حافظه وأمامه فممّن يخاف. 
الشّبب الثَالت: : الصَّير على عَذَوٌه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يَحَد 1 

نفسه بأذاه أصللاء فما نصر على حاسده وعَدُوٌه بمثل الصَّير عليه. 
السَبب الرابع: الكل على الله» ومن بتك عل الله فَهَوَحَسَبُهء # [الطّلاق: "]. 

والتُوكل من أقوى الأسباب الَنَي يدفع بها العبدٌ ما لا يطيقٌ من أذى الخلق 

وظلمهم وعدوانهم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك؛ فإنَّ الله حسبه أي: كافية 

ومّن كان الله كافيّه وواقيّه فلا مطمع فيه لعلوٌه. 
السّبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 

يمحوه من بالةء كلما خطر له قلا يلتفت إليه ولا يشافة ولا يملا قلبة بالفكر 

فيه» وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعيئة على اندفاع شرّه 


)١(‏ رواه التَرَمِذَيٌ (7515)»: وصحّحه الألبانه 


ع 


هه ا أحاديث إصلاح القلوب 

الشّبب الشادس: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محيته وترَضّيه 
وزالكللنة إليه يدل جبواظر يي وإمايها: ذْبٌ فها دمي كاك الشواظر 
شينًا فشيئًا حنّى يقهرّها ويغمرها ويذهبّها بالكليّة» فتبقى خواطره وهواجسّه 
وأمانيّه كلّها في محابٌ الرّبٌ والتّقوّب إليه. 

القيي النتكازوه تعريد الدونة إلى الك فين لذ دونب التي سلّطت عليه 
أعداءه؛ إن الله تعالى يقول: «ونآ مْبَحك كن لسيسة كلما كسَبتْ يديك 4 
[الشُورى: .]7٠‏ 

المتّبب القّامن: الصّدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإِنّ لذلك تأثيرًا عجيبًا في 
دفع البلاء ودفع العين وشرٌ الحاسد. ولو لم يكن في هذا إِلّا تجارب الأمم 
نووكاك سو رك اأكتقى : ومعانها تاكاه عجوو مويك نوا( لفق باعل عا عست 
مُتَصَدَّق وإن أصابه شيء من ذلك كان بعالك "فووا لظف والعرقة والتايذ» 
وكافهيله ف العاف ؟ اللسيهدة. 


السُبب التأسع: وهو من أصعب الأسباب على التّمس وأشقها عليها ولا 
يُوَفّق له إلا من عظم حل من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
الاح ]نالسر دواد أكى يوق عيضا عيب اروف اند سنا تابوله 
اسيطة وهلة خققه فاك قال : كيه اليك 


35 
اج 

“6ن 

2 كن 
لشف 


تمصن وَإدا الوه 2ق 02271و وله كب 80 وتائكة بج لالت روا ونا 
يلَقَهَاإِلَا در حَظٍ عَظِيوٍ * [فصلت: 6 *-75]. 


السّبب العاشر: وهو الجامع لذلك كلَّه وعليه مدار هذه الأسياب 


"- ذم الهسد 5135 
وهنو تجريد التوحيد والترخل بالفكر .ق. الأسياب. إلى العسيب» العريز 
الحكيم. والعلمٌُ بأنّ هذه آلات بمنزلة حركات الررياح وهي بيد مَحَركها 
وفاطرها وبارئها ولا تضٌ ولا تنفع إِلّا بإذنه» فهو الذي يمس عبده بها وهو 
لذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه» قال تعالى: وَإن يَتَتَسَكَ أمَهُ ِسْرٌ لا 


رع 7# 01 0ه ج مر قمر 


مكاروك ال الل ورد ا ير قلا راد لِمَضْلِوء يِصِيب بدء من يِسَاءُ مِن عِبَادِوء وهو 
6 اه [يونس:١٠]»‏ وقال لبي لعبد الله بن عباس ,ْنْسْته: «وَاغْلَمْ 
م لو ا جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بِشَيْءِ تبه الله لكَ؛ وَلَو 
0 َتَبَهُ الله عَلَيْكَ)''. فإذا جد 
له لحي نقة حرج من قابدجبرف ماع راة وان لله أمورة ليه من 11 
يخافه مع الله تعالى» بل يفرة الله بالمخافة وقد أمّنه منه وخرج من قلبه اهتمامه 
واشعنالابيه وفكزه قيس وضيئة 0 سح وخطية وإنابة وتركلة واتمالا نه 
عن غيره؛ فيرى أَنْ إعمالّه فكره في أمر عَدُوٌَه وخوقه منه واشتغاله به من نققص 
توحيده. فالتَّوحيد حصن الله الأعظم الَّذِي مَن دخله كان من الآمنين» قال 
بعض السّلف -هو الفضيل بن عياض -: امن خخاف الله خافه كلّ شيء؛ ومن 
لم يخف الله أخافه من 1 شيء)""'». بدائع الفوائد باختصار'" . 
غنااهو الله ويحههالمريدو اله رفظ عليه [يناقاه والظوّر قلريةا من النحباد 
والغِل وكل خلق ذميم. إِنّه خير مسؤول. 
)١(‏ رواه التَرمِذْيٌ »)75١17(‏ وصحّحه الألبانِيُ. 


(؟)رواه البيهقى في الشعب (4550)). 
(") انظر: بدائع الفوائد لابن القيّم (5/ 774 - 15 5؟). 


احاديث إصلاح القلوب 


الي بَخة قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو اندَّنْ لي بالزّنَاء فَأقبلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ َرَجَرُوهُ وَقَالُوا: 


مَه. مَه. قَقَالَ: «اذْنّذا» قَدَنَا مِنْهُ قريب قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: «آنحِيُهُ لأَمّكَ؟» قَالَ 
لا وَل جَعَلَِي الله فِدَاءَك. قَالَ: «وَلا الئاس يُحِبُونَهُ لأَمَهَاتِهِمْ). قَالَ: ١أَكدجبَة‏ 
لانتتيك؟» قَالَ: لا 0 الى جعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا التاس 
يُحبونّه نانم . قَالَ 5 َتْحِيّهُ لأخْيِكَ؟ قَالَّ : : لاء وَاللَه جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ ك. قَالَ: 
سبي جيجبيم قَالَ: «أكَشحِيهُ لِعَمَيِكَ؟) قَالَّ: لا وَاللِ جَعَلَيي 
الله فِدَاءَك. قَالُ ولا النّاسٌ يُحِبُونَهُ لِعَمَاتِهِمْ) قَال «أكَتْحِيهُ ِخَالَيكَ؟) قَالّ 
لا وَالْهِ جَعَلَنِي الله له فَدَاءَكَ. قَالّ: ولا الناسٌ يُحِبُونَهُ لِكَالَاتِهِم) . قَالَ : فُوَضَعٌ 
هلول هفز روصن قزجة» كلم يكن بذ 
و 


7 اا 10 04 )١١‏ 
ذلِكٌ المتى يتقث إلى شن و" 


ورواه الطَرانُِ وزاد: «تَاكْرَه لَُمْ ما تَكرَهُ لَِفْسِكَء وَأَحِبَّ لَهُمْ ما تُحِبٌ 
لتفْسكٌ2””0. 


)١(‏ رواه أحمد :))777١١(‏ وصحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة الصّحيحة (3070؟). 
(؟) رواه الطَيرانِنُ في مسند الشَّاميّينَ .)٠١55(‏ 


59- علاج اأشهوة _- 2 5 


2 ِ ف او ع ع 2 
إن خداق نينا الكريم علب هلسلا وألتلام هو اعظم الود واكملة واسده 
8 8 0 00 2 ا عِ 3 
وأقومه. وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجالٍ وفي كل باب. وما أحوج الناس 
إلى عودةٍ صادقة إلى هديه تَبَداسَلَمْالتَ وإلى مَعِين سنت العذب للتّهل من 
هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. 
وهذا حديث عظيم في معالجة آفةِ خطيرة وبليّةِ عظيمة وجرم وخيمء قد 
يتعرّض للافتتان به والوقوع في حمأته كثيرٌ من الشبابء ولاسيّما إذا كثرت 
الفتن وتنوّعت مغريات الفساد. 
م . 578 5 ع ٍُ 8 اع 7 
لنتامل هذه الحادثة العجيبة والقصة المؤثرة؛ شاب ياي 9 مجلس ابي 
َلاصَلاةوآلتَ بحضور أصحابه الكرام» ويطلب من النبي يي أن يأذن له بالزّنا 
وهو يعلم خطورة الأمرء لكنَّ نفسه فيها شهوة ملتهبة» ثائرةٌ متأجّجة» فقالها 
ضيراحة: اهدي ول الى انذَنْ للى بالرّنا»» فغضب الصّحب الكرام وزجروه 
ونبروه. وأسكتوه. فقال لهم النيثٌ علة: دروم وطلب من الفتى أن يدنو 
منه» وتأمّل رفق النبئ عَلَِْاصَلاهْوَآننلة ما أعظمه. وحلمه وأناته ولطفه ورحمته 
41 1 7 5 2 2 . 97 
ولتتأمل -ايضا- هذا الشاب جاء وقد تاججت فى قلبه الشهوة وثارت 
ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه فعالجه لنب 
ِاصَلؤوالتله معالجة حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الذّاء الَّذِي أصيبت به 


نفسهء فلعاه الثْبييٌ عَنْداضَلاةوننلة إلى أن يستثير من كامن نفسه -مكان هذه 


كت أحاديث إمبلاح القاوب 
الشَّهوةٍ الثائرة- الغيرةً العظيمة التي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على 
حرمات الله» فبدل أن تكون الشَّهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه أراد التي 
َلهأسَلائوَالتَلام أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة. وكلّ أحل 
بلا ريب في قلبه غيْرة على أُمّهء وعلى ابنته» وعلى أخته» وعلى عمَّته» وعلى 
خخالقة» للا رقي أفيد شرق آوآة أتعياك حريهه أو أن رت كرواسدويابى 
ذلك أتمٌّ إباء ولا يرضاهء فكم هو جميل إِذَا تحريك هذا الدَّواء التّافع للقلوب 
واستثارة هذا العلاج الكامن لمداوة هذه الشّهوة المُحَرّمة إذا ثارت في التّفس. 

وما أحوج الشَّاب في خضمٌ الفتن العظيمة الي تعصف وتجرف وتحرف 
إذا ابتلي بشيء من ذلك؛ أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة» بأن يتذكّر 
أنَّ له أمّا أو بتنًا أو أخمًا أو عمّة أو خالة ولا يرضى أن تدنَّس كرامته أو يتتهك 
عرضهه وكلَّما خَطَتْ قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمّها بهذا الزّمام؛ واستثار 
فيها هذه الغيرة؛ فإنَّها بإذن الله صِمَامُ أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس 
نبهة هار ة لولس هذا الإآمر يق الها وحدم ديا .وق كل مطماقه وأسيابه: 
فهذه قاعدة جامعة تتذكّر ذَاكمًا وإابذا: «أتحة لِأَمّكَ؟). اتح لِانْيتِكَ؟). 
«أتحية لِأَخْكَ؟). «أتحِه لِعَمَتكَ؟). «أتحيةُ لِكَالَتِكَ؟). مثلا: لو أنَّ شانًا 
حدّثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوّال أو غيره مخاطبةٌ آثمة حتَّى ولو لم 
يبلغ حدّ الزّنا؛ فليتذكّر هذا الكلام العظيم الجامع: ١أَنحِبهُ‏ لأمّكَ؟) ١أَنحِبهُ‏ 


و ام 05 0 مه 2 0 هو سي 0 0 قو 4 ال 8 3 
لابنتّك؟»2. «اتحبه لاخّك؟). «أتحبه لعمتك؟1. «أتجبه لخالتك؟». فإن كل 


إنسان شريف كريم التّفس سليم الطّبع لا يرضى شيئًا من ذلك. لا يرضى أن 


6 علاج الشهوة *ا 


يكون لابتته أو أخته أو عمّته أو خالته شيء من ذلك أن يستدرجها شاب أو 
يستثير فيها عاطفة آثمة. 

2 أؤلناك. الكتمون الذين اسعلوا حم الأجهرة*السديفةه .راخدا من 
خلالها يورُطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزُون بعض 
الغافلات عبر خطوات وخطوات؛ ألا يتذكّر هؤلاء الآثمون هذا الحديث 
العظيم عن ال الكريم عَلَدهااصَلاة والتا ! ! 

ولتتأمّل أثر هذا الدَّواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشَّابٌ وهو 

يستمع إلى ال يلل وفي كل مرّة يقول لنت يل: «لا وَاشْه يا رَسُولَ اللى 
جَعَلَني الهفِدَاءَكَ)؛ يقسم بالله العظيم بأنَّه لا يحب ذلك. لا لأَمّه ولا لأخته 
والالااضه والةالعته ولا بعالك برها تدصق صاحب 2 قئاقدل 
له ذلك قال: لاء والله لا أرضى ذلكء فإن كان لا يرضى ذلك لأمٌ أو بنتٍ أو 
أختٍ أو عمّةٍ أو خالة؛ فليتذكّر أنَّ النّاس كلّهِم مثله لا أحدٌّ منهم يرضى لشرفه 
أن يدنس أو لعرضه أن يُتتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
ا اك 

ِتَنْسِكَ» وَأَحِبٌ لَهُمْ مَا تُحِبٌ تحت تفيل 

وهذا نظير قول لني عَتما َل وشاع : الالمؤمن أحدُكُمْ حَلَى : يحب لِأَخِيد 
مَا يحب لِتَفسِدا"". وقوله سَلنِهاصَلائُولتاج: «فَمَنْ حت أن يُرَحْرْحَ عَنِ الثَار 


.)٠١55( رواه الطّبِران في مسند الشَّاميّينَ‎ )١( 
.)50( ومسلم‎ »)١7( (؟) رواه البخاريٌّ‎ 


وا احاديث إصلاح القلوب 


وَيَدْخْلَ الْجَنْة؛ فَلَتَأَته َيه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخْرِء وَلَْآتِ إِلَى اناس 


اج و 8س 


الْذِى بحب أَنْ يذ ليو" . 

وة ابوغا ون كنت الاق و لكر ومع لاس و هص الما يفن 
لنفسه من الشَّدّ ولم يذكره في الحديث؛ لأنّ حب الشَّىءِ مستلزم بغض نقيضه. 

قال الحافظ ابن رجب يَحَدَافَه: «فيتبغي للمؤمن أنْ يُحِبَّ للمؤمنينَ ما 
يُحبٌّ لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه فإِنْ رأى في أخيه المسلم نقصًا في 
دينه اجتهدّ في إصلاحه. قال بعض الصّالحين من السّلف: أهل المحبّة لله 
نظروا بتور الله» وعطْمُوا على أهل معاصي الله مَقَنُوا أعمالهم؛ وعطفوا عليهم 
ليزيلوهٌم بالمواعظ عن فِعالهمء وأشفقوا على أبدانهم من الثّار)'"". 

لكان مع ككان هذا الإحناة وماق هذا التضم والبيان تآ 
الت عَدتسمزنئاة ذلك بتلك الدَّعوة العظيمة المباركة الميمونة؛ فوضع 
يذه السّريفة يه على صدر ذلك الشّاب وقال: الهم اغفر ذَنْيَكُ وَطهْرٌ 
كَلَبك وحَطي ندا له. يذه الدّصوات. الثلدتة العظية؛ قفراق الذنتب 
وطهارة القلب وتحصين الفرج» وكم تمس حاجة الشَّابٌ إلى هذه الدّعوات 
وتكرارهاء ولاسيّما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتهاء فكلَّما حدَّنَته نفسه 


بشىء مق ذلك لجا إلى اللةداعيًا يبثه الذعوات بصق وإخلاص» :كما قال 


5 5 010 ا 00 و مرصرح م 3 
تعالى عن يوسف عّبالتاج: #صحكدالك لتصرف عنه السوء وَالْفَحَمَاء إِنَهَه من عِبادة 


.)١1855( رواه مسلم‎ )١( 
ا‎ 


علا اشوا ااال أ )را 


مجعوودى جٍِ 2 2 
لْمَخْلَصِيتَ # [يوسف:: ؟] أي: بسبب إخلاصه صرفنا عنه السّوءء وكذلك كل 
2 7 
مخلصء كما يدل عليه عموم التعليل. 
وليتذكر أن فلاحه في الدثيا والآخرة معلق يحفظ فرجهه :فل سبيل له إلى 
الفلاح بدونه» قال تعالى: #قَدَ أفلح الْمؤْمِئُونَ 0 الدِبنَ هُمَ في صَلَاموم حَشِعْويَ 
َََ خ سن اطقر عيورت (2) وله يلزكرة كواية (2) دَلئِنَ هم 
تووم حفظرة (2) إلا تويبو أز ما ملككك لتثئ: تبت حبك ثبت (5) 


اخ 70 


فمن سق ورآء ذلك وك هم لْعَادُوثَ * [المؤمنون: ١‏ -لا]. 

وهذا يتضقن ثلاثة أمور: أنَّ مَن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» 
أنه من الملومين. وأَنَّه من العادين. ففاته الفلاح» واستحقٌّ اسم العدوان» 
ووقع في اللّوم. فمقاساةٌ ألم السّهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. 

هذا وقد تنوّعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسدّدة المأثورة عن 
الى الكريم عَبَدااسَلَمولتله في علاج هذا الدَّاء وكبح هذه الشّهوة المُحَرَّمة 
وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة لني قالها عَتماشلؤراتتم في 
خطيته الجامعة يوم خسفت الشّمس؛ فإنّهِ عَيَماصَلةلتتج خطب النّاس على 
إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة. وما قال فيها خَلِمآصَلائانَاج: (يَا 
د مُحَمَد؛ وَالُومَا مِنْ أَحَد أَغيْرُمِنَّ الله أَنْ رن عَبْدَهُ أو تَْنِيَ أمَعّة. تق عليه 
من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة رَسَرَدمنهَا''. 

وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصدٌّ كلّ فتنة؛ أن يتذكّر المرء أنَّ رب 


.)401( ومسلم‎ »)٠١ 55( رواه البخاريٌ‎ )١( 


ل 1 احاديث إصلاح ا(قلوب 


صر 


العالمين يرا وآنة جَلَْلا مطلع عليه وأنه سبحانه يغار أن يزنى عبذه وأن 
عِِ 1 5 . 1 95 3 5 2 : 
تزنى أمته. فيحذر سخط الله وعقابه» ويتجئب كل أمر يجره إلى ما يسخط الله 


والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب. فهي كما يقول 
ابن القيّم يَحَدلتة: «تخرج ما فيه من الكَيّث والصّفات المذمومة» كما يُخْرج 
الكِيرٌ حَّث الذَّهب والفضّة والحديد. وأشرف النّاس وأعلاهم همَّةٌ أشذهم 
غيرة على نفسه. وخاصّته. وعموم النّاس. 

با وي ره وا 0 
كما ثبت في الصَّحيح عنه يط أنه قال ووو طبرو شضل؟ لكا أطنة وله 


إن 0 
م 2 7 اد 


وفي الضّحيح أيضًا عنه أنه قال في خخطبة الكسوف ا ا 


يب و 


و م 


َغْيَرَ ممنَ اللو أَنْ يَرْنِيَ عبد َو تَْنِيَ مها 


وفي الصّحيح أيضًا غنه أنّه قآل: الا حل أذ غير من اللو؛ ه ِنْ أجل ذَلِكَ حرم 


سه ص 


الْمَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء وَلا أَحَدَ أَحَبٌ إِلَيْهِ العْذْرٌ مِنَ الل مِنْ أَجْلٍ 
ذَلِكَ أَرْسَلٌ الرَسَلٌ مُبَشْرِينَ وَمُئِْرِينَ ولا أحدَ أَحَتُ إِلَيِْ الْمَذّْحٌ مِنَّ اللو؛ مِنْ 


ُُ 


أجل ذَلِكَ 5 ثنى عَلَى نا 


.)١599( رواه البخاريٌ (5857)؛ ومسلم‎ )١( 
.)401( ومسلم‎ ))٠١ 55( (؟) رواه الببخاريٌ‎ 
.)7775( رواه البخاريٌ (14157): ومسلم‎ )5( 


9- علاج الشهوة 02 


فِجَمَعٌ في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلّها كراهةٌ القبائح وبغضّهاء 
ومحبّة العذر الذي يوجب كمال العدل والرّحمة والإحسان. وأنَّه سبحانه مع 
شد غيرةة بحت أن يعتدر إليه عيدمهويقبل عذد مَن اعتذر إليه» وأنَّه لا يؤاخذ 
عبيده بارتكاب ما يَغار من ارتكابه حتّى يُعَذِرَ إليهم؛ ولأجل ذلك أرسل 
رسله. وأنزل كتبه إعذارًا وإنذارًا. 

روجلا لشانة"[لسعكور اللاتعونازاه برجي :كمال رقا قله اوكا ود فياه 

من المخلوقين تحمله شِدَةٌ الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار 

منه» ومن غير قبول لعذر مَن اعتذر إليه؛ بل يكون له في نفس الأمر عذرٌء ولا 
َدَعَه شدَّةٌ الغيرة أن يقيل عذرّه. وكثير ممّن يقبل المعاذير يحمله على قبولها 
لَه الغيرة حبَّى يتوسّع في طرق المعاذير» ويرى عذرًا ما ليس بعذر حتَّى يُعذر 
كثير منهم بالقدر. 

1 منتهما غزل سبدو على الإطالاة هقدصي عن اليك ييف أنّه قال: 
«إنَّ مِنَ الْعيْرَةِ مَا يها الأث وَمِنْهَا مَا يُبْفضة اذك التي يُنْغِضْهَا الْعبرَةُ في غَيْر 
رِيب'''. وذكر الحديث. وإِنَّما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر, فيغار في محل 
الغيرة» ويُعَذِر في موضع العذر. ومّن كان هكذا فهو الممدوح حمًا. 

ولمًا جمع سبحانه صفات الكمال كلّها كان أحقٌّ بالمدح من كل أحدء 
ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسّه وأثنى على نفسه. 

فالغيور قد وافق ربّه سبحانه في صفة من صفاته» ومّن وافق الله في صفة من 


)١(‏ رواه أبو داود(7169)) والنّساً َي (/78505)) وابن ماجه (995١)؛‏ وحسّنه الألبانِيٌ. 


4و أ احاديث إصلاح القلوب 


صفاته قادته تلك الصّفة إليه بزمامه. وأدخلته على ربّه» وأذْدّنْه منه» وقرّبته من 
رحمته. وصيّرته محبوبًا له؛ فإنّه سبحانه رحيم يحب الرّحماءء كريم يحب 
الكرماءء عليم يحب العلماء» قويٌّ يحب المؤمن القويّ» وهو أحبٌ إليه من 
المؤمن الصّعيفء حبِيٌ يحب أهل السجاي جني يحض العامة وترسف 
' 

الماوقات» اناري يها أذواء ةلماك الدوبةة دوع نس اياف 
وزللء ليُهدى إلى أقوم السّبل ويوقى من غوائل التّفس وكوامن مكائدها. 
سَنَة الي الكريم وأن يجنّبنا متكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. 
نه سميع قريب مجيب. 


ممصي #مسية 


(5)انظرة الذاءوالذؤاء لأسن القت (ضص > -0). 


٠‏ عواقب الذلوب 


عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ توزتاغة» عَنْ رَسُولٍ اللو يل قَالَ: (إنَّ العبْدَ إذَا أخطَأ حَطِيئة 
نكِدثْ فِي قََبهِ نكتةٌ سَوْدَاء فَإِذَا هُوَ تَرَعَّ وَاسْتَغْمَرَ وَنَابَ ِل لبه وَإِنْ عَادَ 
زد فيا عب كدلو لِك وَعوَ ارا لي دكرَ الغ <كآ بد عل فم كاكذا 
يكبن [المطقفين:4١]4.‏ رواه التُرمذي''". 

إنَّ من الأمور التّافعة للعبد في إصلاح قلبه التُظر في عواقب الذّنوب 
ومضارّها الجسيمة على المرء في دنياه وأخراه. ولا سيّما أضرارها على قلبه. 
فإنَّ لالمعاصي من الآثار الخطيرة بالقلب ما لا يعلمه إِلّا الله سبحانه» وللإمام 
ابن القيّّم ينه في كتابه الذَّاء والدّواء تفاصيل نافعة في ذكر هذه الآثار» وفيما 
يلي تلخيص لبعض ما ذكر. 

فمنها: حرمان العلم فإِنَّ العلم نور يقذفه الله في القلب. والمعصية تطفى 
ذلك الثور. 

ولمًا جلس الشَّافْعيٌ ؛ بين يدي مالك و قرأ عليه؛ أعجبه ما رأى من وفور 
فطنته» وتوقد ذكاته. وكمال فهمه؛ فقال: 01 ني أرَى الله قَدْ ألْقَى عَلَى قَلْبكَ 


ماع 


0 


)١(‏ رواه التّرَمِذَيٌّ ( 3777). وحسّنه الألبانِيٌ 


,و أ احاديث إصلاح القلوب 
ُورًاء قا تَطَفِئة بظْلْمَةٍ المَخْصِية'". 

ؤقال الشاقءه وله 

5 2 م هج + 74 

شكوت إلى وكيع سوءً حفظي2 فأرشدن إلى ترك المعاصي 

وقال اعلّمْ بأنَّ العلمَ فضلٌ وفض كاله لايؤتاهعاصص 

ومنها : وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين ٠‏ الله لايوازنما ولا يقارنها 
لذ أصلًا. ولو اجتمعت له لذَّاتُ الدّنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة. وهذا 
الل و سو ليسده وا ا ال 

ل 

إذا كنت قد أوحشتك الذنوٌ فدغهاإذاشئتَ واستأنس 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقةٌ؛ يحسٌ بها كما يحس بظلمة الليل 
البهيم إذا ادلهمّ» فتصير ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة | لد ابصرف إن 
الطّاعة نور والمعصية ظلمة؛ وكذَّما قويت الظّلمة ازدادت حيرته حتَّى يقع 
في البدع والضلالات والأمور المهلكة. وهو لا يشعرء كأعمى خرج في ظلمة 
الليل يمشي وحده. 

قال عبد الله بن عباس نيعتة: إن لِلْحَسَنَة ضِيّاءٌ في الي واززا في 
القَأْبِء وَسَعَةَ في الرّزْقِء وَقوَةَ في البَدَنِ وَمَحَبّة في قلُوبٍ الخَلْقٍ. .إن 0 


.)٠١7 /1( رواه البيهقيٌ في مناقب الشَّافَعت‎ )١( 


١ عواقب الذنوب‎ -٠ 


سَوَادًا في الوَجْده وَظْلْمَةَ في القَأْبِء وَوَهَنَا في البَدَنِ وَنَقْضًا فِي الرّرْقِ 
وَبْضَة في قُلُوبٍ الخَلق'. 

ومنها: أن المعاصي توهن القلب واليدن. 

أنا وهلها للقليع فأمر ظاهر يل لاقرزاق ترعيه حتى قزل خيياته وما 
وهنها للبدنء فإنَّ المؤمن فُوّته من قلبه وكُلّما قوي قلبه قوي بدنه. 

ومنها: حرمان الطّاعة. فلو لم يكن للذَّنب عقوبة إِلَّا أنه يصدٌ عن طاعة 
تكون بدَلّهء ويقطع طريق طاعة أخرى. فينقطع عليه طزيق ثالثق» ثمّ رابعق 
وهلمّ جرًا. فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير له من 
الأنانوناهلهاء عدا كردل أل أكلة ار توق الع مشطاوي اامنمسه مويه 
أكلات أطيب مثها. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالّها ويُوَلّد بعضها بعضًا حبَّى يعر على العبد 
مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السّلف: إِنَّ من عقوبة السّيئة السَيْمة 
عنهافو] من ثواب التحبةة النحية مركا لقال إ3ا غيل عكة"ثالات 
أخرى إلى جانبها: اعملني أيضًاء فإذا عملها قالت الثانية كذلك. وهَلَّمَّ جرّاء 
فتضاعف الربح. وؤايدة« اهانعم وكعذالك جاتب التكالت أيشاء ح 


جم 


تصير الطّاعات والمعاصى هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. 
3 0 2 
ومنها: -وهو من أخوفها على العبد- أنَّها تضعف القلبَ عن إرادته. 


.)0 وابن القيِّم في الدَّاء والدَّواء (صغ‎ »)570 /١١( نقله شيخ الإسلام» مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شينًا فشيثًا إلى أن تنسلخ من قلبه 
إؤاةة الشوية با لكاكة» كلو ماك تميفه لماقاتب إلى الث 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادةٌ فلا يُستقبح من 

وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التّهتك وتمام اللْذَة حتّى يفتخر 
أحدهم بالمعصية؛ ويُحَدَّث بها من لم يعلم أَنَّهِ عملهاء فيقول: يا فلان عملتٌ 
ةا 

وعذاءالضري من المي لا اتون سوس عليهم طرق الثوية وقكان 
متهم أبولها في الغالبهاكمااقال الوي 88 كل أتى نِي مُعَافّى | إلا الْمُجَاهِرِينَ. 

6 غرة 14 5 ع 02 وي 

وَِنَّ مِنَ الإِجْهَارٍ أَنْ ثْرَ الله عَلَى الْعَيْد نم يُضْبِحٌ يَفْضَحٌ تَفْسَُ وَيَقولُ: با 
فَلانٌ 2006 : كَذَا وَكَذَك و َيَهْتِكٌ نَفْسَفٌ وَكَذْ مَاتَ يَسَئرُةُ زَيهُ)1''. 
وذلك علامة الهلاك؛ فإنَ الدب كلّما صعْر في عين العبد عظّم عند الله. 


.د 5 5 2 ا ص* يه معدو هه 2 ّ 

وفك ذكر اليمخاوي: قي صحيحه عن ابن مسعود وََإِيَدْعَندُ قال: إن المَؤْمِنَ 
2 عو ا 02 5 2 ع 8 2 َه 7 عو 
رَى ذُنُوبَهُ كن في أضل جَبّلٍ يَكَافَ أَنْ ب يَقَعَ عَلَيْهِ. وَإِنْ الفاجرٌ يَرَى ذنوبة 


0 


2 م 
كذيّاب وفع على أُفف فقال به مَكَذَّا 0 


(١)رواه‏ البخاريّ (0059)). 
[؟)رزواه البشاري (ل::*ة). 


١٠ا-‏ عواقب الذذوب ام 


ررس سر ع خرحة 


تعالى» قال تعالى: # من كن بريد الْعرّه مله الْعرَّة ميا © [فاطر: .]٠١‏ أي: فليطلبها 
بطاعة الله؛ فإنَّه لا يجدها إِلّا في طاعته. 
وكان من دعاء بعض السّلف: «اللَّهُمَأعرَّني بِطَاعَتِكَء وَلَاتذْلَنِي بِمَعْصِيتِكَ» '. 
وقال عبد الله بن المبارك رَعمَالَة: 
5 2 282 
رأيت الذنوب تمبت القلوب وقد يورث الذل إدمائها 
ونرك الأنوب حياة القلوب 2 وخير لنفسك عصيانها 
ومنها: أن المعاصى تفسد العقل؛ فَإِنْ للعقل نورًاء والمعصية تطفىئع نور 
العقل, ولا بذٌ؛ وإذا طفوع نوه ضعُف ونقصٌ. 
ولا لعفن الاتإلق الى الال وني 2 
وهذا ظاهرء فإنَّهِ لو حضره عقله لَحجّزه عن المعصية» وهو في قبضة الرَّبٌ 
تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وني داره وعلى بساطه. وملائكته شهودٌ 
عليه ناظرون إليهء وواعظ القرآن يئهاه. وواعظ الإيمان ينهاه» وواعظ الموت 
يئهاه» وواعظ الثار ينهاه. والّذِي يفوته بالمعصية من خير الذنيا والآخرة 
أضعافٌ أضعاف ما يحصل له من السّرور واللَذَّة بها. 
الا ا ا ل 
00000 


.)١1957/5( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
نقله ابن القيّم في الذّاء والدّواء (ص265).‎ )١( 


علو أ احاديث إصلاح القلوب 


وقال الحسن بِمَةلنّه: «هُوَ الذَنْبُ عَلَى الذَنْبٍ حَتَى يَعْمَى القَلْبْ”". 

وقال غيره: ١لَمَا‏ كَثْرَتُ ذُنُوبْهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ أَحَاطَتْ بِقَلُوبِهِمْ 1 

وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية» فإن زادت غلب الصّدأ حتى 
يصير ران ثمّ يغلب حتّى يصير طبعًا وقفلًا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف؛ فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله. 


1 5 3 2 0 عِِ 
فحينئذ يتو لاه عدوه» ويسوقه حيث أراد. 


ومن عقويات الذنوب: أنَّها تطفئ من القلب نار الغيرة الَّيّي هي لحياته 
وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي 
تخرج ما فيه من الكَبّث والصّفات المذمومة» كما يُخرج الكِيرٌ حََيّثْ الذّهب 
والفضَّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم همّةٌ أشذّهم غيرة على نفسه 
وخاصّته. وعموم التّاس. 

ولهذا كان النَِيْ يل أغيرٌ الخلق على الأمّة والله سبحانه أشدٌ غيرةً منه؛ 
كما ثبت في الصّحيح عنه يي أنه قال تنك وي سيق ؟ لأنا أن ينك 


اله أَغيَرٌ مِنّي0". 
ه: 3 1 2 م 9 ساي اس ليه 
ول الصحيج بابق ان نه قال في خطبة الكسوف :هيا أ مه مَحَملِء مَا أحد 


أَغْيرَ منَ الله أَنْ > يَرْبِي - عَبَدَه أو تَرْنِيَ مني . 


(1) رواه ابن أبي الذّنيا في التّوبة (193). 

(؟) نقله ابن القيِّم في الدّاء والدَّواء (ص١5).‏ 
(؟) رواه البخاريٌ (5845): ومسلم .)١599(‏ 
(8) رواه البخاريٌ ( :)٠١‏ ومسلم (401). 


عواقب الذنوب 


' 3 3 
ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو اصل كل 
خير» وذهابه ذهاتث الخير أجمعه. 
5 3 عد الى ع 04 0 
وفي الصّحيح عنه ييل أنّه قال: «الحَيَاء حَيْرٌ كلّ)1. 
وقال: (إنَّ مما أَذْرَلكَ التَاسُ سٌ مِنْ كلام التو الأول : إِذَالَمْ تتح فَاضْتَعُ تا 
دلخت كار 
ومن عقوبات الدنوب: أنّها تضعِف في القلب تعظيمٌ الرّبّ جَزْجكايئ وتضعف 
وقارّه في قلب العبد» ولا بذ شاء أم أبى. ولو تمكن وقارٌ الله وعظمته في قلب 
العبد لما : تجرّأ على معاصيه. 
وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيمٌ الله مرتلا وتعظيم 
واه وسور ينه 
7 8 - 
ومن عقوباتها: أنها تخرح العبدّ من دائرة «الإحسان» وتمنعه ثوابت 
المحسئين؛ فإِنْ الإحسان إذا باشر القلبٌ مبَّعه من المعاصىء فإن من عَبَدَ الله 
كأنّه يراه لم يكن ذلك إِلَا لاستيلاء ذكره ومحيّته وخوفه ورجائه على قلبه. 
بحيث يصير كأنّه يشاهده. وذلك يحول بيئه وبين إرادة المعصية» فضلا عن 
مواقعتها. 
0 وى 0 5 09 ب ع 
ومن عقوداتها: انها تضعف سير القلب إلى اللّه والدار الآخرة. او تعوقه. 
أو توقفه وتقطعه عن السَّير فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم تردّه عن 


(1) وواة مسلم (/009. 
)١(‏ رواه البخاريٌ (0*585). 


| كلد أ احاديث إصلاح القلوب 

وجهته إلى وراته! فالأنب يحجب الواصلء ويقطع السّائره ويتكس الطالب. 
5 لمن مزه 2 . 3 

والقلب إِنَّما يسير إلى الله بقوّتهء فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوٌة الْيَى 
تَسَيّره. فإن زالت بالكليّة اتقطع عن الله انقطاعًا بعد تداركه. 

لدت إِما أ أذجميت القلب» أو قمر انمي نا مشونك ]د قحف دالف 
ولا بدَّء حبّى ينتهى ضعفه إلى الأشياء الثّمانية الَيَى استعاذ منها النَّ #للتة. 

5 2 1 : 5 5 َ 56 
وهي: الهم والحزن. والعجز والكسلء والجبن والبخل. وضلع الدين وغلبة 
النحاك. 

ومن عقوبات الذنوب أنها تُزيل التّعم وتَّجِلُ البّقم. فما زالت عن العيد 
نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علنٌ بن أبى طالب 
يتعنة: ١ما‏ نزل بلاءً إلا بذنبء ولا رُفِعَ بلاءً إلا بتوبة». 

وقد قال تعالى: « وَمَآ سَبَحَكُم ين مُصِبة فِْنِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُواْ عن 
كَثيرٍ © [الشورى .]٠١‏ 

وقال تعالى: #دَلِكَ بِأَتَ أله لم يَكَ معيرا يَعْمَدَ أَْعَمَها عل هَرْمٍ حَقّ سيوأ مَا 
أشي © [الأنفال 57]. 

فأخبر تعالى: أنه لا يغيّر نعّمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
الذِي يعي ما بنفسه. فيَغْيّر طاعةٌ الله بمعصيته. وشكرّه بكفرهء وأسباب رضاه 
بأسباب سخطه. فإذا غَيّرَ غُيّرَ عليه جزاءً وفاقًاء وما ريّك بِظلّام للعييد, فإِنْ 


لد 


ف لصي كالط اع ةط اللمصله عقر بالعافة وال الو 


٠/ا-‏ عواقب الذذوب ”)ا 


5 و > اللرصسسير ا جسن مس ري الومسة ع سل 2خ عل سم 6 م ريو سمس 
وقال تعالى: #إرت الله لا يعَير ما يقومٍ حَق يِعيَرفأ ما بأنفسهم إِذَا أراد الله يعور 


3 
تر عير سير 
4 وام 


سوا قلا مرَدٌ لَه ومَا لهم مّن دون من وال > [الرّعد: .]١١‏ 

ومن عقوباتها: نميا تَصْرفٌ القلتَ عن صححته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولاء لا ينتفع بالأغذية الْتِي بها حياته وصلاحه. 
فإِنْ تأثير الأّنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان» بل الذنوب أمراض 
القلوب وأدرا وهامو ازاك زبان لم كين 

وقد أجمع السّائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مُناها حتّى تصل 
إلى عو لاهاء .ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيبيحة سدليمةة ولا تكو 
صحيحة سليمة حتَّى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصحٌ لها ذلك 
إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته. فإن استحكم المرضٌ 
تل أو كاد'''. 

حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانها ووقاها. 


م سس سوه 


0١1)‏ انظر: الاك والدواء 0 5 7ق 
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ص 2 كٍِ 
أ 34 ار جو داف 2 َ ل 8 لج ء٠‏ 5 
عَنْ ابي هرَيرَة ر ايل غنة عن الذي بللا قَال: اسَبعة يُظِلَوُم الله يي ظِلهِ يَومَ 
لا ظِلّ إلا ظِلَة الإمَامُ الْعَاوِلُ وَضَابٌّ تَشَاً بعبَادة الى وَرَجْلٌّ كَلبْهُ مُمَلُق ذ 
ظِل إلا ظِلَهُ؛ الإِمَامُ العاوِل» وَشَابَ نَشَأْ بِعِبَادَةٍ الل وَرَجَل قَلبَهُ مُعَلْق في 


2 ل يي ا 0 ل و جل سن عسل]ة م 000 ا و 8 سه كع 00 
الْمَسَاحِدِء وَرَجلَانِ تَحَايًا فى الله اجِتَمَعَا عليه تفرقا عليه وَرَجَل دعته امراة 
2-0 5 006 كك و 2 و # باس ماسر وعا ل كمه ل ا عام قر 2 
ذات مَنصِب وَجَمَالٍ. 1 إني أخاف الل وَرَجل تصدق بصدقة خفاها 


و 


2 2 1س مس 70 عه 2 5 كع مين وا اا لي 3 10ل 
حتى لا تَعلمَ يَمِينَة مَا تنفق سمال وَرَجَل ذكر ا خاليًا ففاضت عيناه)'' . 
. 


2 # أ 3 2 3 7 1 0 5 و كي 
وعَنْ عبَادَةً بْن الصَّامِتِ يدنك أن النيع يتل قَالَ: «اصمَنوا لى سِتا مِنْ 


و 00 


.4 ا ين 2 ليه إن 2 6 206 3 ساس © 22ج 07 
نيكم أَصْمَنْ لحم الجنةَ: اصذقوا إذَا حَدَنُتَم) وَأَوْفُوا إِذَا وَعَذَْنُمْ وَأَدُوا 
انق قو اعرف عو بمقاى قر اكور برقيو عق 0 كن رشان 

دا اؤتمنتم. وَاحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم» وكفوا ايُدِيَكم). رواه 


0 010 


03 
-7 
/ 


ارتكاب الفاحشة مهما كانت الدّوافع ومهما بلغت المغريات. وقد ذكر الله 
)١(‏ رواه البخاريّ (560)؛ ومسلم .)1١1(‏ 


0 رواه السواة واه ا ل وقال الألبانِئ: ااأصحبح لغيره»)» ف صحيح التَّرغيب والتّرهيب 
.)١8٠1١(‏ 


1 الأسباب المعنية على النجاة من فئنة الشهوات 


في القرآن مثالا عجيبًا للغاية في هذا الياب. ألا وهو صبر يوسف خلدالتلة» 
وقد تنوّع صبره بتنوّع الابتلاءات التي حصلت له. وما أعظم صبره ظَلِداعَا 
على أذى إخوته. وصبره على لحدد بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله 
َرْيِلْ السّلامة والنّصر والتأيبده لإنَُّه من يَيَّق وَيَصَيرْ ورك أله لا يْضِيمٌ جر 
لْمْحَسِنِينَ * [يوسف:40]) أي : ل يدع له شيك محر اند ارا 


.اكه 
به وافيا. 


وكاة من أندة الله الى حضيل له “قصير عله مواوة امرأة العزين له 
عن تشنف وذلك أنّها يده حر هديدًا لجمالة وحسته:ومياتة «فتحملها ذلك 
على أن كانه لهم شاك عليه الآبراب» وفعفه إلى تسهاء فاستعاة بالله 
واستعصمء فتحّاه الله وأعاذه ووقاه. 
قال تعالى : ؤُوَرَوْدَبَهُ لي هْرٌ ف يدها عن تيبو وَعَلَقَد ف الاتاب دك 
للكت َال مَسَادَ أله نه َقَ حَسَن متواى ون بيه ينوب 20 وذ + هَمَّتٌ به 
يعم كالول أ ا نتن ريد حسككاق يكرت علا ألقوة والتشناء إد من عساو 
المُخلصِيت 7( وَأسْبَبَهَا الاب وَقَدَتْ قَمِيِصَهُه من دثر وَألقيَا سَيّدَهَا دا ألباب 6ل 
412 عق رد وأخلت سو ف أن مج 3023 يخ (0 35 عن تاكذاتى عن كد 
وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهْلهآ إن كانت فمِيصِهء كد من قبل َصَدَقَتَ وهر من الْكّذِيينَ (5) 
عدا ال الت ا تمر 


سوا راسي فو فى القويكة آقرات الو تو قد 76 


0 
لن 


وأ احاديث إصلاح القلوب 


ب 2م مد ضع سام “بصي سبو ا اع 
عع كي أن هدهو 1 يا إِنَا ليها في صَكَلٍ مين (8) فلم ممعت بِمَكرِجِنَ رست إِلتهِنَ 


م و سس ع عر عن م 00 يه ذل 9 يا تر حَّ 21 5 ره ع2 2 
و عدت 8 0 وات وأْحِدوَ 2 سن 1 وقالي 1 5 خْرجٌ عَلَيبِنَ فاما , 2 0 
ع 000 عر رو جه حر خم ست سل 5 عرسم نل" 000 7_2 مر ىو د 
يدن وقلن حلش لله ما هذا بشّرًا إِنْ هنذا إلا ملك ميم (5) قَالتْ أت ك4 الى لش > 


عير ال م جين ١‏ صر عر ثرو 


وُلقَك وروشاض ايده نتمم وَلَين لَّمْ يفْعَلُ مآ 5 سَجَكَنَّ وَلَمَْونا من الصَدعْرينَ (50) 


َه 7-7 2 مس ع م 00 ب سساح سد عرس اع اير 0002 7 
آل كك القكن لح نييما دعرروى اعد رق 32 صب إِلْهِنَ وأهن من 
جِ 
0 عه أ 5 0 2 ا دعر ال ع أ ا 
هلين (5) فَأسْسجَا سحا 9 1 نهم ف هو السَمِيع العليم 00-6 ا 9 سُُ 
مم َ 


بعك م واوا كت د مدر # زه م]. 


: (كان صير يوسف تَددالنة عن مطاوعة امرأة العزيز 
ااا وبيعه وتفريقهم بينه 
وبين أبيه» فإنَّ هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعيد 
فيها حيلة غير الصّبرء وأمّا صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضى ومحاربة 
للنّمسء ولاسيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة؛ فإنَّه كان 
شابًا وداعية الشَّبابٍ إليها قويّة. وعزبًا ليس له ما يُعَوّضه ويَرْدٌ شهوته. وغريًا 


والغريب لا يستحبي في بلد غربته مما يستحيي منه من بر بين أصحابه ومعارفه 
وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحرٌ. والمرأة جميلة 
وذات منصب وهي سيّدته وقد غاب الرّقيب» وهي الذّاعية له إلى نفسهاء 
والحريصة على ذلك أشدّ الحرص. ومع ذلك توعّدته إن لم يفعل بالسّجن 
والصَّغار ومع هذه الدَّواعي كلّها صبر انختيارًا وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا 
من صبره في الجَبٌ على ما ليس من كسبه؟1701". 


(1١)انظر:‏ مدارج السّالكين لابن القيّم »)١157/7(‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى .)١ 14 /١(‏ 


2 الأسباب المعنية على النجاة من فتنة الشهوات‎ ١ 


وقال ابن القيّم رِمَدننَ: «فأخبر (لله) عن عشق امرأة العزيز ليوسف. وما 
راودته وكادته بهء وأخبر عن الحال لني صار إليها يوسف بصبره وعِفْته 
وتقواه» مع أنَّ الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إِلّا من صيّره الله فإنّ مواقعة 
الفعل بحسب قرَّة الدّاعي وزوال المانع» وكان الدّاعي هاهنا في غاية القرّق 
وذلك من وجوه: 

آحدها: ما ركّبه الله سبحانه في طبع الرّجل من ميله إلى المرأة. 

الثّاني: أن يوسف كقهاه فخ كان شابًاء وشهوة الشٌّبابٍ وحدّته أقوى. 

لالس اه عاناعر )ا «البى لداقويحة ولكو اكير 113 النيوة 

الرّابع: أنه كان في بلاد غربة» يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتَأنّى 
له في وطنه وبين أهله ومعارفه. 

الشامين: أن المرأة كانت قرت بصي ورجماق» يحيشيزن كل وإتجف من 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

اللقاوسبي: الباق مع ةا ع 

البقايرا آنا طليت وآراعت. ونذلت: البعهد: تكتقه مونة الطنيه يود 
الرّغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الذّليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن: أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشى إن لم 


يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرّغبة والرّهبة. 


1-7 احاديث إصلاح القلوب 


الثاسم: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فإنّها هي الطّالبة 
الأاقية وق علقت الأبراندوغيت ال قنات: 

العاشر: أَنّه كان في الظّاهر مملوكًا لها في الذَّاره بحيث يدخل ويحرج 
ويحضر معها ولا يُنْكّر عليه. 

الحادي عشر: يا اسععاتت :عليه يائمة مَةَ المكر والاحتيال» ذ فأوكة | 32 


0 


حسما وم ميدن فقال: # 


تصَرِفْ عَيَ صَيَدَهْنَ أصَبٌ إِلبهِنَّ أن ين هن [يوسف:5]. 

الثاني عشر: 9 توعدته بالسّجِن والصَّغْارء وهذا نوع إكراه. إذ هو #هديد 
من يغلب على الظَّنّ وقوع ما هدَّد به فيجتمع داعي الشَّهوة وداعي السَّلامة 
من ميق الشدم والمطهان. 

الالث عشر: أنَّ الزّوج لم يظهر منه الغيرة والتّخوة ما يُمَرّق به بينهماء 
وعد شيم اه ميناجهم ول كانيها تاليا ب 18 لابو سي 11 
عْها4» وللمرأة: «وانتننرى يدياءَ ده سكم ون كقابليية4. وشدّة الغيرة للدّجل 
من أقوى الموانع» وهنا لم يظهر 

ومع هذه الدّواعي كلّها فآثر موكاة الله ,وضوفه ويحيلهحة على أن 
0 1 موقا برو كر برف 88 

وعلم أنَّهِ لا يطيق صرف ذلك عن نفسه؛ وأنَّ ربّه تعالى إن لم يعصمه 
ويصرف عنه كيدهنٌ؛ صبا إليهنّ بطبعه. وكان من الجاهلين» وهذا من كمال 


0“ الأسباب الموذية على النجاة من فننة الشهوات‎ ١ 


وف هذه القِصّة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فاكدقةء 
2000 ا ا ا ا ا ا 
وفتنة النساء من أشد الفتن فقد قال النبئٌ 47ة: «اتقو | الدنيًا واتقوا النسَاء؛ 


فإن اول فتك 3 بني إِسْرَائِيلَ كَانَتٌ في النْسَاء)'")؛ فيحتا اج المرء حو لا سينا 


2 


الجاتب أن يتفقّه في هذا الباب فيما يعيئه على الخلاص من هذه الفتنة والتجاة 
من الوقوع فيهاء لاسيّما إذا كثرت المغريات وتنوّعت الدّواعي. 

ولا أنفع في هذا المقام من التَأكّل في قصة يوسف عََدبآكَه 1 فيها أعظم 
عبرة» فيوسف تَلدالتل تعرّض لهذه الفتنة تعرّضًا هو من أشدّ ما يكون» فدعته 
انرا العوير إلى نشجهاء وناك له ولع هاى إقزائه وغاقت الآبران: 
واجتهدت في أن توقعه في شراك هذه الفتنة بكلّ ما أوتيت ت من سبيل؟ فنجّاه 
الله. فيحتاج المرء ويخاطة الكنات أن يتأمّل في الأسباب التي كانت نجاةً 
ليوسف عَلَتهاتَلِجِ» مستفيدًا منها ما يُعيئه على الخلاص من هذه الفتنة. 

وبِالئَثُل في هذا الموج اياي المعيفة على التجاةا من 
هذه التقكة موعخاصة من قصّة يوسف عدت سبعة أسباب: 

الأؤل: الاستعاذة باللهه فإن من استعاذ بالل أغاذه» ومن توكل على الله 
كفاه موَمَن يََنَصِم يِل فمَد هدي إِلّ صِرْطٍٍ سُسَتَقم 4 [آل عمران:١١٠]؛‏ ولهذا بادر 
عتتدلكَه إلى التَعرذ بالله دَرَوَءَنه فقال حين راودته: #معادٌ مد » [ رسف 
)١(‏ انظر: الدَّاء والدّواء لابن القيّم (ص8١7).‏ 
(5) رواه مسلم (59/55). 


أي: أستعيذ بالله. والاستعاذة حص حصين وحررٌ متين يقي المسلم بإذن الله 
من الفتن كلها والشرور يجميع صورها. 
0000-2 

الأمر الثاني: أن يستحضر المرء في هذا المقام أن هذه المّعلة ظلحٌ وأيّ 
ظلمء وهو مر لا يرضاه المرء لأهله. ولهذا قال ماله مستحضو ا ذللخ: نه 
لا ينْلِحٌ اموت > [يوسف:77]؛ فهذا ظلم لا يفلح من قارفه بل نه يكون 
من الخاسرينء وفي المسند للإمام أحمد في قصّة الشَّابٌ الذي جاء إلى الْنبي 
عَلَدهالخَلاة والتَلام وقال: 5 شو الى انذَّنْ لى بالرنا) 3 فنهره الصّحابة فأؤثاة 
الي عتداتؤراتتة. وقال له: «أَتَحِبُّ لِأمَكَ؟ « تيه لابتيِكَ؟. «أكشية 
تم س و مو ردي ” 0 قو سا مك ىس 1 0-8 1 
لاختّك؟2. «أفتحبه لعمتِك؟). «افتحبه لخاليك؟) وني كل ذلك يقول 
الْشَّاتٌ: دلا َال جعَلَنِي الله نه فِدَاءَكَ). فقال له لين عَلماصَلواتَلة: «وَكَذَلِكَ 
الاش كيز 1 ون واتقاتوخ 0 .. وَل لِأحَوَاتِهُمْ. «ولالماني.. 
م 2« 5 0 . 1 50 > ستل ه خخ ىس )ع ستل و م 
وَأحِبَّ لَهُمْ مَا تح . لتقم 4 

الأمر الثالث: تجديد الإيمان وتقويته؛ إن الإيمان عصمة لصاحبه ونجاة 
من الفتن» وتأمّل قول الله عَرَبِجَلْ: # وَلْقَدَ هَمَّتَ يو وَعَمَّ يبا لَوْلَا أن رََا برهن 
تك4 [ابوسقت 7 والمراد بيرهان ريّه على الصّحيح في معناه: أي ما معه 
من العلم والإيمان. وأعظم الإيمان ردعا وزجرًا: الإيمان بالله وعتاينتة بد . 
في علاه» وأنه عََنِجَلْ مُطلع على العياد يعلم سرّهم ونجواهم لا تخفى عليه من 


.0717١( وصِحّحه الالبانِع في السّاسلة الصّحيحة‎ :.)7١77١١( رواه أحمد‎ )١( 


- 


الأسباب المعنية على النجاة من فتنة الشهوات 
العباد خافية» فهذا برهانٌ عظيم إذا حضر في قلب المؤمن عند الفتنة استحيا 
من ربّه ومولاه أن يراه حيث نهاه. 


الرابع: تحقيق الإخللاص؛ فَإِن الإخلاص خلاص من الفتن» ونجاة من 


5 2 ع ا سك 
المحن. وسلامة من البلايا والشرورء وتامل في قصة يوسف يقول الله عَتَقِعَلٌ: 


صرحا 


#صحكدَلِك لتصرف عنه السّوء وَالْفَحمَاء إِنَمُه مِنْ عِبَاوِدًا أَلْمُخْلصِيَ # [يوسف:؛ ؟]. 
وف قراءة «المخلصين» أي: المخلصين لله. فين ألخلص قليدينلة خخلضيه الله 
فلم تجد هذه الشّهوات المُحَرّمة والمَلَذَات المنهي عنها سبيلًا إلى قلبه. 

الخامس: الفرار بالتّفس من الفتن ولاسيّما عند انعقاد أسبامها ووجود 
موجبات وقوعهاء فها هو يوسف عَلْدالنَاج لما وَحِدّت هذه الفتنة العصيبة فرّ 
متجهًا إلى الناب لآ واكركتما الات 4 [برسف ده« قراو امن 'النضة كانبير قسنت 
وهكذا ينبغي أن يكون عبد الله المؤمن؛ لا يخطو خطوات تفضي به إلى الفتنة. 
وإذا بلي بشيء من ذلك فعليه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن» لا أن يستشرف 
لها أو يعرّض نفسه للوقوع فيهاء بل عليه أن يفرّ من الفتن طليًا لنجاة نفسه 
وسلامتها وعافيتها. 

الأمر السّادس: الاستعصام؛ وهذا شأنه عظيم. قال الله عََتِِرٌ ذاكرًا عن امرأة 
العزيز في هذا السياق: #وَلْقَد رودت نفس َأستَعصَمَ 4 [يوسف: 187 والاستعصام 
هو القوّة والحزم مع النّمّس بمنعها وكمّها وزجرها والأخذ بأسباب نجاتها 
وسلامتهاء وهكذا كان عَنْدالتَاه. والنّاس في هذا المقام عند ورود الفتن بين 
مستعصم ومستسلم؛ ومّن استعصم نجاء ومّن استسلم للفتنة هلك. 


لت اذ احاديث إصلاح القاوب 

الأمر السّابع: الإلحاح على الله بالدّعاء وصدق الالتتجاء إلى الله مبِحَاةريمَقَ؛ 
ف ددا الث هناها جاب« لل#حصاف وعد و رجا دعرو عط اد :لهم ودر بست 
تاشت لجأ إلى ربّه معتصمًا بالله طالبًا نجاته وسلامته ممَّن بيده ا 
البطانة تال + قال ر اقفن اح ل مما دعوت 0 فالا َك عن كَيِدَهن أَصبٌ 
له كن من لَلْحَهِاِينَ» [يوسف:*]؛ دعا بهذه اللاغر ات الصَّادقات تل إلى 
رب 6 والتماواك؛ فأجاب الل دغوقه وعق للع هات 2011 
1 2 هو أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © [يوسف: 4 7]. 

نسأل الله عَرَِبَرَ أن يرزقنا أجمعين بصيرةً في دينه وححسن تدبر لكتابه. 
وجمال اتتساء بأنبيائه وأصفيائه» وأن يلحقنا بالصّالحين من عباده. 


.اب تاكتك 
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0 4 قَرَأَى 1 70 


عَلَيْه فَّجَاءَ فَرَأَى مَا أَضْنَمُ قَقَالَ : مَا لَك يَا عَايْسَةُ أَغِرْتٍِ». فَقُلْتُ: وَمَا لي لا 


0٠ 7‏ سمس 58 1 . 50 6 مير مو 1 
يَغَارٌ مثلى عَلَى مِثلكٌ. قَقَالَ رَصُولٌ الله عغيد: «أَكَدْ جَاءَك سَيْطَانْك) . قَالَتْ: يا 
2 2 5 ل تيه سر ره عو ره 6 0207 زر 
فر ُْ زر 5 04 م 0-9 صد| ىس سس عر 5 00 +#سو 
رَسَول الله اوَمَعِيَ شيطان؟ قال «نعم». قلت: وَمَعَ كل إِنسَانٍ قال انَعَمْ) 


١ 
ا‎ 

ريا 
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.)581١5( رواه مسلم‎ )١( 


أ مك أ أعاديث إصلاح الةلوب 
وََمَا لَمَةُ امَك فَإِيِعَادٌ بِالخَيْرٍ وَتَصِدِيقٌ بالحَقٌ» فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فََْعْلمْ أنه 


ص 


من اله مدال ومن وج الأخرَى؛ لعو بال ين لطن لرَجِيمء ثم 


م م هم ود م 


قرَأ: # الشَيْطن يَعِدُ ف الْمَهْرَ ويم مرحكم با ال لمحشساء # [1ل.ة قرة:48"؟)] اد لمعيواة 


إن من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين 
لمّة الملك ولمَّة الشّيطانء واللّمّة ما يقع في القلب من خطرات» فيقفٌ المرءٌ 
عند كلّ خاطر يَخْطْرٌ في قلبه ليعلم أهو من لمَّة الملك أو من لمّة الشّيطانء 
ونع له النظل بعد بعين البصيرة ل العلم ونور الثّقوىء كما قال الله 
تعالى #إرك الس اد تَعَوَأْ إذَا مسَمُمَ طدَيفٌ مَنّ ألشَّيْطنٍ تَدَحكَروأ وَإِذَا هم مُبَصِرُونَ * 
سي و00 
الشّيطان تعرّذ بالله منه وتوقاه. 

ومن يتأمّل حال القلب مع المَلْك والشيطان يرى عجباء فهذا يلم به 
مرّة وهذا يلم به مرّةء فإذا ألم به المَلّك حدث له من لمّته الانشراحٌ والنور 
والرّحمة والإخلاص والإنابة ومحبّة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل 
والتّجاني عن دار البلاء» وإذا ألم به الشّيطان حدث له من لمّته الضَّيقٌ والظلمة 
والهم والغم والخوف والسّخط على المقدور والشك في الح والحرص 
على الذّنيا والغفلة عن الله. 


والنَّاس في هذه المحنة مراتبٌُ لا يبحصيها إِلّا الله: فمنهم مَن تكون لمّة 


)١(‏ رواه التَرَمذَيٌّ (/7558).» والنَّسائِيٌ في الكبرى :)٠١985(‏ وصححه الألباني» التعليقات 
الحسان,» الحديث رقم (49"). 


إذ الماك ولة الشيطان 0 
الملك له أغلب من لمَّة الشّيطان وأقوى. وهو يقذف في القلب الصّدق والعدل 
واتباع الهَدّىء ومنهم من تكون لمّة الشّيطان أغلب عليه» وهو يوسوس في 
القلب العقائد الفاسدة العلل واتباع الهوىء فالمَلّك والشّيطان يتعاقبان على 
القاني ماقت للد والتهار قيس التبى كني كو لقله أطول مو ازور شر 
نهاره أطول من ليله. ينهم قن يكونة ززم كبا زاكل: وخر زمنه ليلا كلّه. 

اومبدأ العلم الحقٌّ والإرادة الصّالحة: من لمّة الملك. ومبدأ الاعتقاد 
الباطل براه الفاسذة: : من لمّة الشّيطان, قال الله تعالى: 8 شين يدك 
لْفَكَرَ وَيَأَمْرحكُم يالْفْحم] لتك وان ولك تق ينه قر 4 زازه فيو ةوقال 
ا 5-7 ده ١/0:‏ ]. أي : يَحَوّفكم أولياءه. 
وقال تعالى: #وَإِدْ رين لَهُمُ آلتَِّطنٌ أَعْملَهُمْ وَقَالَ لا حَاابِ لحكم ألْيَوْمَ مر الئاس 
تاقفه جاده لَكُمٌ 4 [الأتفال:/:]. ا وسواس ختّاس إذا ذكر العيد ربّه 
خنسء فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ومبداً لنزول 
الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب""''' 


وعه 


ومن النّافع والمفيد في هذا الباب: أن يعرف المرء أسباب ذُنُوٌ الملائكة 
عه واأبئاي تناعوهاء وساب 711 الشياظين من واألينات فادها ابعال 
بأسباب الخير والسّلامة وليجانب أسباب الشَّرٌّ والهلاك فإنّ دُنُوّ الملائكة 
من العبد خير ورحمة: ودُنُوٌ الشّياطين منه شر وهلكة, واللانوت والمعاصي 
تباعد الملائكة 57 الشّياطين. 


(١)الانتصار‏ لأهل الأثر (ص ١0)؛‏ ومجموع الفتاوى (5/ 5 7). 


| 15 احاديث إصلاح القلوب 

قال ابن القيِّم ,حمئانة: «ومن عقوباتها: أنْها تباعد عن العبد وليّه وأنفعَ 
الخلق له وأنصحكهم له. ومن سعادته في قربه منه» وهو المَلّك الموكل به 
وتدني منه عَدُوّه وأغشّ الخلق لهء وأعظمهم ضررًا له وهو الشّيطان؛ فإنَ 
العبد إذا عصى الله تباعد منه الْمَلّكَ بقدر تلك المعصية. 

ولا يزال المَلّك يقرب من العبد حتَّى يصير الحكم والطّاعة والغلية ل 
فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. كما قال الله تعالى: #إنَّ الديست 


جع 
3-5 
5 
1 
جحت 
١‏ 
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َّهُ ذم أسْتَهَدَمُوا تَتَثرَلَ عَلْنْهِمْالْمَكِفِحِكَةٌ ألا َحَاهوا ولا روأ وروأ 


وقرّى جنانه» وأيذّه الله تعالى: «إذ يو رَيْكَ إِلَ التتيكد أن مَمَك فَيَيَوًا اليرت 
مثو > [الأنفال: 7 .]١‏ 

فيقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالَّذِي يسرك ويثينه 
بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدّنياء وعند الموت. وفي القبر 
عند المسألة. 

فليس أحد أنقع للعبد من صحبة المَلّك له وهو وليّه في يقظته ومنامه. 
وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته. وصاحبه في خلوته. ومُحَدثه 
في سرّه. ويحارب عنه عَذُوَّه ويدافع عنه ويعينه عليه. ويَعِدُه بالخير ويِبَشّره 


2 00 له 
دووالتهه هل التصقيق السى. 


لم الملك ولمه الشيطان 2 


أذ نافد قرب اللكزاك مين الغيف القى على لسانة«القر سدور اذا يعد 
منه وقرب الشَّيطانء ألقى عليه قول الزور والفحشء وكان أحدهم يسمع 
الكلمة الصّالحة من الرّجل الصّالحء فيقول: ما ألقاه على لسانك إِلّا الملك. 
ويسمع ضدَّها فيقول: ما ألقاها على لسانك إِلَّا السّيطانء فالمَلّك يلقي 
بالقلب الحقٌّ ويلقيه على النُسانء والشّيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه 
على اللسالة: 

فمن عقوبة المعاصي أنَّها تبعد من العبد وليّه الذي سعادته في قربه 
ومجاورقة ويروالاتهه وقدق غعه فَذَوه الزى الضافه بويحالاكه وفيناده قل قرية 
وموالاته. 

فَمَلّك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويُعَلّمه ويثيّه ويُجّعه فلا 
يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده. فَإِنَّه ضيفه وجاره. 

وإذا كان إكرام الضّيف من الآدميِّين والإحسان إلى الجار من رذ 
الإيمان وموجباته» فما الظَّنٌ بإكرام أكرم الأضياف. وخير ير الجيران وأَبِرٌهم 

ا اد م ل ع يل 
لست المعنى بقوله: #وَإنّ عَلَتكْ للَفِظِينَ (0) كرامًا كَنِينَ 
010 يعَامُونَ ما تَفَعلُون # د 0١١5-٠‏ أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين 
الكرام وأكرموه. واداريت أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو 
مثلكم. والملائكة تتأذّى مما فادع منه بنو آدمء وإذا كان ابن آدم فأدى ممّن 
يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان يعمل مثل عمله. فما الظَّنٌّ بأذى الملائكة 


ار اه أحاديث إصلاح القلوب 
الكرام الكاتبين؟». الدّاء والدّواء باختصار''". 

ومن الثافع أيضًا في هذا الباب: أن يعرف العبد الضوابط الَتِى يُمَيّرَ مها بين 
لمّة الملك ولمّة الشّيطانء وفي هذا يقول ابن القيّم يَمَدمَة: «الفرق بين إلهام 
املك وإلقاء الشيطان من وجوه: 

سؤيقناة أذاسهااكاة شم افق لمر ظناسوما ايه وسولةقبوومن الالتهوها 
كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان. 

- ومتها: أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرًا له وهمَّة صاعدة إليه؛ 
فهوسن إلقاء:القالقه ونا أثبر شرا ذلك فيومن إلقاء النيظان. 

- ومنها: أن ما أورث أَنْسّا ونورًا في القلب وانشراحًا في الصَّدر؛ فهو من 
الْمَلّكء وما أورث ضِدَّ ذلك فهو من الشّيطان. 

- ومنها: أن ما أورث سكيتة وطمأئينة؛ فهو من المَلّكء وها أووك اقلنا 
وإنزعاجًا واضطرايًا فهو من الشّيطان؛ فالإلهام الملكيٌ يكثر في القلوب 
الطاهرة ال :الى :قن اتسنا وعه جور القع مفلل لاك بن" اتصبال. وريه وبيتها 
مناسيةة فإنّه طيّس ظاهر لآ يجاور إلا قلي يئاسيه فتكون ثمَّة الملك بهذا القلب 
أكثر من لمّة الشّيطانء وأمّا القلب المظلم الّذِي قد اسودً بدخان الشّهوات 
والشبياضه فإلقاء الشّيطان ولمَّه به أكثر من لمَّة المَلّك)'"". 


)١(‏ الذَّاء والدّواء (ص” )١١9- ٠١‏ بتصرّف. 
)١(‏ الرّوح لابن الى 0/1/0 
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وقال رِيمَداديّهُ: 
«ومن الفرقان أيضًا أن كُلّ وارد يبقي الإنسان بعد انفصاله نشيطًا مسرورًا 
نشبواناة فانم ارده طاكوه كل بوزازد برقي الإنيداله بعل لاله نيرت التي 
كسلان ثقيل الأعضاء والرّوح يجنح إلى فتور؛ فهو وارد شيطانِيٌ. 
مويق القرقاق الضتاة :أن كل وازيد.أعقنب فق القلي#معوفة نالة وم 1د 
وأنسًا به وطمأنينة بذكره وسكونًا إليه؛ فهو ملكي إِلهٌّ وخلافه بخلافه. 
سوفن القيفاق اناه 51 كل واره اعقب ضاحيه فده إلى الله عالق 
والدّار الآخرة» وحضورًا فيها حتّى كأنّه يشاهد الجنّة قد أزلفت والجحيم قد 
شعْرت؛ فهو إلهىٌّ ملكي وخلافه شيطانِيٌ نفسانِيٌ. 
.ومن اللشرفاق ياد أن كل وارد كان سبيه التُصيحة فى امتغال الامر 
والإخلاص والصّدق فيه؛ فهو لهي ملكي وإِلّا فهو شيطانيٌ. 


- ومن الفرقان أيضًا أن كَل وارد استنار به القلب وانشرح له الصَّدر وقوي 


به القلب؛ إلهىٌّ ملكيٌ وإِلا فهو شيطانِيٌ. 
- ومن الفرقان أيضًا: أن كل وارد جمعك على الله فهو منه. وكل وارد 
فرّقك عنه وأخذك عنه فمنَّ الشيطان. 
- ومن الفرقان آيضًاه أن الوارد الإلهَ لا يصرف إِلَا في قربة وطاعة ولا 
يكون سببه إِلَّا قربة وطاعة؛ فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمرء والشيطا: 


لخدن 


يا 
1 
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بخلافه. 


ةا أحاديث إصلاح القلوب 

- ومن الفرقان ايضًاة أن الوارد الرّحَمَانِيَ لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف بل يدق بعضه بعضاء ليطا بخلاف يكذ بعضه بعقّا»”؟ 

وك أقلقاق العاقمسبيه الاليطاناه موك معصر ع انث الجماس ا 
يزال بابن آدم حتَّى ينال منه واحدًا منها أو أكثر. 

* الأول شرٌ الكفر والشّرك. وهو أوَّل ما يريد من العبد» فلا يزال به حتّى 
يثاله منه. 

> فإذا ينس منه من ذلكه ثقله إلى : 

المرتبة الثّانية من الشّرّ وهي البدعة. وهي أحيده اسمن الس 
والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الذَّينء وهو ضرر مُتعد وهي ذنب لا يتاب 
مية . 

- فإن أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى : 

# المرتبة الثالئة من الشّرَ وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشدٌ 
حرصًا على أن يوقعه فيها. 

- فإن عجز الشّيطان عن هذه المرتبة نقله إلى: 

* المرتبة الزابعة وهي الصّغائر الَّتِي إذا اجتمعت فَرّبّما أهلكت صاحبهاء 
ولايزال يُسَهٌل عليه أمر الصّغائر حتّى يستهين بها. 

-ؤؤنة الوه العيد منغلل المرويية :قله إلى : 
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# المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لاثواب فيها ولاعقاب. 
بل عاقبتها فوت التَّواب الَّذِي ضاع عليه باشتغاله بها. 

- فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة -وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم 
مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من التّعيم والعذاب- نقله إلى: 

* المرتبة السّادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة ويُمَوّته ثواب العمل الفاضل فيأمره يفعل الخير المفضول 
وامسعز لمعته كه اذا تسكن غرك ماهر انبل وأعلى مثه) . بدائع 
الفوائد يتلخيعر 0. 

أعاذنا الله أجمعين وذَريّاتنا والمسلمين من الشَّيطان الرّجيمء وأصلح لنا 
3ن كل ووهد نا امير طلا معقاقا: 


مت ١!‏ اسسحدة 


.)76١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


١‏ احاديث إصلاح القلوب 


خطورة الشيطان على القلب 


8 اس وماك .6 3 0 3 4 واع 3 
عَنْ سَيْرَةَ بْن أبى فاكه ضوإتاعك قال سَمعت رَسُول الله يلنة يتقول: «إن 
اع نت ووم الو 1 انيه ميت م * 5 رو قر ع 
الشْيْطانَ فَعَدَّ لابن آدَمَ بأَطرَقِهِ؛ فقَعَدَ لَهُ بطريق الإسلامء فقا : تسَلم تَذْرٌ 


2 5 ار 
أَبيكَ َعَصَاهُ تَأَسْلَم ته َم قََدَلَهُ بطَرِيقٍ لخر قَقَالَ: 
ا سه 


ار 


ديك وَدِينَ آبَائِكَ وَآبا 
تُهَاجِرٌ وَتَذّرُ أَرْضَكٌ وَسَمَاءَكَ وَإِنمَا مَكلُ الْمُهَاجِرِ كَمَدَلِ الْمَرَسِ فِي الطوّلٍ 


اتطالا اج نهدل عرق الجبار لتك تَجَاهِدٌ ده جَهْدٌ لس وَالْمَال 
َتَقَائِل فتَقْمَل كد نك الْمَرْأَة وَيْفْسَمْ الْمَالْ فَعَصَاهُ قَجَاهَدَ». َقَالَ رَسُولٌ اللو تلد 
نعل ذَلِكَ كان حا عَلَى اللو أن ْله اله وََنْ ُِلَ كانَ حا عَلَى الله 
أن بُدِْلَهُ الْجََّكَ قَالَ: وَإنْ غَرِقَ كَانَ حم عَلَى الل أن ودْخِلَه اله أو وَقَصَنْ 


أو 


دَايَة بد كَانَ حَنَا عَلَى الل أَنْ بُذْخَلَةُ الْمحَنَكا . رواه أحمد والتْسائك'". 

في هذا الحديث بيان لخطورة الشّيطان البالغة على قلب المسلمء وأنَّه 
أحرص ما يكون على العبد عندما يهجٌ قلبه بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه 
حيتئذ ليقطعه عنه. وكُلّما كان الفعل أنفع للعبد وأحبّ إلى الله تعالى كان 
اعتراض الشّيطان له أَشِدٌ. 


(1)رواه أحمد .)١154048(‏ والنّسائِيُ »)7١74(‏ وصحّحه الألبانئ في صحيح الجامع .)١1157(‏ 


1 خطورة الشيطان على القلب إاسه 


وهذه العداوة من الشَّيطان لابن آدم قديمة؛ إذ لما سأله الله عن امتناعه عن 
السّجود لآدم احتجّ بأنّه خير منهء فأخرجه الله من الجنّة» فسأل الله أن ينظره 
اباتع لعز لاه 20ر0 لهم 1/3 رين 
يدوم وَمِنْ حَلْفهجَ وَعَنْ يم وَعَن سمَلِهم ولا جَدُ رم شكربت 4 [الأعراف: 11 17]. 
قالناين اله اكع ل هه بهار ار اير 
يأخذ على جهة يمينه وتارة على شماله. وتارة أمامه. وتارة يرجع خلفه. فأيّ 
سبيل سلكلها من هذه وجد الشّيطان عليها رصدًا له فإن سلكها في طاعة 
جده عليها يُعبّطه عنها ويقطعه أو يعوقه ويبطئه وإن سلكها لمعصية وجده 
عليها حاملًا له وخادمًا ومعيئًا وممنيًا ولو اتّفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من 
هناك)”"". 
ولفقه:ل25 نظائر فرؤاق خلذه مسلط االيظان على قل ابن أدمةالصةه 
عن الخير وإيقاعه في الشْرٌ. 
قال الله تعالى: #ومّاكت لآ 
ِ- 1 قاوس اكات الم 1 ل سير 0 
1ت من دوي أله فَقَدْ خَسِرَ خُسَرَانًا مُبيكا 1 


سه ع سر ار سر دعو بحة اع هه - 
ا وَدمَيِّبهم وما ييدذهمأ لصَّيِطدنٌ إِلَاءُورًا #[النساء:18١‏ - .]١١١‏ 


95 


يدن من عِبَادكَ يا 4 و 


وقال تعالى: # وَاسَتَفْزِرْ من أسْسَطْعتَ متهم بِصَوْيَكَ وَلْْلِبَ عَليِم بخيلك ورجللهت 


اس أ يهقم ممح م 7 702 عرو ماسر 04 عام 
وَشَارِكهِرٌ في الأمولٍ والأولادٍ وعدهم وما يجِدهم الشَّيْطننٌ إلا غرورًا» [الإسراء:14]. 


.)٠١ 5 /١1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


لبا "اميت ,سطالترب 


وقال تعالى: ووَيِشْنا طدَوْرََهَ هَرَيَنوا لثم ماين يدمح وَمَا خَلمَهُمْ وحن عَلَنْهمُ 


4 وه تر 


لْقَوْل فى أَمَمِ هد حَلَتْ ين قَبَلِهم من لْنَ وَاَلْإنْن إِنَه انوا كَدِرِنَ * [فصّلت:0؟]. 
ولقد أنذر الله جل في علاه عباده من اتباع خطوات الشيطان في أربعة 
مواضع من القرآان الكريم؛ موضعين في سورة البقرة» وموضع في سورة 

٠. 5 5‏ 3 - 3 م لوس ضاي م سر مت م 
الأنعام» وموضع في سورة التورء قال الله تعالى: #يَتأَيْهًا ألنّاس كوأ سما فى الْأرضٍ 


حَلَلَاُ طِيَبًا وَلَا تَتَعُوأا حطْوَاتٍ ليطن نهد لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ * [البقرة:.78١]»‏ وقال الله 
غالى: يانه الكت تاقفا تنشو بق اق كاف وه كك اروف 
السَبِطان إِنَّهُ كم عَدُوٌُ مين 4 [البقرة:8١؟]»‏ وقال الله تعالى: #ومرت الأتعكم 
حَمُولةٌ عضا حكوأ عمًا َرَفَك أله وَلَا دَنيْحوَأْخُطواتٍ الشَّمِطنَ إِنَد لك مدق مين 4 
[الأنعام:57١]»‏ وقال الله تعالى: #يكأئما لذبن ءامئوأ لا تَنَيعُوأ مُطُوابت الشّيطن ومن يب 


د دا وَلَكنَّ لَه يرق من يَمَآدُ وه يع علي 4 [ التو ر: ١‏ ؟]. 

وخطوات الشّيطان هي نزغاته وسمومه التي ينفثها في القلوب. وما يدعو 
إليه من كفرٍ أو بدعةٍ أو معصية لله. وكل عاص لله أيّا كانت معصيته فهو َع 
ايخطرات التيظالة» الئاس فى ذلك متقاوقون سن طقل ومست 

وإنذار الله للعباد من اتَباع خطوات الشّيطانء وتحذيره لهم من السّير 
وراعى وا لخاد إمامًا فيما يدعو إليه؛ لذن السَّيطان عر للإنسان: #إتما يدعوأ 


تر كش ورم 6 در م سم 
حربة, لِيكونواأ مِنْ أصصب السَّعيرٍ # [فاطر:؟]. 


وهو حريصٌ أَشِدّ الحرص باذلٌ كل الجهد والوسع في إغواء الإنسان 


وصدّه عن طاعة الرّحمنء وهو قاعدٌ لابن آدم في كلّ طريق صدًا وإغواءً 
وصرفًا عن طاعة الله تارقوتَاق. روى الحاكم في المستدرك وابن حِبّان في 
لاوج ور اجا سوبع 0 جروا الات ب 
بَثّ جود قيقُول: من أَصَلّ اليَوْمَ مُسْلمًا ألْبَسْتْهُ اتاج كيَحْرْحٌ هذا فَيَقُولُ: 


ره 2 
عه سس ين را 


رَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَنَهُ 55 سك أن يتروج» قتيجي* هذا قُول: َم 


أل به حتى عق وَالِدَِ له اوفك 01 وَيَجِيء كذ قو لم أل به 


ره 
ى 


عَتَى أَشْرَك َه َيَقَولُ: لاود لنادره 0 


2 


: بي‎ 
١ 
١ 
اء‎ 
1١ 


0 2 :لم أَرَلْ به 


أن نت وبجيء هذا َيَقُولٌ: 


وع 
التّاج''. 

فهذه منافسة يجريها الشّيطان كل يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه 
وأعوانه» لإغواء الإنسان وصدّه وإبعاده عن طاعة الرّحمن وإيقاعه في شراك 
الذنوب ووحل المعاصيء بل ونقله إلى الإشراك بالله والكفر به سبحانه. 

ثم إن الشّيطان ينب في طريق الإنسان عقيات يريد أن يوقعه فيها مهتم 
بأعظمها عنده» ثم الَّتِي تليهاء وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به 
سبحانه والشّخرية من دينه وتكذيب أنبيائه ورسله» والمخروج من طاعته جل 
في علاه» فإن لم يتمكّن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدع, | اما البدع 
الاعتقاديّة بأن يعتقد ما لم يشرعه الله. أو البدع العمليّة بأن يتقرّب إلى الله بما 
لم يأذن به» فإن لم يتمكّن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب وزيّتها 


(١)رواه‏ ابن حبّان في صحيحه »)5١189(‏ والحاكم في مستدركه ))8١71(‏ وصحّحه الألبانِيٌ 
في السّاسلة الصّحيحة .)١1850(‏ 


ا كار احاديث إصلاح القلوب 


في عينيه حنَّى يقع فيها ويكون من أهلهاء فإن لم يتمكّن نقله إلى الصَّغائر 
ةا عدرٌ الله يتدرّج بالإنسان تقلا بين هذه العنيات إغراء وصدًا الافيناك 
عن طاعة الله حَزْيَعَكَ. 

وللشّيطان مدخلان على الإنسان: مدخحل السهوة ومدخل لني ولا 
يبالي عدو الله بأيٌّ الأمرين ظمَّرء فإن رأى في الإنسان تديّنًا وطاعة دخل عليه 
مو منشخل النبهات حل يرهق العزق الى وسمارسة الندم الفى عنااأفول 
ا ا 3 
حمأتها. والواجب على العيد المؤمن أن يكون يقظًا عارفا بهذا العَدُوٌء مستعيدًا 
نالل معد كما بأسياك التجانة مجاه نقيه على الفكاك والغللاض» ون 
يحْتم بأل عد هُدىَ إِلّ رط مسقم * [آل عمران:١١٠]»‏ ومّن يجاهد نفسه في طاعة 
لله» والبعد عن الشَّيطان الرّجِيم يهديه الله جَزْوْمََا ويكفيه. 

وقد أخير الله يَرْجِدَ أن الشّيطان ليس له سلطات على عيد الله المؤمن 
المعتصم بالله سبحائ لاد كيويا اي لوص 
أتَعَكَ مِنّ أَلْمَاونَ * [الحجر:1457]» وقال تعالى: ## إنَّ عِبَادِى ليس للك عليهم 
2 ن بِرَيِكَ وحكيلا * [الإسراء:18]. 

وإِنَّ من أهمٌ ما ينبغي للمسلم أن يعنى به في هذا المقام العناية بالحروز 
الواقية ئة له من الخيطاة» وآق اهف واعظبيا سقيرة حر 


الحرز الأوّل: التَعوَذ بالله منه؛ والتَعوّذ: اعتصام بالله والتعجاء إليه سْبْحَائء راق . 


؟- خطورة الشيطان على القلب ١‏ 


وأعظم : بالك معفة الخرطاقء قال اشدمعاق. : و إمًا د مق عن لق طن 
رم فَأسَمَوِدٌ ‏ لله َه ْو َلسَمِيعٌ الَْلِيِمٌ 4 [فصّلت:>*]. 


3 و 2 لد 12 حبر زر 


الثاني: قراءة الْمعَوذْتين: مكل ا عوذ يرب تَ ألْفَلق # [الفلق:١]‏ و: #قل أعود 
2 لئاس 4 [النّاس: 3 وقد صخ في الحديث عن نينا و أنه قال: «مَا تَعوّدٌ 
متَعَوذ بذْلهمَا»!) وكان ماتخ يتعوّذ بهما كل ليلة إذا أوى إلى فراشه 
بلل'"'. وصحّ عنه أن مَن قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاث مرّات في الصّباح 
وثلالك مراك فوالسناء كفى مق كل 815 

الثالث: قراءة اية الكرسي عندما يأوي المرء ء إلى فراشه لينام؛ فإنّها عظيمة 
الشّأن في الوقاية من الشّيطان وطرده وإبعاده من المكان, فقد ثبت في الصّحيح 

0 556 3 
عن نبيّنا يخ ما يدل على أن مَن قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله 
حافظًا ولا يقربه شيطان حتّى يصبم'". 

الابع: قراءة سورة البقرة بتمامها؛ فإن لها شأنًا عجيبًا عظيمًا للغاية في طرد 
الشَّياطين من البيوت» ففي صحيح مسلم عن نبينا يله أنه قال: دلا تَجعَلُوا 
ُيُوتكُمْ مَقَابرَ إنَّ الشّيْطانَ بَنفرٌ مِنَ ع الْْتِ الّنِى تر قرَأَ فيه سُورَةٌ الْمَقرو)!*1. 

الخامس: قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة» ففي الصّحيح 
)١(‏ رواه أبو داود »)١4577(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 
(؟) رواه البخاريٌّ (0505119). 
(") رواه أبو داود (00/57). وحسّئه الأليازة 


(8) رواه البخاريّ (1711؟). 


أن النيى بيقن قال: ١مَنْ‏ َرَأ لين مِنْ آخِر سُورَة المَقَرَةٍ فِى لَيْلَةِ كَمَتَاه)”. أي 


8 5 ج52 . > 2 5 ٠.‏ .2 
مروة بك وسيررء»«وميط الخيطاق وشركة, 


ص 00 


اناوس قر 413 إلة لذ الله وَخَدة لا شريك 3ك له الخلك ول اكد 


وَهُوَّ عَلَى كُلَّ شَيْءِ كَدِيرً) .فإ هذه الكلمة العظيمة كلمة اليو حيد من أعظم 


مالدر و دمن شيط انق وال ع ا ففي الصّحيحين عن نبيّنا د أنه قال: 
١مَنْ‏ قَالَ: لا له إلا ال وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى 
1 ماكة 

كك 


كُلَّ شَيْءِ قَدِينٌ في يَؤم مه مرو كَانَثْ لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقاب وَكُتَبَتْ لَهُ ما 


حَسَنة ا 3 وَكَانَتْ لَهُ < حِرْرًا ِنَ الشَّيْطَآنِ يَْمَهُ دَلِكَ حَبّى 


ربا 


النشايع: أن.يقول العرء دعي أنأظ (الياقليى عله فى معام افر 


01 
5-5 


سم ب .د © سصس ياي 
بكلمات اللو التامة.» من عَضَبهِ وَعِقَاب و رَ عنادو. ومن همات الشْيّاطِينٍ 


وَأنْ يَحْضْرُونَ). ففى الترمذيٌّ أن 3 ليد - «إذًا ناض كم في للم 


ذْيَخطرون ها نكر 


الثّامن: المسملة؛ أن يقول المرء: البسم الله) في دخوله لمتزلف وف تناوله 
لطعامه. وغير ذلك من أحواله؛ فإن له في ذلك حفظًا عظيمًا من الشّيطان» وقد 


عاو 


ورد عَنْ جَابر بْنِ عَيْدِ الل ينزتدمنة» أَنَّهُ سَمِعَ الي لد يَقُولٌ: (إِذَا مَخَلَ الج 


(١)رواه‏ البخاريٌ »)5٠09(‏ ومسلم (8017). 
(1) رواه البخاري 077575 ومسلم (5591). 
() وواه التَّرَمذَيٌ (/؟00: وحسّنه الألباني. 


- خطورة الشيطان على القلب ا 


َه 


َبتك كَذَكَرٌ العِنْدَ دخُولِهِ وَعِْدَ طَعَاوِه قَالَ الشبْطَانُ: لامبيت لَكُمْ وَلَاحَشَاءً. 
وَإِذا محل َل يدك الله عِيْلَ دُخُولِه قَالَ الشَيْطَانٌ: أدْرَكْتمُ الْمَبيتَ. وَإِذَا لم 
يذ كر الله عِنْدَ طُعَامِد قال: زوك العبيت لمَبيتٌ وَالْعَشَاء)*'. 

التاسع: أن يحذر المرء من فضول ول ال وفضول الطَّعامء وفضول 
الكلام» وفضول المخالطة؛ فإنّ هذه الأربعة مداخل عظيمة للشَّيطان على 
الإلساق» تقو ين التيطاة باثقاء«الفضيل. ق هذه الأقنياء هاا انس 
ورعاية لها واتقاءً للشّيطان. 

العاشر: كثرة ذكر الله بعلمو في مختلف الأوقات؛ فإنّ المكثرين من 
ذكره جل في علاه» ليس للشّيطان عليهم طريق» إن عبَادِى لس لَك عَليْهِمْ 
سُنْطنيٌ 4 [الإسراء:6+]» قال الله تعالى : #وَمن يَعْشُ عَن وَكْرِ ابن 4 [الرُخرف:"]. 
أي: يغفل» #نفَيِضٌ لَه مَيطنًا فهو لَه قَرنّ4 [الرُخرف:77]» وقد جاء في الحديث 
أن النََّىَ له أخبر: أنَّ يحيى بن زكريًا عالت أوصى قومه يذكر الله قال: 
«وَآمْرُكُمْ أن تذْكُرُوا الله فَإِنَّمَيلَ ذَلِكَ كَمَمَلٍ رَجُلٍ حرَجَ العَدُوٌ في أَنَره سِرَاعًا 
كى ةا ت عل عطي عون اكز تسرك ,كتزط انون يُخْرِرٌنَفْسَهُ 
مِنَ الشّيْطَانِ إلْابِذِكْرٍ اللو)'" . 


0 0 اه ره 0 م 20 
ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم 


(1) رواه مسلم ١8(‏ ب" 
(١‏ رواه التَرَمذَيٌ 2859 وصحّحه الآلبانة 


3 


غ1 أ احاديث إصلاح القلوب 


وَعَنْ أَنّس بْن مَالِكِ يتتاتة: قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو بكية: «لَنْ يَبْرَحَ النّاس 
يتَسَاءَلُونَ حَنَّى يَقَولُوا: هَذَا الله خَالِقٌ كُلَّ سَْءِ فَمَنْ خَلَقَ الله؟!». رواه 

وعَنْ أبي مْرَيْرَةً وتائةةتة ال َل رَصُولٌ الله ضنة: أي الشَّبطَانُ أَحَدَكُمْ 
َبَقُولٌ: مَنْ خَلَقَ كذَا وَكذَا؟ حَنَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ حَلَقَ رَبَّكَ؟! فَإِذَا بَلَعَ لِك 
لسع بالل وَلْينتَه . رواه لبخارئ وسللم؟ 

وفي رواية لمسلم: دلا يَرَالُ النّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى بُقَالَ: هذا خَلَقَ امه 
الْخَلْقَ فَمَنْ حَلَّقَ الله؟! فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَّلِكَ شَيْنًا؛ َلِيَقل: آمَنْتٌ باللو""". وزاد 
)١(‏ رواه مسلم (175). 
(؟) رواه البخاريٌ (7/7957)؛ ومسلم (1175). 


() رواه البخاريٌ لوسك 0176 
(5) رواه مسلم (5؟١١).‏ 


د 


+- حخطورة الوساوس 3و 


في رواية (وَرَسَله)' '. 


ا سيره ) واه ادو داوية", 
وعَنْ أبِي رُمَيْل قَالَ: سَأَلْتْ ابْنَّ عَبّاسِ عه فَقَلْتٌ: مَا شَيْءٌ أجد 0 
٠‏ ا 4 وه 7 
فى صَدْري؟ فَالَ: ا هُو؟ قُلْتُ: وما كذ بو َال قال لي: ١كين‏ ين 


عر 
سر 


5 


وى 


شَكٌ؟) 00 قَالّ: ١مَانَجَا‏ مِنْ ذَلِكَ أَحَد)ء قَالَّ: حَتَّى أَنْرَلَّ الله عد 
«يّد كت فى سَّقٍ مَنَآ رلا لَك َكَل ارت يِنْرَمُونَ الحكتب ين لِك > الذي 
[يونس:44]» قال ققَالَ لي. : (إذَا وَجَذْتَ فِي نَفْسِكَ شَبًْا ققَل: «هْرٌالأول والآيوز 
وَالظهِرٌ ونان 27 5-7 علي # [الحديد: #اقددرواه انو ذاوية؟ 

هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلّق بإصلاح القلوب 
ومداواتهاء ألا وهو صيائتها من هذه الوساوس والشّكوك الَّنِي قد مجم على 
قي ميد وفات يفون أمظ وع«زقاينا لمر قرب فاد نحت إلى قلزه شيا 
بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوبء وليتأمّل المرء اناصح 
لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحَلّ الأمثل والسّبيل الأقوم للسّلامة من هذه 
الوساوس وكيفيّة الخلاص منها. 
(1) رواه مسلم .)١5(‏ 


(1) رواه أبو داود(؟١١0)»‏ وصحّحه الألباذ 
(77) رواه أبو داود »)5١١١(‏ وقال اا و 


كبر احاديث إصلاح ا(قاوب 

وقد ذكر التَِيٌ تمل الدّواء التّافع» لهذ الوساوس المهلكة, وهي ثلاثة أشياء: 

- الانتهاء عن هذه الوساوس السّيطائة وعدم الاستزفيال معها؟ لقوله: 
(وَلْمَتنه). 

صل وفع قرفل تي القاها وك يريك ليف ا ما العياد عن صيراظ الله 
المستقيم؛ لقوله: «تَلْيسْتَِذُ باللو». 

- والاعتصام بعصمة الإيمان الصَّحيح الَّذِي من اعتصم به كان من 
الآمنين؛ لقوله: «فَليَقل: آَمَنْتٌ بالله وَرسَْلِه). 

لجيه تتا لطرد هذه الوسواس أن يقرأ المسلم: #هوَ الول 

0 الب 10 1 كل بَكلٍ شَيْءٍ عَلِيمْ 4 فإذا قرأها المسلم مستشعرًا معان هذه 
اه ففيها من تحقيق الإيمان وقوّة اليقين ما يطرد الوساوس. 

وذلك أن الباطل ينضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم يمنافتها لحو 
فإن كل هاناتضى السدق فهو باطل. #مَمَادًا بَمَدَ ألْحَنْ إلا صلل 4 [يونس: ”]. 

وقوله: «ذَاكَ صَرِيح الإيمَان)"'. وفي رواية: «الْحَمْدُ لِلَه الذِي رَدٌّ كَيْدهُ 
إِلَى الْوَسْوَ وْسَة)!''. أي : حصو لها الوسواتين بع قله الكراهة العظيمة له 
ودفعه عن القلب هو من صرح الإيمان؛ كالمجاهد الْنِي جاءه العدد فذافعه 
حتى غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل على 
طردها من قلبه. 


.)١5( رواه مسلم‎ )١1( 
رواه أبو داود(7١١20). وصحّحه الالبانِتٌ.‎ )1( 
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والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس وممًا تثمر من 
الأفواله رما كمي القلبيييفها من [اللحوال: ]د العمل الكو اديه 
عن فساد قصد القلبء ثم يَعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضًا 
فل مهي لزنف و يكى الا جين فعبو اناتور لقوق رين ماله 
بوسوسة الشّيطان وركونه إلى عدُوٌه الَّذِي لا يفلح إِلّا مَن جاهد نفسه على 
السّلامة من وساوسه. 


ثم إنَّ العبد كُلَّما أقبل على الطّاعة كان الشّيطان عليه أحرصء ولهذا 


يعرض للنَّاس من الوساوس في الصّلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يُصَلُوا؛ لآن 
الشّيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى رَّه والتََرّبٍ إليه والاتصال به؛ 


فلهذا يعرض للمُصَّلَين ما لا يعرض لغيرهم. 
نَ عُمْمَانَ بْنَ أي الْعَاصٍ يتتقدغنة أَنَى ال بيية مََالَ: يا 


رك سر سس ساح 
2 


رَسُولٌ اللى» إن الشيطان قد حال بيني وَيَيْنَ صلاتي وَقِرَاءَنِي يَلبِسهَا عَلَيَ . فقَال 


2 1 1 0 عدو كك مو اف ايد ري ه 2 حو وسر هه 5 1 دورا هت * 
رَسَول الله يننةِ: «ذاك شبّطان يُقال له خنزت فإذا احسستة؟ فتعوذ بالل منة وَاتفل 
2 0 0 0 ضيه د 2 5 عور 3 2 

على يَسَارك ؛ ثا». قال ففعلت ذلك فأذهَبه الله عني. رواه مسلم''". 


ماج اصع 1 0 ا كال 4 و 0000 0 5 0-4 10 
وعن عبد لله بن عدمة رايبست رَ بن ياسر رصناء:ه دخل 
0 ِ 
4 َ له م 2 أ و و سمس معرة و 


م 0 لج سس مسي وار موه ع سم وض وهو 7 00 1 
خففت؟؛ قال فهل رَايتنِي انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت » قا فإني 
ساسه ل لس اساي 5 26 و اق ار ور * شُ ع 4 2 روه كور ك2 
بَادَرت بها سَهوَة الشيطانٍ؛ سَوعت رَسُول اللو #5 يقول: (إن العبد ليصلي 


.)52١7(ملسم رواه‎ )١( 


رمه ا احاديث إصلاح القلوب 


مه 


الصَّلَاة مَا يُكْتَبُ لَه مِنْهَا إلا عَُشْرٌ كد لشفي تهاب ا ل ديا 
ويقياه النقاءاتقفهاة روك اج 
وذلك أن الوسواس كلما قل في الصّلاة كانَ أكمل في ثوابهاء وكلما 
ره 8 مه ٠‏ ع أ 5 نه جد 8 ءِ 
زاد ضاع من صلاة العبد بمحسبة») فحاحة العبد إلى دفعه ماسة؛ ليفوز باجر 
صلاته فإِنَّه ليس له من صلاته إِلّا ما عقلّ منهاء والشيطان لا يريد له تحصيل 
هذا الخير والّذى يُعينْ العبد على السّلامة من هذه الوساوس الْتّى تعرض 
للمرء في صلاته شيئان: قوّة المقتضى. وضّعف الشاغل. وقد فصّل فيهما 
شيخ الإسلام ابن تيميّة ردن تفصيلا نافعًا. 
03 ع امعة كاه 27 2 1 4 ف 5م 7 3 2 3 
قال بجمداشك: «أمَا الأوّل: فاجتهاد الغبد في ان يعقل ما يقوله ويفعله. ويتدبر 
5 2 1 2 4 1 الس و 2 2 
القراءة والذكر والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه. فإن المصلي 
إذا كان قائمًا دما يناجى ربّه 
والإحسان؛ أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنّه يراك, ثم كلّما ذاق 
00 - 5 ع د 5 0 
العبدٌ حلاوة الْصَّلذة كان اتجذائة إليها أوكده وهذا يكون بكي اقوٌة الإيماك. 
والأسبابٌ المُقَوّية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان النبيُ ب#نلة يقول: اححبّبَ إِلَىّ 
من نيا كم : النْسَاءٌ وَالطيبُ. وَجَعِلَتْ قر و عَينِي فِي الصَّلَاة)”"'. وفي حديث 
-_ 1 5 7 ىس ا 34 
اخر انه قال: «ارحنا -يَا بلال- بالصلاة) ''. 5 يقل: أوصنا متها . 
)١(‏ رواه أحمد ».)١8895(‏ وحسّنه الألبانِيُ في صحيح الجامع .)١175(‏ 
فم رواه سويد (65؟١1)‏ والنَّسائِيٌ (94 9 وعودتيدة الألبانِنٌ 2 سيوع الجامع 


حان فر 
0 رواه أبو داود (986 5), واسحتاكه الألباني. 


+ حخطورة الوساوس 27 


فإِنّ ما في القلب من معرفة الله ومحيّتهء وخشيته» وإخلاص الدّين له 
بخرقكه ورجاتهه والتضوق #اخيارد وعر للف مذا لين الى ننه 
ويتفاضلون تفاضا عظيمّاء ويقوى ذلك كلما ازداد العيد دبرا للقرآن» وفهمًا 
ومعوفة بأنبواة التدو هيات وسظاتعه ورف رم النعاق صناده و نافيا لم ربوريحيات 
جد امظراله إلى الريكورااتمالى معبوده ينات جم من اضطراره إلى 
الأكل والشُّرب؛ فإنَّه لا صلاح له إِلّا بأن يكونّ الله هُو معبوده الذي يطمئرٌ 
البس وال مويك ولكرت رساود يسدولا حضرل اليفار] لل بزعانة الل 
ومتى كانَ للقلب إلهٌ غيرٌ الله فسدَ وهلكٌ هلاكًا لا صلاح معه. ومتى لم يُعِنه 
الله على ذلك لم يُضْلِحهء ولا حول ولا قوَّة إلا به. ولا ملجاً ولا منجًا منه إلا 
إليه. 

واهَا زوال الغارض: فهو الاجتهاد في دفع مايُمُغْل القلب مِن تفكر الإنسان 
فيما لا يَعنيهه وتديّر الجواذب التي تجذب القلبّ عن مقصود الصّلاةء وهذا 
كل عد سيم إن قتر#الوسواس يكبي كثرة«النبهات والشيوات: 
وتعليق القلب بالمحبوبات الَّني ينصرفٌ القلبُ إلى طلبهاء والمكروهاتٍ 
الي ينصرفٌ القلب إلى دفعها. 

والوساوس: إِمّا من قبيل الحبٌّء مِن أن يخطر بالقلب ما قد كان؛ أو مِن 
قيل الطلي» وهو أثبيخظريق الغلاب ما دروك أق عله 

ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والتّفاق' فيتأنّم لها قلبُ 


ده 


المؤمن تألمّا شديدّاء كما قال الصّحابة: «يا رَسُولَ الثو! إنَّ أحَدَنَا ليَجدُ في 


عقو أ احاديث إصلاح القلوب 


َفْسِهِ مَا لََنْ يَخِرّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يتَكَلَمَ بوه فَقَالَ: أَوَجَدْثُمُوهُ؟ 
كَالُوا: نعم قَالَ: ذَلِكَ صَرِيح الْإيمَانِ)"'. 

قال كثير من العلماء + فكياه "ذلك وات ررترار الكاثي ست هو صويخ 
الإبمانه والحسد تداللى كان هانة فيو الخيطاة الوسرركة فإن فيطاك التجرة 
إذا غلب وَسْوّسء وشيطان الإنس إذا عَلَب كَذَّبِء والوسواس يعرضٌ لكل 
كن قوخه إلى الهالى ذكر أوخير» آي لمن 3آلنمو فويض القيد أنضيفيت 
اي مدا يايو سد ب عد سواسبوس ووو 

و أراد العبد 5 إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمورٌ 
أخرى. فإنَ الشّيطان بمّنزلة قاطع الطّريقء كلَّما أراد العبد أن يسير إلى الله 
تعالى أرادَ قطع الطّريق عليه؛ ولهذا قيل لبّعض السّلف: إِنْ اليهود والتّصارى 
يقولون: لا نُوَسُوسء فقال: صَدَقوا؛ وما يصئّمٌ الشّيطان بالبيتٍ الخرب»'". 


قال ابن الغ رَحمَداَنَدُ: «والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 


أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المُمَرّط وهو الَّذِي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الأاقيدكك مطافظل سل مراقسها ويندودها واركاها الداهوة روقيوفهاء 
لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 


.)١7؟( رواه مسلم‎ )١( 
.)108/55( ذكره شيخ الإسلام عن ابن عباس يبنآزاعتةا في مجموع الفتاوى‎ )1( 
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الثّالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نَّفْسّه في دفع الوساوس 


والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوٌه لملا يسرق صلاته فهو في صلاة وجهاد. 

الرّابع: من إذا قام إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
تلك ماع سد روماو نراقي ندا اناج نكا هامر[ عله #لاصصرنك الى 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصّلاة وعبوديّة 

الخامس: من إذا قام إلى الصّلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبّه 
ووضعه بين يدي ربّه عَبَِعَلَ ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتلئًا من محبّته وعظمته 
كآنه يزاة مشاه ةماو قد اميد فبدلاك. الوسناوس :و تتمطرراك. ورارتاعت 
حجبها بينه وبين ريّهء فهذا بينه وبين غيره في الصّلاة أفضل وأعظم مما بين 
السّماء والأرضء وهذا في صلاته مشغول بربّه عَبَبِجَلَ قرير العين به. 

فالقسم الأؤل معاقبء والثّاني محاسبء والثالث مُكَمْر عنه» والرابع 
مثابء والخامس مُقَرّبٍ من ريّه؛ لأنَ له نصيبًا ممّن جُعِلّت قُرَّة عينه في الصَّلاة 
فمّن قرّت عينه بصلاته في الدّنيا قرّت عينه بقربه من ريه عَرَتِجَلٌ في الآخرة»”". 

أصلح الله قلوبنا أجمعين» وأعاذنا من الشَّيطان الرّجيم. 

يس #سسسهة 


)١(‏ الوابل الصَّيّب لابن القّم (ص77). 


إن 5 أعمال المرء خيرها 5-6 صالحها وفاسدها؛ من خطرات 
تجول في قلبه. وخواطر تدور في نفسه. ثم تتحوّل تلك الخطرات إلى إراداتٍ 
وعزوم, ثم تنحوّل إلى أعمال؛ ولهذا مَن ضبط خواطر نفسه وخطراتهاء 
وأحسن رعايتهاء وكان بوَابًا على قلبه يحوطه ويحرسه من خطرات وخواطر 
السّوءه صدًا لها وإبعادًا لها عن قلبه؛ سلِم قلبه مِنَ الهلكة والعطب. ومن ترك 
خطرات السُّوء وخواطر الشّرِّ تجول في قلبه وتتردّد في نفسه. ثم أخذ يستجليها 
وينمّيها في قلبه؛ تولّد عنها شر عظيم وفساد كبير 


قال ابن القيِّم رَمدأمَة: «وأمًا الخطرات فشأنها أصعب. فإنَّها مبدأ الخير 
والشَّرٌّ ومنها تنود الإرادات والهمم والعزائم» فمّن راعى خطراته ملك زمام 
هسه وقهر هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب». 


لأ رواة البخاري (1554)) ميلم (/191): 


0/- اصلاح الخطرات 5 


3 3 و ييا ته م 0-0 حل رو ل ل سار سا 0-0 2 ار 5 ا« ا ير 
حتى تصير منى باطلة» كاب بقيعةٍ يحسبه الظمَعَانُ ع مه إذا ججاءه, ل يجده شيعا 


0 


َلك أنه عنة 2 فرفلة ا وَألَّهُ مسرييع ليساب 4 [الثُور:9م]). 

وأنفع ما يكون للعبد في هذا الباب: أن يحصر خواطر قلبه في آمور أربعة: 

- خواطر يستجلب بها منافع دنياه. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

- وخواطر يستجلب بها مثافع آخرته. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ آخرته. 

فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجحء وسعد في دنياه وأخراه. 

قال ابن القيّم رَدالنَة: «فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه 
الاقسام الأربعة» فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه 
لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم مُتَعَلّقاتها- قدَّم الأهمّ فالأهمٌ 
الَِي يخشى فوته» وخر الَّذِي ليس بأهمٌ ولا يخاف فوته. 

بقي قسمان أخران: 

أحدهما مُهِم لايفوت. 

والثّاني: غير مهم ولكنّه يفوت. 

ففي كُلّ منهما ما يدعو إلى تقديمه؛ فهنا يقع التّردّد والحيرة» فإن قدَّم 


.)١65ص( الجواب الكافي لابن القيّم‎ )١( 


ة#ة أذ أحاددث إصلاح القلوب 
امهم خشي فوات ما دونه» وإن قدَّم ما دونه فاته الاشتغال به عن المُهِمٌ 
وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا يحصل أحدهما إِلَّا 

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة» ومن هاهنا ارتفع مَن ارتفع, 
وأنجح مَن أنجح. وخاب من خاب. فأكثر من ترى ممّن يعظم عقله ومعرفته. 
يؤثر غير المّهمٌ الذي لاايفوت على المّهمٌ الذي يفوت» ولا تجد أحدًا يسلم 
من #لاكه وناكو مبضة مكار 

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشّرع والقدرء وإليها 
مرجع الخلق والأمر» وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وإن فاتت المصلحة 
الي هي دونهاء والدّخول في أدنى المفسدتين لدفع ماهو أكبر منها. فيُقَوّت مصلحة 
لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها''''. 

وأعلى الخواطر وأنفع الفِكَر؛ ما كان لله َارِتَوَدَقَ والدّار الآخرة؛ وما كان 
كذلك ينحصر في أنواع: 

الأول منها: فكرة في آيات الله المُتزّلةِ كلامه حَرََمَك الَّذِي أنزله سبحانه 
هدّى للثاس وييّنات مِنَّ الهدى والفرقانء أنزله هدايةً للعياد ورشادًا وفلاحًا 
وسعادةً في الدّنيا والآخرة. والله عَجَلَ نما أنزل هذا القرآن لتُتدبّر آياته وليُهتدى 
بهداياته وليُعمل ببيّناتهء قال تعالى: « آلآ يدَيُونَ لان وَلوَكانَ ين عند عبر مه 
لَوَجَدُوأ فِهِ أَخْئِلمًا حيرا 4 [النساء:؟8]. وقال تعالى: #كتب أَرَلْنه إِلَكَ مبرك 


.)١6 60 الجواب الكافي (ص‎ )١( 


0- اصلاح الخغطرات ما 


يُتَبرقَا بيو وَلِتَدَكْرَ أُوْلُوأ الْأَبَبِ » [ص:5؟]؟ أنزله سبحانه لذلك» إل عي 
نس تن جعل هم ها قرا دالاو دو نه والسلء 6 قال 
الفضيل رجمدأشّه: ١‏ نل ا الْقَرآنُلِيُمْمَلَ به؛ فَانَحَدٌ النَاسُ قِرَاءََُ عَم 0 
الثّاني: فكرة وتأمّل في آيات الله المشهودة» ومخلوقاته العظيمة» وكونه 
الفسيح. فإنَّ هذا التَدّل في هذه الكائنات» وهذه المخلوقات؛ يهدي قلب 
لدي 
بز ومحيّته» ورجائه» وخوفه. والعمل بما يرضيه جَذَوعلا. قال الله تعالى ا 
خَلَقَ ألسَسَوتٍ وَالْدَرضٍ وَخْيَكَفٍ الَيِلِ اهار أبنت لول لالب 8 لذن ددرو 


ع2 201100111 


22 ع آله اه آذ ل هه 
أللَّهَ ينما وَفَعَو دا وَعَلَ جِنُوبِهمْ وَيَتَمَحَكَرْونَ فى خَلْقٍ أ 1 نا ما خَلَقَتَ هذ 


احسمم 


بطلا سبْحََكَ فْقِنَا عَدَا بَأْلئَارِ * [آل عمران: .]١91-19‏ 
الثالث: فكرةٌ وتفكرٌ في نعم الله العظيمة» وآلائه الجسيمة» وعطاياه التي 
و م ا 1 ا 3 
لا تعد ولا تحصى؛ فإذا شغل المرء فكره في ذلك تحوّل إلى: عبد شاكر لِأَنْعَم 
الله» ذاكر لله حامدٍ له. مثن عليه جل في علاه, والله حَرَوَمل لما عدّد نعمه العظيمة 
وآلاءه الكثيرة» في سورة التّحل الْنِي تعْرّف بسورة التُعمء قال في خاتمة عَذٌَه 
لها: «كَدِكَ ير يعَْمَتهُ عَلَبَحكُم لعَلَّكُمْ شَُلِمُوت * [التّحل:١8]»‏ وهذا فيه 
إلماحة وإشارة إلى أن تبصّر العبد وتفكره في نعم الله يهديه إلى الإسلام لله 
والخضوع له جل في علاه. 


)١(‏ رواه الآجرّيّ في أخلاق أهل القرآن (77)» والخطيب في اقتضاء العلم العمل 
.)١١5(‏ 


ركم أ 0 أحاديث إصلاح القاوب 


والزابع من هذه الفكر: أن يتفكّر المرء في عيوب نفسه. وتقصيره في حقٌ 
ربّهء وتفريطه في جنب الله جلّ في علاه. يتفكّر في ذلك؛ فإذا أعمل فكره في ذلك 
أقضربية إلى كبر النقسى الأكاره ناشين وانضي أرشاي إن خلره النتيب 
والغرور ونحو ذلك مِنَ القلب؛ ليتحوّل إلى قلب منكسر خاضع لله جل في 
علاه» مدركٌ تفريطه في حقٌ الله. مجتهدٍ في الوصول والبلوغ إلى مرضةة الله 
جل في علاه. 

الخامس من هذه الفكر النافعة: الفكرة في واجب الوقت وفريضته؛ 
إن كثيرًا مِنَّ النّس يسبح فكره في أمانٍ باطلة وتمنيّاتِ زائفة وينسى يومه. 
منهم مَن يُخَطّط إلى أعمال تمتدٌ إلى عشرات السّنوات» وهو مُضَيّع لواجب 
اليوم وفريضته. وقد قيل - قديمّا-: «الإنسان ابن يومه)؛ فيتفكر في عمل اليوم 
وواجبه» ويجمع همِّته وقلبه على ذلك: مجاهدًا نفسه على أن لا تغيب شمس 
ووه لآ وقد أكى.واانجب الشف معدا فيه عو كز برها لتخط نيوان 
كذلك مع كر الأيّام ومرٌ الأوقات؛ فتكون الأيّام تلو الأيّام زيادة له في الرّفعة 
لقا عد اللاسل قرعا وتكرناكذلك الاسمويأة ةلفاق 5[ نم و رق عد 
الله حَزْزمل. وما سوى هذه الفكرء إِنَّما هي وساوس في الصّدور وأمانٍ باطلة 
وخدع كاذبة» لا ينال منها صاحبها نفعّاء بل هي وبال ومَّضَرّة عليه في دنياه 
وأخراه. أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكّى نفوسنا وهدانا إليه صراطًا مستقيمًا. 

قال ابن القيِّم يَمَدنَة: «واعلم أنَّ الخطرات والوساوس تَؤدٌّي مُتَعلّقاتها 
إلى الفكرء فيأخذها الفكر فيؤدّيها إلى التَذكّرء فيأخذها الذّكر فيؤديها إلى 


- اصلاح الخغطرات بوه 


الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤدّيها إلى الجوارح والعملء» فتستحكم فتصير 
عادة» فردّها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوّتها وتمامها. فإنَّها مجم عليه 
هجوم التّْسء إِلّا أنَّ قوّة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به 
ومساكتته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه)"''. 

قل باعص الماح عايب الأننياة قاد العطرك 8ن داك 
الخطرة بالرّجوع إلى الله؛ ذهبت, وإن لم تفعل تولّدت عنها الفكرة» فإن 
تدارَكُتها بالرّجوع إلى له فالضى | لكنفويه ذلك تكتالط الووسويملة الفكرة 
تولك عنها الشيوة 3 ريه يام في القاب لميقافر .على البجواي» 
فق سعد 5ك اشرو قو لأثثر لمعي اتبيه فاق وار كك «الفالب ورلا تود 
منه الفعل. 

قال ابن الجوزيٌ رحمدألتة: «فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات 
تخطر لا أملكها؟ فالجواب: أنّها ما لم تكن عزمًا لا تضرٌ غير أنه لا ينبغي أن 
تؤحر بالخوف ممّن يعلم ما تخفي الصّدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة 
تلهيه عَنِ الأمر الذي خلق له ومتى كففت جوارحك؛ ولم تعزم على الخطايا 
بقلبك؛ فقد عفي لك عن الوسواس والخواطرء فإذا زجرتها بالخوف فقد 
بالغت في النظافة)'"'. 


توي 


و العو رسوالها لور مون ينا عائها لتلا وات : «اللهمء آتِ نَفْسِي تَقَوَاهَاء 


()الفوائك لاوخ القِيّم (ص5 85 5). 
)١(‏ ذم الهوى لابن الجوزيٌّ (ص .)١55‏ 


ا ل لل احديث اصلاع القلوب 


وك الشبكة من وكاقد الف زتها وَمَوَلاهَا)'' '؛ وفي هذه الدّعوة سوال 
الب جلّ في علاه أن يُرَكّي القلب وأن يُطَهُر وكا القليي وطهازثه ها 
تكون بسلامته من خواطر السُّوءء وخطرات الفساد. وإراداتٍ الْشّرّ وهموم 
الباطل والسّوء؛ فإذا سلم القلب من ذلك وعُور بالطّاعة والإيمان كان قايا 
زكيًا طاهرًا نقيّا وهو التّاجي يوم لقاء الله سْنِحَتَدرتمَء فإِنَّما النّجاة لمن أتى الله 

وهذا المقام يتطلّب مِنَّ العبد في تزكيته لقلبه وصيانته له أن يكثر من 
معاد الوقن القلوب »يدل فوعللاء» و أن وجا ت#بم ها هجاتة القلت: 
ورضايه وإسلاحه وإبعاةمهى كل ماايفسده..والقلب فبحاده يق الواردات: 
وهي ترد عليه؛ إِمّا من خلال السّمع أو البصرء فإذا صان نفسه وكان بِوَابًا 
ومعاريكا نب لطس مانن والتحافقة اللد وميد ف عات 

قال ابن القيّم رَمَدَلنَه: «واعلم أنَّ ورود الخاطر لا يضرٌ وإنّما يضرٌ 
استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمارٌ على الطّريق» فإِنْ لم تستدعه وتركمّه مرّ 
وانصرف عنكء وإن استدعيتّه سَحَرك بحديثه وحَدْعه وغروره. وهو أخحفٌ 
شيء على النّفس الفارغة الباطلة» وأثقل شيء على القلب والتّمس الشّريفة 
التيماو 8 المطيية 


0 ست 


وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسًا أمّارةٌ ونفسًا مطمئثة, وهما متعاديتان. 
8 ماعفت ال عزو أن مطل سنسيرة .ما الك مسوم طلامنا لمك الالدرى. 


.)50/5١؟(ملسم رواه‎ )١( 


0- اصلاح الخطرات 
فليس على التّفس الأمّارة أشقّ مِنَ العمل لله» وإيثار رضاه على هواها؛ وليس 
لها أنفع منه. وليس على التفس المطمئنة أشق مِنَّ العمل لغير الله» وإجابة 
داعي الهوى؛ وليس عليها أضرٌ منه. والملّك مع هذه عن يَمِنةٍ القلب؛ والشيطان 
مع تلك عن يَسْرَةٍ القلب. والحروب مستمرّة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي 
أجلّها مِنَّ الدّنيا. والباطل كله يتحيّر مع الشّيطان والأمّارة» والحقٌ كله يتحيّر 
مع الملّك والمطمئئة. والحروب دول وسجال» والتصر مع الصّبر. ومن 
صَبّر وصابرٌء وراّط» واتقى الله؛ فله العاقبة في الدّنيا والآخرة. وقد حكم الله 
5ك لقيال أبقا ]ان العاف للقرع» واتعانتة القت 

6 0 5 5 5 57 

فالقلب لوح فارغ. والخواطر نقوش تنقش فيهء فكيف يليق بالعاقل أن 
اكونانتوت ارح وبين كني وخرورد ودج رأمان بائالة رسوراب ا 
حقيقة له؟ في حكمة وعلم وهدى يتتقش مع هذه التفوش؟ وإذا أراد أن 
#تفيطلك زا داكا ستل وكا العلم الكل لو سكل ردكا 
ما لا منفعة فيه» فإِنْ لم يُقرٌ رَغْ القلبُ مِنَ الخواطر الرّديّة لم يستقرّ فيه الخواطر 
التّافعة)"2. 

وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعنا وأبصارناء وأن يصلح لنا شأننا 
كُلدووآق اللايكلها إلى السنانطر ف#حين. 


ع سس سه 


.)١57/ص( الجواب الكافي لابن القَيّم‎ )١( 


سكي خآ 
الفهرس ليا 
ف سس سسا أن 
9 
المهرس 
المقدمة طح تبط و و 
القلب هو الأصل 00000 | |[ |[ [ز[|ز|ز[ز[ز[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[زذ 1[ ذ2ذ2 011171212 
اوصاف القلوب بب0 1 00100011 
القلوب أنية الي ليآ[ +[ 1 1 1ز1 1212121 1 1 00 
محركات القلوب 000010101212121 0 1 00000 
فقر القلوب اد مني حم ون وسو سجس ف اطجو ةج ودافو ا م ا حو و 0 
تقوى القلوب اومن تعد و عاتن مروو طن لالترييه اااارج تلو ملم فقون وبا عا و لالص جا 1 111 
غيث القلوب ل ل 
استقامة القلب اا اا 0 1 12 1 1 ااا 
طهارة القلوب 11111100 ا 
مخموم القلب 000017 7 
0 5 
هداية القلوب مئة إلهية ممع د سد طسوو جا ب سم مي م0 
المواعظ حيأة القلوب ا 141 ل 
صلاح القلوب بالقرآن 01 00م 
تأثير القرآن على القلوب سنيج ا نر باسني د اسمس 1 


1 أحاديث إصلاح القلوب 


صلاح النيّة سوس سم ا 
القالي هيه التو حيد ب 7 
معرفة الله يي ل 1 
معرفة أسماء الله وصفاته وي الم ا جا 
أصول الإيمان )١(‏ ا 
أصول الإيمان (؟) مب ذا 000 
الإيمان باليوم الآخر ا 
الإيمان بالقدر 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ز [ذ[1[1[ [ ز[ 1 0 000 
عمارة القلب بالإيمان ا 0 
تجديد الإيمان في القلب )١(‏ اوسنو ولطاتوج سمو سود سس 1 11 
تجديد الإيمان في القلب (”) 00 
صلاح القلب بالإيمان ا ا ا 1 
مقام الإحسان ا آذ ذا ص ع 
خلق السّموات والأرض 1 1[ 1 
تعظيم الله عَرَقِجَلّ ال 1[ 0000 
محية الله 0 ة ة ة ة 0 2*5( 
القرار إلى الله 1 0 ااا 
ولك ا ا ا 00 
مراقبة الله 1212121 اا 
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أرئة ا أحاديث إصلاح القلوب 


الحياء ا ا عن كوه رانو و ااتطوو ع بواج وس سس وج و ووس مو سر ا لكر 
كظم الغيظ والعفو عن التّاس وام ووو 701 

مة الصّدر ال[ 00000 
أسباب انشراح الصّدر ا ا 00 
سوا اناسل 110 
ذم اليأس والقنوط 1 1[ 1[ 0 
التَطير ااا ا 
ذم الكبر ب ا 
مداواة العجب اوح بو ا ا ا اموا 91 
الغضب ا ا 90 
ذم الحسد ا ااا 12141212 7 
علاج الشّهوة وو 20000 
عواقب الذئنوب ا 1ه مجه بم د دنه الور 1ل وا ص و 11 
الأسباب المعيئة على النّجاة من فتئة الشّهوات د 
نك المزاكرولكة النيطان وسة جاوما ما او 317 
خطورة الشيطان على القلب اا 0 
خطورة الوساوس الات و ووس ا ممص سس لو و اع ا 0 
إصلاح الخطرات ا م ا ا ا ماي ا 1 


